دار سلف للنشر والتوزيع» 555 ١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القاضي» أحمد بن عبد الرحمن 
دعوة التقريب بين الأديان (دراسة نقدية في ضوء العقيدة الإسلامية) 
أحمد بن عبد الرحمن القاضي مكة المكرمة 555 ١ه‏ 


٣‏ مج. 
ردمك: ۲-۱- 1۰۳-۹۱۹۳۸ -۹۷۸ (مجموعة) 


ردمك: ۸- ۳ - ٩۱۹۳۸‏ - ۹۷۸-۰۳ (ج١)‏ 
-١‏ الإسلام والديانات الأخرى. ١-العقيدة‏ الإسلامية أ. العنوان 
ديوي ۱٤٤٤/٩۱۸۹ ۲۱٤,۲۹‏ 


رقم الإيداع: 8م ١5:55‏ 


ردمك: -7-١‏ 507-31518 -۹۷۸(مجموعة) 
ردمك:۳-۸۔ 1۰۳-۹۱۹۳۸ -۹۷۸(ج ۱( 


الطبعة الثانية 
4ه - ۳م 


و ف - 

5 

دار سلف للنشر و التوزيع 
المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة 
البر يد الإلكتر و ني: Dar-al-Amal.ai salafcenter3@gmail.com‏ 


١1768.57 الهاتف:‎ 


توريع: دار الأمل -مصر 


اصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة ا ORE‏ 0 
المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وقد جرت منا منا 
الاثنين المواقق ١571/8/١0‏ ه ومُنح الباحث مرتبة الشرف الأولى؛ BES‏ 


وتباذلها بين الجامعات» وقد طّبعت الطبعة الأولى عام هھ = ا آم في ارب مجلذات فتقدت: 
ثم اختصرت في مجلد واحد. 


أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم سابقًا 


المجلد الأول 


- دعوة التقريب بين الأدیان ن هر ي بيبح هتعطق 
م نارای » 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 


وهن سيكات أغمالناه من هده اله فلا تل ومن تال قلذسادى له وأشية 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد: 
فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم؛ يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم» ويعلمهم الكتاب والحكمة فأقام الله به الحجّة» وأوضح المَحجّة 
أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل بالهدى ودين الحق؛ ليظهره على 
الدون a E‏ صوياءة يساوي ل “لا 
كتابيهم: ومشرکهم» > كما قال تعالى: لم ين ع آلذِينَ ڪَمَروا من مِنْ أَهْلٍ 
اکب َلْمُْركِينَ مين حى أيهم اة © رَسُولُ مِّنَ أده يلا 
ا ا ن که کے فيد 149 [البينة]» (قال شيخ الإسلام ا ت 
والناس إذ ذاك أحن رجلين: إما كتايك معتصم بکتاب؛ إما دل وإما منسوخ» 
ودين دارس؛ بعضه مجهول» وبعضه متروك» وإما أميّ من عربي وعجمي» مقبل 
على عبادة ما استحسّنه» وظن أنه ينفعه؛ من نجم» أو وثن» أو قبر» أو تمثال» أو 
غير ذلك)» فحق عليهم قوله تعالى في الحديث القدسي: (إني خلقت عبادي 
عنام يم 3 نهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمَتَ عليهم ما 
أحللتُ لهم وأمَرتهم أن يشركوا , فى مال أنول پو سلطا واد اھ ر إلى اهل 
الأرض فمَقَتهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعثتك 
لأبتليك» وأبتلي بك» ولت عليك کتابًا لا يغسله الماع ففتح الله به 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ابن تيمية» أبو العباس» تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم الحراني» تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الرابعة 
(1515١ه-‏ 1944م )1/1( 

(؟) صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر وتوزيع: إدارات 


- ہپ ور ةا دعوة التقريب بين الأديان‎ E 
قلوبًا غلفًاء وأعينًا عميّاء وآذانًا صما ممن سبقت لهم من الله الحسنىء و‎ 
الكتاب والآميين» فقال مَن 0 الكتاب: ءامنا به إِنَّهُ الى من رَه‎ 
00 إلا كنا ِن قَبَلِِء مُسَلِيِينَ © اوليك ب يُؤْتَوْنَ ن أَجْرَهُمْ مين ما صَبَرُوا‎ 
بالحَسَئة السَّيّحةٌ وَمِمَّارَ رَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *4 [القصص:”0 ا‎ 
الأميين: رتا نَا سنا مكايا يتاذ لين ا رڪم فَكَامَنًا وَيِنَا‎ 
56 ربا وََاَِا ما و‎ IIS E, عفر لتا وبا وگه‎ 
عل رلك ولا را يوم مةك لا لف ألبيعاة ® © فَأَسْتَجَابَ لَهُمَ‎ 
رم أفي لا أضِيعٌ عَمَلَ عَيلِ مَنكُم ِن ذَكْرٍ أو أن نضُڪ ين عض‎ 
فالذِينَ 1 كاخروا و روا يون درطم وَأَوذُواً في سبي وَفَلُوا و ا‎ 
نِم تام اقم جلت ری من ته الأهر ر واب صن عِندٍ الله‎ 
وَأَلَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ألقَّوَاب ©4 [آل عمران].‎ 

وأما الذين غلبت عليهم شقوتهم» واستنكفواء واستكبرواء فشرقوا بدعوته 
ولم يرفعوا بها رأسّاء ولم يقبلوا ما بعثه الله به من الهدى والعلم. 

لقد كانت رسالته ية رحمة للعالمين» وبركة على الخلق أجمعين» فيل 
الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها إلا هالك» وخلفه يل في أمّتهِ الخلفاء الراشدون, والأئمة المهديون. 
الذين يُمَسّكون بالكتاب» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» فأحيا الله بهذا النبي الكريم ما اندرس من ملة إبراهيم» وسنن 
المرسلين؛ من توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له» وتَبَذ ما ابتدعه مَن سَفْه 
نفسه» ورَغب عن ملة إبراهيم» من اليهود والنصارى والمشركينء وأكمل الله 
سا ا ا ل ل ل ان 
أمةٍ ايم للناس» كما وصفها ربها: كُنتُمَ خَبْرَ أَمَّةٍ E‏ 7 
تَأمُرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَكنَْوْنَ عن الْمُدكر وَمُؤْمِئُونَ الله وَلَوْءَامَنَ أَهْلْ آلب 


البحوث العلمية والإفتاء» الرياضء الطبعة (0٠5١ه-‏ ٠198م)»‏ (5191/5). 


2 .ڪڪ 
لَكَانَ لکن شرا له مه اليتون وا كار ره هم لفون 48 آل عمرانا» فنسخ الله 
لین ا سائر الآديان» وجعل القرآن اله كنيه تزولاء وأحدتها عيذانه؛ 
مُصدَقًا لما بين يدَيْه من الكتاب» ومهيمتا عليه وافترض على جميع الخلق 
0 بنبيه الخاتم واتباعه» كما قال تعالى: ل انها الاس e‏ آله 

1 جا الد ر ملك ألسَّموَتِ اض إل إلا هو يحي يت 
اله وَرَسُولِهِ الي اد الذى يرين يالله رلته َوه لڪ 
تَهْتَدُونَ © © االأعر ميل فين انى عير ال سادم دينًا خاب وخسر: ومن يَبْتَْ 

غَيْرَ آلإِْلّم ڍيتا فلن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُو ف آلآخِرَةٍ مِنَ ديري 40 آل عمرانا» 
ومن طلب الهدى من غير القرآن أضله الله: #وَإِذًا قيل لهم تيعو موا مآ رل الله 
E‏ نّيع ما ایتا عله َاباءك ولد كن ءَابَاوهُمَ فاون من و 
و3 49 لله وکن صمع تیه محمد کا ولم بز به أيه ل في ار 
«والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصرانيء 
ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»40 وکل هذا 
معلومٌ من الدين بالضرورة؛ لكونه من أصول الإسلام» ومعاقد الإيمان. 

ولم يَدَرْ بحَلّد أحدٍ من أمة الإسلام أن يسعى إلى توفيق أو تلفيق أو توحيد 
أو تقريب» بين دين الإسلام وما سواه من الآديان» بل ولا يخطر بالبال» ولا 
یکاد» عند من فقه مراد الله» ودخل الإيمان قلبه» إن هي إلا هَمْهّمات ومؤامرات 
ق دال اا الم ود انات رخات ق عقر غو الک 2 ما 
كانوا ليَجْهّروا بها على الملأء وما ينبغي لهم وما يستطيعون» وإلا لسحقتهم 
أقدام» وانبرت لهم أقلام» ورَفِكَت لحربهم أعلام. 

ولك الزمان استدارء فعرٌ العلم» وفشا الجهلء وانخذل أهل الإسلام 
واستطال الكفار» فعصفت بام الأرض مذاهب : شتی» ومقالات سوء» نشأت في 
أحضان الغرب النصراني» ترضع من لبان يهود» حتى نمت وترعرعت» وامتدت 


.)١5 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


اة ہپ ور م لد دعوة التقريب بين الأديان - 
أغصانهاء واسترسلت في فناء المسلمين وعقر دارهم» وليس لعِرّقٍ ظالم حق. 

فمن هذه المقالات التى استحالت دعوات دعوة التقريب بين الأديان» التى 
خرجت من حيز الكمون إلى فضاء الوسر رلا كرا إلى ترجا 
التنفيذ» في العقود الأربعة الماضية» تدعو المسلمين إلى ل عَرَى الدينء: 
وموادة الكافرين» عل المسلمين كالمجرمين» eT‏ حاجز الثفرة ه من 
المشركية؛ وقد تذرّع دعاتها بألوان الجيّل» وتوشلوا بزخرف القول» وبهرّج 
00 » لتسليكها بين المسلمين» وتأنيسهاء وتوطينهاء وأوضّعوا خلالهم 

نهم الفتنة» اوَفِيكُمْ د سمعون ون لَه [العوية ]ء 

فمنذ انعقاد المجمع الفاتيكانى الثان (۹۲م إلى ٥م(‏ الذي تواضع 
فيه أساقفة الكاثوليك على هجر عبارتهم العتيقة: (لا خلاص خارج الكنيسة)» 
وتوسيع مفهوم 0 ليشمل غير النصارى» ومؤتمرات التقريب بين 
بلغ عددها خلال العقود الأربعة المنصرمة 0 ثلاثمئة مۇتمر» بل 
فاق» وأنشغت لها المراكز المتخصّصة. وجمعيات الصداقة» بل وشيّدَت لها 
مجامع الأديان المؤلّفة من كس وكئيسة ومعبك ومسجد» را قف لأجلها 
الصلوات المشتركة!!! 

إن ظهور ((دعوة التقريب بين الأديان» بثوما الجديد» وانتشارها نا الواسع ف 
جميع بقاع المعمورة E a SE‏ تتطلت مواجهة 
واعية تقوم على دراسة حقيقتهاء وتم أصولهاء واستقراء واقعها؛ لمعرفة 

ومما يؤكّد ضرورة الاهتمام بهذه الدعوة» ونقدها في ضوء العقيدة الإسلامية 
مايلى: 

أولا: خطر هذه الدعوة على أصول الاعتقاد عند المسلمين؛ من الإيمان بالله 
وكتبه ورسله» واستزلالهم إلى تصويب عقائد الكفار» وتصحيح أديانهم 


- دعوة التقريب بين الأديان وهر ي س مقدمة. 

ثانيًا: مواكبة هذه الدعوة للاتجاه العالمى السائر نحو «العولمة)» التى ترمى 
إلى القضاء على الخصائص العقدية والتشريعية والاجتماعية وغيرها للمجتمع 
الإسلامي» وصّهره في بوتقة «العالمية» مع اليهود والنصارى والذين لا يعلمون. 

ثالثا: الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الدعوة من قبل أئمة الكفرء 
وترويجها بمختلك الوسائل الأعلامية: وإداثة ما يضادهاء ووّصضّفهب«التعصب)» 
و«الأصولية»؛ تمهيدًا لسلخ المسلمين عن دينهم الذي ارتضاه الله لهم. 

رابعًا: الانفتاح العالمي الهائل الذي حصل في العقود الأخيرة؛ اجتماعيّاء 
وثقافيّاه وإعلاميّاء واختلاط الأعراق والشعوب المختلفة» وشيوع المعتقدات 
والعادات المتنوعة عبر القنوات الفضائية» مما أحال العالم الفسيح إلى قرية 
كونية دانية الأطراف» وسَوغ الدعوة إلى التقريب بين الأديان والحضارات. 

خامسًا: عدم التكافؤ المادي بين الآمم الإسلامية» وكثير من أمم النصارى 
واليهود» حيث يرزح المسلمون تحت ضغط التخلف الاقتصادي والسياسي 
والاجتماعي» مما يسلبهم الشعور بالاستعلاء والخيرية الضروريِّيّن للأخذ 
بزمام المبادرة» ويجعلهم مسوقين للطرف الأقوى 

سادسًا: انزلاق بعض المنتسبين إلى الإسلام» والمحسوبين عليه» إلى مزالق 
عقدية خطيرة في هذا المجال؛ حيث فاهوا بما يخالف الكتاب والسنة 
والإجماع؛ واجترحوا من الأفعال والممارسات ما ينقض عقيدة الولاء والبراء. 
.: ثم نالوا حظًا من التصدير والتفخيم ليغتر بهم العامة» ويتخذوهم أئمة. 

سابعًا: عدم وجود دراسة متوسّعة - حسب علمي ‏ عَنِيّت بفحص مناشط 
هذه الدعوة على المستوى العالمي» وتحليلهاء ونقدها في ضوء العقيدة 
الإسلامية. 

ثامتاء وهو الأهم: الحاجة الماسة إلى إحياء المنهج الشرعي في مخاطبة أهل 
الكتاب» ودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة» ومجادلتهم بالتي هي اخس 
واهتبال الإمكانات الإعلامية الكبيرة» والأوضاع الديموقراطية السائدة في 


ہپ ورا ي u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الغرب لتبليغ دين الله» وهداية الخلق» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
لهذه الأسباب وقع اختياري» وانصبٌ اهتمامي على هذا الموضوع. 
وقد أدركت منذ البداية ‏ إدراكًا مجملا ‏ سعة الموضوع في الرقعة الزمانية 
والمكانية» وتشعب طرقه» ا ودراستهاء 
ولكني استخرت الله تعالى» واستِعَنْت به» واستشرت أهل الخبرة من مشايخي 
الأجلاءء وإخواني الكرام» فألمَيّْت انشراحًا في نفسي» وهمة في عزمي» وتشجيعًا 
ك وإخواني» وما ندم من استخار الخالق» وشاوّر المخلوق» 
تشم في مرت وان لأرجو الله أن يكون هذا البحث عملا مبرورّاء وجهدًا 
مشكوراء حالصا لوجههء تافمًا لعبادم مفتاًا للخير» وخلاًا للشرء إنه ولي ذلك 


والقادر عليه. 
مراحل إعداد هذه الدراسة: 
أ جمع المادة العلمية: قام الباحث بحضور معارض الكتب التالية؛ لتوفير 
مادة البحث: 


- ۲٤( معرض «عمَّان) الدولي للكتاب» المنعقد في الفترة:‎ ١ 
11ه).‎ ١7/04 

18 3 معرض القاهرة الدولي للكتاب» المنعقد ف الفترة: ۱٤(‏ 95 
151ه). 

٤‏ - معرض الشارقة الدولي للكتاب» المنعقد في الفترة: 
(AA 6/1‏ 

بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الثقافية المميزة التى يقدّمها كل من: 

- مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض. 


- دعوة التقريب بين الأديان س نوراھ ا 
-زيارة المكتبات الجامعية والعامة ف الداخل والخارج» ومحفوظات رابطة 
العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 

كما أن حيوية الموضوع والاهتمام العالمي به» وتتابُع مؤتمراته ومنتدياته في 
العديد من المواقع في العالم أوجب متابعة مستمرة لما تنشره وسائل الإعلام 
حول هذه القضية» ومراجعة لما سبق نشره. 

ب - زيارة المراكز والمؤسّسات المعنية بقضية التقريب والحوار بين 
الأديان» والوقوف عن كثب على أهدافهاء ومناشطهاء وإنتاجها الفكري» 
ومشاريعها العملية» وكان منها: 

١‏ زيارة المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمّانء الأردن» يوم الأربعاء 
الموافق ۲۷/ /٥‏ ۷١٤١ه.‏ 

۲ - زيارة مركز الدراسات المسيحية الإسلامية» التابع لجامعة البلمند 
الأرثوذكسية قرب طرابلس» لبنان» يوم الاثنين الموافق ۸/ /٤‏ ۸١٤١ه.‏ 

۳ - زيارة معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية» التابع لجامعة القديس 
يوسف في بيروت يوم الاثنين الموافق ۸/ 5١17/7/5‏ ١ه.‏ 

٤‏ - زيارة مقر المجمع البابوي للحوار بين الأديان 508 في الفاتيكان» يوم 
الثلاثاء الموافق ۲۷/ 7/ 514١ه.‏ 

٥‏ زيارة مقر جمعية سانت إيجيديو في روماء إيطالياء يوم الثلاثاء الموافق 
/اا/ ١ه‏ 

5 زيارة مقر جمعية «كريسلام» الاهاذا8© في مدريدء إسبانياء يوم الأربعاء 
الموافق 4/ 5/ 519١ه.‏ 

زيارة المركز الثقافي في القلعة الحرة» في قرطبة» إسبانياء مؤسّسة روجيه 
جارودي» يوم الجمعة الموافق ۷/ 7/5 19١5١اه.‏ 


كما قام الباحث بزيارة بعض دول جنوب شرقي آسيا (ماليزياء سنغافورة» 


-.مقدمة “كك واھ 33 دعوة التقريب بين الأديان - 
إندونيسيا)» والوقوف على بعض آثار هذه الدعوة في الأوساط الإسلامية» في 

ج - إجراء لقاءات ومحاورات مع المعنيين بقضية التقريب والحوار بين 
الأديان؛ لاستجلاء أبعاد الموضوع وجوانبه التي لا تكشفها الكتابات 
والشعارات المُعلَنة» بل تتبدّى في مُجْريات النقاش» وقد تحاوّر الباحث مع 
العديد من المسلمين» وغير المسلمين -النصارى خاصة- ف هذا الموضوع» 
ومن أبرزهم: 

١‏ المونسنيور: ميشيل فيتزجيرالد؛ أمين المجمع البابوي للحوار بين 
الأديان في الكنيسة الكاثوليكية» يوم الثلاثاء الموافق ۱۹/۳/۲۷١٤١ه‏ في 
الفاتيكان. 

؟ ‏ الدكتور: ياناري؛ نائب رئيس جمعية سانت إيجيديوء يوم الثلاثاء 
الموافق ۲۷/ 519/7١ه‏ في روما. 

۳ الدكتور طارق متري؛ أمين مجلس الكنائس العالمى للعلاقات بين 
الأديان» يوم الاثنين الموافق ۸/ /٤‏ ۸١٤١ه‏ في بيروت. 

5 الد كوو رضران السيلة رتس تحرير ما الا جتهاد المشارك يري 
الجمعة -والست الاين ۹ ١۳/٠/۱۷٤١ه‏ ويوم الجمعة 
8/5 هھ في بيروت. 

ه ‏ الدكتور جورج مسوح؛ نائب مدير جامعة البلمند» ومدير مركز 
الدراسات الإسلامية والمسيحية» يوم الاثنين الموافق ۸/٤/۸١٤١ه‏ في 
البلمند: قرب طرابلسن. 

5 الأب الإسباني إيمليو غاليندو آغيلار؛ مؤْسّس جماعة «كريسلام)» يوم 
الأربعاء 5/ 519/5١ه‏ في مدريد. 

بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات العلمية والدعوية في أوروبا وإندونيسيا 
وماليزياء ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة. 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا ا 
3 صياغة البحث: توافر لدى الباحث ودعي طبرم 5-0057 الجوانب» 
تشعبة الأطراف» تحتل مساحة جغرافية واسعة» و ف أعماق التاريخ» 
وتتفاعل بإستمرار ف 007 وتستشرف المستقبل» وكانت أبرز صعوبات 
ل e‏ 
دراسة قضية التقريب بين الأديان في بلد معين» ولا يقف عند حد زمنى معين. 
١‏ تعدد اللغات التي كتبت بها بعض مراجع البحث» مما حمل الباحث على 
ترجمة بعض النصوص إلى العربية بنفسه» كالإنجليزية» وبالاستعانة بالناطقين 
بباء كالإيطالية والإسبانية والإندونيسية. 
7 كثرة محاولات التقريب ف السترات الآأخيرة» وتلاخقهاء يما شق معه 
حصرها والإحاطة بما يكتب حولها في الصحف والمجلات ودور النشرء فلا 
يكاد يمر أسبوع أو نحوه حتى يقع الطرف على - أو يطرق الأذن - نبأ جديد ذو 


صلة بالموضوع. 

وقد قسمت البحث إلى: تمهيد» وثلاثة أبواب» وخاتمة» وبعض الملاحق 
التوثيقية والتوضيحية. ْ 

فجعلت التمهيد مه متضمّنًا جملة من الأصول العقدية والتشريعية التي تضبط 


العلاقة بين دين الله الإسلامء وسار الملل والتكل التي تسمى «أديانًا) عبر 
خمسة مباحث: 

فعرّفت بدين الإسلام, ثم أتبعته بتعريف الراغبين عنه من أهل الكثات من 
اليهود والنصارى» Ss‏ تلفت ببيان الأحكام العقدية 
التي يستحقونها في باب أسماء الدين والإيمان» والأحكام العملية في باب 
الموالاة والمعاداة» وصفة معاملتهم» ثم كشفت عن موقف آهل الكتاب الذين 
يريد دعاة التقريب مقاربتهم» من الإسلام وكتابه ونبيه كيف وأخيرًا ألمَمْت 
بلمحة تاريخية عن طبيعة العلاقات بين أهل الإسلام وأهل الكتاب عبر القرون 


-.مقدمة ہپ ور م 3 دعوة التقريب بين الأديان - 
الخالية حتى عصرنا الراهن» فيها عبرة وذكرى لمن هَمَّ أن يخرق النواميس 
الشرعية: والس اللي 

أما الباب الأول: فخصصته لاستجلاء حقيقة التقريب» وتحديد مدلولاته 
المختلفة» ودرجاته المتفاوتة» وبيان الخطوط العريضة لكل درجة, والتمثيل لها 
ببعض المحاولات القديمة والحديثة. 

ثم تتبّعْت الأصول التاريخية لنشأة الدعوة إلى التقريب بين الأديان لدى 

ثم أفضّت في الحديث عن حقيقة التقريب بين الأديان في العصر الحديث» 
من خلال ما صدر عن المجامع الدينية» والقيادات المرجعية لآهل الكتاب من 
ومجالس النصارى العرب» وما جرت به أقلام بعض المفتونين من الإسلاميين 
العصرانيين من دعاة التقريب» وحاولت تحليل مفهوم التقريب لدى كل طرف» 

ثم ختمت الباب الأول باستنباط بواعث التقريب المختلفة والمتعددة» التي 
تحمل كل طائفة على السعي في هذا المضمار. 

وبعد بيان الجانب النظري لحقيقة التقريب في الماضي والحاضر» ومعرفة 
بواعثه في الباب الأول» جعلت الباب الثاني في بيان المحاولات الفردية 
والجماعية للتقريب بين الأديان في العصر الحديث» فاخترت في الفصل الأول 
مله نماذج بارزة حمعتث بين التنظير الفكري والنشاط العملي لترسيخ هذه 
الدعوة» أما الفصل الثاني فحشدت فيه كل ما بلغه علمي من أنواع المحاولات 
الجماعية الصادرة عن هيئاتٍ أو جهات دينية أو مدنية في صورة مؤتمرات ثنائية» 
أو ثلاثية» أو دق حتى تجاوز عددها ثلاثمئة مؤتمر في شتى أصقاع 
المعمورة» وحاولت إلى جانب التوصيف الإحصائى تحليل بعض المحاولاات 
ودوافعها لدى الأفراد والجهات المختلفة. 


- دعوة التقريب بين الأديان وروق ا مقدمة.. 

أما الباب الثالث: فأفردته للنقد والتقويم» فة ففى الفصل الأول منه نقدت هذه 
الدعوة ف ضوء العقيدة الإسلامية» واستشييات بدلالة الواقع الراهن على 
فسادهاء ثم كشفت بعض الشبهات التي يتعلّل n‏ خلف سراب 
ا 
2 إليه» ا عليه بالنواجذ» 5 الا بدعاية الإسلام مضموئً 
وأسلوباء مهتديًا بنصوص الكتاب والسنة والسيرة النبوية المحفوظة» مستنيدًا 
بعمل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسانٍ إلى عصرنا 
الحاضر. 

TS‏ لي اس 
0 آلت إليه الأمة الإسلامية» والمجتمع البشري» متحاشيًا أنماط 0 
الغالية» والعبارات الخطابية العاطفية» فالأمة الإسلامية مؤمّلة لأن تقوم بدورها 
الريادي الهادي لجميع الناس إن هي أخذت بأسباب الخيرية» وسلكت منهج 
المعاصرين حول هذه النازلة؛ من هيئات وأفراد» إضافة لبعض الملاحق 

هذاء وقد التزمت ‏ ما وَسِعَني ‏ بقواعد البحث العلمي المقرّرة» ومعاييره 
المعتبّرة» من: 

- ترقيم الآيات القرآنية» وعزوها إلى مواضعها في كتاب الله. 

۲ - تخريج الأحاديث النبوية» والآثار» وبيان درجتهاء فإن كانت في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء وإن كانت في سواهما نقلت ما 
وجدت من كلام الأئمة المتقدمين أو المتأخرين في الحكم عليها. 


-.مقدمة ہپ و راھ لبد دعوة التقريب بين الأديان - 

ترجمة الأعلام» سوى المشهورين» في أول موضع يرد ذِكْرٌهم فيه من البحث. 

٤‏ توثيق المادة العلمية من مصادرها الأصلية ما أمكن من كتب ودوريات 
ونشرات معتمدة. 

5 التعريف بِالفِرّق والطوائف والمواضع والمصطلحات الغريبة. 

5 التعليق والاستدراك في الحاشية على بعض المعاني والألفاظ الخاطئة 
التي لا يعالجها صميم البحث» وترد كثيرًا في المنقولات عن اليهود والنصارى» 
وبعض العصريين من المسلمين» فأكتفي بالتنبيه عليها في موضع عن تكرار ذلك 
في سائر المواضع. 

كما صنعت بعض الجداول والفهارس الفنية لتسهيل الرجوع والاستفادة من 
مادة البحث» وهى: 

١‏ -جدول يتضمّن مسردًا بمؤتمرات التقريب بين الأديان» حسب ترتيب وقوعها 
الزمني» وتاريخ انعقادهاء وأماكنهاء وموضوعاتهاء والجهات المنظمة لها. 

؟ ‏ جدول يتضمّن قائمة بالجمعيات والمؤسسات والمراكز المعنية بقضية 
التقريب ‏ حسب الترتيب الهجائي ‏ ومقارّهاء مع الإحالة في الجدولين على 
مواضع ورودها في غضون البحث. 

۳ فهرس بالأحاديث النبوية الشريفة» ومواضع ورودها في البحث. 

٤‏ فهرس بالآثار» ومواضع ورودها في البحث. 

4 فهرس بالأعلام المترجم لهم في الحاشية» ومواضع ورود أسمائهم في البحث. 

1 فهرس بالفرّق والطوائف» ومواضع ورودها في البحث. 

۷ فهرس بالمراجع» من كتب عربية وأعجمية» ودوريات» ونشرات» وخلافه. 

۸ فهرس عام بالموضوعات. 

وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وَُفَفْتٌُ إلى إماطة اللثام عن الوجه الكالح 
لهذه البدعة الخطيرة التى هى من آخر ما تفتّقّت عنه عقول أهل الكتاب 


- دعوة التقريب بين الأدياك س هو 7ه لل مقدمة. 
والمشركين لاستزلال المسلمين عن دينهم الحق» واستدراجهم إلى سبيل 
المجرمين» وفتنتهم عما أنزل الله إليهم» أو بعضه. 

كما أرجو أن أكون قد أوقفت الباحثين والمعنيّين على حجم المحاولات 
الضخمة التي يبذلها دعاة التقريب بين الأديان من الغربيين» والعصرانيين من 
بني جلدتناء عن طريق الكتابات والمؤتمرات والمشاريع العملية» لإرساء هذه 
الدعوة الكفرية» وإحلالها محل الدعوة الإيمانية إلى توحيد الله تعالى وعبادته. 
عن طريق الجمعيات والمراكز المختلفة التى عرفت بالعشرات منها في هذه 
لرا وات کیا ».ركفت عن ااي واه تحر لللةة 
وعدا تزرب ا و ا 

وإني لمُدرك تمامًا أن إيفاء الموضوع ي توافر عددٍ كبير من 
الباحثين عليه؛ لسعة رقعته الجغرافية» وعمقه التاريخي» وتجدّد مادته» وحسبي 
أن أكون رسفت عض الخطوط العامة وشرعت السبيل لغيرق ‏ لاستكمال 
النقص» فما كان من خير وصواب فمن الله وحده» وبفضله وتوفيقه» وما كان 
09 اا ا 

ولا يفوتني أن أتقدّم بوافر الشكر والتقدير والامتنان لجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية» التي أتاحت لي الفرصة» وأعانتني على جمع المادة 
العلمية» وأزجي بالغ الشكر والعرفان بالجميل لشيخي الفاضل» المشرف على 
هذه الرسالة الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الله القفاري» حفظه الله الذي تابَع 
جميع مراحل إعداد الرسالة» وأفادني بتوجيهاته وتصويباته» وغمرني بلطفه 
وتواضعه» وكريم خلقه» جزاه الله عني خيرّاء كما أشكر فضيلة الشيخ العلامة 
بكر بن عبد الله أبو زيد الذي زوّدني ببعض المعلومات والملاحظات القيّمة. 

كما أشكر جميع الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية والدعوية التي 
قدمت لي يد العون والتشجيع»› وعلى رأسها رابطة العالم الإسلامي بمكة 
المكرمة» وغيرهاء في الداخل والخارج» وكل فاضلء من عالم أو أخ أو آهل 
أمدّني برأي ثاقب» أو لفت انتباهي إلى كتاب أو خبرء أو قضى لي حاجة أو دعا 


شةل ب هه ييه سس دصوة التقريب بين الأديان - 
لي دعوة صالحة» أسأله تعالى أن يُعظِم له الأجر والمثوبة» وآن يجعل له سهمًا 
في هذا العمل يفرع به يوم بات كما ارو مم ولت عن هذا الاب ورای 
فيه خطأ أو خلا أو نقصًا أن ينبّهني عليه كتابيا أو هاتفياه مشكورًا مأجورًا؛ فإن 


اعد ةا الركل والقضوي والمومن للمؤين كالهان شد بعضه عا :وس 
يمكن تدازكه في طبعات لاحقة إن شاء الله . 


كتبه/ أ. د. أحمد بن عبد الرحمن بن عثمان القاضي 
عنيزة» المملكة العربية السعودية 
ص.ب. (75557) الرمز البريدي (۸۱۸۸۸) 
جوال (558؟*١15565.851)‏ 


البريد الإلكترونى: «مء.هه6هلا© 30155و 


التصحنديد 
ويتضمّن خمسة مباحث: 
© المبحث الأول: دين الإسلام. 
© المبحث الثاني: أهل الكتاب. 
© المبحث الثالث: حكم الإسلام في أهل الكتاب. 
© المبحث الرابع: موقف أهل الكتاب من الإسلام. 
© المبحث الخامس: لمحة تاريخية عن العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب. 


-.التمهيد پپپ وا ي u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


المبحث الأول 
دين الإسلام 


خلق الله آدم عليه السلام بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجدَ له ملائکته» 
وأسكنه وزوجّه جِدَنّه وأباحها لهما يأكلان منها رغدًا حيث شاءاء ومنعهما من 
قربان كرا معينة) فأزلّهما الشيطاك #وسوستة وإغرائه وف 9تَأحَلا مِئهَا 
فَبَدَتَ لَهُمَا سَوَءَاتْهُمَا وج طفقا قان عَلَيهِمَا من وَرَقِ حجن وص ءام ري 
قوی © فم أجِتبهُ ريه تاب عَلَيْهِ و رَد © قل آهْطًا متها جبيقاً 


تم يت عار إن یط فى خی 1 ھک 


رلا يشت © وَمَنْ عرض کن د کی ِن لهد م مَعيشة صَنكا وحشرهر يوم 
َلْقِيمَةِ اع © [طه]. 


ثم أنشأ ذريته من الأرض واستعمرهم فيهاء وسر لهم ما في السماوات وما 
في الأرض جميعًا منه» وجعلهم خلائف فيها؛ لوهم فيما آناهم من فضله؛ وما 
خولهم من نمه وينظر كيف يعملون» ف كان أَلْكّاسٌ أُمَّةَّ وَحِدَة» [البقرة: »]۲٠۳‏ 
أ على فب رو اكه وملة وجرت وتريةة بن ليحرو a‏ #فَبَعَتٌ الله 


ص 


َلكَبِيكنَ رين وَمُنذِرِينَ اول معهه مَعَهُمُ آلب بالق لِيَحَكُم ب 96 بين الاس 
سيا أخْتَلَفٌ فيه إل الذي اوو ِن بَعْدِ ما جَءتَهُمْ | بيت 


11 
ص 


با به هة ند ب #اكثرا يها الختلئرا فيدون الحق ونيد را 
مر 00 مُسْتَقِي ©4 TENN‏ 

فأنبياء الله هم صفوته من خلقه» والواسطة بينه وبين عباده في تبليغ أَمْره 
ونهيه» وخيره وموعظته» أنزل عليهم كتبه» وأيّدهم بالآيات البيّنات» 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير» مكتبة مصطفئ البابي 
الحلبي» مصرء الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ہ - ۱۹۹۸ م)ء (۲/ 5 337 .)٣۳۷‏ 


ويدحض بهم الشبهة؛ ٠‏ رسلا ا ين وَمُنَذِرِينَ للا يَكُونَ للئاس عل آله 
حْجَّة بَعَدَ آَلّسُْلٍ وکن أَلنَهُ َهُ عَزِيرًا حَكِيمَا ©4 [الساء]. 


فمن رحمته بخلقه» وإعذاره 0 أنه لم يَدَع أمدّ إلا بعث فيها رسولا: 


«وَلَقَد بعقتا فى كل آم رسو أن أ عَبُدُوأ آله وَأَجَتَنِبُوا أ لغوت [النحل: «r1‏ 
ا راك يدق 77 ل نر خلا فِيهًا نَذِيرٌ @€ افاطر]. 


الإسلام الذي بعث الله به جميع الرسل (الإسلام العام): 

ودين الله الذي بعث به أنبياءه من أولهم ان آخرهم واحد هو «الإسلام) كما 
قال تعالئ: #إِنَّ آلڌينَ عند ا الان لآل عمران: »]١9‏ ودعوة الأنياء و الحدة: 
وا رسلا من لك من ول إلا رج إلعد تقر لآ وله لآ آنا اعون 
©4 [الأنبياء]» 6ه دعوتبع التي يبادتون مها أقوامهم واحد: يفوم ل 

لله ما لَكُم من م إِلَه 4 يره ا وى فت كلام [Ao‏ ومنهجهم واحد: 
0 0 آلِين ما وَضَىْ بو نُوحًا ِى وتا إلَيَكَ را وص وَصَينَا 
بو إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقِيمُوا آلدِينَ ولا كته تَتَمْرة 
لس ا سم اث 
ار اد من سل [البقرة: »]۲۸١‏ وأكفرَ سبحانه من فرق بينه وبين 0 
قال : إن آلذِينَ يَكَُفُرُونَ بأللّه وَمُسْلِِء وَيُرِيدُونَ أن يُفَرَُو بين أله وَرسْلِهِء 
وَيَوُونَ تُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَخِدُوا بَينَ 0 
© اوليك هم اهرون حا دنا ِكفِرينَ عدا مهيا © ولد ءَامَنُوا 
الله وَمُسْلِِءِ وَأ م رفوا هک أَحَدٍ باقن اريك نّ سَوّف يُؤْتِيِهِمَ ا 1 
الله عَمُورَا نَحِيمَا 4*6 [النساء]. 


وسمّاهم الله المسلمين؛ > ووصفهم بالإسلام» الذي هو ا للّه 
والخضوع والانقياد والإذعان؛ فقال عن نوح: : ويرت أذ أكون من 
لْمْسْلِيِينَ @) [يونس]» وقال عن إبراهيم: لذ قال لهد ريه EES‏ قال أُسْلَّمْتُ 
رب لْعَلَمِييَ © [البقرة]» وعنه وعن إسماعيل: #رَبًتا وَأَجْعَلَنا سيين لَكَ 


ا 


عن ديا 5 امه كُّمَلِمَةَ € [البقرة: »]٠۲۸‏ وقال: 8 کان إِبْرَهِيمْ يَهُودِيًا وَلا 


تت E‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
تَحَوَائَنًا ولک کن حا لا وما گان مِنَ لْمُمْرِكِينَ © [آل عمران]» 
ووصف بذلك أنبياء بني إسرائيل قاطبة فقال: #إنًا أَنيَلكَا أَلكّوْرَلةَ فِيهًا هُنَى 
َو خم بها ليون e‏ ادوا [المائدة: ٤‏ وعن يعقوب 
وبنيه: 4 بإ آله آصْطن ّم لدي قلا كمُوكنٌ إلا وأنثم مُسْلِمُونَ © أ 
كم هتاذ حَصر يوب أف إذ َل لينيه ما يون من بغدئ ثلا 
تَعْبُدُ إِلَهَكَ وة ءَابَآبِكَ ابره وَإِسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَحِدَا ون لَه 
رد ©* البقرة]» وقال عن لوط وأهل بيته: #قَما وَجَدَنَا فِيهَا غَيْرَ بَيّتِ 
ف م أْمَسْلِعِينَ © [الذاريات]» وعن يوسف عليه السلام: ات ول ق 
وا رة توَقَّى مُسْلِمَا رأف بأَلصَّلِحِينَ © [یوسف]» وعن موسى وقومه: 
رال موس ترم إن كش +امنكم الله فَعَلَبه م وكأ إن گن ملين © 
[يونس]» ولهذا قال سحرة فرعون لما آمنوا: #رَيِّتَآ افرع غاص 
مُسَلِمِينَ ©* (الأعراف]» وكذا فاه بذلك فرعون لما أدركه الغرق لعلئه من 
موسى أنه سبيل النجاة؛ فقال: ءامن أنه لآ إلة إلا أذ ءَامَنَتْ به بنرا 
إِسْرَّعِيلٌ ا فن ا © [يونس]» ولكن حيث لا ينفعه ذلك» وعن 
سليمان وملكة سسا : ولت مَعَ سُلَيْمْنَ لله رَبَ الْعَلَمِييِ ©4 [انمل!» وعن 
الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام: #ءَامَنّا وََمْهَدَ بِأنَّا مُسْلِمُونَ © 
[المائدة]» حتي الجن تسمّؤا بذلك فقالوا: واا ملا ألْمَسْلِمُونَ وَمَِا ألْسِظُون 

ات ويك وا ردا ©)* [الجن]. 

وبما أمر الله به الأولين من الأنبياء والمرسلين» أمر نيه محمدًا بي فقال: 
لوَأَمِرَتُ لن أَحُونَ اول اَلْمَمْلِيِينَ ®4 الزمر]» لوََمِرْتُ أن أَسَلِمَ لِرَبَّ 
َلْعْلَمِينَ ®4 [غافر» امرب لن ا ڪون اول َلْمُسْلِمِينَ ©4 [النمل]» فامتثل 
أمْرَ ربه» وقال: ِن صلاتی وشک وَكَحْيَاىَ وَمَمَاقٍ لِلَّهِ وَبّ أَلْعلَمِينَ @4 لا 


ره 


شَرِيكَ ر وَبدَلِكَ ا وا اال © [الأنعام]. 

ويذللة يمان أن دين الله واحد هو «الإسلام»» ولا دين سواه» ولهذا أرشد 
الله سبحانه وتعالى نبيه محمدًا ي4 أن يعتصم بهذا الأصل العظيم» ويأوي إلى 
هذا الركن المتين عند مجادلة أهل الكتاب وغيرهم» ويفاصلهم على أساسه. 


دعوة التقريب بين الأديان ي ي ڪڪ التمهيد.. 


و< 


فقال: قن حَآجُوكَ فَقلٍ أَسْلَنْتُ وجه ينه ار أتَبَعَنْ وَكْل ين أوثوأ 
ألكتيب وَلْأَمِيِن َأَسْلَنكمَ قن ن¿ أَسْلَمُوأ قَقَدِ أَهْتَدَوأ ون تولا مَإِنَمَا عَلَيّكَ 
ا ير بألْعِبَادٍ 40 1آل عمران]» فمن سبقت له من الله الحسنى اغتبط 
ES‏ : اين اهم الكتنب من قبل هم پء يمرن 
© وا تل عَليْهِمْ قال امنا يد | e TE‏ 
مَُلِيِينَ @4 اولك يتن أَجْرَهْم مَرَتيْنِ يما زر [القصص: 57 54]» 
ومن تولى وأعرض فقد أمر الله عباده أن يقولوا لهم: #آَشْهَدُوأ بِأنَا مُسْلِمُونَ 
46 [آل عمران]» فليس لله دين عبد به سوى الإسلام» #وَمَن يبتغ ع 
ويا فلن قبل هله وو فى الةم ع ألْكَدسِرِينَ ©©4 [آل عمران]. 


لماص الحو ل اشراح التي شرعها الله لكل أمة على لسان نبيها: 
لحل مانا مِنُمَ شِرَعَةَ وَمِنْهَا N‏ 4 وقال كلَِدِ: «الأنبياء إخوة 
لعلات» أمهاتهم شتی ودينهم واحد)"''. قال شيخ الإسلام ابن تيمية'" 
تعالى: (فدينهم واحد» وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وهو يُعبّد في كل وقتٍ 

E 1‏ 5 5 2 9 3 
بما أمر به في ذلك الوقت» وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت» وتنوع 

3 2 5 

الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع» كتنوع الشريعة الواحدة» فكما أن 

0غ صحيح البخاري: البخاري» محمد بن إسماعيل» المكتب الإسلامي» إستانبول» طبعة 4ام, 
))١57/5(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۳۷). 

(؟) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني الدمشقي الحنبلي» أبو العباس» تقي الدين» ابن تيمية» 
ولد في حران د ثم انتقل إلى دمشق» فنبغ واشتهر وبرع في كل فن» وأفتن ودرس وهو دون العشرين» 
وكان قويا في ذات الله شديدًا على أهل البدع» ولقي بسبب صدعه في الحق الأذئ الكثير» وسّجن 
دمشق كلها في جنازته» وكان رحمه الله يحارب التقليد والبدع» وتعتبر مؤلفاته مرجعًا لمذهب آهل 
السنة والجماعة» فمن مؤلفاته «منهاج السنة النبوية» و«درء تعارض العقل والنقل» و«الإيمان» وغيرها 
كثير» وهي غزيرة الفوائد» مكنوزة بالعلم المستند على الكتاب والسنة» وقد جمع فتاويه الشيخ عبد 
الرحمن بن قاسم في سبعة وثلاثين مجلدًاء راجع الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان» الطبعة السادسة 1984١م, »)١44 /١(‏ فوات الوفيات /١(‏ 70 54)» الدرر الكامنة 
١55 /1(‏ )» البداية والنهاية (5 »)١70 /١‏ آداب اللغة (۳/ 57 5)) النجوم الزاهرة (۹/ .)۲۷١‏ 


1 1١ 


رحمه الله 


ھی هو اهب دعوة التقريب بين الأديان - 
دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا يه هو دين واحدء مع أنه قد كان في وقتٍ 
يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة» كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة 
ببضعة عشر شهرّاء وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة» ويّحرم استقبال الصخرة» 
فالدين واحد وإن تنوّعت القبلة في وقتين من أوقاته» فهكذا شرع الله تعالى لبني 
إسرائيل السبت» ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة» فكان الاجتماع يوم السبت واجبًا 
إذ ذاك» ثم صار الواجب هو الاجتماع يوم الجمعة» وحرّم الاجتماع يوم 
السبت» فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلمّاء ومن لم يدخل 
في شريعة محمد 45 بعد النسخ لم يكن مسلمًا). 

وقال أيضًا: فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره 
كان مشركاء ومن لم يستسلم له كان مستکرا عن عبادته» والمشرك به 
والمستكبر عن عبادته کافر» والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته 
وحده. 

وهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره» وذلك إنما يكون بأن يطاع في كل 
وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. فإذا أمر في أول الأمر باستقبال الصخرة» ثم 
أمر ثانيا باستقبال الكعبة» كان كل من الفعلين حين أمر به داخلا في دين 
الإسلام» فالدين هو الطاعة والعبادة له في الفعلين» وإنما تنوع بعض صور الفعل 
وهو وجهة العصاى: فكذلك الرسل دينهم واحد» وإن تنوعت الشرعة 
والمنهاج والوجهة والمنسك» فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدَّين واحداء كما لم 
يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. 

والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يمشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم 
يصدق بأولهم ويؤمن به» قال تعالى: (ِوَإِذْ أَحَدَ آلنّهُ ميق آلكَبيتنَ لا 


رامدو و س س ا د 2< و 2 عا سي ؟ اې نيو > كو 24 
بنك من کلب تجكنة ف جڪ رول مُصَدَقٌ لما 5 
yS‏ 


.)۸٤۹-۸٤۸ /۲( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
فَشْهَدُوا وَأنَا مَعَكُم مِّنَ الشَهدِينَ ®4 » قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم 
يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن 
نه وليتصرنه) 7 
رعا هو لمعي الصحيح الو خا اوحدة الدين» وماسوى ذاك وسوانن الشياطين. 
وقد ختم الله النبوة بمحمدٍ :وڪن رَسُولٌ الله وخاد م أَلتبين» 
[الأحزاب: 4°[ وجعل رسالته للناس كافة عرمهم 0 57 E‏ القاس 
3 کک الله ِلَيِكُمْ جمِيعًا# [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وما ا وُسَلْتَكَ إلا 3 الاس 
دشرا وَتَذِيرًا»# اسا ۲۸[ فالإسلام العام هو ما بعث الله به جميع الأنياء 
والمرسلين من 0 نوج ا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
والإسلام الخاص هو ما جاء به محمد ئي من هدى وبيان» وحلالٍ وحرام: 
#مُصَدّقًا لْمَا بَيْنَ يَدَيّهِ مِنَ لكب وَمُْهَيْمِئَا عَلَيْه 4 [المائدة: 84]» فنسخ الله به 
جع الرسالات والشرائم السايقة »كين أدركه ا كاين أغل 
النان كما ف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أب هرير E‏ رفو قا 
(والذي نفس محمدٍ بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يحوت وغو لم يؤمن بالذي اروت به إلا كان من أصعحاب الان" فتلك هي 
الدين التي ا جميعًا في عقد الإسلام العام» ثم تختمها بما 
أكمل الله به الدين» وأتمّ به النعمة» وهو الإسلام الخاصء فلا يُعبّد الله في 


)١(‏ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. شيخ الإسلام ابن 
تيمية. تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي. مكتبة دار المنهاج 57١‏ ١ه‏ (ص: .)111١-159‏ 

() أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي» كان أكثر الصحابة حفظا للحديث» قدم على رسول الله 
لك في السنة السابعة من الهجرة» وروئ عنه ما يقرب من )٥۳۷٤(‏ حديثاء وتوفي سنة ۹ه ول 
وأرضاه» الأعلام (۸/۳٠۳)ء‏ الإصابة ت (2»)1174 تهذيب الأسماء واللغات (۲/ »)۲۷١‏ حلية 
الأولياء /١(‏ 317/5 7)» الجواهر المضية (5148/5). 


قرف صحيح مسلم: (۱/ 175). 


.اميه يسبب دعوة التقريب بين الأديان - 
المشرق بما لا عبد به في المغرب؛ بل الدين واحدء كما أن المعبود واحده فن 
جونز سَوَّغْ ١تعدّد‏ الأديان»» وأنها الآن طرق تَؤدّي إلى الله فقد افترى على الله 
الكذب» الله E‏ ِن ألْذِينَ رفوا ديهم 6 شيعا ا 
مِنْهُمَ ف تع ا مّرح إلى آله 5 ثم بهم ما انوا يَفْعَلُونَ © © [الأنعام]. 


ولهذا ذهب بعض المحققين المعاصرين» وهو الشيخ محمود محمد 
شاكر''' رحمه الله» إلى منع إطلاق لفظ «الدين» على ما سوى «الإسلام»» فقال: 
(فصار ینا بعد هذا أن الله سبحانه لا يرضى لنا أن نسمى شيئًا من الملل؛ من 
ارا ور وظيوهها ا بر هله اا ارا عليه السلام» وملة 
أثبياقه. حميعاء وهي لاؤس «دين الله» الذي لا يقبل من ٠‏ عباده ديئًا 


والذي أرسل به رسوله محمدًا ياء ليبطل الملل كلهاء ولا يكون شيء منها 
يسمى «دپنا سوى «الإسلام»» وإذا فقول المسلم مثلا : «الأديان السماوية» قول 
EAE‏ ة أهل الإسلام في حقيقة هذه المِلّل)» وما اله وحية ال له 
مرية فيه بالنظر إلى المدلول الشرعي لكلمة «(دین)» وهو ما بعث الله به أنبياءه 
ورسله» فهو واحدٌ لا يتعددى و ولكن بالنظر إلى المعنى اللغوي 
الدال على العادة والشأن ومُطلّق الطاعة”” فإن الأمر واسع» فيتناول الدين الحق 


)١(‏ ولد في الإسكندرية عام (۱۳۲۷ ه 14094١م)»‏ تلقئ تعليمه الأولي في القاهرة» وني عام (1975م) 
التحق بقسم اللغة العربية في كلية الآداب بالجامعة المصرية» واستمر بها إلى السنة الثانية» ثم نشب 
بينه وبين طه حسين خلاف شديد حول منهج دراسة الشعر الجاهلي أدئ إلى تركه الدراسة الجامعية» 
سافر إلى الحجاز عام (/1751م /197م)» وأسَّس مدرسة جدة السعودية الابتدائية بناءً على طلب من 
الملك عبد العزيز آل سعود ‏ رحمه الله عاد إلى القاهرة بعد عام واحد واشتغل بالتأليف والكتابة 
الصحفية» وتحقيق النصوص وإخراج التراث» من مؤلفاته: (المتنبي»» (أباطيل وأسمار)» وحقق 
ثمانية كتب من كتب التراث» وله قصائد ومقالات منوعة» نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 
(۱۹۸1)» وعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة» وجاتزة الملك فيصلء وتوفي في الثالث من ربيع 
الآخر عام ١51(‏ ه) رحمه الله. انظر: النشرة التعريفية الصادرة عن هيئة جائزة الملك فيصل . 

(۲) أباطيل وأسمار: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية» ۱۳۹۱ھ - 191/7م, 
(9/ موه _امه). 

(۳) قال الجوهري: (والدّينٌ بالكسر: العادة والشأنء قال: 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ به التمهيد.. 
الذي هو الإسلام» وسائر البدّع والضلالات والأحوال والتقاليد التي يسير 
عليها بعض الناس» و لهذا قيد الله تعالى لفظ «الدين» في مواضع من كتابه فقال: 
ا دين الله يعون [آل عمران: *8]» ووصفه بما يخصّصه فقال: دين 
لق » [التوبة: ”08 الفتح: ۲۸ الصف: 4]» و 8آلدينٌ أ لَقَيَمُ» آل ر +4 
الروم: 0*0 8]» ودين أَلْقَيَمَةِ ©40 [البينة: 0]» و هدِيئًا قِيَمَاك [الأنعام: .]٠١١‏ 

كما أضاف سبحانه لفظ «الدين» إلى غيره فقال: ما 36 ليأخة أكاة ف 
دين ألْمَلِكِ4 [يوسف: »]۷١‏ وسمّى ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب والكفار 
دیتا فقال: ولڪ ديئڪَم وَل دين © [الكافرون]» وعن فرعون وقومه: إن 
أَخَافُ أن يبدل دِيتَكُمْ 4 [غافر: 17]» وعن اليهود: #وَعَرَّهُم في دينهم ما اوا 
يَفْئَرُونَ ©* [آل عمران]» وذم الذي رفوا ديهم وکوا شیا [الأنعام: 2169 
اونا ۲ وعن أهل الكتاب: رلا يَدِيئُونٌ دِينَ لتق [التربة: ۹ وإنما تديّنوا 
بسواه» بل سمّى سبحانه ما أحدثه المحرّفون من اللعب واللهو ديتاء فقال: 
ودر لين أَْحَدُوأ دِيتهُمَ م لعا وَلَّهَوَاك [الأنعام: ۷٠‏ وقال: الذي ادوا ديه 
لهو رل4 [الأعراف: .]٠١‏ 

فتبيّن بذلك جواز إطلاق لفظ «الدين» و«الأديان» على ما سوى الإسلام 
باعتبار تديّنهم بهاء كما جاز إطلاق لفظ «الآلهة» على ما يُعبّد من دون الله» مع 
أنه «الإله» الواحد الحقء باعتبار تأليههم لهاء وعلى هذا الإطلاق جرى 
اله روت الاي ار 


تقول إذا دَرَأْثُ لها وَضِينِي أَهَذَا نة أبدًا وديني 
والدين: الطاعةء ودان له أي: أطاعهء قال عمرو بن كلثوم: وأيام لتا ولهم طوال عصينا المَلّك فيها أن 
َدِيتاء ومنه الدين؛ والجمع الأديان» يقال: دان بكذا ديانة» وتديّن به» فهو دَيّن ومتدين)» الصحاح: 
الجوهري» إسماعيل بن حماد» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطاره دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الثانية (17949١ه‏ - ۱۹۷۹ م)» (5119-7114/40). 
)١(‏ من ذلك قول الإمام مالك رحمه الله في كتاب الأقضية: (ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلهاء إلا 
الإسلام) الموطأ (717/1)) دار إحياء الكتب العربية» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


-.التمهيد “تلن u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


أما وصف تلك الأديان ‏ سوى الإسلام ‏ ب «السماوية» فوضفٌ باطل؛ لما 
يحمله من دلالة باطلة» من كونها نزلت من السماءء والواقع أنها تحريف لما نزل 
من السماء""» وكذلك التعبير ب«الآديان الثلاثة» عن الإسلام واليهودية 
والنصرانية» فإن فيه غضًا من الإسلام وإيحاءً بأن هذه «الثلاثة» متساوية» قال 
شيخنا محمد بن صالح العثيمين''' رحمه الله: (قد يسمع ما بين حين وآخر كلمة 
«الأديان الثلاثة» حتى يظن السامع أنه لا فرق بين هذه الأديان الثلاثة» كما أنه لا 
فرق بين المذاهب الأربعة» ولكن هذا خطأ عظيم» إنه لا يمكن أن يحاول 
التقارب بين اليهود والنصارى والمسلمين» إلا كمن يحاول أن يجمع بين الماء 


)١(‏ انظر في هذا أيضًا رسالة بعنوان: (الدين السماوي هو الإسلام) للدكتور عبد العزيز بن عبد الله 
الحميدي» ط: دار المجتمع للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

(5) فضيلة شيخنا محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين» من آل مقبل الوهيبي التميمي» أبو عبد الله» ولد 
في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك سنة 1757 ه في مدينة عنيزة» بالمملكة العربية 
السعودية» تتلمذ على العالم الرباني المفسر الفقيه» شيخ عنيزة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ٠١١۷(‏ 
هى). رحمه الله فقرأ عليه التوحيد والفقه والتفسير والأصول والنحوء ثم سافر إلى الرياض 
سنة 117/7 ه للدراسة في المعهد العلمي» فتتلمذ على الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
(۱۳۳۰ 1470 ه) رحمه الله وتأثر به في علم الحديث» والشيخ المفسر الأصولي محمد الأمين 
الشنقيطي ٠۳۹۳ ٠۳۲١(‏ ه) وغيرهما من الأفاضل» وبعد وفاة شيخه السعدي سنة ١717/5‏ ه خلفه 
الإنامة والخطابة والتدريين ف الجا الكين ق,عيزةبالاضافة إل تدريسه في التعهة العلمي ق 
عنيزة منذ عام 1115 هه ثم انتقل من المعهد إلى التدريس في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في القصيم سنة ١7944‏ ه إلى قريب وفاته» وكان مواظبًا على التدريس والإمامة» وله 
حضور قوي في مختلف المناسبات» ومشاركات علمية في وسائل الإعلام» والتدريس والإفتاء في 
المسجد الحرام في شهر رمضان» وامتاز بحسن التقرير» وتنظيم العرض والتقسيم» وتسهيل العلم» 
ودقة الفتياء فقصده الطلبة من كل مكان حتئ بلغوا الوئين في حلقته» وانتشرت كتبه ودروسه المسجلة 
وفتاواه في أصقاع الأرضء ونال جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة 415١هه‏ وعين 
عضوًا في هيئة كبار العلماء سنة 501 ١ه‏ كان وقته عامرًا بالإفادة والاستفادة» وقضاء حوائج الناس» 
وكان ورعًا عابدًا صوامًا قوامًا دؤوبًا على الوظائف الدينية لا يكل ولا يمل» حازمًا في أموره كلهاء كما 
كان سهلًا یکره التکلف» بسيطًا في ملبسه ومسكنه ومركبهء قصدًا في منطقه. يكره التملق والتشدق 
والمديح» ألّف عشرات الكتب في الفقه والتوحيد والمصطلح والأصول والفرائض» توفي رحمه الله 
بعد مرض عانئ منه سبعة أشهرء ليلة الخميس ١57١/٠١/١5‏ هعن أربع وسبعين سنة. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


الما 8 


والإسلام بالمعنى العام الذي جاءت به جميع الرسل متضمّن لأصول 
الإيمان والشرائع والأخلاق» وأمهات العبادات والشرائع» وإن اختلفت 
كيفياتها» وأحوال المعاد والجزاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الله 
سبحانه جعل الرسل وسائط بينه وبين عباده» في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرّهم» 
وتكميل ما يُصلحهم في معاشهم ومعادهم» وبعثوا جميعًا بالدعوة إلى الله 
وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه. 

فالأصل الأول: يتضمّن إثبات الصفات والتوحيد والقَدّرء وذكر أيام الله في 
أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصّها على عباده» والأمثال التي ضربها 
لهم. 

والأصل الثاني: يتضمّن تفصيل الشرائع» والآمر والنهي» والإباحة» وبيان ما 
يحبه الله ويكرهه. 

والأصل الثالث: يتضمّن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب» وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الحَلق والأمر» والسعادة والفلاح» 
وموقوفه عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل) قال تعالى: ِد لذي 
اموا ودين IEE‏ وَألصَّعِينَ ار باه وليم لآخِرٍ وَعَمِلَ 
صلخا َه أَجْرْهُمْ عند رَه ولا حرف عَلَيْهِمَ ولا هم ع يوون ©* [البقرة]. 

0 وَاضِفًا حال مؤمني أهل الكتاب: 9و لَيسُوأ 1 م يِن أَهْلٍ آلب 
امه قَايمَةُ عه ون انت الله دَانَاءَ لكل َم يَسَجُدُونَ © يُؤْمِنُونَ يآللّه يوم 
اک وا بالمَعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المُنگر وَيْسّرِعُونَ فى ايرب ازاك 
مِنَ أَلصَّلِحِينَ © [آل عمران]» وقال ناعيًا على الذين تفرّقوا منهم: #وَمَا أَمِرُوَا 
)١(‏ من خطبة يوم الجمعة «الأولئ» الموافق /١/١8‏ ١57١ه.‏ 


(۲) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو العباس» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني» جمع وترتيب: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» وابنه محمدء الطبعة الأولئ ١19/8‏ ه(19/ 95-405). 


-.التمهيد وراي ا دعوة التقريب بين الأديان - 
إلا لِيَعبدُ وأ آله لصن له الذي ختفاء وَيُقِيتوا ألصَلَرة ورا ال ك وَذَلِكَ 
دين أَلْقَيْمَةٍ @€ [البينة]. 

: ثم أكمل الله الدين» وأتمّ النعمة ببعثة نبيه الخاتم» ورسوله إلى الناس كافة 
محمد بن عبد الله وك فقال تعالى: اليو أَحْمَلْتُْ لَكُم ديت ڪَُ تڪ ET‏ 
لڪ يتمق وَرَضِيلكٌ اڪ الْإِسْلمَ دين الا “تزه ا 
الخاص الذي لا يقبل الله ديئًا سواه» وإليه ينصرف المراد عند الإطلاق. 


- دعوة التقريب بين الأديان ب هبه بد التمهيد.. 
ال الذي فييك الله به تاا ل اي 0 

1 من السو ف نل إ5 ٍ يه من َب ٠‏ زيون 3 0 أله كي 

ب ينا الك لْمَصِير @4 ذابة [البقرة]. 

e‏ البر الاعتقادية والعملية» فقال: «وَلَيْسَ ابر أن أن ولوا 
وُجُومَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَألْمَغْربٍ وڪن الا ءَامَنَ نّ يآللّه وليم ألآخِرٍ 
وَالْمَليكة کک لبن وَدَاقّ الال عل حو ذَوى ألْقُرْقَ ولیت 
دكين و بن ألسَبيلٍ ايلي و ارات ا اللو را 0 
وليك لين وليك هم لرن © [البقرة]. 

© وعرّف دن لكات وجنات د ترقا «الَذِينَ يَتَبِعُو 0 
اَی ادمع الي لوا مَكُُويًا عِندَهم الور وَالْإنجيلٍ ا 
بآلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَهُمْ عن الْمُنگر 06 هم لطبت وَيْحَرْمُ عَلَيْهمْ ا 
ريصع 0 شيك َالأغْكَلَ لق کاٹ عَلَيهمٌ اي 1 به وَحَزّروة 
وَنَصَرُوة راكوا الكو الدع أَنزِلٌ مَعَهُ مَعَدُرَ 5 اوليك هُمْ لْمُفْلِحُونَ © © [الأعراف]. 

ها ولهذا عَرّفه هرقل عظيم الروم حين سال آبا سفيان» لما بلغه كناب رسول 
الله كك يدعوه إلى الإسلام» فكان من جملة ما سأله: ماذا يأمركم؟ فقال أبو 
سفيان عو كان إذ ذاك على الشوك -: يقول: (اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به 

1 شيا واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة)"". 
© ولما اراد الله تعالى أن 7 معالم دينه» 7 5 لعباده أركانف انتدب 


أفضل رسول ملكي إلى أفضل رسول بشري» كما في هذا الحديث العظيم الذي 


00 صحيح البخاري: /١(‏ 8). 


.ميهد و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال: (بينما نحن عند 
رسول الله ع ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعرء لا يُرى عليه أث رالسفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي كلا 
فأسند رُكبتيه إلى رُكبتيه» ووضع كمَيّه على فخرَيْه» وقال: يا محمد اجن عن 
الإسلام. فقال رسول الله كي4: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت إن 
استطعت إليه سبيلًاء قال: صدقت. قال: فعَجِيّنا له يسأله ويصدّقه. قال: فأخبزني 
عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ا 
بالقَدّر خيره وشره» قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله 
كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبزني عن الساعة. قال: ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة 
رَيتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم 
انطلق» فلبشت مليّاه ثم قال لي: يا عمرء أتدري مَن السائل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)”". 

© وعن عبد الله بن عمر'” رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: (بنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان)"". 


2 الجر + بد ب 
© وعن عمرو بن عبسة يِب قال: قال رجل: يا رسول الله. ما الإسلام؟ 


)00 صحيح مسلم: (۱/ ۳۸-۳۷)» قال ابن رجب في شرحه: (وهو حديث عظيم جدَاء يشتمل عل شرح 

(؟) عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث بيسير» واستصغر يوم أحده 
وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة» والعبادلة» وكان من أشد الناس اتباعًا 
للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليهاء تقريب التهذيب /١(‏ 0 47). 

¢ عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي» أبو نجيح» صحابي مشهورء أسلم قديمّاء وهاجر بعد أحد» 
ثم نزل الشام» تقريب التهذيب (۲/ .)۷٤‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سور ي 03533333 التمهيد.. 
قال: (أن يَسْلّم قلبّك لله عر وجل» وأن يَسْلّم المسلمون من لسانك ويدك. قال: 
فأيٌّ الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: فأى الإيمان أفضل؟ قال: الهجرة. قال: 
فما الهجرة؟ قال: هجر السوء. قال: فَأيٌّ الهجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما 
الجهاد؟ قال: أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم. قال: فأيٌّ الجهاد أفضل؟ قال: مَن عقر 
جواده» وأهريق دمه. قال رسول الله : ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا مَن 
عمل بمثلهما: حجة مبرورة أو عمرة)”". 

© وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو”" رضي الله عنهماء أن رجلا سأل 
النبي كَِِ: أي الإسلام خير؟ قال: (أن تُطعِم الطعام» وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف)'". 

ف رما عن ابو غير رك اله فما نورل الل عله قال ات أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله تعالى)“. 

فتبين من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التعريف الجلي بدين 
الإسلامء وأنه متضمّنٌ للهدئ ودين الحق: لهو اذى أَرْسَلَ رَسُولَهُم بِالْهُدَئ 


)١(‏ رواه أحمدء مسند الإمام أحمد بن حنبل» ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيباني تحقيق: أبي عاصمء 
حسن بن عباس بن قطب وآخرين» مؤسسة قرطبة ‏ القاهرة» مكتبة الخراز ‏ جدة الطبعة الأولى 
(141ه 19917م): (7/0(:)115/4)» وقال الهيثمي في المجمع: رجاله ثقات /١(‏ 14). 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» صحابي جليل» من الزهاد النساك» أسلم قبل أبيه» وشهد مع 
النبي ية حروبه وغزواته» وكان من المكثرين من الحديث» وله ما يقرب من )۷٠١(‏ حديثء توفي 
سنة ١٠ه.‏ انظر: الأعلام »)١١١/5(‏ طبقات ابن سعد (القسم الثاني من الجزء الرابع 4 »)١1"‏ 
الإصابة رقم (۸۳۸٤)ء‏ حلية الأولياء /١(‏ 787)» صفة الصفوة .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) صحيح البخاري: (۱/ »)٩‏ صحيح مسلم: /١(‏ 19). 

(4) صحيح البخاري: (۱/ ۱۲-۱۱)» صحيح مسلم: .)017-01١/١(‏ 


.ميهد ب هو کے دعوة التقريب بين الأديان - 
وَدِينِ اق لِيُظْهرَهْ عل أَلدِينٍ کل وَلَوْ كر أَلْمُمْرِكُونَ @) [الصف]. فالهدى 
هو العلم النافع» ودين الحق هو العمل الصالح. 

فأصول الإيمان ستة: 

)١(‏ أعظمها الإيمان بالله تعالى وتوحيده: 

e‏ ا فلا الى سوا ولا مالك سوا ولا مدر يواه آل له 
كلق ا مر كَبَارَكَ أللّه رب لْعَلَيِينَ © 6 [الأعراف]» فمن زعم أن للكون 
و7770 ”5 
عليه السلام رَّا فقد أشرك في ربوبيته. 

© في ألوهيته: فهو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه» كما قال: 
وا لهم لَه جد لآ إِله إلا هو آَلرحْمْنْ أَليّحِيمْ ©) ابترة!» فمن صرف 
شيا من أنواع العبادة القلبية من محبة أو خوفٍ أو رجاءٍ أو توكلء أو العملية من 
سجودٍ أو ركوع أو ذبح أو طواف» أو لسانية من دعاءٍ أو کر أو تلاوة» أو مالية 
من زكاة أو صدقة أو ندر لغير الله فقد أشرك في ألوهيته. 

ا لا ل ا 
نِد ولا سَهِيَ ولا كفء له سبحانه» ولا قاس بلق ولا شرب له الأمثال. 
اویه الأستاء اش قَأذغوة بها وذو دين يلحِدُونَ ق أَسْتيه 0 
کا نوأ يمون ©4 [الاعرافا» فن سمّى الله بما لم يسم به نفسه؛ كتسمية 
النصارى له أبّاء أو وصفه بصفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين كقول 
اليهود: #إِنَّ أللّه قير [آل عمران: ]16١‏ وقولهم: يد الله مَغْلُوكة4 [المائدة: 
4 وأنه استراح بعد حَلّق السماوات والأرض» سبحانه وتعالى» فقد لحد في 
أسمائه وصفاته. 


فهذا هو التوحيد الحق» | لمن على محبة الله وتعظيمه» المستلزم لإفراده 
ادر ها مراكم CD‏ يد ىرقل أن وال ساني اوري 


5 
2 
5 


سه 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
E‏ الذين وصفهم بقوله: بل عِبَادُ مُكْرَمُونَ © 
لا يَسْبِقُوتهُه بِاَلْقَوَلٍ رم بأمروء يَعْمَلُونَ © عل ما بن أيهم وَمَا خَلَمَهُم 

ولا يشفغو EK‏ 8 0 لِمَنِ أَرْتَضَى وَهُم من ا مُشْفِقُونَ o‏ @# [الأنبياء]» 

e‏ ن ر بال والتهار و لا جر ن8 ©4 [فصلت]» وما صح في السنة 

المطهّرة ة من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم» ووجوب محبتهم وموالاتہم» خلاقًا 

لليهود الذين عادوا جبريل عليه السلام» والنصارئ الذين غلوا فيه واتخذوه إلها 

في عقيدة التثليث الفاجرة. 
ا 

كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور» وما لم ي يسم لنا نؤمن به على سبيل 

الاجمال: وتصديق ماصح من أخبارعاء العمل بس ل يسع من أحكامهاء وق 
حفظ الله القرآن من التحريف والتبديل فقال: #إإِنّا نحن درلا الد كر ونا لَه 
لَحَفِظُونَ ©* [الحجر]» ونسخ به الشرائع السابقة» 18 بعد ذكر التوراة 
والإنجيل: لوَأَنوَأتآ إِلَيِكَ الكت باي مُصدَقًا لما بن به مى الكتب 
وَمهَيّمًِا عليه [المائدة :4 أي: حاكمًا وأميتا وشاهدًا عليه”". 


(5) الإيمان برسل الله جميعًاء وعدم التفريق بينهم» واعتقاد أنهم بشْرٌ 
تلحقهم خصائص البشرية من المرض والجوع والعطش والموت» لكن 
اصطفاهم الله واختارهم لتحمّل وحيه. وتبليغه للناس» وأنهم أكمل النامن 
عبودية» ليس فيهم شيء من صفات الألوهية TT‏ صح من 
أخبارهم والعمل بشريعة خاتمهم وأفضلهم محمد بي 

(5) الإيمان باليوم الآخر: ويشمل الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله أو سنة 
رسوله ية الصحيحة؛ مما يكون بعد الموت من فتنة القبرء وعذابه أو نعيمه» 


)١(‏ انظر: جامع البيان (5/ 777 -75717)» تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» أبي الفداء» إسماعيل بن عمرء 
تحقيق: سامي بن محمد السلامة» دار طيبة ‏ الرياضء الطبعة الأولئ (51١ه‏ 19491م) (۳/ ٠۲۷‏ 
۸{ 


ھی هو ب دعوة التقريب بين الأديان - 
والبعث بعد النفخ في الصّور والحساب والجزاءء والجنة والنار. 

(1) الإيمان بالقدّر خيره وشّرّه حلوه ومُرّه» وذلك يتضمّن الاعتقاد الجازم 
بعلمه سبحانه بالكائنات» ذواتها وصفاتها وحركاتهاء جملة وتفصيلا. وكتابة 
ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» 
CE‏ متك اا ريا روه خارق قلع 
شيء» والعباد فاعلون حقيقة» ا حقيقة والله خالقهم وخالق قدرتهم 
DS‏ ##لِمَنْ شَاءَ ءَ مِنْكُمْ اَن سد يَسْتَقِيمَ © وَمَا تَشَاوُونَ إل أنْ َسَاءَ 
الله وت الْعَالَمِينَ)* [التكرير]. 

وتفاصيل هذه الأركان والأصول العظام معلومة موجودة في كتب أهل 
الإسلام» وهي - بحمد الله - عقائد متينة» لا تفاوت فيها ولا خلل» ولا تناقض 
ولا اضطرابء موافقة للفِطّر السليمة» والعقول المستقيمة» عباراتها بيلق 
ودلالتها واضحة. يقبلها العام البسيط» ولا يشبع منها العالم المحيط. 

ومباني الإسلام العملية خمسة: 

)١(‏ الشهادتان: المُعبّر عنهما باللسان لقصد الاستعلان» فمّن أقرّ ہما صار 
مسلمًا حُكمّاء ثم لزمته بقية خصال الإسلام» ومن لم يتلفّظ ببما لم يدخل في 
عقد الإسلام» وهما أساس صحة سائر الأعمال وشرط قبولهاء فشهادة أن لا إله 
إلا الله تدل على الإخلاصء كما في الحديث القدسى: (أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري رکه ورك وها أن 
محمدًا رسول الله تقتضي كمال المتابعة؛ لقوله كَِةِ: (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رَذ)”"» وني رواية: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَد فلا 
يمكن لأحدٍ کائتا من كان أن يرفع شيئًا أو يضع شيئًا في دين الله» كما صنع اليهود 
)١(‏ صحيح مسلم: /٤(‏ ۲۲۸۹). 


2 صحيح مسلم: (۳/ 5 175). 


- دعوة التقريب بين الأديان دجوو ا التمهيد.. 
والنصاري في أديانهم : اد حاار وَرُهْبَاتَهُمَ رابا ِن دُونٍ لله [التوبة: 
ا ر مون علبي ماحل اله ل الل ديق 
الإسلام مبنيٌ على الاتباع لا على الابتداع» كما أنه مبني على الإخلاص لا على 
الشرك. 

(1) إقام الصلاة: وهي خمس صلوات في اليوم والليلة» في أوقاتها وهيئاتها 
الشرعية, 

(۳) إيتاء الزكاة المقدّرة شرعًا في الأموال الزكوية إلى مستحقيها 

(5) صوم رمضان من كل عام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى 

(5) حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلًا مرة في العمر. 

فمن أتى ذه الأركان الخمسة صار مسلمًا حقاء واستحق الجنة. 

ويلتحق بكل واحدٍ من هذه العبادات الواجبة تطوعٌ من جنسهاء لمن كان 
لديه مهمة في العبادة» ورغبة في التزوّد من العمل الصالح. 

والعبادات في الإسلام مبنية على اليسر والتخفيف ورفع الحرج» بخلاف ما 
عليه اليهود من إفراط وتشديدء وما عليه النصارى من تفريط وتساهل. 

فالضرورات تبيح المحظورات» والمشقة تجلب التيسير» قال تعالئ: ما 
يريد الله لِيَجَعَلَ عَلَيْكُم من حرج المائدة: »]٦‏ رمَا جَعَلَ عَلَيَكُمَ في 
آلڌِين مِنْ حَرَ چ الس .[VA:‏ 

وأما الإحسان فوصفٌ يدل على إتقان العبادة» والنصح فيهاء وبذل الجهد في 
تيا واا ها واک الها كما لر كات العابك ترق محر ةة تناه او س 
رؤيته إياه» قال ابن رجب رحمه الله : (فقوله ية في تفسير الإحسان: « أن تعبد الله 


لع $ 


(۱) انظر: جامع البيان: .)١١15-111/1١(‏ 


ھی ه ‏ يسبب دعوة التقريب بين الأديان - 
كأنك تراه... إلخ» يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي: استحضار 
قربه» وأنه بين يديه كانه يراه» وذلك يوجب الخشية والخوف» والهيبة 
والتعظيم... ويوجب أيضًا النصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها 
وإكمالها)”"'» وتفاصيل هذه العبادات وأحكامها وآدابها مبثوثة في كتب الفقه 
ودواؤوين السئة. 

كما تضكّنت الشريعة الإسلامية المبنية على كتاب الله وسنة نبيه 445 تنظيمًا 
دقيقا لأحكام المعاملات والعقود والولايات التي تتناول جميع الجوانب 
الشخضية والاتضيافة والتنالية والسياسية ل دوا اة قال فال ا 
عَلَيْكَ لَب يِبْيَنَا إل شَئْءٍ وَهُدَى وَرَتَمَة مَك وَدُشرَئ لِلمْسَلِمِينَ ©©4 [النحل]» 
فليس الإسلام مقتصرًا على الك الخاص كما هو الحال في النصرانية 
المحرّفة» بل يتناول جميع مجالات الحياة المختلفة لتحقيق العبودية التامة: 
8 9 صَلَاقَ وسک وَتَحَيَاىَ وَمَمَاق لِلّهِ رب َلْعَلَِينَ © لا شَرِيكَ م 
وبكلك آم رث وَأتأ أل ألْمْسْلِِينَ ©) (الأنمام!ء فلا فصل بين الدين والدنياء ولا 
بين الدنيا والآخرة» وليس ثم م إلا حكم الله أو حكم الجاهلية: «أَفَحُْكْمَ 
لْجَهلِيّة ب TS‏ كك انور N SR‏ 

ومن أصول الإسلام الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال؛ من 
الصدق والعفاف» والصلة والعفو» وحسن الجوارء والإحسان إلى ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين» وني الرقاب» وإطعام الطعام» 
وإفشاء السلام. 

وفي سبيل تحقيق هذه المقاصد العظام شرع الله لعباده الأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله» وجعل ذلك شارة مميزة لهذه الأمة 
الإسلامية» قال تعالى: کش > َر َم 3 أَخْرِجَتٌ لِلئّاين تَأمُرُونَ باَلْمَعْوُوفٍ 
ويون عن المُنگر وَتُؤمِنُونَ با [آل عمران: »]٠١١‏ فرسوله يلك للناس 


.)١77/1( جامع العلوم والحكم‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
جميعًاء ورسالته للناس كافة» وأمته تعلّم الناس الخير» فليس في الإسلام «(شعب 
مختار» منكفئٌ على نفسه» ولا «رهبانية» مبتدّعة سلبية» بل هو الأمر والنهي» 
والدعوة والتعليم» اح ونا جل ور خلا اد ماودو ريال رواء دلي أت 
تكون ی الجهاد ف مول الله : لوهم > ئ لا تكون فة وَيَكُونَ 
لدي بن ديه فق ار قان ا لَه ما يَعْمَلُونَ بَصِيتُ 4 [الأنفال]. 

وقد صدق الله وعده. فأظهر دينه على الدين كله بالحجة والبيان» والسيف 
والسنان على يد صحابة رسوله الكرام» فلم يكد ينقضي قرنهم حتى كان 
الإسلام قد بلغ الصين شرقا وبلاد الخال «فرنسا» غربّاء ودخل الناس في دين الله 
أفواجًا. 

ثم لم يَرَلْ حال أهله يعلو ويهبط» بحسب تمشّكهم بحبل الله» والتزامهم 
بشرعه» وفقا للناموس الرباني المطرد: لن الله لا يُعَيَر مَا قوم حي يُغَيَرُوأ ما 
مُه [الرعد: .]١١‏ 


-.التمهيد هبو م سبحا دعوة التقريب بين الأديان - 
الميحث الثاني 
أهل الكتاب 


ورد هذا المصطلح «أهل الكتاب» في القرآن الكريم إحدى وثلاثين مرق 
على سبيل الخبر أو الطلب» وورد مثل هذا العدد رافظ «الإيتاء») بتصرفاته 
المختلفة» مثل: «أوتوا الكتاب)» «آتيناهم الكتاب»» ونحوهاء وفي أربعة مواضع 
بلفظ «الميراث» مثل: «أورثوا الكتاب»» فضلا عن المواضع الكثيرة التي يعبر 
عنهم بأسمائهم الخاصة» ومجموع ذلك يدل على العناية التامة التي 0 
الإسلام لدعوة أهل الكتاب» كيف لا وقد قال تعالى: ِن هدا أَلْقَُءَانَ يَفْضُ 
عل بی اسرویل ا ڪر آأَنى هم فيه يَخْتَلِفُونَ (6* [النمل]. 

فمن هم «أهل الكتاب» الذين يتناولهم هذا اللفظ بأخباره وأحكامه؟ 


قال ابن جرير''' رحمه الله: (يعني تعالى ذكره بقوله: «يا هل الكتاب»: يا 
أهل التوراة والإنجيل”'". وقال أيضًا: (عنى بقوله: «يا أهل الكتاب»: أهل 
الكتابين؛ لأنهما جميعًا من أهل الكتاب» ولم يَخصّصٌ جل ثناؤه بقوله: «يا أهل 
الكتاب» بعضًا دون بعضء فليس بأن يكون موجهًا ذلك إلى أنه مقصود به آهل 
التوراة بأولى منهء بأن يكون موجَّهًا إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل» ولا أهل 
الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة؛ وإذ لم يكن 
أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخر؛ 0 
من الآخرء ولا أثر صحيح. فالواجب أن يكون كل كتابي معنا به... وأهل 


(۱) محمد بن جرير بن يزيد الطبريء أبو جعفرء ولد سنة 174ه في آمل طبرستان» واستوطن بغداد» إمام 
في التفسير والتاريخ» قال ابن الأثير: أب جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم 
غزير وتحقیق» اه له «جامع البيان في تفسير القرآن»» و«أخبار الرسل والملوك» وغيرهاء توفي سنة 

٠”ه.‏ انظر: الأعلام (5/ © إرشاد الأريب (577/7)» تذكرة الحفاظ (۲/ »)١١‏ الوفيات 
(5 © طبقات السبكي (۲/ »)٠١١‏ مفتاح السعادة .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: (۳/ 5 .)١‏ 


دعوة التقريب بين الأديان ل هب يبه بحا التمهيد.. 


روو ء۶ 


الكتاب يَعُمّ أهل التوراة وأهل الإنجيل» فكان معلومًا بذلك أنه عني به الفريقان 
جميعًا)” . 


فأهل الكتاب إذَا هم اليهود والنصارى» وهذا أمر واضح ر 
المفسرين»-ويزيد الأمر وضوحًا إضافة «الكتاب» إلى هاتين الطائفتين خاصة» 
كما في قوله تعالى: أن 7 فول نما أنرل كدب عل طارقتين من كبك وَإِنْ 
كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمَ لَكَفِلِينَ ©* الأنعام]» قال ابن جرير رحمه الله: (فأما 
الطائفتان اللتان ذكرهما الله» وأخبر أنه إنما أنزل كتابه على نبيه محمد لتلا 
يقول المشركون: لم ينزل علينا كتاب فتتبعه» ولم نُؤْمَرِه ولم نن فليس علينا 
حجة فيما نأ ونذر؛ إذ لم يأتِ من الله كتاب ولا رسول» وإنما الحجة على 
الطائفتين اللتين أنزل عليهما الكتاب من قبلناء فإنهما: اليهود والنصارى 
وكذلك قال آهل التأويل”"» ثم روى بسنده عن ابن عباس" ومجاهد“ 
وقتادة”© والسدي”" نحوه» وهذه القَبّلية المتقرّرة لدى المشركين بشأن طائفتئ 


(۱) جامع البيان: (۳/ ۳۰۲۔۰۳٣).‏ 

(؟) جامع البيان: (۸/ .)٩۳‏ 

(۳) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الإمام البحر الحبر» ابن عم رسول الله ياء ولِدَ وبنو هاشم في 
الشعب قبل الهجرة ة بثلاث» دعا له رسول الله ي فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»ء كان 
0 نعم ترجمان القرآن ابن عباس» مات بالطائف سنة /57ه 

ي وأرضاه. الأعلام (5/ 45)» الإصابة ت »)٤۷۷۲(‏ صفة الصفوة »)715/١1(‏ حلية الأولياء 
00 

0 ا aE eG‏ دن انلقن a‏ 
قال الذهبي: شيخ القراء والمفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس» توفي سنة (5 ١٠ه).‏ الأعلام 
له (؟/7١١)»‏ ميزان الاعتدال (۳/ 4)» حلية الأولياء (۳/ ۲۷۹)ء غاية النهاية 
(؟/ ١ة).‏ 

(5) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسيء أبو الخطاب البصريء ثقة ثبت» مات سنة مئة وبضع عشرة سنة» 
تقريب التهذيب .)1١77/7(‏ 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي» أبو محمد الكوفي» صدوق يهم» وري بالتشيع» مات 
سنة مئة وسبع وعشرين» تقريب التهذيب .0177/١(‏ 


-.التمهيد ثثخ 1ة1515»5ةكأ ورام u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
أهل الكتاب؛ اليهود والنصارى» هي القَبّلية المذكورة في حديث أبي سعيد 
الخدري"" ب قال: قال رسول الله كَِهِّ: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا 
بشير» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر صب خرب لاتبعتموهم» قلنا: يا 
رسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)”". 

وإطلاق مصطلح «أهل الكتاب»» وإرادة اليهود والنصارى بذلك خاصة 
ستفيض ف السنة المطيرة» ومن شواهد ذلك: 

: ماروى البيخارى”" عن ابن عمر رضى اللّه عنهماء عن النبى‎ )١( 

حٍٍِ 1 ع 2 0 

«مثلكم ومثل آهل الكتابين» كمثل رجل استاجر أجراءء فقال: من يعمل لي من 
غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من 
نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل 
لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود 
والنصارىء فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ 
قالوا: لا. قال: فذلك فضلى أوتيه من أشاء» . 


(۲) وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: «أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 


)١(‏ سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي» من الملازمين للنبي بيا توفي سنة ٤‏ ۷ه 
الأعلام (۳/ ۸۷)ء #بذيب التهذيب (8/ ۷۹٤)ء‏ صفة الصفوة (۱/ ۲۹۹)ء حلية الأولياء (۱/ .)۳٠۹‏ 

(۲) رواه البخاري: ))195١/4(‏ ومسلم: (5/ .)۲۰٥٤‏ 

(۳) محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله» حبر الإسلام» والحافظ لحديث 
رسول الله ياء صاحب «الجامع الصحيح)» ولد عام 95١ه‏ في بخارئ» وقام برحلة طويلة سنة 
٠ه‏ في طلب الحديث» فزار خراسان والعراق ومصر والشام» وسمع من نحو ألف شيخ» وله من 
التصانيف: «التاريخ الكبير»» و«خلق أفعال العباد»» و«الأدب المفرد»» و«اجزء القراءة خلف الإمام) 
وغيرهاء وكتابه الصحيح انتقاه من ستمئة لف حديث يحفظهاء وكانت وفاته سنة 155ه الأعلام 
(7/ 0075 تذكرة الحفاظ (۲/ »)١۲۲‏ تهذيب التهذيب (47/9)» وفيات الأعيان /١(‏ 500)» تاريخ 
بغداد (۲/ ٤‏ ۔٣۳)»‏ طبقات السبكى (۲/ ۲). 

me 


- دعوة التقريب بين الأديان سوا 533339393909666 التمهيد.. 


غفرائك ربا وإليك المصير... الحدييف]”, 


وات ا " عن زياد بن لبيد" ص قال: قال رسول الله 
يكِِ: «هذا أوان ذهاب العلم -قال شعبة: أو قال: هذا أوان انقطاع العلم- 
تله و متمولها كتانب نلك E a‏ بريه امه أبناؤهم أبناءهم؟ فقال: 
sS‏ 
e‏ الله تعالى؟ قال شه باو کال ا اليهود والنصارى 

ل 0 أليس اليهود والنصارى 
أو أهل الكتاب -شعبة يقول ذلك- فيهم كتاب الله عر وجل ؟0©. 


(5) وفي سنن أبي داود”" عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله كَكِ: 
«افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرّقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاثِ وسبعين فرقة)» ثم رواه 
)١(‏ صحيح مسلم: .)١١5/١(‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني» الإمام الحافظ المحدث الفقيه أحد الأئمة الأربعة» 
ولد سنة 75١ه‏ ببغداد» وسافر في طلب الحديثء امتحن في فتنة القول بخلق القرآن» فثبت» وأوذي 
فصبرء وأعز الله به السنة» من مصنفاته: «المسند»» و«فضائل الصحابة»» و«الزهد»» و«الأشربة» 
وغيرهاء توفي سنة 5١‏ 1اه. الأعلام /١(‏ ۳٠۲)ء‏ حلية الأولياء (9/ »)١71‏ صفة الصفوة (۲/ ))١1٠‏ 
البداية والنهاية /٠١(‏ 37370)» تاريخ بغداد (5/ .)٤١١‏ 

(۳) زياد بن لبيد بن ثعلبة الأنصاري» الخزرجيء أبو عبد الله صحابى شهد بدرّاء وكان عاملًا على 
حضرموت لما مات النبي كف مات منئة إحدى وأريعين . تقريب التهذيب (8170/1). 

(6) شعبة بن الحجاج بن الورد العَتكي» مولاهم» أبو بسطام الواسطي» ثم البصري» ثقة حافظ متقن» كان 
الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة» 
وكان عابدّاء مات سنة مئة وستين. تقريب التهذيب .)"01١/١(‏ 

(5) المسند: /٤(‏ ۲۱۹)» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: (۲/ ۳۷۷). 

(5) سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني» أبو داود» إمام أهل الحديث في زمانه» أصله من 
سجستان» ورحل رحلة كبيرة في طلب الحديث» وتوفي بالبصرة» من تصانيفه: «السنن»» 
و«المراسيل»» و«الزهد»» وهو من تلاميذ الإمام أحمد» وله عنه «مسائل»» توفي سنة ١۲۷ه.‏ الأعلام 
(۳/ ۱۲۲ تذكرة الحفاظ (۲/ 421057 تهذيب ابن عساكر (5/ 54 7)» تاريخ بغداد (9/ 05)» وفيات 
الأعيان .)75١5 /١(‏ الذريعة .)31١57/١(‏ 


-.التمهيد ب ور م بحا دعوة التقريب بين الأديان - 


من حديث معاوية' ' بن أبي سفيان بلفظ: ألا إن رسول الله 4٤‏ قام فيناء فقال: 


«ألا إِنَّ مَن قبلكم من آهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مِلّةء وإن هذه 
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» 
وهى الجماعة»)”". 


وعند أحمد من حديث معاوية رضى الله عنه أيضّاء قال: «إن أهل 
الكتا م العديف) . 


اهن بهذا أن الله سبحانه سمّى «اليهود» و«النصارى» «أهل الكتاب»» ولم 
يُسَمّهِمٍ «مسلمين)» وذلك لرغبتهم عن ملة إبراهيم «الإسلام» ومن يَرَعْبُ 
عن ق ترو إلا من سنه كفت وقد أضطاقيقة ف الي ف الآجر: 
لَمِنَ أَلصَّلِحِينَ ©* [البقرة]» قال ابن جرير رحمه الله: (عنى الله بذلك اليهود 
والنصارئ؛ لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام؛ لأن 
ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمةء »كما قال تعالئ ذكره: ما كن د بَرَهِيمْ يَهُودِيًا 
ولا نَْرَانِيًا حكن گان حَنِيقًا مُسْلِبَا4 ثم ساق بسنده عن قتادة -: رغب عن 
مته اليهود والنصارئ» واتخذوا اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله 
وتركوا ملة إبراهيم» يعني ني الإسلام حنيقاء كذلك بعث الله نبيه محمدًا لاه بملة 


إبراهيم. وعن الربيع بن ا 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية» الأموي أبو عبد الرحمن» الخليفة» صحابي» أسلم قبل 
الفتح» وكتب الوحي» ومات في رجب سنة ستين وقد قارب الثمانين» ّح وأرضاه. تقريب التهذيب 
(؟/9ه5). 

(7) سنن أبي داود: أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس» وعادل 
السید» دار الحدیث» بيروت. الطبعة الأولئ ۱۳۸۸١ه /٥(‏ 5 -1). 

(") المسند: »)٠٠١ /٤(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: )٠١5(‏ وجمع طرقه 
وشواهده. 

(5) الربيع بن أنس البكري» أو الحنفي» بصري» نزل خرسان» صدوق له أوهام» رمي بالتشيع» مات سنة 
مئة وأربعين أو قبلها. تقريب التهذيب (۱/ 57 7). 

.)٥٥۹٩۔‎ ٥٥۸ /۱( جامع البيان:‎ )٥( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا بمسلمين» ولا يشملهم وصف 
الإسلام؛ لمفارقتهم ما كان عليه نبياؤهم» وتحريفهم الكلم عن مواضعه» وقد 
زعم بعضص الضاخرين المداهنين لأهل الكتاب» الداعين ا التقارب معهم» 
أخهم مؤمنون» وأنه يسعهم ‏ فيما بينهم وبين رم -البقاء على دينهم» والعمل بما 
ا''» وشبّهوا ببضع آيات» وهي 

© قوله تعالئ: لن الذيخ اموا الذي هَادُوا وَآلتَصَرَئ وَآَلصَّبِعِينَ مَنْ 
ءامن آله وا اشر وحص صَلِخًا فَلَهُم اجر عند بهم وف 
عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يحْرَئُونَ @€ [البقرة]. 


رسال وریت آمل اليل ياو أَللّهُ فيه€ [المائدة: .]٤١‏ 
۵ وقوله تعالى: ولو أَنَّهُمْ أَقَامُوأ ألقَْرَةَ وَالْإنِيلَ وَمَآ أَنزلَ إِلَيْهِم من 


رَبْهِمَ م ا ڪلوا مِن فَوْقِهِمْ ن له ری اده CTS:‏ 
هفل بَأهْلَ الكتب لسعم عل ىء حَقٌ تُقِيمُوأ القزرلة وليل وما 
انز رل إِلَيْحكُم مِّن رب [المائدة: ۸ 

© فأما آية البقرة وما شامها فللمفسرين فيها ثلاثة مسالك: 

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ آلْإِسْلّم يتا فلن يُقْبَلَ 
يثة زخو ق اللخروبىة اَلْخَسِرِينَ ©* [آل عمران]» وهو مروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال ابن جرير رحمه الله: (كان يرى أن الله جل ثناؤه كان قد 
وعد مَّن عمل صالحًا من اليهود والنصارى والصابئين على عمله في الآخرة 
الجنة» ثم نسخ ذلك بقوله: : ومن يبغ عَيْرَ الإشلام دِينا فلن يقب مِنة منة»). 


)١(‏ سيرد ذكر مقالاتهم في مبحث «الإسلاميون العصرانيون» من الباب الأول. 
)١(‏ جامع البيان: (۱/ ۳۲۳). 


ھی جهو ي م بس دعوة التقريب بين الأديان - 

الثاني: أن معنى القيد في قوله: لمن ءَامَنَ بأللّه وَآليَومِ لاخر أن: (إيمان 
البهود والنصارى والصابئين التصديق بمحمدٍ وَل وبما جاء به» فمن يؤمن منهم 
بمحمد» وبما جاء به» وباليوم الآخر» ويعمل صالحًاء فلم يبدّل ولم يغيّر حتى 
توفي على ذلك» فله ثواب عمله» وأجره عند ربه)'» واستظهره ابن جرير””". 

الثالث: أن الآبة تتناول مَن كان قبل بعثة نبينا محمدٍ بيا وحسب. قال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي”" رحمه الله: (الصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف» 
من حيث هم» لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد. فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة 
محمد يك وآن هذا مضمون أحوالهم... وذلك ‏ والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني 
إسرائيل وذمّهم» وذكر معاصيهم وقبائحهم» ربما وقع في بعض النفوس أنهم 
كلهم يشملهم الذم» فأراد الباري تعالى أن يبيّن مَن لا يلحقه الذم منهم 
وض 

ولم ير ابن كثير” رحمه الله منافاة بين هذه المسالك: (فإن هذا الذي قاله 
ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحدٍ طريقة ولا عملا إلا ما كان موافقا 
لشريعة محمد بي بعد أن بعثه الله بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع 


.)۳۲۰ /۱( جامع البيان:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: /١(‏ 5 7"). 

() عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي: ١7177(‏ -117175ه»)» التميمى» مفسر» من علماء الحنابلة» 
من أهل نجدء مولده ووفاته في عنيزة بالقصيم» وهو أول من أنشأ مكتبة فيها سئة /6١ه‏ له نحو 
ثلاثين كتابّاء منها: «تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن»» و«طريق الوصول إلى العلم المأمول»» 
و«توضيح الكافية الشافية لابن القيم» وغيرها. الأعلام (۳/ 5٠‏ 7). 

(5) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» المؤسسة السعيدية» 
الرياض - السعودية» مطابع الدجوي القاهرة طبعة عام (95١١1ه‏ 17م "07)). 

(5) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي» أبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ فقيه 
محدث» ولد سنة (١١/٠ه)‏ في قرية من أعمال بصرئء ثم انتقل إلى دمشق» ورحل في طلب العلم» من 
تصانيفه «البداية والنهاية» و«شرح صحيح البخاري» ولم يكمله» وتفسير القرآن العظيم و«جامع 
المسانيد والسنن» وغيرهاء توفي عام ٤۷۷ه.‏ الأعلام »)۲١ /١(‏ الدرر الكامنة /١(‏ ۳۷۳)» البدر 
الطالع »)٠١۳ /١(‏ (5585).» شذرات الذهب (73721/5).» آداب اللغة (۳/ ۱۹۳). 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ا التمهيد.. 
الرسول في زمانه فهو على هدّى وسبيل نجاة)”". 
© وأما قوله: 0 05 الال ا الله فيه [المائدة: ]٤١‏ 
ا بالنصب 03 أن اللكم لام كي أي: وآتيناه الإنجيل فيه هدّى 
ونور لہ م آهل یلته به في زمانېم» وفرئ: «وَلْيَحْكُمْ) بالجزم» اللام لام الأمر 
آی: : ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما اروا به فيه ومما فيه البشارة ببعثة محم 
يق والأمر باتباعه وتصديقه إذا و 


« وأما قوله: ولو أَنّهُمْ أَقَامُوأ أَلتَوْوَلة و نيل وم أنِلَ ّم من 

رَبَهِم4... الآية» وقوله: 1 اهَل الْكتب 2 شَىْءٍ حَوَّل 5 0 
وري والإنجيل وَمَآ نل لتخم من ت . الآية االمايدة: e‏ 
المراد د دوم أل إِلَبْهُم من 21 ربهم/ وما أل إِليكُمْ من رَبَكَمْ): (ما جاءكم به 
محمد وله من الفرقان شعملوا ذلك كله وتؤمنوا مما فيه من الإيمان بحمو 
يل وتصديقه» وتقرُوا بأن كل ذلك من عند الله» فلا تكذبوا بشيءٍ منه» ولا 
تفرقوا بين رسل الله فتؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض» فإن الكفر بواحدٍ من ذلك 
کر جما لان كي الله يضق مها سا فم كدف بها نقد كذت 
ع 


فلم يبق بحمد الله مُستمسَّك للذين يريدون أن يفرّقوا دين الله» أو يفرّقوا بين 
رسل اللّه» ويكونوا شيعا ثم ينادي بعضهم بالتقفريب بين الأديان» فدين الله 
واحد» ووحدته وتوحيله باتباع ما جاء به الرسول الخاتم يا 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١(‏ ٠۲۸)ء‏ وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية: أبو 
العباس» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: د. علي بن حسن ناصرء د. عبد العزيز العسكر» د. 
حمدان بن محمد الحمدان» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأول 5١5‏ اه (9/ .)١10-17١‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم: (۳/ »)١17‏ وانظر: جامع البيان: (5/ 775 -5509). 

(۳) جامع البيان: (/ ۳۰۹). 


-.التمهيد ب هبو هبد دعوة التقريب بين الأديان ‏ 
ويَحسّن في هذا المقام أن ننبّه على ثلاث شب تتعلّق بمدلول «أهل الكتاب». 
الشبهة الأولى: أن اليهود والنصارى» أو معظمهم على الأقل ألا سوق 
اليوم وصف «أهل الكتاب)؛ إذ قد هجروا دينهم وغيّروا وبدّلواء وليسوا كأهل 


الكتاب وقت تنزّل القرآن» وناتج هذه المقدمة أنه لا تجري على المنتسبين إلى 
هاتين لين الأحكام العلمية والعملية المتعلقة بأهل الكتاب. 


والجواب: أن هذه دعوى باطلة» فإن انحرافهم عن كتاب ربهم وتغييرهم له 
وتحريفهم الكَلِم عن مواضعه سابق لإطلاق هذا الوصف عليهم» فإن الله تعالى 
الذي أباح للمسلمين ذبائحهم والمحصّنات من نسائهم» بوصفهم أهل الكتاب 
في صدر سورة المائدة بقوله: و ِل ّم لطبت وَطْعَامُ لَذِينَ ووا 
آلكتبَ جل لَكُمْ وَطَعَامْكُمْ ۾ جل لَه وَآلْمْخْصَكَتْ مِنَ ليومت 
رَالْمْحُصَتَدتُ من لْذِينَ E‏ لْكِتَبَ من قبلڪم لإ وهن أَجُورَهُنٌ 
حصنن غَيْرَ مُمَفِحِينَ وَلا مُتَخِذِىَ خان وَمَن ڪُر بالإين فَقَدْ حَبط 
لك وَهُىّ فى ل" مِنَ الْخَسِرِينَ © 46 [الماقية] عو الذي رهم بعدها 
ببضع آيات بقوله: لإ كئْرَ آلذِينَ الوا إِنَّ الله کک ابن مر 
[المائدة: ۷۷ وبقوله في نفس السورة: قد كثْرَ آلذِينَ قالوا إِنَّ أللّه لَهَ ثالث 
َد [المائدة: 0 وحكى عنهم في آخرها مقالة الكفر في خطابه لنبيه عيسي 
عليه السلام يوم القيامة: #ءأنت قُلْتَ لِلئّايِ أَخِدُون 2 ِلَهَيّنِ مِن دون اللہ 
ال سُبْحَدئَكَ ما يون لج أن أُولَ مَا لَيَسَ لى € [المائدة: .]11١‏ 


عي ا ا E‏ 0 
لسان ناته فقال: #قبمًَا تَقْضِهم مَيكَقَهُمَ مشقھہ مِيِكََقَهُمْ لَعَنّْهُم 4 [الماككة ¥7 وقال: لعن 
ا فوا مِن بن اسرعیل عل الان داوود وَعِيسَى أَبْنِ ل ذلك يما 
عَصَوأ وَكَانُوأْ يَعْتَدُونَ ©* [المائدة]» وحكئ عنهم فيها مقالة السوء والكفر 
فقال: #اوكالك ال يد ي لله مَْلُولَةٌ لت أيهم ولوا ما الوا بل 000 
مَبْسُوطتان يُنَفِقٌ كي با٤4‏ [المائدة: 14]. 


وكانت سورة المائدة من آخر ما نزل على رسول الله ي وأما إخلالهم 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < يي بسب اميد 
اليوم بشرائع دينهم» وهَجُرهم لأحكام کتبهم» فإنه قديم فيهم» ولیس حادثاء 
فقد كانوا يتحايلون على أحكام التوراة ووصايا الأنبياء» ومع ذلك استحقوا هذا 
الاسمء فلا يزول عنهم لمجرد تماديهم في الكفر والفسوق والعصيان. 


وجماع القول: أن القوم ما داموا ينتسبول إلى أدياء نہم» ويظهرون تعظيم 
أنبيائهم» وبیعهم» وکنائسهم» > ويحتفلون بأعيادهم الدينية» وغير ذلك من 
عر الظاهرة» بتري الدينية الخاصة. ذ فهم «أهلٍ الكتاب» ؛ الذين عنى 
57 ولا 538 0 5 عن بصا وآحادهم إلا إذا فارقوا ذلك 
بإيمانٍ بالله ورسوله بي فيكونون من جملة المسلمين» أو تحول إلى مِلَةِ من 
الل الإلحادية أو الوثنية» سوى اليهودية والنصرانية» فحينئذٍ تجري عليهم 
أحكام سائر المشركين: والملحديخ؛ وتزول عنهم خاصية «أهل الكتاب). 

الشبهة الثانية: تتعلّق بالنصارى خاصة» ومفادها: أن النصارى المذكورين في 
القرآن» المشمولين بوصف «أهل الكتاب»» ليسوا هم «نصارى اليوم»» بل هم 
فرقة تاريخية خارجة عن النصرانية الرسمية التي أقرّها مجمع نيقية عام 76 "ام 
القرآن بها تلك الفرقة» ولا تنسحب عليهم آثارها. 

ويُروّج لهذه الشبهة بعض دعاة التقارب والحوار من النصارى العرب 
خاصة» وربما تابَعَهم عليها بعض المنتسبين إلى الإسلام» والحق أنه لا فرق بين 
النصارى المذمومين في القرآن» ونصارى اليوم البتة مهما تمخّل هؤلاء 
وتحذلقوا بالألفاظ. فالحقائق واحدة» وعقائدهم متطابقة َة . 

الشبهة الثالثة: أن مصطلح «أهل الكتاب» يشمل المسلمين أيضًاء بناءَ على 
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أن الكتاب إذا أطلق في القرآن يُقصّد به كل كتاب جاء من عند الله» ومراد 


)١(‏ سيرد ذكر مزاعم هؤلاء النصارئ ومناقشتها في مبحث «النصارئ العرب» في الباب الأول. 


.اميد هو مه کے دعوة التقريب بين الأديان - 
القائلين بذلك مؤانسة اليهود والنصارى بالاندماج معهم في هذا الوصف تحقيقا 
للتقارب؛ لإقامة جبهة «أهل الكتاب» في وجه الإلحاد”". 

ولا ریب أنه قول ساقط متهافت شاد لم يُسبّق إليه قائله» ولا يغيّر شيئًا من 
ثوابت الكتاب والسنة وإجماع الآمة. 

فكما تجب المحافظة على الألفاظ الشرعية» ويحرّم العدول عنها إلى 
مصطلحات حادثة» تجب المحافظة على مدلولاتها التي أرادها الشارع» فلا 
يُدخل فيها ما ليس منهاء ولا يُخرَّج منها ما هو منها بأنواع التعطيل والتحريف. 

وحتى تستبين سبيل أهل الكتاب» من يهودٍ ونصارىء وأا مجافية لسبيل 
المؤمنين» راغبة عن مِلّة إبراهيم» نقدم تعريمًا باليهودية والنصرانية من حيث 
هما ديانتان فقط. دون الاستطراد ف الجوانب التاريخية» إلا ما دعت إليه 


)١(‏ سيرد ذكر هذه الدعوئ في مبحث «الإسلاميون العصرانيون» في الباب الأول. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


اليهوديي 
بعث الله نبيه موسى عليه السلام لغايتين: 
إحداهما: دعوة فرعون وقومه إلى عبادة الله وحدهټ وموعظته وهدايته. 
للذ نَادَلهُ ربد بِالْوَادٍ ألْمقَدّيس ظْوَى 3 أَذْهَبٌ إل فِرْعَوْنَ إِنَدَد طن © 
َمل هَل لَكَ إل أن تر © ا 1 بَكَ فَتَخْقَ 40 [النازعات]» اذهب 
إل فِرْعَوْنَ إن طن © قفُولا لد قول لتا َل يذ كر أو ّى ©4 [ط]. 
ابا تخلي بتي إ ريل من اتی رعو وترم رادم راهم 
«قَأِيَا فرعَوْنَ قَفُولا إِنَا وَسُولُ رب ألْعَلَمِينَ © أَنْ أَرْسِلٌ مَعَتا بن إِسَوِيلَ 


© [الشعراء]. 
ا شيل" وناك كأ زيل مكنا RT‏ فزي قد 
َلك بِكَايَةِ ن بق والشله عل مَن اتب ع ا 4 3 


لوَلْقَد أ سا موس پاتتا ُن أخرخ قَوْمَكَ مِنَ أَلظُلْمَتِ إلى الور 
وَذَّكْرَهُم بأَينمِ أله إِنَّ فى ذَلِكَ ليت َكل صَبّارٍ د ا 


فأما المهمة الأولى فقد جرى في سبيلها مواقف مشهودة» انتهت ت بإغراق 
فرعول وقومه بعل عنادهم واستكبارهم وجحدهم آيات اللّه» وقد استيقنتها 


وأما المهمة القانية: فقد تمت بآية باهرة» ومِنّة عظيمة على بني إسرائيل حين 
فرق بهم البحرى فكان كل فزق كالطّوْد العظيم» وتحقق مراد الله عر وجل في 
قوله: و أن تمن عل آلذِينَ سيفوا ف الْأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمَ امه وَتجْعَلَهُم 
لْوْرِئِينَ © © وتڪن َه ف لأَرْضٍِ وَنْرِىَ فِرَعَوْنَ وَهَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما 
انو تارود نّ © [القصص]. 


لوَأَوْرَنَْا الْقَْم انين كَانُوا مُسْتَضْعَفُونَ مَمَارِقَ الأَرْضَ وَمَعَاربَها الق 
1 وت حك وار بك الخشتی عل بی إ ایل بِمّا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا ما 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
كن يَصنّعْ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَأنُوا يَعْرِشُونَ *€ [الأعراف]. 

ولكن هذه الأمة المنعتقة لتَوّها من نير العبودية والاستذلال لم تفقه 
الحكمة» ولم تشكر النعمة» ولم تع حقيقة التوحيد التي جاء بها نبيها عليه 
السلام» ففاجوّوه بجملة من الاقتراحات الكفرية والأفعال الشركية» والتمرد 
س 

« جوزتا يت إنزويل البخر ایوا عل قزر يغكفون علا أضتام لَه 
قالوا م موی 008 ع إِلََا كم َم ءال [الأعراف: TA‏ 


۾ اواد قوم موی من عدو مِنْ خُلِيِهمْ عِجْلَا جَسَدَا له خْوَارٌ لم 

sS 
#وَإِذْ قل سمو سى لَن نّوْمِنَ لَكَ حَوَّ تَرَى أَللّهَ جََرةً# [البقرة: 50]» ولما‎ 

ائھ نيه 

يوم َدْخْلُوا الأرَض الْمْقَدّسَةَ الى كىب الله 4 كم ولا تزكذوا عل 
مركم لبوا خديريئ © كلأ ونی إن فيقا تا جار راتا أن 
نَدَخُلَهَا حي حئ يَخْرْجُوأ مِنْهَا ِن رجو متها قن دَخِلُونَ © قَالَ يَجُلَانِ مِنَ 
ديق يَحَافُونَ نعم آله عَلَيْهِمَا آذځلوا عَلَيْهِمُ الاب ادا وء ا 
عَِبُونَ عل اله متوكلوا إن كنم مُؤْمِينَ © قالوا د 1 ال نكا 0 
ما دَامُوأ فِيهًا َآَذّهَبٌ أنت وَرَيّكَ فَقَتِلَآ إِنّا هَنَهنَا فَعِدُونَ ©@€ [المائدة]. 


موقف اليهود من التوراة: 

تلك حال أسلاف هذه الآمة المغضوب عليها؛ من الكفر بالله» وسوء الأدب 
معه» وآئية فيه الذي كنب الله نجام من عدو هي علي باي ولكن المصبية 
الأعظم التي مُنِيَت مَنْبّت بها هذه الأمة المغضوب عليهاء وتجاوّز أثرها ذلك الجيل 
كك تمرح ا إلا من رحم الله عر حي من كنات الله ووحية الذي 
ا ل ل ل لوَكَبْا لد فى الالواج من هل 


تَفْصكٌ يش رق بن 


شىء موَعِْطَةَ ود تَفْصِيلا لَحلِ شَىْءِ مكرما ِقُوَّةِ وَأْمُرْ قَوَمَكَ كدي بِأَحْسَيْهًا4 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


[الأعراف: ]٠٤١‏ لوف نْسَحَتِهَا هُدَى وَرَحَمَهُ لين هُمَ لِرَيّهِمَّ يَرْهَبُونَ @4 
[الأعراف]. #8إِنَّآا أنرَلتا أَلكَوْرَةَ فِيهًا هُدَى 4 [المائدة: ]٤٤‏ فكان موقف 
أسلافهم الذين عاينوا الآيات البينات الرفض والعصيان: 
0 أَحَدْنَا يتڪ رر وَوَفَعَنَا فَعَنَا فَوْقَكمْ ا و م اتيم و 
سْمَعُوأ قالوا مكنا e‏ [البقرة: ۹۳]ء و وإِذ تَتَقْنَا ا EE‏ كيه كأنة 


2ے 


ل ولو له تع بوخ حدر ما كط بق ا 
eS‏ 

ا [النساء: »]٤١‏ ررد لك مي مِنْ بَعَدِ 0 [المائدة: »]٤١‏ 8 
التحريف منهم ف التأويل» وهو الأكثر وفي التنزيل بزيادة ألفاظ أو تبديلها 
وها 

ه كتمان ما أنزل الله وإخفاؤه: : بهل ألكتدب قد جَآءَكُمْ و شونا ين 
لڪ گييرا ما كنم فون مِنَ الکتب و ج لوأ عن كير ادد 6» 
ويال آلكتب لِم كلبسون احق بالَْطِلٍ وتسشفئون أل أ َل 
40 [آل عمران!ء إن آلڍيَ ڪون مآ آنرلتا مِنَ الَْيَتِ e‏ 
e‏ نه لئاس فی التب وليك يَلْعَنهُمُ الله وَيَلْعَنْهُم للْعِنُونَ 9 لالبقرها اقل 
ن انر نکب الي جَاءَ بو مُوتئ تُورًا وَهدَى لَلئاين E e‏ 
تُبدُونَهَا رفون كَثِيرًا 4 [الأنعام: ۱[ 

© التحايل على شرع الله بوجوه الحِيّل للتخلّص منه: وهم أئمة هذا المسلك 
الدنيء» ولهم فيه أفعال مشينة» #يُكَدِعُونَ أللّهَ وَهْوَ لدعي [النساءة 1847] 
)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم» محمد بن أبي بكر» تحقيق وتعليق: محمد عفيفي» 


المكتب الإسلامي» بيروت ‏ مكتبة الخاني ‏ الرياض» الطبعة الأول (۷١١٤٠١ه‏ 14۸۷ «(e‏ )¥ ° - 
). 


ايق دعوة التقريب بين الأديان - 


فمن ذلك: ما رواه أبو هريرة ي أن رسول الله عة قال: «قاتل الله يهود؛ 
حَرّمَت 1 الشحوم» فجَمّلوهاء فباعوها ‏ وفي رواية -: وأكلوا ا 
جملوها أي: أذابوها. 
وهذا مُشابه لما فعله أسلافهم «أصحاب السبت» الذين مسخهم الله قردة 
RA ES‏ 
السبت» ولم يأكلوها إلا ليلة الأحد”". قال تعالى: #وَسْكَلَهُمْ عن الْقَرَيَةِ التق 
نَث حَاضِرَة آلْمحْر إِذْ يَْدُونَ فى أَلسّبْتٍ إِذْ أيهم حِيتائهُمْ يَوْمَ سهم سرع 
يملا یشرت ل تابي كلك تبرش با گرا يفشفون © و وَإِذَ قَالَتٌ امه 
مِنْهُمَ لِمَ تَعِظونَ قَوْمّا الله مُهَلِكُهُمْ أو مُعَذٍ مُعَذِبُهُمَ عَذَابَا كديا قالوا ال 
رن لله يكف ون © كلما كرأ اذكو بوه عتا لي هن عر 


َلسَّوَءِ وَاحَدَتا أَلَذِينَ ظَلَمُواً بِعَدَاب © بيس ® بَا انوا يَفْسْقُونَ © فَلَمًا عَتَوَا 


(۱) رواه البخاري: (۳/ »)5٠‏ ورواه مسلم: (۳/ ۱۲١۷‏ - ۸١۱۳)ء‏ ومن حيلهم الميفة التي وصفها 
أحدهم للتحايل على تحريم الحلب يوم السبت» فقال: (رأئ الحاخامات الصهاينة أن الحلب 
الممنوع يصبح مباحًا إذا لم يكن الحليب بي وصبغ باللون الأزرق» وهذا الحلب السبتي الأزرق 
يخصص لصناعة الجبن حصرّاء ويغسل الصباغ الأزرق بالمصلء وابتدع الحاخامون غير الصهاينة 
حيلة أكثر مكرّاء شاهدت بنفسي إجراءها في أحد الكيبوتزات الدينية ‏ أي المستوطنات التي أقاموها 
فى فط عام 0١‏ اكطهرا ا فا سمه ا صر القزة يوم الت ترفن 
تخفيف معاناة البقر من امتلاء ضروعهاء بشرط أن يسيل الحليب على الأرض ويهمل» والآن ما الذي 
يجري فعلا؟ صباح السبت يذهب أحد المتدينين في الكيبوتز إلى حظيرة الأبقار» ويضع الدلاء تحت 
البقرة..» ثم يذهب إلى الكنيس ليصليء فيأتي زميل له معتزمًا «بحسن نية» تخفيف معاناة الأبقارء 
بجعل حليبها يسيل على الأرضء فإذا وجد بالصدفةء دلاءً تحت الأبقار. فهل هو ملزم بإزاحتها؟ 
بالطبع لاء ولذلك يتجاهل الدلاء ويؤدي مهمته الرحيمة ويذهب إلى الكنيس» وختامًا يأ ثالث من 
زملائه المتدينين إلى حظيرة الأبقار» ويكتشف. مندهشّاء الدلاء الملأئ بالحليب» فيضعها في يرّاد 
ويلتحق برفاقه في الكنيس» الأمر كله جيد الآنء ولا حاجة لتبديد الأموال لشراء الصباغ الأزرق)» 
التاريخ اليهوديء الديانة اليهودية وطأة ثلاثة آلاف سنة: للكاتب اليهودي: إسرائيل شاحاك ترجمة: 
صالح علي سوداح» بيسان للنشر والتوزيع بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ 1996م, (59)» وقد ذكر 
أمثلة عجيبة لتحايلهم علئ شرائعهم. انظر أيضًا: (۷۸۔۷۹). 

(۲) انظر جامع البيان: (9/ .)٠١٠-۹۰‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
EE‏ 0 قِرَدَةّ خَلسِكينَ ©* [الأعراف]. 
© هَجْر العمل به: * گي كيوك وَعِندَهُمُ رَه فيا حُكُمْ ا لله ثم 
ولون م خد لك وليك ا © [المائدة: LEF‏ 
0 الاستعاضة عنه. بغيره: فول للدي يَكُتْبُونَ_الْكِتَدبَ بأَيْدِيهِمْ ثُمَ 
يَقُولُونَ هدا مِنَ عِندٍ أللَّهِ لِيَشْتَرُوا بو تَمَنَا قِيلا فَوَيْلُ لَهُم مما كَتَبَت أَيْدِيهِمَ 
وَوَيْلّ لَهُم مما يَكسِبُونَ 40 [البقرة]. 
الكتب المقدسة عند اليهود: 
١-توراة‏ «(عزرا): 
اميس ين ب سس يما 
بالغ في ضياع التوراة» ثم محاولة صياغتها من جديد» ثم استحداث كتب 
عر راجاق لسر ا يحي الذي كان من 
GG‏ 
أحدٌّ من علمائهم وأحبارهم أنها المُنزّلة على موسئ البتة؛ لأن موسئ صان 
الفوراة عن بى [سرائيل» ولم يلها فبهم: ها سلما إل ده أولاد 
ليوئ... وكان بنو هارون قضاة اليهود وحكامهم؛ لآن الإمامة وخدمة القرابين 
: . ا ر 
وبيت المقدس كانت موقوفة عليهم» ولم يبذل موسي من التوراة لبني إسرائيل 
أا ا سو . فأما بقية التوراة فدفعها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم» 


)١(‏ كان اسمه رحمه الله شموائيل بن يهوذا بن أبوان» وكان والده من فاس وأمه من البصرة» وكلاهما من 
علماء اليهودء وقد اشتغل في صباه بعلوم الآلة والمنطق والرياضيات» ثم قرأ التواريخ فقاده ذلك إلى 
التفكر في المذاهب والأديان» فقرأ القرآن» فبهرته فصاحته» ورأئ النبي بيه مرتين في المنام فأسلمء 
وحسن إسلامه» وصنف (إفحام اليهود» توفي رحمه الله سنة ٠۷١‏ ه. انظر قصته في كتابه المذكور آنفا: 
.(V0-۷€(‏ 

(۲) لعل المراد نصف سورة من نسخة التوراة المكتوبة» قال تعالى: لوگتښتا لَه في الأَلْوَاحٍ مِن کل سّئءِ 


ايد هو هيه دعوة التقريب بين الأديان - 
وصانها عن سواهم» وهؤلاء الأئمة الهارونيون الذين كانوا يعرفون التوراة 
ويحفظون أكثرها قتلهم «بخت نصّر)"'' على دم واحد يوم فتح بيت المقدسء 
ولم يكن حِفْظٌ التوراة فرضًا ولا سنة» بل كان كل واحدٍ من الهارونيين يحفظ 
فصلا من التوراة. 


فلما رأئ «عدرا»”؟ أن القوم قد أحرق هیکلهم» وزالت دولتهم» وتفرّق 
جمعهم» ورفع كتابهم» جمع من محفوظاته» ومن من التصر اس a‏ 
ما لفق منه هذه التوراة التي بأيديهم الآن. .. فهذه التوراة التي بايديهم ‏ على 
الحقيقة ‏ كتاب عزراء وليس كتاب الله”". 


لقد سبق السموأل بن يحيئ المغربي الباحثين الغربيين بقرابة تسعة قرون في 
الإفصاح عن هذه الحقيقة» فقد ظل اليهود والنصارئ يعتقدون لقرونٍ طويلة أن 
موسا هو كاتب التوراة» ولكن هذا الاعتقاد الموروث قد تداع تحت مطارق 
النقد الحديث» يقول الدكتور موريس بوكاي: (أما اليوم فقد هجر هذا 


مَوْعِظلةٌ و تَفْصِيلًا لکل شَئْءِ)4 [الأعراف :١ء‏ وقال: دِوَلَمَا سَگت عَنْ مُوسَى الك د 
و ل له 
وجري SS ro O‏ «الذِينَ 
يُبَلِفُونَ ِسَالآتٍ الله وَيَخْشَوْتَُ وَلاَ يخسَوْنَ احا إلا الله وك گی باللّهِ حَسِيبًا *4 [الأحزاب:۳۹] قال 
تعالئ: لا مَنِ ازتڪي مِنْ رَسُولٍ نه َلك مِنْ بين يَدَيْه ن خلقه زا * (ِلِيَعْلَمَ أنْ قَدْ 

أَبْلَعُوا رِسَالآتِ رَيَهِمْ موقط بِمَا لَدَيْهِمْ ا شَىْءٍ عَدَدَا *4 [الجن:۲۷]. 

)١(‏ بخت نصّر/ أو نبوخذ نصّر: ملك كلداني بابلي» اجتاح دولة يهوذاء ودمّر أورشليم ونهب الهيكل سنة 
7ق.م وأهلك الكثير من سكانهاء واستاق الناجين إلى بابل» فيما عرف بالسبي البابلي. انظر: 
العهد القديم» سفر الأخبار الثاني (870). 

(۲) عزرا: كاهن وكاتب يهودي» ظهر في فترة السبي البابلي» عاصر عفو الملك الفارسي «(قورش» عن 
اليهود» وإذنه لهم بالعودة لفلسطين» وكان له دورٌ بارز في تنظيم اليهود» وجمع شملهم» وعزلهم عن 
باقي الشعوب» وإعادة شريعتهم. انظر: العهد القديم» سفر عزرا .)۸٥۳-۸٤۷(‏ 

ضرف إفحام اليهود» للسموأل بن ي يحي المغربي تحقيق: د. محمد عبد الله الشرقاوي» طبع ونشر إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء» الطبعة الثانية (501 ١ه‏ - ۱۹۸۷م) .)١50- ١10(‏ 

(:) كاتب وطبيب فرنسي معاصرء كان كاثوليكياء عاش فترة شبابه في المغرب إبان الاحتلال الفرنسي» 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الفرض 1 د عاو ك النقدية ا التي م 9 
موس الخمسة على ثلاثة قرون باقل ار أسفار موسیٰ 
الخمسة من أقوال موروثة مختلفة» جمعها بشكل يقل أو يزيد حذفا"“ محرّرون 
وضعوا تارةً ما جمعوا جنبًا إلى جنب» وطورًا غيّروا من شكل هذه الروايات 
مهدف إيجاد وحدة مركبة» تاركين للعين أمورًا غير معقولة» وأخرى متناثرة» كان 
من شأنها أن قادت المحدثين ع إلى الببحث الموضوعي عن المصادر)' "© ويكني 
أن تلك الأسفار المنسوبة إلى موسئ عليه السلام قد حْيِمَت بحكاية وفاة موسئ 
نفسة” 2 . 

ويقول العالم اليهودي باهليل سلفر في كتابه «موسئ والتوراة الأصلية»: 
(حتئ الوصايا العشر” التي يكاد يجمع العلماء على أنها الشيء الوحيد 


اطلع على القرآن الكريم» وانبهر بما فيه من الآيات المتعلقة بالخلق والمَلّك والظواهر الكونية 
والإنسانية المطابقة للحقائق العلمية الحديثة» فاعتنق الإسلام عام ۱۹۷١‏ م في الرياض» وزار مكة 
والمدينة» وتعلم اللغة العربية» من مؤلفاته بعد إسلامه: (القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم) 
و(ما أصل الإنسان؟ إجابات العلم والكتب المقدسة). انظر التعريف به في كتاب: مسلمو آهل 
الكتاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية» د. محمد بن عبد الله السحيم» ج١‏ 05-3787 5). 

)١(‏ القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» د. موريس 
بوكاي» ترجمة: قسم الترجمة بالدار» مكتبة مدبولي القاهرة» الطبعة الأولئ ٩۱۹۹م»(١).‏ 

(؟) هكذا في الأصلء ولعلها: حذقاء وهي الأقرب للصوابء فقد وقعت في ترجمة أخرى (وهكذا ظهرت 
الأسفار الخمسة مشكلة من التقاليد المختلفة المجموعة بمهارة..)» ينظر: (ص 5 "7) من الطبعة الثالثة 

(۳) المرجع السابق» (77). 

(5) انظر: العهد القديم: دار المشرق ‏ بيروت» توزيع: المكتبة الشرقية» جمعيات الكتاب المقدس في 
المشرق -بيروت» الطبعة الثالثة ١94‏ م» ١5 ٤۱۳(‏ 5)» سفر التثنية: (75/ .)١7- ١‏ 

(45) وردت هذه الوصايا في سفر التثنية (5/ ١‏ -2757)» العهد القديم: (/75/8-11)» وملخصها: 
- لا يكن لك آلهة أخرئ تجاهي. 
- لا تصنع لك منحوتاء أية صورة مما في السماء من فوق» وما في الأرض من تحت» وما في الماء من 

تحت الأرضء ولا تسجد لهاء ولا تعبدهاء لأني آنا الرب إلهك إله غيور. 


ھی هو بس دعوة التقريب بين الأديان - 
المتبقي من التوراة الأصلية لم تكن بكاملهاء وعلئ هيئتها الحالية كالتي أتئ بها 
موسى)"". 

فإذا كان هذا في «التوراة» التي عليها المعوّل في الديانة اليهودية» فكيف 
بغيرها مما كتبه الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الل 
ليشتروا به ثمتًا قليلا؟ وأ سند رباني لليهودية وقد اختلط كتايهاء وصبّت فيه 
روافد متعددة؟! ۰ ٠‏ 


لقد وعم «عزرا» حركة الكتابة هذه» ويصفه مؤلف (التوراة.. تاريخها 
وغاياتها) بأنه: (أول الكتبة» ومعه ابتدأت تلك الفئة من المؤلفين الذين 
«وضعوا» التوراة والشريعة الشفهية» والتي سيطرت لقرونٍ عديدة على عقول 
وجميع مقدرات اليهود» وكان للكتّبة هؤلاء حزبٌ منظّم هو جرب 
«الفريسيين»» وهم الذين حملوا فيما بعد اسم الحاخاميين» أي معلمُو الشريعة. 
تقول الموسوعة اليهودية أمام كلمة «كتبة): (هم هيئة من المعلمين» كانت 
مهمتهم تفسير الشريعة للشعب» وقد ابتدأ تنظيمهم مع عزرا الذي كان رئيسهم» 
وهؤلاء الكتبة كانوا أول من علم التوراة» وهم واضعو الشريعة الشفهية)"". 
" العهد القديم: 


- لا تلفظ اسم الرب إلهك باطلا. 

- احفظ يوم السبت لتقديسه»ء كما أمرك الرب إلهك» فلا تصنع فيه عملا. 

- أكرم أباك وأمك. 

- لا تقتل. 

-لا تزن. 

- لا تسرق. 

-لا تشهد على قريبك شهادة زور. 

- لا تشته امرأة قريبك» ولا تشته بیته ولا حقله ولا خادمه ولا خادمته ولا ثوره ولا حماره...). 
)١(‏ نقلا من: اليهود تاريخ وعقيدة: .)١57(‏ 
(۲) التوراة» تاريخها وغاياتها» ترجمة وتعليق: سهيل ديب» دار النفائس» بيروت» الطبعة الرابعة» 

(1505١ه‏ ۱۹۸۲م)» »)٤۷(‏ وقد نسبه إلى لاهوتي أمريكي. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 

لقد تتايّع هؤلاء الكتبة على الإضافة إلى التوراة» وإلحاق أسفار جديدة 
حتئ تكوّن لديهم ما يسمئ ب«العهد القديم»» وصار يبلغ خمسة أضعاف 
الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسئ عليه السلام» والتي تؤرّخ لبني 
إسرائيل حت سنة 4٠١‏ 7ق.م» وتؤلف القسم الأول المسمئ: «أسفار الشريعة» 
أو «التوراة»» وهي: سفر التكوين» والخروج» الأحبار «اللاويين»» العدد. وتثنية 
الاشتراع» يتلوها أسفار تاريخية تبلغ ستة عشر سفرًا تغطي تاريخ اليهود منذ 
دخولهم الأرض المقدسة في نهاية القرن e‏ قبل الميلاد إل الس 
البابلي في القرن السادس قبل الميلاد. ثم سبعة أسفار تعرف بكتب الحكمة» 
تضم أشعارًا وأناشيد وأمثالاء ثم ثمانية عشر سفرًا تعرف بكتب الأنبياء» تغطي 
الفترة بين القرن الثامن والقرن الثاني قبل الميلاد"'". 

لقد استغرق تدوين «العهد القديم» زمتا طويلا (يربو على تسعة قرون 
وبلغات مختلفة» واعتمادًا على التراث المنقول شفوبًاء وقد صحُحَت وأكملت 
أكثرية هذه الأسفار بسبب أحداثٍ حدثت» أو بسبب ضرورات خاصة:؛ وفي 
عصور متباعدة أحيانًا... ولم تكتسب شكلها النهائي إلا في القرن الأول بعد 
المسيح» كما يرئ الكثيرون)”". 

ولا يخفى أن هذه المدة الطويلة» وما شهدته من أحداث جسيمة تعرّض لها 
بنو إسرائيل من داخلهم وخارجهم» قد حادت بهم عن نهج النبوة والدين الحق. 

يقول السموأل بن يحيئ رحمه الله: (إن الدولة إذا انقرضت عن أمة باستيلاء 
غيرها عليهاء وأخذها بلادهاء انطمست حقائق سالف أخبارهاء واندرس قديم 
آثارهاء وتعذر الوقوف عليها... وهذه الطائفة -بلا شك- أعظم الطوائف حظًا 
مما ذكرناه؛ لأا من أقدم الأمم عهدّاء ولكثرة الأمم التي استولت عليها من 


)١(‏ انظر في دراسة هذه المجموعات ونقدها: القرآن والتوراة والإنجيل» موريس بوكاي )519-7١(‏ تاريخ 
بنى إسرائيل» محمد عزة دروزة. 


(؟) القرآن والتوراة والإنجيل والعلم» (58-75). 


.اميد يهو به سس دعوة التقريب بين الأديان - 
الكنعانيين والبابليين والفرس واليونان والنصارئ والإسلام. 

وما من هذه الأمم إلا مَن قصدهم أشد القصد. وطلب استئصالهم» وبالّغ في 
إحراق بلادهم» وإخرابهاء وإحراق كتبهم'''» إلا المسلمين» فإن الإسلام صادف 
اليهود تحت ذمة الفرس» ولم يبق لهم مدينة ولا جيش إلا العرب المتهودة 


فالأشد على اليهود من جميع هذه الممالك ما نالهم من ملوكهم العصاة... 
وغيرهم من الملوك الإسرائيليين» الذين قتلوا الأنبياء» وبالّغوا في تطلبهم 
ليقتلوهم» وعبدوا الأصنامء وأحضروا من البلاد دة للآصنام لتعظيمهاء 
وتعليم رسوم عبادتهاء وابتنوا لها البيّع العظيمة» والهياكل» وعكف على عبادتها 
الملوك ومعظم بني إسرائيل» وتركوا أحكام التوراة والشرع مدة طويلةه 
وأعصارًا متصلة» فإذا كان هذا تواتر الآفات على شرعهم من قَبّل ملوكهم» 
ومنهم على أنفسهم» فما ظنك بالآفات المتفثّة التي تواترت عليهم من استيلاء 
الامم فيما بعد عليهم» وقتل اتمتهم» وإحراق کتبهم» ومنعهم إياهم عن القيام 
بشعائرهم). 


)١(‏ ذلك مصداق قضاء الله عليهم بقوله: ووذ تأذّنَ رَيّكَ بعتن عَلَيَه إل يوم ألْقِيْمَةٍ من يَسُومْهُمْ سُوْءَ ألْعَدَابُ) 
(الأعراف: 17177)» ومن أشهر الحوادث التي وقعت عليهم في التاريخ: 
- تسلط فرعون مصر «شيشنق» عليهم حتئ نهب أورشليم في حدود 6٠١‏ ق.م. 
- هجوم «سارجون» ملك الآشوريين عليهم» وقضاؤه على دولة يهوذاء وسبي بعض أهلها سنة 
١‏ الاق م. 
- هجوم «نبوخذ نصّرا ملك البابليين عليهم مرتين سنة ۹۸٥ق.م»‏ 085ق.م وتدمير أورشليم» 
وإحراق الهيكل» واستياق عشرات الألوف من اليهود أسرئ فيما عرف بالسبي البابلي. 
< ساط الما ر فين والطالسة عليه ف دود سين ا اا 
- اضطهاد القائد الروماني «تيتوس» إياهم وتدمير أورشليم وحرق الهيكل» واسترقاقهم سنة ١۷ق.م.‏ 
- تجدد الاضطهاد الروماني علئ يد تراجان ١١5‏ م» وهادريان ١١1١م‏ وهيرقليدس. 
- اضطهاد «يزدجرد» الثاني ملك الفرس إياهم سنة ٤۳۸‏ م. انظر: اليهود تاريخ وعقيدة (51-14). 
(۲) إفحام اليهود. وقصة إسلام السموأل ورؤياه النبي كلد 579 .)١50- ١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ب هبه بدا التمهيد.. 

“33 التلمود: 

وإلئ جانب «العهد القديم» طوّر حاخامات يهود عبر القرون تراثا دا 
ضخمًاء » يَعُذُونه الأصل الثاني في ديانتهم» وإن كان في حقيقة الأمر هو محل 
عنايتهم وحفاوتهم ودرسهم» ذلك هو «التلمودا. ويعني بالعبرية «التعليم»). 

ويتكون التلمود -حسب دائرة المعارف اليهودية -Jewish Encyclopaedia‏ 
ون جدريق اسا 

أحدهما: المشناه: ١ء۷‏ وهي مجموع المرويات الشفهية المنسوبة إلى 
موسئ عليه السلام التي يزعم الحاخامات أنهم تناقلوها جيلًا بعد جيل. 

ولاعر ا وام ا ييه السو بوه عوسيل عكار 
ثم ضمّها مع زيادات ّت بها الحاخام يهوذا هاناسي في حدود عام ۲۰۰ م. 
ويحاول اليهودي المستعرب «موسئ بن ميمون» تنظير هذه المرويات بالسّنّة 
النبوية لدئ المسلمين» فيقول؛ ا انام اا فوس تجو اا الس 
يهوذا هاناسي لم يتفق أحد من علماء اليهود على أي عقيدة من العقائد التي 
كانت تدرس علانية باسم «القانون الشفهي»» بل كان رئيس محكمة كل جيل أو 
نيه يضع مذكرة عما سمعه عن سلفه وموجّهيه» لينقلها شفهيًا إلى شعبه... 
وهكذا تقدم الزمن حتئ أت حاخامنا المقدّس الذي جمع لأول مرة كل ما 
يتعلق بالسنّة والأحكام والقرارات وشرح القانون المروي عن موسئء- معلّمنا - 
المأمور به في كل جيل)”". 

وقد قام الحاخام يهوذا هاناسي بتنسيق مدونات مئتي عالم يهودي يُعرفون 
باسم «تنائيم)» كتبوها لفترة تمتد من السنة العاشرة للميلاد حتى نهاية القرن 
الثاني للميلادء ويضارع مشروع المشناه كتاب «بريثا» 8:21003» الذي وضعه 


(۱) عن التلمود.. تاريخه وتعاليمه» ظفر الإسلام خان» دار النفائس ‏ بيروت» الطبعة السادسة (ه٠ة5١اه‏ 
- 1986م )۱۲ (IE‏ 


-.التمهيد پپپ وا م u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


الحاخام إليعازر بن يعقوب. 


الثاني: جمارا 6672:2: وهى شرح لما استغلق فهمه من المشناه مع زيادات 
وتعليقات» ابتدأها ابنا الحاخام هاناسي» وتابعهما آخرون في هذه المهمة عرفوا 
باسم «أمورائيم يم)» ولهذا فإن كلمة "جمارا" تعني: الإكمال. 

وثم نوعان من الجمارا: جمارا أورشليم» أو فلسطين» صتف في حدود 
٠م‏ وقيل: ۰م وجمارا بابل» صف في حدود ٥۰۰‏ م» نسبة إلى موطن 
الشرّاح من الحاخامات» فمن ثم تنوّع «التلمود» إلئ: تلمود أورشليم» وتلمود 
بابل. 

ويزعم اليهود أن أصل التلمود هي «الوصية» المذكورة في سفر الخروج: 
(وقال الرب لموسئ: اصعد إلى إلى الجبل» وأقَمٌ هنا حت أعطيك لوحي 
الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم) "۱۲/۲٤١‏ بحسبان أن 
لوحي الحجارة هما ما يتضمن الوصايا العشرء والشريعة هي التوراة المكتوبةه 
والوصية هي المشناه» وذلك مصداق قول الله تعالى: #قَوَيّلُ لَلْذِينَ يَكُتْبُونَ 
sS‏ ۷4[. 


ا e E‏ 
ا في جيل بعد جيل)» » أما الطبعات الحديثة التى ظهرت في هذا القرن ما 


)١(‏ العهد القديم:  ١945(‏ ١۹١٠)ء‏ وجاء في التلمود تاريخه وتعاليمه: (قد أعطئ الله الشريعة على طور 
سيناء» وهي التوراة والمشنا والجماراء ولكنه أرسل على يد موسئ الكليم التلمود شفهيًا)» عن الكنز 
المرصود في قواعد التلمود» ترجمة كتايّئ: اليهودي على حسب التلمود د. روهلنج» تاريخ سوريا 
لسنة ٠185م»‏ شارل لوران» ترجمة د. يوسف نصر الله» دار القلم دمشقء دارة العلوم ‏ بيروت» طبعة 
دار القلم الأولئ (508 ١ه‏ - ۱۹۸۷م)ء (01). 

(۲) إفحام اليهود: .)١١۲(‏ 


دعوة التقريب بين الأديان سوھ 533993939396266 التمهيد.. 


بين عامّئ 1910 1467م فقد بلغت خمسة وثلاثين مجلدًا"". 


وقد أضفئ أحبار السوء من الحاخامات على «التلمود» هالة من القداسة 
والشجل ادال بني إسرائيل» وبالّغوا في وصفه وإطرائه وصَونه» فمن 
مأثوراتهم: 

(إن من درس التوراة فعل فضيلة لا ب يستحق المكافأة عليهاء ومن درس 
المشنا فعل فضيلة استحق أن يكافاً عليهاء ومن درس الجمارا فعل أعظم 


من احتقر أقوال الحاخامات امح الوت أكثر ممن احتقر أقرال التوراة: 
ولا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة ف قط؛ لأن أقوال علماء 
التلمود أفضل مما جاء في شريعة موسئا. 

إن التوراة أشبه بالماء» والمشنا أشبه بالنبيذ» والجمارا أشبه بالنبيذ العطري» 
والأنسان لا يستغتى عن الثلاثة كنت المذكورة» كما آنه لا يستغى عن الثلؤثة 
أصناف السالف ذكرها)”". 

تلك نظرة شاملة على مصادر الديانة اليهودية» وكتبها المقدسة لديهمء 
00 کر ا لما نز اله عجان و 
وقانون الإسلام العام في شقَيّها العقدي والتشريعي على نحو ما سنوضحه في 
الصفحات التالية: 


العقائد اليهودية: 
(۱) في باب الإيمان بالله: 


.)۸۲( التوراة تاريخها وغاياتها:‎ )١( 
الكبر المرصود ف قواعد التلمودة (185ه):‎ 0 


.ميهد ب جهو م سب دعوة التقريب بين الأديان - 

بالرغم مما بقي في الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسئ عليه السلا 
والمعدودة عندهم توراة؛ من التأكيد على التوحيدء وتَبذ الوثنية والشرك» فقد 
حفل العهد القديم والتلمود بأنواع الكفر والشرك في الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات» مما تقشعرٌ منه الأبدان» ولا يصدر من أهل إيمان» ومن 
شواهد ذلك: 


فرية الرؤية في الدنيا: جاء في سفر الخروج: (ثم صعد موسي وهارون 
وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» فرأوا إله إسرائيل» وتحت رجليّه 
شبه صنع بلاط سفير أشبه بالسماء نفسها نقاءَ» وعلئ أعيان بني إسرائيل هؤلاء 
لم يمد يده فرأوا الله وأكلوا وشربوا) 4/75 2201١‏ وفي سفر العدد برد شفع 
من موسي وهو يناجي الله قاتلا حسب زعمهم .: (... إنك يا رب» في وسط هذا 
الشعب الذي تراءيت له» يا رب» وجها لوجه. وإن غمامك مقيم فوقهم» وإنك 
سائر أمامهم بعمود غمام نبارّاء وبعمود نار ليلًا) 1١5/١5‏ 2715", وهذا مما 
افتروه على الله» فإذا كان موسئ عليه السلام قد سأل الرؤية فلم يئلها في الدنياء 
فكيف بهؤلاء الذين شرطوها على موسئ لقاءً إيمانهم فأخذهم الصاعقة» قال 
تالا لوا جَآءَ مو لِمِيقَتِئا وكلمَُم ري َال وَبٍ أن أنظر اليك قَالَ ن 
1 فن وَکڪن أنظز إلى اپل فان أَسْتقَرٌ مَکاتۀء فَسَوْفٌ َرَت لما جل ربهر 
یل عل سے وتر نر يق ا 6ل تعد ند بث إِلَيِكَ رانا 
اول اَلْمُؤْمِنِينَ 0 ع وقال تعالى: #وَإِذْ قُلْتُمْ يمُوسَى لَن نَؤْمِنَ لَكَ 
E e‏ نّم ألصّعِفَةُ وَأ ا 

es‏ جاء في سفر التكوين: (فندم الرب على أنه صنع 
الإنسان غلى الأرض» وثاسف ف قلبة فقال الرت: أمحو عن وجه الأرض 
الإنسان الذي خلقت» الإنسان مع البهائم والزحافات وطيور السماء؛ لأني 


(۱) العهد القديم: .)١195(‏ 
(۲) العهد القديم: .)١١۸(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
ندمت على أني صنعتهم) ٦/٦‏ ۔۷. 

وفي سفر الخروج: (فعدل الرب عن الإساءة التي قال إنه ينزلها بشعبه) 
737 2015 ويرى السموأل بن يحيى أن المترجم حرّف اللفظ» وصوابه: 
فندم”". 

وفي سفر صموئيل الأول: (إني قد ندمت على إقامتي شاول ملكا) 
1١6‏ فسبحان العليم الحكيم. 

أما التلمود فيغرق كاتبه في الإسفاف والتفريط في جنب الله» فيقول: (يتندّم 
الل على و 
عينيه دمعتان ف البحر» فيسمّع 6 دويهما من بدء العالم إن أقصاه» ا 
المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحياذء فتحصل الزلازل )۳ فويلٌ لهم مما 
من عمل لي عمله راما ف بع ای 7" وقد أل ل بو" 


لوَلَقَد خَلَقْئا لسوت وَالْأَرْض وَمَا بَيْتَهُمَا فى سِئَة ايام وَمَا مَسَّنَا ِن لْغُوبٍ 
© [ق]. 


ا ل (لِمَ تقول الأمم: 


)۱( العهد القديم: .(VA-V¥)‏ 

(۲) العهد القدیم: .)۲٠۹(‏ 

(۳) إفحام اليهود: (۱۳۳)»ء ويرئ رحمه الله أن متأخريهم هذبوا بعض الألفاظ بما استفادوه من توحيد 
المسلمين: (؟17١).‏ 

(5) العهد القديم: (0659). 

(4) الكنز المرصود: (65). 

() العهد القديم:(١۷).‏ 


-.التمهيد ہپ ور( م u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
أين إلاههم؟ انتبه! لِم تنام يا رب» استيقظ من رقدتك)» ثم علق قائلًا: (وهؤلاء 
إنما نطقوا ذه الهذيانات والكفريات من شدة الضجر من الذل والعبودية 
والصَّغار وانتظار فرج لا يزداد عنهم إلا تعد قحان مد ل ا 
ل و [البقرة: 060 7]. 
(۲) فی باب أنبياء الله: 

إذا كان القدح وسوء الأدب والجرأة في كتب اليهود قد بلغت جناب الله 
سبحانه وتعالى» فلا غرو أن تطال أذيتها رسلّه الكرام» ومصطفيّه الأخيارء 
عليهم صلواته سبحانه» ومن شواهد ذلك: 

نوحٌ عليه السلام: جاء في سفر التكوين: (وابتدأ نو حارث الأرض يغرس 
الكرم» وشرب من الخمر > فسَكْر» وتكشف في داخل خيمته) 7١ /۹٩‏ ۲۱ 
وصدق الله وكذبت يهود: نهر کان عدا شَكُورَا © [الإسراء]. 

إبراهيم عليه السلام يصوّره سفر التكوين باذلا عرض زوجته سارة لرؤساء 
الفراعنة حين قدومه مصر؛ لتحقيق مطامع دنيوية: (فلما قارب أن يدخل مصر 
قال لساراي امرأته: آنا أعلم أنك امرأة جميلة المنظرء فيكون إذا رآك المصريون 
أنهم يقولون: هذه امرأته» فيقتلونني» ويُبقوتكِ على قيد الحياة» فقولي: إنك 
أختي حتى بحسن إلى بسببك وتحيا نفسي بفضلك... فأحسن إلى أبرام بسببهاء 
فصار له غنم وبقر وحمیر» وخدام وخادمات» وحمائر وجمال) ۱۷-۱۱/۱۲ 
كل هذا وامرأته في بيت فرعون””" 


2 + 


4. 


.)171( إفحام اليهود:‎ )١( 

(؟) العهد القديم: (85). 

(؟) العهد القديم: (5/-817)» وأصل القصة ثابت في صحيح البخاري: (بينا هو ذات يوم وسارة إذ أت 
على جبار من الجبابرة» فقيل له: إن هذا الرجل معه امرأة من أحسن النساء فأرسل إليه فسأله عنها 
فقال: من هذه؟ قال: أختى» فأتئ سارة فقال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك» 
وإن هذا سألني عنك فأخبرته أنك أختي» فلا تكذبيني» فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب ليتناولها 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ةا التمهيد.. 

افا ےا ای القن ق النان ی کات الله أن يصع ر يحرضة» ران برق 
السوء في أهله. ۰ 

إسماعيل عليه السلام: لعل بشارة الملك لهاجر في البرية بتكثير نسل ابنها قد 
أغاظ كتبة سفر التكوين» فنفثوا فيه من حَرٌ غيظهم هذه الجملة: (ويكون حمارًا 
وحشيًا بشريًا) 17/ 22077 وهي عبارة نشاز لا تتفق مع سياق البشارة. 

لوط عليه السلام وأهل بيته المؤمنون: يتقلب كاتب سفر التكوين الحقائق في 
شأن آهل هذا البيت» فلا يقدح , يكلم واحدة فى انرا لوط الغا اروها فى 
دينه وضيافته» بل يجعلها مشمولة أصلا بالنجاة» فيقول عن المَلكين حين أمرًا 
لوطًا بالخروج من قرية «سدوم»: (فأمسك الرجلان بيده» وييد امرآثه واب 
لشفقة الرب عليه» وأخرجاه» ووضعاه خارج المدينة ٠١-٠١ /١١‏ والواقع 
أنها تبعتهم لما أحسّت بالخطرء ولهذا لا يكاد يُذكر في القرآن إنجاء الله للوط 
عليه السلام وأهل بيته إلا مقرونًا باستثناء امرأته» وبالمقابل فإن سفر التكوين 
يصور لوطًا الذي وصفه الله بقوله: ءَيه حك َعِلْيَا4 [الأنبياء: ٤۷]ء‏ 
ووصف آهل بيته ‏ سوى امرأته ‏ بقوله: طَأَخْرَجْنَا من گان فيا من الْمَؤْمِنِينَ 
© قَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيّتِ مِّنَ أَلْمْسَلِمِينَ ®4 الذاريات]» بصورة هابطة: 
وعدا طون نرقي واناع د e‏ قدا لايع ل 
صوعرء فأقام في مغارة هو وابنتاه» فقالت الكبرى للصغرى: إن أبانا قد شاخ» 


ا فقال: ادعي الله لي ولا أضرك فدعت الله فأطلق, ثم تناولها الثانيةء فأخذ مثلها أو أشده 
فقال: ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حَجَّبته فقال: إنك لم تأتني بإنسانء إنما 
أتيتني بشيطان» فأخدَمَها هاجر» فأتته وهو قائم يصليء فأومأ بيده: مهيم؟ قالت: رد الله كيد الكافر أو 
الفاجر في نحره وأخدم هاجر) »22١7/5(‏ فهذا السياق النبوي المعصوم للقصة» يكشف عن حال 
اراج عليه السلام في هله الميحنة اللي الست ورزو جه ونه تزع إلن العبلاة» ولم بلحل باثمار 
الحمير والجمال مستغا حظوة زوجته الجميلة كما يصور سفر التكوين» وانظر: فتح الباري. 
.(TVA/»)‏ 

)١(‏ العهد القديم:(41). 

(۲) العهد القديم: .)۹١(‏ 


.التمهيد پپپ ورم u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
وليس في الأرض رجل يدخل علينا على عادة الأرض كلهاء تعالي نسقي أبانا 
خمراء ونضاجعه ونقيم من أبينا نسالاء فسقتا أباهما خمرًا هذه الليلة» وجاءت 
الكبرى فضاجعت أباهاء ولم يعلم بنيامها ولا قيامهاء فلما كان الغد قالت 
الكبرى للصغرى: ها أنذا قد ضاجعت أمس أبى» فلتَسقه خمرًا في تلك الليلة 
أيضًاء وتعالي أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلاء فسقتا أباهما خمرًا في تلك 
الليلة أيضًاء وقامت الصغرى فضاجعته. ولم يعلم بنيامها ولا قيامهاء فحملت 
ابنتا لوط من أبيهما) 4۹ _ ۳١‏ فهذه وقيعة الذين يفترون علي الله 
الكذب» ويؤذون أنبياءه» وقد شهد لآل لوط خصومهم فقالوا: ِنَم أ 
يَتَظهُرُونَ ©4 [الأعراف: ۸۲» والنمل: 07]. 

موسى عليه السلام: لم يَسْلّم من أذاهم مع ما أجرى الله على يديه من 
إنجائهم من آل فرعون» وقيادتهم وتعليمهم» حتى إنه عاتبّهم على ذلك فقال: 
اوذ قال مُوَئ َوه يموم لِم ُؤُدُوننى وقد تَعْلَمُونَ أفي رَسُولُ آله 
إِلَيَكُمْ4 [الصف: 0]» أي: وأنتم تعلمون أني رسول الله إليكم. 

ومن جملة ما سجّله سفر الخروج من أذيتهم إياه: (فتذمّر الشعب على 
موسی» وقال: مادا رت و (فتذمَرّت جماعة بنى إسرائيل كلها 
على موسى وهارون في البرية وقال لهما بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في 
أرض مصر» حيث كنا نجلس عند قدر اللحم» ونأكل من الطعام شْبْعَناء في حين 
أنكما أخرجتمانا إلى هذه البرية لتويتا هذا الجمهور كله بالجوع) 7/1١7‏ ۳ 
(فصرخ موسى إلى الرب قائلًا: ماذا أصنع إلى هذا الشعب؟ قليلًا ويرجمني) 

2 

2۷ 


)١(‏ العهد القديم:(45). 

(۲) العهد القديم: (۱۷۹). 

(۳) العهد القديم: (180-11/9). 
)٤(‏ العهد القديم: .)۱۸١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
وفي سفر العدد: (وتكلّم الشعب على الله وعلى موسىء وقالوا: لماذا 
أصعدتنا من مصر؟ لنموت في البرية؟ فإنه ليس لنا خبز ولا ماء» وقد سيمت 
نفوسنا هذا الطعام الزهيد) ١؟/‏ 00". 
فلذلك ٠‏ نهى الله هذه الأمة المحمدية عن سلوك سبيل هو لاء ا فقال 


تعالى: ا لديم : كرا ل كارا كاديو غاذزا رت 13 :الله هنا قالرا 
وان عِندَ أَللَّهِ وَحِيهًا ®4" [الأحزاب]. 

هارون عليه السلام: نسب سفر الخروج إلى هارون عليه السلام الضلوع في 
صناعة العجل الذهبي» والتهيئة لعبادته» استجابة لطلب مشركي قومه: (ورأی 
الت أل هرس ف ر التوول هن لماه فاجتمع الشعب على هارون» 
وقالوا له: قم فاصنع لنا آلهة تسير أمامناء فإن موسى -ذلك الرجل الذي أصعَدَنا 
اع ا ا 
التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم» وأتوني بها. فنزع كل الشعب حلقات 
الذهب التي في آذانهم» وأتوا بها هارون» فأخذها وصبّها في قالب» وصنعها عجلا 
مسبوكاء فقالوا : هذه إلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصرء فلما رأى 
هارون ذلك بنى مذبحًا أمام العجل» ونادى قاثلا: عدا فيد للره: فبَكّروا في 
الغد. وأصعدوا مُحرقات» وقرّبوا ذبائح سَلامِيةَ» وجلس الشعب يأكل ويشرب» 
ثم قام يلعب) 77/ 3-37". 


فالحمد لله الذي برأ نبيه في القرآن من تان الذين كفروا وظلمواء فقال: 
لوَلَقَدْ قال لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْل ياقَوم إِنْمَا يلتم به إن ريم الرَحْمَانُ 
فَاتَبِعُون طا أَمْرِى *€ [طه]ء وإنما صنعه سلفهم السامري» وقد أشربوا في 
قلوبهم حب العجل» والشيرك بالله تعالى» > فلم يرل يعاودهم الحنين إلى عبادة 


.)۳۲١( العهد القديم:‎ )١( 
.(EAV- A/D تفسير القرآن العظيم:‎ »)٥۳ 5 /۲۲( انظر في بيان معن الأذئ: جامع البيان:‎ )۲( 
.)۲٠۸( العهد القديم:‎ 2 


.ميهد و بسب دعوة التقريب بين الأديان - 
الأوثان» حتى عبدوها في أزمنة لاحقة» كما شهد عليهم سفر القضاة: (وعاد بنو 
إسرائيل فصنعوا الشر في عيني الرب» وعبدوا البعل» والعشتاروت» وآلهة آرا» 
وآلهة صيدون» وآلهة مؤاب» وآلهة بني عمّون» وآلهة الفلسطينيين» وتركوا 
الرب» ولم يعبدوه) ."57/٠١‏ 

داود عليه السلام: ب يمه سفر صموئيل الثاني بوصمة شنيعة» وعمل منحط 
ارا مق اع اا ا حيظة زفي اند و بين 
جنوده المجاهدين المخلصين «أوريا»» وتعمّد إرسالّه إلى أخطر جبهات 
القتال» وحمّله كتابًا فيه: (ضعوا أوريا حيث يكون القتال شديداء وانصرفوا من 
ورائه» فيضرّب ويموت”" 215/١١‏ كل ذلك ليستأثر بها! حاشا نبي الله 
وخليفته في الأرض» عن ات الهوى. وهو الذي وصفه الله بقوله: اوذ کر 
متدنه 5 زر 5 1ك 41 ETT oO‏ افلكة وخكيه بثولا 
وودد ملكو اتنا كما وقصل الطاب © [ص] فهل تستقيم هذه 
الشهادة الصادقة العادلة مع ما تتنرّل به الشياطين عل كل فاك أثبه؛ للغيل عن 
نبي مبراً كريم؟! 

فالحمد لله» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

ل ل ا 
إسرائيل: #وَإِذْ قال عِيسَى أآَبْنُ مریم يب إِسْرّعِيلٌ ِف رَسُولُ الله لتحم 
مُصَدَقَا لما ين دى مِنَ العَوْرَلةٍ و ُبََرًا برَسُولٍ يق من بَعْدِى أَسْمُةة أَحْمَذ 
قَلَمّا جَآءَهُم بدت قالواً هدا سِحَرٌ مُّبِينٌ ©* [الصف]ء فما صدَّقوا رسالته» 
ولا قبلوا بشارّته» بل وَصَمُوه شع اشاب وتوأ ادنر لول بت 
السباب» وَسَعَوًا في أذيته وقتله» #وَبِحفْرِجِمْ وَقَولِهِمَ عل مَرَيَمَ بسنا عَظِيمًا 
وقوه م نا قَكَلّتا لْمَسِيحَ عِيسَى ا ا ومما 3 


(۱) العهد القديم: (489 -590). 
(۲) العهد القديم: .)٤۹١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ا التمهيد.. 
N‏ 
في تلمودهم: (إن يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين الزفت والنارء 
وإن أمه مريم أتت به من العسكري باندارا بمباشرة الزنئ)”"» وجاء وَصّفْه فيه 
عليه السلام بأنه «ساحر) و«مجنون») و(كافر له يعرف الله )») و«تمثال» و«مرتد») 
و«تعاليمه كفر)”". وأنه (ولد يوسف 00 سفاحًا)”7". 

وصدق الله إذ يقول: لوَكَدَلِكَ جَعَلنَا ل ل کی عَدُوَّا َينطِينَ الإنیں وان 


يوج بَعْصْهُمْ إل عن ترف الول غُرُورً 4 [الأنعام: 1 
(۳) في باب الإيمان باليوم الآخر: 


ل ل 
في قوله تعالئ: لِد الذي َامَنُوا وَلَذِينَ هَادُوأ وََلحَصرَئ وَألصّبعِينَ مَنْ عَامَنَ 
َه وم لاخر وَعَمِل صلخا قله أَْيُهُمْ عند رَه ولا حو عَلَيهمْ ولا 
هُمْ يحْرَنُونَ © [البقرة]» إلا إن ذكره في العهد القديم نادرٌ جداء لا يتناسب مع 
أهميته العقدية في ترتيب الثواب والعقاب علئ الأعمال والشرائع التي تطفح بها 
كتبهم الدينية» وربما كان أوضح نص يشير إلى البعث والجزاء والحساب 
الأخروي ما ورد في سفر دانيال» وهو من الأسفار التي وضعَّت في وقت 
متأخر“: (وكثير من الراقدين في أرض التراب يستيقظون» بعضهم للحياة 
الأبدية» وبعضهم للعار والرَّذْل الأبدي» ويضيء العقلاء كضياء الجلدء والذين 
جعلوا کیا فن الناس أيزارًا كالقواكت اد الین 227/17 

وقد حدًا هذا ببعض الحركات اليهودية الحديثة (الحركة الإصلاحية) إلى 
عقد مؤتمر في مدينة «فيلادلفيا» الأمريكية عام 1879م ثم في مدينة «بيتسبرج» 
)١(‏ الكنز المرصود في قواعد التلمود» المقدمة: (۲۷). 


20 الكنز المرصود في قواعد التلمود: .)٠١5-١١4(‏ 

(۳) إفحام اليهود: .)٠١۳(‏ 

(4) انظر «مدخل» للتعريف بسفر دانيال في العهد القديم: (2)21807» القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: 
(5). 

.)۱۸۸١- ۱۸۸٥( العهد القديم:‎ 0 


.ميهد ب و 87/7 ب دعوة التقريب بين الأديان - 
بمبدأ أزلية الروح» ينكر المؤتمر المبداً القائل ببعث الأجساد» وبالعذاب بعد 
الوت" 

وقد أغرب بعض الكَتّاب المعاصرين حين زعم أن هذا القدر الضئيل من 
الإشارة إلى البعث والحياة الآخرة اقتبسه اليهود من الفرس» وأنه لا أصل له في 


والحق أن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أركان الإيمان الذي جاءت به رسل 
لله قاطبة» ولهذا وعظ سحرةٌ فرعون لما آمنوا فرعو فقالوا: ِلد مَن يات رَيَّهُم 
جما إن ھر ھم لا يَثوث فقا ولا ی © ومن تاي يتا قذ عمل 
للحت فأو تيك لَهُمْ آلدَرَجَتْ آَلْعْقَ © جَنَتُ عَدَنِ تَمْرِى مِن يها 
نهر ليبن فيا َلك تک جَرَآءُ من تَر ©4 [طه] وهم حديثو عهِدٍ بكفر» فدل 
ذلك على أن الإيمان بالبعث من أشهر ما جاء به موسى عليه السلام'”. 


أما السبب الحقيقي لندرة ذكر البعث واليوم الآخر في كتبهم الدينية 
فلعلمهم بما اعد الله هم من العقوبة» فهم ينفرون من ذِكرِه ويطمسون 


9 
عر 


مواضعه» قال تعالى: وو الوا ان ينا ا * إل 3 اما مدرد [البقرة: 06 


هه 
2 


کک الگا عل حَيَوة وَمِنَ الذي ين أشرکوا يود أعذم و 


الف مك وَمَا هو بمُرَخُزڃهء مِنَ َلْعَذَابِ E‏ 
َعْمَلُونَ © N‏ 


)١(‏ عن: الملل المعاصرة في الدين اليهودي» د. إسماعيل راجي الفاروقى» مكتبة هبة ‏ القاهرة» الطبعة 
الثانية ۱٤۰۸(‏ هھ ۱۹۸۸ م)» (0105). ۰ ٠‏ 

(۲) انظر مثلا: اليهودية أحمد شلبي: (١۹٠)»ء‏ اليهود تاريخ وعقيدة: (171)» قصة العقائد» سليمان 
مظهر: (۳۱۸). 

)۳( قال ابن كثير رحمه الله: (الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون: (0/ .)١١٠٠١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سور اھ 22 التمهيد.. 
الشريعة اليهودية: 

الما ركيت البهود 2 ينه براقيم ل زيما وا عفاد وميا غنها عدنت 
في الأحكام والشرائع» فإن مِلة إبراهيم عليه السلام مبنية على رفع الحرج: وما 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى أَلدِينٍ مِنْ حَرَجَ مَل ابڪ هيم 74 للح ]» موسومة 
بموافقة الفطرة: 98ج وإذ َبَتَك ابره َي ٻ ڪلت فَأَتََوْة4”" [البقرة :1 
أما الشريعة اليهودية فقد آلت إلى جملة من الأغلال والآصار المضروبة على 
رقاب اليهود» بعضها عقوبة من الله بسبب معاصيهم وتفريطهم في جنب الله 
وبعضها من وضع أحبارهم وحاخاميهم. 

فأما الصنف الأول فدلّ عليه قوله تعالى: لفَبِظليِ مِّنَ َلَدِينَ هَادُوا حَرّمْنا 
عَلَيهمْ ي أُجِلَّت لهم و ِصَدَحِمْ عن سَبيل اله كبيرًا ©»لوأَخَذِجِمْ 
آرم بو وقد ثرا عَنة وأكلي: اقول الكاس بالطل 4 اام ۱-۰[ وقوله: 
اول دين ڪاڏرا حَيَمَْا کل ذى فر وَين ابقر وَالْعمٍ حرّمنا عليه 
تتا إلا ما عت لفو هم أ خاي وما أخقلط بع ذلك جرا 
ِبَعْيِهِمَ وإ وَإِنَا لَصَدِفُونَ 40 [الأنمام]» وقد كان حال بني إسرائيل قبل ذلك على 
البراءة الأصلية» كما قال تعالى: وکل ألطّعَام گان جلا بی إِسْرَّءِيلَ إلا ما 
عَم [شزويل عل د ین قبل أن ل رة [آل عمران: [4r‏ 

وقد فتح الله لهم باب N‏ حين جاءهم عيسى 
عليه السلام بالتخفيف: : #وَلأحِلٌ أَحُم بَعْضَ ای حْرْمَ عَلَيْڪ) ذل غمران: 
٠‏ ثم حين جاءهم محمد لا المنعوت لهم بجملة أوصاف» منها: #وَيَضَعْ 
عَنْهُمَ إے صَرَهُمْ وَالْأعْلَلَ الى كنت عَلَيْهِمْ4 [الأعراف .[\oV:‏ 


(۱) قال ابن جرير رحمه الله: (نصب ملة» بمعنئ: وما جعل عليكم في الدين من حرج» بل وسعه عليكم 
كملة أبيكم): جامع البيان: (۱۷/ .)۲٠۷‏ 

(؟) ذهب جمع من المفسرين إلى أن المراد بهؤلاء الكلمات خصال الفطرة» والصحيح أن خصال الفطرة 
من هؤلاء الكلمات. انظر: جامع البيان: /١(‏ 575 -07/8). 


-.التمهيد پپپ ورام u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 

وأما الصنف الثاني فهمًا شدَّدوا به على أنفسهم في باب الذبائح والأطعمة 
وغيرها (مما ليس له أصل عن موسىء ولا هو ني التوراة» وإنما هو من أوضاع 
الحاخاميم وآرائهم) ۰ ونقتطف جملة من قوانينهم الخد التي يسمونمها 
(هالاخاه شوخيطا»» أ علم الذبائح: (لا بد من غسل الأطباق والحلل 
والسسكاكين وا لماعل مع ا و والاسماه 
معًا؛ لاعتقادهم أن ذلك يؤدي إلى البرصء كما لا يُجيزون الجمع ب بين اللحم 
والحليب ومشتقاته» ويحرم طبخ اللحم في السمن أو الزبد» بل يجب أن تطبخ 
في زيوت نباتية» كما يحرم وضع اللحم في إِناءِ كان قد وضع فيه لبن أو جبن من 
قبل» أو أن تستعمل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن وما إليه» ولذلك 
للألبان ومشتقاتها وتوضع في مكان آخر... ولا يجوز أن يقوم بعملية الذبح إلا 
رجل دين يسمى اشوحيط يقن الذبح بالطريقة الشرعيةء فإن لمس الحيوان أو 
الطير أثناء ذبحها أو قبل أن يصمى دمها غيرٌ رجل لشن المسؤول تصبح 
الذبيحة محرّمة... ولا يجوز للذابح أن يذبح إلا بعد حصوله على ترخيص من 
حاخام... ويجب أن يكون نصل السكين ضِعْفَ زور الطائر أو الحيوان المراد 
ذبحه. DL Da‏ 
الأكل محر خامرزة فخد انرو بالمكن ا 
أو كمن يضرب بسيف حرمت الذبيحة» وإذا غطى الريش أو الشعر السكين 
فالذبيحة محرّمة)”". 

ومن صور هذا التشديد الذي ابتدعه حاخاماتهم ما حكاه السموأل بن يحيى: 
من ثقب منها آم لا؟ فإن خرج منها الهواء حرّموه» وإن كانت بعض أطراف الرئة 
)١(‏ إغاثة اللهفان: (۲/ .)٤٤۹‏ 


(؟) الأعياد والمناسبات والطقوس لدئ اليهود: غازي السعدي» دار الجيل للنشر والدراسات والأبحاث 
الفلسطينية» عمّان الأردن» الطبعة الأولئ 995١م‏ (15-505). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
لاصقة ببعض لم يأكلوه. 

وأيضًا فإنهم أمروا الذي قَدّ الذبيحة أن يُدخل يده في بطن الذبيحة» ويتأمّل 
بأضبعة: فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانين» ولو كان الالتضاق 
بعزق دقيق كالشعرة» حرّموه ولم يأكلوه؛ وسَمَّوْه «طريمًا»» ويعنون بذلك أنه 
005 

ويرجع السموأل بن يحيى الأمر في تشديدهم الإصر على أنفسهم إلى 

أحدهما: (أن الحاخاميم هم الذين شدَّدوا على هذه الطائفة ديتهم» وضيّقوا 
عليها المعيشة» والإصرء فقصدوا بذلك مبالغتهم في مضادّة مذاهب الأمم حتى 
لا يختلطوا بهم» فيؤدي اختلاطهم بهم إلى خروجهم من دينهم. 

والسبب الثاني في تضييق الإصر عليهم أن اليهود مبدّدون في شرق البلاد 
وغزيهاء كما مو جما منهم ف يادو إلا إذا قلع عليهم رجل من آهل ديتهم من 
بالاو بعيدة بظهر لهم الخغونة يدينه واماح CC‏ 

من المتفقهة فهو يشرع في إنكار أشياء عليهم» ويوهمُهم التنزه ه عما هم فيه؛ 
وينسبهم إلى قلة الدين» وينسب ما ينكره عليهم إلى مشائخه وأهل بلده» ويكون 
في أكثر ذلك الإسناد كاذبًا... فأما إن كان القادم أحد أحبار اليهود وعلمائهم 
فهنالك ترى العجب من الناموس الذي يعتمده» والسنن التي يُحدثها 0 
بالقرائفن .ولا بير أده غل الاعتران عله قاراهم مين اله 
بعلب د غ ویلب بحيّله e‏ '"'؛ فصدق الله العليم بحالهم 4 
00 أَحْبَارَهُم ورهب 00 آل [التوبة: ١]ء‏ ايها اَلذِينَ 
اوا ان کا مَنَ آلْأحْبَارٍ اھان ا رن مول الئاس بِالْبَطِلٍ 


a‏ ا ا 


.)١١١( إفحام اليهود:‎ )١( 
.)١۷۷ ء۱۷١( إفحام اليهود:‎ )۲( 


.لمييد ب کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 


بعث الله عبده ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مریم وروحًا منه» عيسى عليه 
السلام» إلى بني إسرائيل الذين طال عليهم الأمدء فقست قلوبهم. آية للناس 
ورحمة منه» مسبوقا بالبشارات النبوية والملائكية؛ فقد تقدمه يحيى بن زكريا 


4 


عليهما السلام: ##مُصَدّفًا بِحَلِمَةِ مِّنَ الله [آل عمران: 4*]» وقالت الملائكة 
لأمه مريم بنت عمران: «#يِلمَرَيَهُ يَمُ ِن أللَه برك پڪَلمَة مِنْهُ سمه سمه ألْمَسِيعٌ 
عِيسَى أ مرم تجا ف لديا رة ومن انين 4 ® [آل عمران]» ورافقّ 
مولده من خوارق العادات» حرج فر رات كوو ماي 
وتكليمه الناس في المهد, ما بُوجب أن يهز العقول. البليدة» ويُلِين 0 
القاسية» ويلفت الأنظار والآفكار إلى ما جاء به: : #قَأَمَاَتٌ ا قَالُواْ کیک 

ڪلم من كان فى مهد صي © ال ِي ی ع الله ات الكت وَجَعَلي 
قبا وجعلى ار ای ها كنك ری بالا والوكزة عا ذف ا 


ور ولتق 0 لی ان نا © وش ل بن وُلِدتٌ وَيَوَمّ أَمُوتُ 
وحين شرع في دعوة بني ني إسرائيل أيّده الله بروح القدس» فأجرى على يديه 
الآيات العظام التي لا يعرض عنها إلا مفتون مطموس: ل 
ٳسراڪيل اي قَذ جِمْتْكُمْ بِآيةِ مِنْ رَبَحُمْ ألى أخلق لَڪ م من القين كمي 
الطَيْرِ نفع فيه َيون طَيْرًا ان اللّه وَأَبْرىءٌ اد رلا ع 
لوق بدن الله وڪم با تَأحُلُونَ وَمَا َدّخِرُونَ فى بُيُوِحُمْ إِنَّ فى ذلك 
ليه كم إِنْ کن مُؤْمِنِينَ *14 [آل عمران]. 
E a‏ 
رال اليح بى إشرعيل عدوأ أله رق ريحم لهم ن ُشرلة بأللّه 
فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيهِ ل 0 رة اار4 [المائدة: ۲ ما قلت لَهُمْ إلا مآ 
وا لله رن وَرَبَحُ)» [المائدة: /ا١١]»‏ لوَلَمًا ا عِيسيٍ 
ٻالبيتدت قال قد جتڪم بِآليِكْمَةٍ وَلِأَبينَ لَحُم بَعْص ألَذِى خَْتَلِفُونَ فيه 


دعوة التقريب بين الأديان ڪڪ ا ڪڪ التمهيد.. 


يي ص 


لله وَأطِيعُونِ © ان الله هو رن وَرَبْكُم عيدو هلدا صِرّظ 

6 كردت وكانت رسالته عليه السلام موجّهة إن بع اسرائيل ع 
لو قال عِيسَى آَبْنْ مَرْيَمَ يب إِسْرَءِيلَ إن رَسُولُ أله ّم [الصف: :1" 
ومن ا التخفيف عليهم: لوَلِأجِلٌ لَكُم بَعْص الى حُرَمَ ّ4 
[آل عمران: ۰ وقد آتاه الله كتابًا من أعظم كتبه» وهو الإنجيل: e‏ قَمَيَئَا عل 
ارم پییسی ابن مَرَيَمَ ا 0 يَدَيّهُ مِنّ 0 وَءَاتَيتَلهُ نيل 
فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَكًا لما بَيّنَ يَدَيْهِ مِنَ رة ة وَهُدَى وَمَوْعِطَة لَلْمْتَقِينَ 
©* [المائدة]» وكانت رسالته عليه السلام حلقة وصل بين الرسالات السماوية 
السابقة واللاحقة: . 4832 TR‏ ومجقرا وقول نه 

عد عل" سي 


2 ديد وو 


ا 


ا 
ذلك من معجزات» فإنه بش خالص البشرية., مخلوقٌ كما لق آدم عليه 
السلام: لق مل عِيسَئ عِند اله كمَكَلِ ادم حَلَقَهم من تراب م َال لهم 
eS‏ و2 ا 


8 


گیگ ا 1 ين 4 الآاييت ُن ®4 1د [المائدة]» إن مِّنَ آهل 
ا إ9 سومان يسدق ا [النساء: »]٠١۹‏ وكما كانت e‏ 
وفاته الأولى آية: ِد IE‏ إن مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ إ4 [ال عهران: 
6 وبل ر قا إل ون الله نَهُ عَزِيرًا حَكِيمَا ©4 [الساء]. ثم إن له جولة 
أخرى على الأرض قبل موته كما أقسم على ذلك نبينا محمد جي فيما رواه أبو 
هريرة: (والذي نفسي بيدذه» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا مقسطاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله 
)١(‏ ولهذا قال نبينا يَكِِ: (أنا أولئ الناس بعيسئ بن مريم في الأولئ والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ 


قال: الأنبياء إخوة من علاات» وأمهاتهم شتیٰ» ودينهم واحد» فليس یتنا نبي) رواه مسلم: 
.(ATV/ €)‏ 


-.التمهيد O ET‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


ر 


به قبل د 0 05 ا أي مریم 1 اق ِى فِيهِ يَمْترُونَ 
© [مريم]. 

انقسم الناس تجاه عبد الله ورسوله» وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه» 
عيسى عليه السلام» ثلاثة أقسام: 

© قسم كفر به» وهم عقا اليهود. وعادوه وگو وَرَمَوه وأمّه بالبهتان 
العظيم» وسعًوًا في دمه لدئ الحكام الرومان» وراموا صَلْبه: 2 
وَقَوَلِهِمَ گل ريه يُهُعَنًا ع | 49 وقوه م إن ا أ 
مریم وول الله رما و NT‏ ا 09 TT‏ 

رات ا ر رو و 
او“ ف سبيل ذلك» وهم الحواريونٍ ومن تابعهم: هلما ا عیسیٰ 
مِنهُمُ ألْحْفْرَقَالَ م من أَنصَارِقَ 9 لله قال ا خواريُون حن أَنصَارُ أله ءامنا 
ا CENE Gy‏ 
م مَعَ آلشّهِدِينَ © ©* [آل عمران]. 
0 فكانت نتيجة دعوته: #قَكَامََت طبه من بن د سرعیل وكرت 
َأَيّدَنَا آلذِينَ ءَامَنُوا عل عَدُره صَبَحُواً ظهرِينَ ©4 [الصف] ِد 0 
يَعِيسَقٌ ِف مُتَوَفِيكَ وَرَافِعَكَ 1 ومر يِن أَلَذِينَ كدو وَجَاعِلٍ الذ 
البرك وق ألْذِينَ كدو إل وم ألْقِيَمَة 40 كه مَرجعْڪَمَ ٤‏ اغ 


0 


(۱) رواه مسلم: (۱/ ۱۳ (۱۳٣‏ ويقع له عليه السلام في نزوله هذا أحداثٌ عظام من قتل الدجال 
واجتماع المؤمنين إليه بعد فتح يأجوج ومأجوج» وحجه وعمرته مما صحت به السنة. 

)۲( للمفسرين في المراد بِؤِالَّذِينَ اتّبَعُوكَ)4 قولان : أحدهما : المؤمنون به حقا من النصارئء ثم المسلمون 
من هذه الأمة» قال ابن جرير: (الذين اتبعوك على منهاجك وملتك من الإسلام وفطرته. فوق الذين 
جحدوا نبوتك» وخالفوا بسبيلهم جميع آهل الملل فكذبوا بما جئت به» وصدوا عن الإقرار به 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


يكم فما كنم فيه لفون © كام ين حكفزوا عدم عا بيد 
فى ادنيا لاخر وَمَا َم من نْصِرِينَ © وَأ ا ين َامَنُوا و 2 | الصلحت 
فَيوَقِِهمَ أجُورَهُمٌ وله لا يحب الطَللِيينَ ©4 [آل عمران]. 


۳ - وقسم غلا فيه» ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله إياهاء وهي العبودية 
والرسالة» وبالّغ في إطرائه» حتى خرج به من وَضْف البشرية إلى مرتبة الألوهية ‏ 
والعياذ بالله ‏ إما انبهارًا بما أجراه الله على يِدَيّْه من الآيات المعجزات» وإما 
دسيسة من اليهود الكافرين الحاقدين ليفسدوا دين النصارى» كما وقع من 
شاول «بولس» وأشياعه من الغلوٌ كما سيأق» قال ابن كثير رحمه الله: (إن 
الم د الان لمارف الى العا تت أعججازه شيثا سد المت 
من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن آمته» ومنهم مَّن غلا فيه 
فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة» وقد 
حكى الله مقالتهم في القرآن» ورَّدَّ على كل فريق» فاستمرٌوا كذلك قريبًا من 


ثلاثمئة سنة). 


حال النصارى بعد رفع المسيح: 
لا ريب أن حواربي المسيح عليه السلام» ومن تَبعَهم بإحسان قد ساروا على 


فمصيرهم فوقهم ظاهرين عليهم)» جامع البيان (۳/ ۲۹۲)»ء وقال الشوكاني: (أي اتبعوا ما جئت به 
وهم خلص أصحابه الذين لم يبلغوا في الغلو فيه إلى ما بلغ من جعله إِلهّاء ومنهم المسلمون» فإنهم 
اتبعوا ما جاء به عيسئ عليه السلام ووصفوه ه بما يستحقه من دون غلو..» وقد ذهب إلى هذا كثير من 
أهل العلم) فتح القدير /١(‏ 27565 الثاني: إنهم النصارئ من حيث الجملة» فوق اليهود» قال ابن 
جرير: (وجاعل الذين اتبعوك من النصارئ فوق اليهود) جامع البيان (۳/ ۳۹۳)»ء وقال ابن كثير بعد 
ذكر تفرق النصارئ» وظهور الملك قسطنطين: (وهم في هذا كله قاهرون لليهود» أيدهم الله عليهم؛ 
لأهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار عليهم لعائن الله)؛ تفسير القرآن العظيم (۲/ »)٤۸‏ 
وللشوكاني في هذا رسالة بعنوان: (وبل الغمامة في تفسير: (وَجَاعِلُ الّذِينَ انبَعْوكَ َوْقَ الَّذِينَ كَمَرُوا 
إلى يوم الْقِيَامَةِ4). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)٤١‏ 


.ميهد هو به کے دعوة التقريب بين الأديان - 

ن المزضلين .من ريك رب العالمين» والتمل شروت اليك بالاضول: 
ويڪ أَهْلُ َلْإِنجيلٍ بك رل أللّهُ فيد [المائدة: 40]» ولكن المصادر 
الدينية التي تؤرخ لتلك الحقبة المهمة قد صِيفّت وللأسف وفق اعتقاد صُلّال 
النصارى السائد اليوم» رمع ذلك تزتها شين إلى وجوه جماعة و ج من كيان 
تلاميذ المسيح وأقربائه مُلتزمة بالشريعة اليهودية» معظمة للناموس الذي جاء به 
موسى عليه السلام» ولا تعزل نفسها عن أداء العبادات والصلوات في الهيكل 
كسائر بني إسرائيل» لكنها تؤمن بالمسيح عليه السلام» وتدعو إلى دينه في 
أوساط اليهود خاصة دون سائر الم وتلقّت في سبيل هذا التمّر صنوف 
الاضطهاد النفسي والبدني من رؤساء الكهنة اليهود. 


ومن أقدم المصادر التي تصف حال الحواريين بعد رفع المسيح سفر 
«أعمال الرسل""» وقد جاء فيه: (وكانوا يواظبون على تعليم الرسل» 
والمشاركة» وكشر الخبز» والصلوات... وكان جميع الان اموا جا 
واحدة» يجعلون كَّ شيءِ مقر كا بينهم» يبيعون أملاكهم وأموالهم» 
ويتقاسمون الثمن على قَذْر احتياج كل منهم» يلازمون الهيكل كل يوم بقلب 
واحد. .. وكان الرب كل يوم يضم إلى الجماعة أولئك الذين ينالون الخلاص) 
LET‏ 


ويضم ذلك السّفر ذِکر حكايات وكرامات جرت ل«الرسل2”" تشابه آيات 
عيسى عليه السلام من إحياء الموتى» وشفاء المرضى بإذن الله» كما يضم ذكر 


)١(‏ يُظن أن كاتب هذا السفر هو «لوقا» صاحب أحد الأناجيل الأربعة. انظر: مدخل إلى أعمال الرسل 
العهد الجديد: دار المشرق ‏ بيروت»ء توزيع: المكتبة الشرقية» جمعيات الكتاب المقدس في المشرق ‏ 
بيروت» الطبعة الثالثة» (؟731/5). 

(۲) العهد الجديد: (5/85). 

() مصطلح «الرسل» عند النصارى يعني تلاميذ المسيح الاثني عشرء بعد الاستعاضة عن يهوذا 
الإسخريوطيء الخائن» ب«متيا» بطريق القرعة. انظر: أعمال الرسل: »)۲١- ۲١ /١(‏ العهد الجديد: 
). 


دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ا التمهيد.. 


عظات لبني إسرائيل على لسان بطرس -أكبر الحواريين- وقد تَدَّت في أحدها 

(إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب إله آبائناء قد مجّد عبده «يسوع» الذي 
أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس) ا ا و إن انه 
التعليق التالي: (قد يكون هذا اللقب لقبًا طقسيا... يتفرد به سفر أعمال 
الرسل... ولا شك أنه قديم""» وتكرّر هذا التعبير في هذا السَّفر في موضعيّن 
والآيات والأعاجيب باسم عبدك القدوس يسوع) 0/5”",. مما يدل على 
صفاء العقيدة عند أوائل النصارى» وإن حاول مشركوهم طمسها. 


ولعل أول خلاف نشأ بين أتباع المسيح عليه السلام ليس حول شخص 
المسيح وطبيعته» وإنما حول دعوة الأمم من غير اليهود» والآثار المترتبة على 
ذلك» فينسب سفر أعمال الرسل إلى بطرس رؤيا أو «جذب»» أوّلها على 
مشروعية تعميد الوثنيين» وقبولهم مؤمنين بالمسيح ولو لم يكونوا يهوداء 
فاستنكر أصحابه ذلك: (وسمع الرسل والإخوة في اليهودية أن الوثنيين هم أيضًا 
قبلوا كلمة الله» فلما صعد بطرس إلى أورشليم أخذ المختونون“ يخاصمونه. 
قالوا: لقد دخلت إلى أناس قلف وأكَلْتَ معهم) ٠/١١‏ ۔ ۳ وتكرّر الموقف 
مع بعض المؤمنين الفارّين إلى الأمصار من اضطهاد اليهود فكانوا (لا يكلمون 
أحدًا بكلمة الله إلا اليهود... فلما قدموا أنطاكية أخذوا يكلمون اليونانيين أيضًا) 
0١‏ ۲۰ وحين قَدِمَها بولس وبرنابا» ووٌوجِهًا بشغب اليهود قالا 


.)۸١( العهد الجديد:‎ )١( 
.)١۸١( العهد الجديد:‎ )۲( 
.)١۸١( العهد الجديد:‎ )۳( 
المقصود بهم النصارئ الذين يعتقدون لزوم العمل بشريعة موسئء ومنها الختان.‎ ):( 
.)٤١ 5( العهد الجديد:‎ )٥( 


(5) العهد الجديد: .)5٠60(‏ 


ڪڪ دعوة التقريب بين الأديان - 
بجرأة: (إليكم ألا كان يجب أن تُبَلّْ كلمة الله» أما وأنتم ترفضونهاء ولا ترون 
أنفسكم أهلا للحياة الأبدية» فإننا نتوجّه الآن إلى الوثنيين) ٤٦/١١‏ وترتب 
على هذا التوسع في الدعوة مشكلة تطبيقية في حت المهتدين من الوثيين: (ونزل 
أناسٌ من اليهودية» وأخذوا NL‏ إذا لم ڌ م د 
موسى لا تستطيعون أن تنالوا الخلاصء فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف 
وجدال شديد» فعزموا على أن يصعد بولس وبرناباء وأناس منهم آخرون إلى 
أورشليم حيث الرسل والشيوخ للنظر في هذا الخلاف) ۲٠/٠١‏ . 

وكان أن عقد أول مجمع نصراني لمناقشة وضع المؤمنين من غير اليهود. 
تمخض عن القرار التالي: (قد حسن لدى الروح القدس ولدينا ألا يُلقَى عليكم 
من الأعباء سوى ما لا بد منه» وهو اجتناب ذبائح الأصنام والدم والميتة والزناء 
فإذا احترستم منها تحبينوا عملا عافاكم الله) ۲۹-۲۸/۱٩‏ . 

فإن صح النقل فهذه أول بادرة لهجر الشريعة وقعت من النصارى» وما 
زالت تتفاقم حتى تحذّلوا من جميع الشرائع» وكان ذلك من أعظم أسباب 
رهم وعداوتهم وضلالهم» ؛ كما دل عليه قوله تعالى: #وَمِنَ أَلَدِينَ تالا إن 
تَصَرَعَ أَحَدْنَا مهم كَنَسُوأْ حا مِنَا دروا بهء كَأَغْرَينَا بَيْتهُمُ ألْعَدَاو 
وَألْبَغْضَآء» [المائدة: .]١5‏ 

إن مؤرخي النصرانية يمنحون لمن يسمّونهم «الرسل» ومّن دونهم مزايا 
تشريعية لا تن تنبغي إلا لله سبحانه» بدعوى متهافتة» وهي إلها م الروح القدس 0 
ومن ثم خرن لأسلافهم إحداث تعديلات في صلب الدين» يقول 


.)٤١١( العهد الجديد:‎ )١( 

(؟) العهد الجديد: .)5١80- 5١5(‏ 

(") العهد الجديد: .)5١07(‏ 

(5) أبطل الشيخ رحمة الله الهندي هذه الدعوة من سبعة عشر وجهًا. انظر: إظهار الحق: الهندي» رحمة 
الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني» تحقيق: محمد أحمد ملكاوي» الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية» الرياض» الطبعة الأولئ 53٠١‏ ١ه‏ (؟/ 707 507). 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا التمهيد.. 
الأرثوذكسي الروسي أفغراف سميرنوف: (لم يكن اليهود المؤمنون بالمسيح 
يتميزون كثيرًا في البداية عن الكنيسة اليهودية العامة» فكانوا يجتمعون 
للصلاة... في هيكل أورشليمء ويقدّمون فيه تقادم» وبالإجمال يُتمّمون كل 
ناموس الطقين الموسوق و بها نشناو] على اتحترام الناموس الموسويء فما 
امقطاعوا سرعة أن يكونوا لذاهم فكرة بأن ناموس الطقوس كان ظلا فقط 
للخيرات المقبلة» وصار بمجيء المسيح لا لزوم له» وكثيرون منهم كانوا 
يؤكدون بأنه من الواجب أن يُحمّظ في المسيحية أيضًاء وتحت تأثير الفكرة 
اليهودية القديمة بأن وعود الله ب«مسيا» ومملكته تختص بالشعب اليهودي 
وحده» فكثيرون من المؤمنين من اليهود كانوا يؤكدون بأن اليهود وحدهم 
يجب أن يدخلوا في الكنيسة المسيحية» ولكي يصير قبول الوثنيين في الكنيسة 
يجب عله أن سو ا ا هر اف ل الات وما كل اون 
الطقوس الموسوي... إن بذء التبشير بين الوثنيين يُنسَب إلى بدء السنة الأربعين 
بعد ميلاد المسيح)"". 

ولا شك أن هؤلاء اليهود المؤمنين بالمسيح عليه السلام هم أنصاره إلى الله 
ويحوازيوة»:وإن كاتنت كتاباتك ضلال النصارى» تبخسهم منزلتهم» وتغمطهم 
حقهم» وسَبقهم» وتحاول إقصاءهم» مع علمهم التام بأنهم كبار تلامذة المسيح 
وحواريوه. مثل بطرس» وينبزونهم بألقاب التنقص مثل: «أساقفة الختان»» 
و#(المسحين البهود) 

ولا شك أيضًا أن هؤلاء هم حفظة الإنجيل الحقيقي المتضمن للهدى 
والنور والموعظة. فإلام آل أمرهم» ومن ثم أمْر دين المسيح؟ 

يقول الأمير الحسن بن طلال في تعريفه بالمسيحية ‏ حسب تعبيره -: (ومن 


)١(‏ تاريخ الكنيسة المسيحية »)۲١(‏ ألفه باللغة الروسية أفغراف سميرنوف» تعريب: الكسندروس جحاء 


مطرانية الروم الأرثوذكس بحمص - سورياء طبعة 1955م وقد منحه المجمع المقدم الروسي 
جائزة» وحبذه ليكون كتايًا مدرسيًا لطلبة الصفوف العالية من المقدمة. 


.ميهد هو يسبب دعوة التقريب بين الأديان - 
بعد يسوع عمد هؤلاء الأتباع «العبريون» أي الإسرائيليون» وهم الذين عرفوا 
باسم: «النصارى» باليونانية ١۵2٥۲6١٥‏ إلى تنظيم أنفسهم ف أورشليم كمذهب 
خاص بقيادة يعقوب بن يوسف ل O‏ 
أقربائه باعتبارهم من نسل داود» فتوجّس الرومان خيفة من أن هؤلاء يطالبون 
ب 0 يعقوب بن يوسف لسار العادا الختان»... لا د هم كانوا 
وفي بقلل ااا لزا ا الذكور ر من 7 الأمم الذي 50 تباع 
مذهبهم» ولم يختلف مذهب هؤلاء «النصارى» عن اليهودية إلا قلیک و 
اختللاف هو أن «النصارى») اعترفوا بيسوع الناصري مسیح الوعد» 8 حين أن 
اليهود زو بذلك» ولهذا أنكر البهود على «التصارى) مله ررم 
على آم ا(مينيم)» وهي لفظة عبرية تعنى «منشقين» أو «هراطقة»» أما بالنسبة 
إلى شريعة موسى فقد كان تمسّك «النصارى» بتفاصيلها -بل على نحو أدق: 
بحذافيرها- كتمشّك أكثر اليهود تشددّاء وهم -على التقائهم كأبناء «كنيسة» ‏ 
باليونانية دادع!6» أي «جماعة» لها مذهبها الخاصء استمروا يقيمون عباداتهم 
في كنيس اليهود حتى نحو ۸۰م» عندما منع اليهود جماعات «المينيم» من 
استعمال كنيسهم» وعندما أخرج الومبراطور «هدريان» اليهود من أورشليم عام 
5م كان النصارى من جملة مَّن أخرج من المدينة» على أساس أنهم ليسوا إلا 
فرقة من فِرّق اليهود. 

ومع جلاء «النصارى» عن أورشليم في ذلك العام انتهت سلالة «أساقفة 
الختان» فيها... وبانقضاء هذا المذهب ازدادت الرس لانتشار المسيحية بد 


وسمعان» ويسمونهم «إخوة الرب)» تعالئ الله عما يقولون علوًا عظيمًا. انظر: إنجيل مرقس (5/ ۳)» 
مت (777/17)» قورنتس الأولئ (9/ 0). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


من أن تتضاءل)7". 


بولس وإفساد النصرانية: 

لقد استحالت النصرانية التي جاء بها عيسى عليه السلام من دين توحيدي 
إلى نصرانية خدًاج مشوهة» رَسَم معالمها خصم عنيد للحواريين من عتاة اليهود 
كان ا ا ی اسه ار كنا لبك أن اذ الأينان بالمسيح» 
™ روا ا ياه امم وى بعر وه رام 
-الإسلام- إلى أوضاع شركيةء ومقولاتٍ كفرية» وتحلل من الشريعة» وشق 
كلمة القوم» وطرح بينهم بذور الشقاق والافتراق» حتى ساد مذهبه» وغلب على 

لقد كان ذلك الدع هو بولس» جاء في سفر أعمال الرسل: (أما شاول فما 
زال صدره ينفث تهديدًا وتقتيلًا لتلاميذ الرب» فقصد إلى عظيم الكهنة وطلب 
منه رسائل إلى مجامع دمشق» حتى إذا وجد أناسًا على هذه الطريقة رجالا 
ونساءً ساقهم موثقين إلى أورشليم» وبينما هو سائرء وقد اقترب من دمشق» إذا 
نورٌ من السماء قد سطع حوله فسقط إلى الأرض» وسمع صوتا يقول له: شاول» 
شاول» لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا رب؟ قال: أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده» ولكن قم فادخل المدينة» فيقال لك ما يجب عليك أن تفعل) ١/9‏ 
٠٦‏ وتمضي الأسطورة لتصنع منه قديسًا ممتلنًا من الروح القدس على سخ 
ا ودی لاطا لوقا وحماسًا وقادًا في نشر معتقده بين أبثاء 
الأمم» وتنسّب إليه خوارق وتضحيات» ويطوف مدائن فلسطين من أورشليم 
إلى قيصرية فطرطوس فأنطاكية فقبرص» ثم يمتد إلى مدن آسيا الصغرى 
واليونان ومالطة حتى بلغ روما في رحلاتٍ متتابعة» ونشاط دائب فرض له مكانة 


 ناّمع المسيحية في العالم العربي: الحسن بن طلالء المعهد الملكي للدراسات الدينية» مكتبة‎ )١( 
.)١٤( عمّانء الطبعة الأولئ 1996م‎ 
.,)7910/237595( العهد الجديد:‎ )۲( 


ھی ورا م ا دعوة التقريب بين الأديان - 
ومنزلة في الجماعة الناشئة. 

لقد كان واضحًا منذ البداية أن بولس ينتهج خطًا مخالمًا لخط الحواريين» 
ويتكلم بلغةٍ مشوبة بمعتقداتٍ وأفكار غريبة عن الهدي النبوي للمسيح عليه 
السلام» كما يقر بذلك المعجبون به سس نصارى اليوم» يقول جون لوريمر» 
أستاذ تاريخ الكنيسة بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة «بروتستانتي»: (يؤخذ 
من بعض الإشارات أنه كان يمزج في تعاليمه المسيحية بعضًا من الحكمة 
الو ةو رما نوعا مق الغو س أو يعض الفلسفات ال اة" 

وسواع كان «شاول» يهوديًا حاقدًا تظاهر بالنصرانية ليفسدهاء أم کان 
ابولس» متنصّرًا متحمسًا ذا مواهب شخصية فذة» لم يستطع أن يتخلّص من آثار 
سابقة» ولم يفقه دعوة المسيح وغاياتهاء أي يًا كان الأمرء فقد أحدث شرخا عظيمًا 
في مسيرة النصرانية» ونقلها نقلة واسعة من ديانة توحيدية إصلاحية موجّهة إلى 
بني إسرائيل خاصة» إلى ديانة أمشاج صبّت فيها ثقافات شتى» في محاولته 
الرامية لاستيعاب الأمم الأخرى» عبر صياغات عقدية دخيلة» بلغة تفهمها 
الأمم الوثنية. 

وكان بذكائه وأناته يداري تلاميذ المسيح عليه السلام» ويحرص على إظهار 
المرجعية لكنيسة أورشليم» حيث كبار التلاميذ «الرسل» والشيوخ» لينال 
الشرعية المطلوبة لمشاريعه الأممية الطموحة» حتى استطاع بقوة بيانه أن ينتزع 


)١(‏ الغنوصية 6110561015112 والغنوسية أيضًاء أو الغنوسطية» فلسفة صوفية» واسم علم على المذاهب 
الباطنية» غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل» وبالوجد لا بالاستدلال» فهي المعرفة بالله التي يتناقلها 
المريدون سرًا..» وتقول بإلهين: اھا كين ی تارق الأ و ر ا 
وروح الشر أو إلهه الملقب أركونء ومنه خرج العلم السفلي..» ولقد ظهر الغنوص أول ما ظهر في 
الأديان الفارسية..» وعرفت اليهودية الغنوصية» وتجلت فيما عرف عند اليهود باسم «القبالة»» وكانت 
القبالة أكبر غنوص عرفه تاريخ الأديان..» والمسيحية كما طرحها بولس الرسول ديئًا غنوصيًاء 
واقتصر الغنوص فيها على المسيح وحده» الموسوعة الفلسفية (795-/791). 

(۲) تاريخ الكنيسة: جون لوريمر» ترجمة: فهيم عزيزء دار الثقافة» القاهرة» طبعة ۱۹۸۲ م» /١(‏ 54). 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ بده التمهيد.. 
قرارًا من مجمع أورشليم بإعفاء الوثنيين المهتدين من بعض أحكام الشريعة 
كما تقدم» في حين أنه كان يطوي البساط من تحت النصارى الحقيقيين» وقد بلغ 
e‏ ه اطيموتاوس' ذا الأب اليوناني والأم 0 
البولسى المتنامى إلى مجرد فرقة صغيرة صنقّت فيما بعد ضمن الهراطقة» بعد 
أن وققت موقفا حازكا واضحا من تجاوزات پولس وثلاميذه. 
ويتابع أفغراف سميرنوف وَضّف مآل هذه الفرقة الأم» فيقول: (في بادئ 
الأمر لم يكن لهذه العقيدة صفة هرطقة؛ لأن جميع المسيحيين من اليهود 
العا كر و يُتَمّمون حسب العادة المرعية ناموس موسى 
يختتنول» ولكن في بَدء العصر الثاني استقلّ حزب الغيورين على ناموس 

موسى كهراطقة وفي الاين سنة من اك العصر بعد خراب أورشليم عندما لم 
يعد من الممكن المحافظة على ناموس موسى بحذافيره فة فقسم المسيحيين من 
اليهود أعرض عن إتمامه بالكلية» وانضم إلى المسيعين الذين ا 
لسرا كسة المديية لني لنت N‏ إیلہ يليا كبيتولينا ووافقوا على 


الحزب إلى : س الخيورون المتعصبون للناموس» E,‏ 5 


الأول معروف باسم: وی 4 ". والثاني باسم: ار" ف فالناصريون لم 


.)51/( ”)؛ العهد الجديد:‎ /١5( انظر: أعمال الرسل:‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصلء» ومقتضى اللغة: (الغيورين المتعصبين للناموس» والمعتدلين). 

(") ويقال: الإبيونيين» وهو الأشهر في الكتابات الحديثة. 

(5) ناصري: لقب كان يطلق على المسيح نفسه»ء نسبة إلى الناصرة» وكان يوصف به أتباعه كما في القرآن» 
ونصارئ اليوم يتنصلون منه» ويقصرون استعماله على المتهودين منهم» وقد تضمَّن سفر أعمال 
الرسل 4 ؟/ 5 إطلاقه عليهم» حيث وصف بولس أثناء محاكمته لدئ الحاكم الروماني فيلكس بأنه 


ھی ورا م ا دعوة التقريب بين الأديان - 
يتراجعوا عن جوهر التعليم الكنسي العام» معترفين بيسوع المسيح مسا 
وإلهّاه وموافقين على ولادته الخارقة للطبيعة» وغير ذلك» ولكن مع هذا يَحُدُون 

من الواجب على المسيحيين من اليهود المحافظة على ناموس موسىء ولم 
يعطوا للناموس مثل هذه الأهمية لأجل المسيحيين من الوثنيين» ويعترفون 
بالرسول «بولس» من أجل المسيحيين من الوثنيين» وقد نظرت الكنيسة بتساهل 
إلى هذا الحزب من المتهوّدين غير حاسبة إياهم «هراطقة» بالمعنى الخاص. 
وشيعة الناصريين بقيت موجودة بعدد قليل حتى العصر الرابع. 

وعكس ذلك شيعة الأفيونيين الذين اتخذوا هذا الاسم من الكلمة العبرانية 
أفيون ومعناه «(فقير)» هؤلاء أوجبوا إتمام ناموس موسى على جميع 
المسيحيين» معتبرين لهذا السبب الرسول بولس» الذي ناهض الناموس» مرتدًا 
عن الإيمان» والديانة اليهودية -بموجب مفهومهم- لها أهمية عظيمة كالسابق 
المسحية محدودة» مع أن غاياتا أن تشمل - جميع العالم» الا فت اه 
يعتبروها ديانة جديدة» بل امتدادًا للديانة اليهودية ذاتها. 

ومن هنا كان تعليمهم عن المسيح المخلص هو غير الذي تمسَّكّت 
وتتمسّك به الكنيسة المسيحية الحقيقية» لقد اعتبروه «مسيا»» لكن ليس الله 
الفادي» بل نيبا عظيمًا فقط يشبه موسى جاء ليُكرز بمجیء مملكته التى يمكن 
أن يدخلها اليهود فقط» وكل مهمته انحصرت حسب مفهومهم بتفسير 
الناموس» وإكماله بإعطاء وصايا جديدة» وقد أنكروا على يسوع المسيح 
استحقاق الألوهية» معتبرين إياه إنسانًا عاديا ابن يوسف ومريم» ونال قوة 
إلهية» واستحقاق مسيا في المعمودية فقط. وعلى هذا لم تكن عند الأفيونيين 

(أحد أئمة شيعة النصارئ)» وعلق المُحَشي بقوله: (هذه هي المرة الوحيدة التي يسمى فيها 

المسيحيون «نصارئ» على مثال يسوع» العهد الجديد: (557). 


)١(‏ (مسياء أو مشيح (1/165513111165516) هو المسيح الذي أنبأ العهد القديم بمجيئه لتحرير البشر من 
عبودية الخطيئة» وإقامة ملكوت الله في الأرض)» العهد القديم» مصطلحات لغوية (۲۸). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
سعدا سا Se‏ 08 


ويتضح من هذا السياق أن الأفيونيين من جملة النصارى الذين أثنى عليهم 
القرآن الكريم» في حين ذمَّ غيرهم» وأن عقائدهم كما دوا أفغراف سميرنوف - 
وهو مخالف لهم- هي عين ما يعتقده المسلمون من أمة محمد بيا في المسيح» 
مع التحفظ على نسبة المسيح إلى يوسف النجار» وقد يكون مخالفوهم أرادوا 
أن يُظهروا إلى أي مدّى يرفض الأفيونيون فكرة تأليه المسيح» فألصقوا مهم 
إنكار الولادة الخارقة من أمَّ بلا أب» وهم من ذلك براء. 

لقد كان هؤلاء هم المدافعون عن الدين الصحيح أمام التيار البولسي لتبديل 
دين المسيح» وقد صمدوا ما شاء الله» ولكن الله غالب على أمره» يقول جون 
لوريمر: (لا نعرف هن العهد الجديد طول المدة الى استمرت فيها قضية 
ا و ع رن ما رنه أن ارول و لمن بسن الذي 
حارب» واستطاع أن يعيد التوازن إلى الكنيسة كمؤسسة لا يحتاج من يدخل 
فيها وينضم إليها سوى الإيمان بالمسيح يسوع» ومما ساعد على أفول هذه 
الحركة التهودية أفول نجم الكنيسة في أورشليم» وارتفاع نجم كنائس الأمم 
وازديادها في العدد والأهمية والتأثير)””". 

وهكذا طُوِيَت صفحة هذه الفئة المؤمنة من أنصار المسيح الذين كانوا على 
ملة إبراهيم» وساد أنصار بولس» فحين جاء الإسلام كان ثمة بقايا من هؤلاء 
الموحدين من أهل الكتاب منتشرين في بعض الدّيارات والصوامع» قد فارّقوا 
المشركين الذين صارت لهم الدولة والغلبة» فما أعظم فرحتهم ببعثة محمد 
یا وما أشد بمجتهم بالقرآن» وقد وصف الله ذلك الفرج عليهم بقوله: 
(*#وَلَقَد وَصَّلْا لهُمْ قول لَعَلَهُمْ يََدَكُرُونَ © أَلَذِينَ َاتْتهُمْ ْكِب مِن 


.)81/-/5( تاريخ الكنيسة المسيحية:‎ )١( 


فس هو كو دعوة التقريب بين الأديان - 
قَبَلِه هم بے يُؤْمِنُونَ © © وا ل عَلَيْهِم الوا ءامنا به إن الق مِن ينا إن 
5 من لوه وء مُسَلِيِينَ 5 © أوْلَتِيكَ يوون أَجَرَهُم مرن بِمّا صَيَرُوأ وَيَدْرَءْونَ 


2 


اة لسك 0 يئا رَه يُنفِفُونَ © وَإِذَا سَيعُوأ الغو أَعْرضْوأ عن 
وَقَالواً لا ا 1 2 خا غم سم ل كُمْ لا ينی 7 هلي 7 


2 وموه 


اطي وفي وصفب اسر ودا سَيِعُوأ زل 1 الول 2 أغيلهة 
فيض من لتَمْع ممًا رو مِنَ الق ا امنا يع ف 
َلشَّهِدِينَ © وَمَا لا لا نو من بألل وَمَا جانا من اق وَنَظمَعُ أن يُدَخِلَنَا رتا 
مَعَ آلْقَوْم الح © [المائدة]. 


إذا كانت الجماعة المؤمنة التي حملت دين المسيح بحق قد توارت عن 
الأنظار» حتى التحق آخرها بدين الإسلام» فما مآل كتابها الذي آتاه الله نبيهاء 
الإنجيل» هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدَهًا لِّمَا بَيِنَ يَدَيْهِ مِنَ َلكَوْرَلةٍ وَهْدَى وَمَوْعِطَةَ 
لَلْمُتَقِينَ ©* [المائدة] ؟ ذلك أن الملل تتعرّض لأحوال متفاوتة من الظهور 
والأفول» فإذا كان بين ظهرائَيُها كتابٌ محفوظ تعتصم به أمكن أن تبتديّ به 
وتعود إلى رشدهاء ويستقيم أمرهاء فهل «الإنجيل» الذي أنزله الله لا يزال 
موجودًا؟ وهل سَلم من التحريف والزيادة والنقصان؟ 
إن النصارى اليوم يعترفون ب«الكتاب المقدس»» وهو يضم جزأين 
١‏ العهد القديم: : وفك سيق التعريقت به وتقده عند الحديف عن اهر دة 
۲ _ العهد الجديد: ويتكون من الأناجيل المنسوبة لأربعة من رواة سيرة 
المسيح عليه السلام» وهم: او کر ت 


(۱) م جدال قدیم بي بين اليهودء وبين کک ف تحديد قائمة 0 المعتمدة يي انعقدت 
مدخل إلى العهد القديم» e‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الكتاب» يعقبها سفر «أعمال الرسل» يُظّن أن كاتبه «لوقا)» ثم أربع عشرة ة رسالة 
موجّهة إلى أهالي بعض المدن» وبعض الأفراد. وضعها بولسا تمكل قرا 
ربع الكتاب» ثم مجموعة من الرسائل العامة لبعض قديسيهم؛ واحدة ليعقوب» 
واثتتان لبطرسء وثلاث ليوحناء وواحدة ليهوذاء وتختتم برؤيا يوحناء فيكون 
مجموعها سبعة وعشرين سفرًا. 

جاء في تصدير الرهبانية او 0 4۹م 
ما نصه: (كانت السلطة العليا في أمور الدين تتمثل عند مسيحيّي الجيل الأول في 
مرجعين: أولهما العهد القديم» وكان الك السيسيوة الأولوة اون 
بجميع أجزائه على وجه التقريب استشهادهم بوحي الله وأما المرجع الآخر 
الذي نما نموا سريعًا فقد أجمعوا على تسميته «الرب»» وكان يُطلّق هذا الاسم 
على كل من التعليم الذي ألقاه يسوع ... ولكن العهد القديم كان يتألف وحده 
من نصوص مكتوبة» وأما أقوال الرب» وما كان يبشر به الرسل» فقد تناقلتها 
آل الا مدة ة طويلة» وام شعن المسيكيوق الأولون إلا بعد وفاة آخر 
الرسل بضرورة كل من تدوين أهم ما علّمه الرسلء وتولّي حِفْظ ما كتبوه... 
ودى أذ المسين: ج .ما قرب من الس 0° تدرّجوا من حيث لم 
يشعروا بالأمر إلا قليلًا جدًا إلى الشروع في إنشاء مجموعة جديدة من الأسفار 
المقدسة» وأغلب الظن هم جمعوا في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها في 
حياتهم الكنسية... ولا يظهر شأن الأناجيل طوال هذه المدة ظهورًا واضحًاء كما 
ھر شأة ومتائل بزل وا یگن هن آم فلس هناك قبن ال١‏ أى 
شهادة تث نقيت أن الاس عرفا مجفوغة من التضوصن الاتجيلبة المكتوية... 

وكان بعد السنة ٠٠١‏ بقليل أن مسّت الحاجة في الكنيسة إلى قاعدة شاملة» 
فاتجهت الأنظار إلى مجموعة ة الأناجيل الأربعة؛ لأا نالت» حتى ذلك 0 
اناه الناس؟ لما 55 به من الصفات» ولصحة الشهادة التي تؤ 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
اللرت)) , 

ويتضح مما سبق بعض الحقائق المتصلة بالكتب المقدسة لدى النصارى 

١‏ أن المرجع الديني المكتوب هو «العهد القديم» الذي يجمعهم مع 
اليهود. وقد تقدم ذكر ما اعتری هذا المرجع من انقطاع فنك وضياع» وإعادة 
صياغة» 0 اساسا الله 

O as ۲‏ 
حفظ تعاليمه وأقواله عن طريق الحفظ في الصدور» وظل الأمر على هذه الصفة 
حتى منتصف القرن الثاني للميلاد» بعد انقراض جيل «الرسل». 

۳ أن رسائل «(بولس») ھی ال حَظيَت بااعتمام والدريى والتداول بين 
سمي 
انتباه الناس وصحه ة الشهادة التي ا 

هذه نظرة ضلال النصارى إلى ظروف تكوين «العهد الجديد»» وحقيقة 
الأمر أن الله تعالى علّم عبده ونبيه عيسى الإنجيل كما علمه التوراة: ا 
لكب وَآلْيِكُمَةٌ نورل ل وَلإِنجِيلٌ (6* [آل عمران]» وهو عليه السلام قد بلغ 
رسالات ربهء وعلّم حوارييه ما علّمه ربه من الإنجيل؛ مهرًا ااه عن سار 
مواعظه ووصاياه» وقد وُجد بالفعل نسح متعددة من الأناجيل بعضها منسوبٌ 
إلى كبار حوارييه؛ كإنجيل بطرسء أو كبار الرسل؛ كإنجيل برناباء أو إلى 
طوائف معينة؛ كإنجيل الناصريين» وإنجيل الأبيونيين» وإنجيل العبرانيين» 
الأب ن غير اليهود على رسائل بولس أقصّوًا ما لا يتفق وتعاليمهم الشركية» 


.)4/( العهد الجديد:‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


ووصفوا تلك الأناجيل بأنها «منحولة»» واستبقوا ما يوافق أهواءهم» فكانت هذه 
الأربعة. 

يقول أفغراف سميرنوف: (.. في العصر الرابع اعترفت الكنيسة بهذه الكتب 
أنها قانونية» وفيما الكنيسة تقبل في قانون الكتب المقدسة الكتب الرسولية» فقد 
فرزت من عدد الكتب التي ليست رسولية» ورفضت بكل حزم الكتب المزيفة 
والمدسوسة. مثلا: «إنجيل اليهود» و«إنجيل المصريين» و(إنجيل نيقوديم) 
و«إنجيل توما» و«أعمال بولس» و«رؤيا بطرس» وغيرها)”". 

إنه لما يدعو للدهشة والاستغراب أن تضم رسائل بولس الأربع عشرة إلى 
قانون العهد الجديد» ولم يكن بولس أحد الحواريين الاثني عشر «الرسل»» ولم 
يان امهو دد س ات تام الما سينا وأا رسال »رو لين ي 
منحّى مجافيًا لتعاليم المسيح وهديه» ويقول جون لوريمر: (من الأهمية بمكان 
آذ نتكر ةق الوقائق الأولى كانت وسال الرسول يولس وقد ركرك اساسا غل 
أمور لاهوتية» وتعاليم خاصة بالسلوك الشخصي والأمور الدينية» ولم يكن بها 
شيء يُذكر عن حياة المسيح أو أية اقتباسات من تعليمه أو صلواته أو أمثاله)”". 

أما الأناجيل الأربعة المنتحبة وفق شرط الإيمان البولسى فهى عبارة عن 
قصص تاريخية تروي سيرة النبي يحيى عليه السلام يوحنا المعمدان عندهم ‏ 
ثم سيرة عيسى عليه السلام» وما أحاط بحمله وولادته ونشأته من آيات» ثم 
ل راي ماس سس ا لطا لاوم 
اتبيه كيد را سل لانن ار رين 
يومّاء ثم رفعه إلى السماء» ووعده حوارييه بالعودة إلى الأرض ثانية. 


(1) تاريخ الكنيسة المسيحية: (۷۷). 


.اميد ب اه اه ب دعوة التقريب بين الأديان - 
إن كنيسة أتباع بولس منذ عام ١۷٠م“‏ وحتى المجمع الفاتيكاني الثاني 
المنعقد في روما لعموم أساقفة الكاثوليك في الفترة (؟955١  "0١9456‏ وإلى 
ساعتنا هذه تؤكد بجمودٍ وإصرار على مصداقية هذه الأناجيل الأربعة» وتخلع 
عليها ألقاب القداسة والثقة» وتدعو إلى التشبث اء فقد جاء في وثيقة المجمع 
«دستور عقائدي» في الفصل الخامس «العهد الجديد» ما نصه: (لا يغرب على 
أحد أن الأناجيل تفضل حقا سائر الكتب المقدسة» كانت ما كانت» ولو من 
المد الجديت لها شاد مااضده خاد غل ماص لكلية اله الد 
على سيرته وتعاليمه. 
لقد اعتبرت الكنيسة في كل مكان وني كل زمان أن الأناجيل الأربعة هي من 
وضع الرسل: إن ما كرز'" به هؤلاء بأمر من المسيح قد نقلوه فيما بعد هم 
أنفسهم أو بعض مَن أحاط بهم من المعاونين» مدونين إياه بوحي من الروح 
القدس. في أسفار أصبحت سند الإيمان» نعني بها الأناجيل الأربعة التي تنوّعت 
شكلاء على حسب ما وردت على يد متى» ومرقص» ولوقاء ويوحنا. 
إةالكتسة النقدية اد قد صت دوقاء وت الآن على الاد أن 
الأناجيل المتعارف عليها هي من الكتب التاريخية» من غير أن يساورّها أي 
شك» وأن هذه الأناجيل قد نقلت بصدقٍ وأمانة ما قام به يسوع ابن الله من 
أعمال؛ وما تشر من تعليم طيلة حياته بين الناس» لا ينوي منها إلا خلاصهم 
الأبدي» إلى اليوم الذي رفع فيه... إن الرسل بعد أن صعد الرب عنهم نقلوا إلى 
مستمعيهم كل ما ساقه من أقوال» وكل ما أجراه من أفعال» بعد أن فقهوا كامل 
معانيهاء على ضوء ما جرى له من أحداث مجيدة» وعلى ضوء ما استناروا به 
من إشراقة روح الحق» فكان أن دون الكَتّاب الإلهيون الأناجيل الأربعة 
)١(‏ يرجح النصارئ أن هذا التاريخ هو تاريخ اعتماد الأناجيل الأربعة قانونيًا. انظر: تاريخ الكنيسة 
المسيحية (۷۷)» مدخل إلى العهد الجديد »23٠١(‏ القرآن والتوراة والإنجيل والعلم (۷۸-۷۷). 


(؟) سيتم التعريف بهذا المجمع على سبيل التفصيل في الباب الأول. 
(۳) كَررٌ كرزًا: وعظ ونادى ببشارة الإنجيل» «سريانية»» المنجد في اللغة (585). 


الا 


$ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
امین أسالبب د هة فتارة اتتخلوا بعضًا مما وصل إليهم رواية» أو مما 
صادف أن انتهى إليهم كتابة» وطورًا دمجوا أحدانًا وأقوالًا عديدة في خلاصاتٍ 
موجزة» وحيئًا شرحوا أمورًا مرتبطة بالمسيح على ضوء ما كانت عليه كنائسهم 
آنذاك» وحيئًا اعتمدوا النيظ الإرقادي ل ا 
في كل هذه الأساليب أن ينقلوا لنا دومًا عن يسوع حقائقٌ ثابتة» وخالصة 
الصدق» لقد سطروا مؤلفاتهم هذه ونا من اختبار «قوة) التعليم الذي 
AE‏ ... سواء اعتمدوا على ذاكرتهم وما سجّلوه بأنفسهم» أو ركنوا إلى أقوال 
أولئك الذين كانوا منذ البدء شهود عيان» وخدامًا للكلمة)”". 

إن هذا النص العقدي الذي نقلناه بکامله عن أحدث من مجامع 
النصارى ليكشف عن حقائ a‏ المحيدة عبد الصاري + 


١‏ - أنهم يعترفون أن يا من هذه الأناجيل ليس كلام الله لا حقيقة ولا مجارًاء 
وليس من إملاء المسيح عليه السلام ا بل سلموث دولا يستطيعون غير 
ذلك بآن تلك الأناجيل عمل بشري من وضع الرسل أو معاونيهم» شأنهم شأن 
أي مصئّف كتاب» فهم مجرد رواة ومؤرّخين؛ نقلواء ودوّنواء وانتخلواء 
ودمجواء وشرحواء وسطرواء وسجّلواء وركنوا... إلخ من الأفعال البشرية 
المسندة إلى بشر عاديين. 


وغاية ما يبه رجُون به هذه «المذكرات» أن يزعموا أنها تمّت بوحي من روح 
فإذا كان «الروح القدس» TT‏ الاثني عشر «الرسل عندهم» ‏ 
أعمال الرسل ٤ ١/۲‏ وعلى قورنيليوس الوثنى» قائد المئة» وأهل بيته أثناء 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني دساتير ‏ قرارات ‏ بيانات: ترجمة: الأب حنا فاخوري ‏ معهد القديس بولس 
للفلسفة واللاهوت حريصاء المكتبة البولسية» بيروت لبنان» الطبعة الأولئ 1995م (175-175). 
(۲) العهد الجديد: (717/5). 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
عظة بطرس + أغعمال الرسل "٤١ ٤٤/١١‏ وغير ذلك من مزاعم» فأي مزية 
ا ياء اا غل سائر ال لودل ا اتا بَكَرُ مَكْلُكُمْ يو ع إل [الكهف: ١٠١٠ء‏ 


فصلت:2]. 


إن الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام لا يمكن عقلا أن يكون 
ا ا وھا اا و ف 1 ” كما يزعمون وغاية ما تبلغ أن 
تكون بمئزلة «السيرة النبوية4 أو «الستة التبويةا» الى يشترط لقبولها صحة 
الإسناد» وفق معايير منضبطة» وبناءً عليه فليست عه ج هی «الإنجيل») 
المنرّل من عند الله بل اكتسبت هذا الاسم الشريف ظلمًا وافتيانً على الحقيقة 
وعرفا فاسدًا كما قال أ. تريكو 1,106 4 في تعليقه على ترجمة للعهد الجديد: 
(منذ وقتٍ مبكر جدّاء منذ بداية القرن الثاني» | ستقرٌ العرف على استخدام الكلمة 
«إنجيل» للإشارة إلى الكتب التي كان القديس جوستين» في نحو ٠١١‏ يسميها 
أيضًا «مذكرات الرسل (« .'Memoires des AES‏ 

وحقيقة الآمر أن النصرانية البولسية طمست كتاب الله «الإنجيل»» 
واستعاضت عنه بهذه المرويات التاريخية لسيرة المسيح بعد أن لوتتها بتعاليم 
بولس الكفرية» وخلعت عليها لقب «الإنجيل»» وهكذا يتضح باعتراف المجمع 
الفاتيكاني الثاني» أضخم مجمع مسكوني للنصارى منذ وجودهم» فقدان الكنيسة 
للإنجيل الأصلي المُوحَى به من الله إلى عيسى بن مريم» ولو محرَّفًا كالتوراة. 
وتلك قاصمة الظهر. 

۲ لعو سم ات و 
وتلك حقيقة تاريخية لا يملك النصارى إنكارهاء وتمثل طعنًا في ثبوت ما 


(9) العهد الجديد: 0 4), 
)¥( عن: القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: (۷۸-۷۷)» ولم يسلّم د. موريس بوكاي استنادًا عل دراسات 
متخصصين كاثوليك وبروتستانت على وجود تلك ا لكتب في بداية القرن الثاني» وأقصئ تاريخ ٠‏ 6 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


فام هذه الأناجيل وأولها في الترتيب لى الك نجل مك ١‏ التسوب 
إلى أحد الحواريين» ويدور جدل عميق بين دارسي العهد الجديد حول صحة 
ر 2 24 ع 
(لتقل صراحة إنه لم يعد مقبولا اليوم القول إنه أحد حواري المسيح)"» كما 
يدور جدل حول تاريخ تدوينه» وقد خلص الشيخ محمد أبو زهرة'" إلى القول: 
يحي أن باب e‏ تاریخ لا يمكن سد "آي كما أث مترجهمة 


أما إنجيل مرقص» وهو أقدمها من حيث الظهور التاريخي» وذلك بعد 
منتصف القرن الأول» ريما بين 56 ١۷م*»‏ » فليس ملف من الحواريين قطعًاء 
لكنه تتلمذ لخاله «برنابا)» ورافقه في رحلته مع بولس إلى إنطاكية» وتم خلاف 
بين مؤرخي النصرانية حول كاتبه الحقيقي أهو بطرس عن مرقصء أم هو 
مرقص بتوجيه من بطرس» آم مرقص بغير توجيه من بطرس”*» وهذا 
«الاضطراب» ولا ريب يوهن النسبة» فضلًا عن العيوب المتعلقة بالتحرير 
والسرد القصصي المضطرب""". 


.)87( القرآن والتوراة والإنجيل والعلم:‎ )١( 

() محمد بن أحمد أبو زهرة» من الشخصيات البارزة في العصر الحديث ولد سنة ٠١١١‏ ه بمصرء وتعلّم 
بمدرسة القضاء ء الشرعي وتولیٰ تدريس العلوم الشرعية والعربية» ثم تدرج حتئ أصبح أستادًا 
محاضرًا للدراسات العليا في الجامعة» وعضوًا للمجلس الأعلئ للبحوث العلمية» من تصانيفه: 
«أصول الفقه)» «الوحدة الإسلامية»» «أبو حنيفة»» «مالك)» «الشافعی)» «أحمد)» توفي سنة 1915١هه‏ 
الأعلام: (5/ .)٠١‏ ۰ 

() محاضرات في النصرانية: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ مصرء الطبعة الثالثة ١۳۸٠هى‏ 
(55)» وانظر: إظهار الحق:(١/١١٠).‏ 

.)۸۸( انظر: تاريخ الكنيسة: (87)» والقرآن والتوراة والإنجيل والعلم:‎ )٤( 

(5) انظر: محاضرات في النصرانية: (/51)» وإظهار الحق: .)٠١١ /١(‏ 

(0) القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: (۸۸). 


.ميهد هو ب دعوة التقريب بين الأديان - 

أما إنجيل «لوقا» فقد ظهر بعد مرقص وقبل متى» ولوقا طبيب أنطاكي وليس 
من الحواريين» ولا من تلاميذ الحواريين» بل هو تلميذ لبولس» صَّحِبّهِ في بتعض 
أسفارة: 

أما إنجيل «يوحنا» فآخرها ظهوراء ويختلف عن الثلاثة السابقة اختلافا بين 
في ترتيبه وأسلوبه» بل ومضامينه العقدية» حيث إنه الإنجيل الوحيد الذي صرّح 
بألوهية المسيح» والنصارى ينسبونه إلى الحواري يوحنا بن زبدي الصياد» جب 
المسيح عليه السلام ‏ كما تحكي كتبهم . ولكن هذه النسبة أيضًا محل خلاف. 
يقول د. موريس بوكاي: (إن الترجمة المسكونية للكتاب المقدس تحدّد أن 
غالبية النقاد لا تأخذ بالفرض القائل بتحرير قام به يوحنا الحواري» وإن كان 
ذلك احتمالًا غير مستبعّد برغم كل شي ولكن كل شيءٍ يدفع للاعتقاد بأن 
النض:المشور حال بني إلى أكثر من كاتب واحد)*"'» فلا يخلو الأمر من أن 
يكون قد كتبه «يوحنا» آخرء ويؤيد هذا أو ظهوره رغم نسيقه إلى أحد 
الحواريين» أو أن يكون وضع أصله يوحنا الحواري» ثم دس فيه إضافات 
لست م 

وغلى كلا الاحتمالين قالباعت الرس لاعتماده قانرناء وربا لتاليقدة 
إدراج عقيدة ألوهية المسيح في الأناجيل» بسبب خَلَوّ الثلاثة السابقة منها؛ إذ 
كيف يُعقّل أن تهمل الأناجيل هذه العقيدة البولسية الأساسية؟! 

وبهذا تسقط نسبة الديانة النصرانية إلى سُئَّة عيسى عليه السلام الشفهية» كما 
سقطت نسبتها إلى كتاب الله الإنجيل؛ وحُقٌّ لنا أن نقول: لآٿئونی ڪپ من 
َبْلِ هدا أ و5 اكد فق علي إن ك صَدِقِينَ 40 [الأحقاف]» فلا وحي ولا أثر. 

۳ أنهم يعترفون أن هذه الأناجيل الأربعة متنوعة شكلاء وأسلوبًاء وتتفاوت 
في طريقة التصنيف وفي النمط الإرشادي... إلخ» وهذا كافٍ بالقطع بأنها ليست 


(؟) انظر: إظهار الحق: (1/ .)١651/-185‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
من عند الله طوَلَوْ گان من عِندٍ عير أله لَوَجَدُوأ فِيه أخْيكمًا كيرا ®4 
[انساء]» فتحنقٌ جواب «لو» دليل على ثبوت شرطه» ومع ذلك يزعم النصارى 
أا نقلت كل أقوال المسيح وأفعاله بأمانة وصدقء والدراسات النقدية الجادة 
والمتجرّدة من قبل النصارى أنفسهم أثبتت اعت وود کرات كبير 1 و انات 
صارخة» تجعل قارئها من النصارى -فضلا عن غيرهم- في حيرة بالغة لا 
مخرج منها إلا باليقين التام آنا محاولات بشرية تمّت في أجواء خصومة 
وتحزب» حملت محرّريهاء سواء كانوا مّن نيبت إليهم فعلاء أو مَن تَسَبُوها إلى 
غيرهم» وهم منها براء» على التحريف. 

وبإزاء التوثيق الفاتيكاني المطلق لهذه الأناجيل الأربعة تقول دراسة متأنية 
00 غلييا اکر سن ست تعفن هو الكائوليك والبووكيفانة»ه كمقدمة 
للترجمة المسكونية للعهد الجدید» ونشرت عام 1917م أن هذه الأناجيل 
(تتكيف مع مختلف الأوساط وتستجيب لاحتياجات الكنائس» وتعبر عن تأمل 
في الكتاب المقدس» وتصحح الأخطاءء وترد بهذه المناسبة على بج 
الخصوم» بهذا الشكل جمع ودوّن المبشرون» کل بحسب وجهة نظره» ما قد 
أعطتهم إياه الأقوال المتوارثة الشفهية""» ويقول الأب كايننجسر: (لا يجب 
الأخذ بحرفية الأناجيل» فهى كتابات ظرفية وخصامية حدّد محرّروها كتابة 
تراث جماعتهم عن ا 

وقد أدّى هذا التنوع إلى حصول تناقضات كبيرة في الحدث الواحد» مما 
يقطع بعدم مصداقيتهاء وأن النصارى أسّسوا بنياهم على شفا جرف هار 
وتفاصيل هذه التناقضات مبسوطة في الكتب المتخصصة في مجادلة أهل 
اي 


)0( القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: (۷۹). 
(۳) انظر: على سبيل المثال: ‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم: (۲/۲ -۳۸)» الجواب 


.ميهد يه کے دعوة التقريب بين الأديان - 

وهكذا حجب النصارى عن نور الحق» وانقطعت صلتهم بمشكاة النبوة 
المضيئة بسبب مكر بولس وأتباعه الذين غيّبوا الإنجيل الحق» واستعاضوا عنه 
برسائل بولس الكفرية. 


العقائد النصرانية: 

أدخل بولس جملة من العقائد الوثنية المستمّدة من عقائد الأمم الكافرة على 
النصارى» متخذا من شخص المسيح عليه السلام مظهرًا لتلك العقائد» كما أنه 
ما زال يفتل في الذروة والغارب لفصل النصارى عن شريعة موسى عليه السلام 
التي جاء عيسى عليه السلام متمّمًا لهاء لا ناقضاء حتى فسخهم منها. 

E NN, 
التلاميذ بعد أن تكشف لهم فساد طويته ومذهبه» وقد كان من آوائل الدعاة‎ 
«الرسل» الذين تبيّنوا أمره «برنابا»» رغم أنه هو الذي عرف به ألا وزكاه أمام‎ 
التلاميذ» فقد استصحبه في بعض أسفاره» ثم نشأت بينهما مشادة ومشاجرة‎ 
خصومة شخصية‎ ٤٠۳۷ /٠١ شديدة في أنطاكية يصوّرها سفر أعمال الرسل‎ 
و ل ا ل د‎ 
أن برنايا وجد منه ما ر يتح الك الختريه ريك ورد كناب الماسري بن‎ 
برنابا في مقدمته ذکر الدين أضلَّهِم الشيطان بدعوى و ة المسيح للّه» وتك‎ 
الختان: (الذين ضل في عدادهم أيضًا بولص)' '"» وفي آخر فصل منه: (وآخرون‎ 
بَشَّروا ولا يزالون يُبَشّرون بأن يسوع هو ابن الله وقد خدع في عَدادهم بولص)‎ 


الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» تحفة الآريب في الرد على عباد الصليب» للميورقي» 
۲۰۳ ۲۲۲)» إظهار الحق» لرحمت الله الهندي» (۱/ ۱۸۷ -7557).: (۲/ 0707-7949 مناظرات 
الداعية المعاصر أحمد ديدات للنصارئء القرآن والتوراة والإنجيل والعلم: (۷۷۔۹١١).‏ 

.)5١/( العهد الجديد:‎ )١( 
إنجيل برنابا: ترجمة: د. خليل سعادة» تحقيق: سيف الله أحمد فاضل» دار القلم» الكويت» الطبعة‎ )0( 
م). (۳۸)ء وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا (؟179-175).‎ ۱۹۸۳ - ه١‎ 5٠1 الثانية‎ 


دعوة التقريب بين الأديان ب هنو به ادا التمهيد.. 
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وت م إنجيل آخر د يسمى الأغنسطي ينسج على نفس المنوال في مقدمته 
وخاتمته في لدی پول" اكه أن تاوي رسائل بواس يلعي يكل واضح 
الروح العدائية التي كان يُواجَه بها بولس من قبل أتباع المسيح أ 
يحباه على البل متييه رخاوا E‏ بكرا تلتى عن E‏ 
مباشرة ‏ رغم أنه لم يَلْقَهِ - في الحادثة التي يزعم أنها جرت له على طريق 


5 فى 


le 


ع 


$ 


د 


© ففي رسالته إلى أهل غلاطية يُصدرها بقوله: (من بولص وهو رسولء لا 
من قبّل الناس» ولا بمشيئة إنسان» بل بمشيئة يسوع المسيح والله الآب الذي 
أقامه بين الأموات» ومن جميع الإخوة الذين معي إلى كنائس غلاطية... 
عبت برف اركذ ادك هذا عن الذي وفاكي بتعدة اسح إلى يثنارة أخرى”ء 
وما هي بشارة أخرى؛ بل هناك قوم يمون البلبلة بينكم ويُخيتّهم أن يبدّلوا بشارة 
المسيح. .. فأعلمُكم أيها الإخوة بأن البشارة التي بشَّْتُ بها ليست على سنة 
ر 
الو لوانت "الى شيو هنا وكير إلى توصي هق O O‏ 
نصارى ذوي کنائس» ويشير إلى مخالفين له ييلبلون تعالیمه» ويؤكد أنه يتلقى 
الوحى مباشرة e‏ » فليس بحاجة 2 مرجعية ا 
صا ساي ا سود نيه 


$ 


نا 


.)۲۹۷( إنجيل برنابا:‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة مترجم (إنجيل برنابا» د. خليل سعادة: (۲۷). 

() تقدم ذكرها: (15). 

)٤(‏ العهد الجديد: (”/اه _ *الاهة). 

)٥(‏ قال المعلق: أي الاثني عشرء العهد الجديد: (01/5) حاشية (١)ء‏ يعني الحواريين. 


-.التمهيد e‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
لما قدم صخر" إلى أنطاكية قاوّمّته وجهًا لوجه؛ لأنه كان يستحق اللوم... 
إن برنابا انقاد هو أيضًا إلى ريائهم» فلما رأيت أ: ا 
تقضي حقيقة البشارة؛ قلت لصخر أمام جميع الإخوة: إذا كنت أنت اليهودي 
تعيش عيشة الوثنيين» لا عيشة اليهود» فكيف تلزم الوثنيين بأن يسيروا سيرة 
A ST ETE Oo‏ على كير الحواريين «بطرس»» 
وأحد كبار التلاميذ «برنابا» عدم تبشيرهم الوثنيين القلف» ونيهم المؤمنين عن 
مؤاكلتهم» مع زعمه أن بطرس ا 
الأولى لأهل فورنتس: : كل ا ر أن لبولس» وأنا لأ وأنا 
لصخرء وأنا للمسيح) /١‏ ۱۲". 

وأخطر العقائد الكفرية التي دسّها بولس في الإيمان النصراني ثم صارت مع 

مرور الزمن أركان العقيدة النصرانية ما يلى: 


أولا: دعوى آلوهية المسيح وربوبيته: 
© (في البدء كان الكلمة» والكلمة كانت لدى الله» والكلمة هو الله) إنجيل 
ا 


للذين يؤمنون ولم يروا»» إنجيل يوحنا ۲۰/ ۲۸۔۲۹ . 


© (وهو فوق كل شيء إل مبارك أبد الدهور)» رسالة بولس إلى أهل رومة 


)١(‏ لقب لكبير الحواريين «بطرس». 

(۲) العهد الجديد: (/01). 

(۳) العهد الجديد: ».)2١١(‏ وانظر: النصرانية تاريخًا وعقيدة» وكتبًا ومذاهب: د. مصطفى شاهين» دار 
الاعتصام» القاهرة» طبعة ١99١م .)٠١١-١٠٤۸(‏ 

(:) العهد الجديد: (589). 

.)7”6/( العهد الجديد:‎ )٥( 


دعوة التقريب بين الأديان سنو کو التمهيد.. 


لا 


© (ولا يستطيع أحدٌ أن يقول: اليسوع رت إلا بإلهام من الروح القدس) 
رسالة يؤليين الأول إلى آهل قورش 530/17 1 

© (فليعلم يقيتا بيت إسرائيل أجمع» أن يسوع هذا الذي صلبتموه» قد جعله 
الله ربا ومسيحًا) أعمال الرسل ۲/ "۳٠‏ . 

© (فدنوا منه» وأیقظوه» وقالوا له: يا رب» نجُناء لقد هلكنا) إنجيل متى 
7 


والأنا < الأربعة ل صف ا ب «الرس» ومناداته بذلك بما يشو 
Ce CST 2‏ جم کا پم يسى 
حصره. 


ثانيًا: دعوى بنوة المسيح: 
© (... فقال لهم: ومن آنا في قولكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت 
المسيح ابن الله الحي» فأجابه يسوع: طوبى لك يا سمعان بن يوناء فليس اللحم 
والدم كشمًا لك هذاء بل أبي الذي في السماوات) إنجيل متى: ١8 /١7‏ -/011. 


© (وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابنى الحبيب الذي عنه 
رضیت) إنجيل عت ۱۷/۳" : 


© (فقال له عظيم الكهنة: أستحلفك بالله الحي لتقولن لناء هل أنت المسيح 
ابن الله؟ فقال له يسوع: هو ما تقول) إنجيل متى 77/ 77 715" وعند مرقص 


.)٤۸۷( العهد الجديد:‎ )١( 
.)05/( العهد الجديد:‎ )۲( 
.)7”:1/9( العهد الجديد:‎ )۳( 
.)69( العهد الجديد:‎ ):( 
العهد الجديد: (۸۲۔-۸۳).‎ )6( 
.)57( العهد الجديد:‎ )5( 


(۷) العهد الجديد: .)١١١(‏ 


-.التمهيد 17 ة12121212>تتتكتكتكتككث کک دعوة التقريب بين الأديان - 


اھ ۲/۱٤‏ 
© (لأنهم يصلبون ابن الله ثانية) رسالة بولس إلى العبرانيين 5/5”". 
© (فأخذا يصيحان: وما لنا ولك يا ابن الله) إنجيل متى ۸/ ۲۹ . 
ثالمًا: مقالة العثليث: 


© (اذهبوا وتلمِذُوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم: الآب والابن والروح 
القدس) إنجيل متى ۲۸/ ۱۹ . 

© (ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم 
جميعًا) رسالة بولس إلى أهل قورنتس ۱۳١/١۳‏ . 

إن هذه العقائد الثلاث: ألوهية المسيح وبنوّته لله والثالوث الأقدس عقائد 
متلازمة: 

(فالمسيحيون يعتبرون أن شخص يسوع البَشَّرِي هو «ابن» الله الذي يشترك 
مع الله «الآب» في الألوهية والآزلية» وفي إنجيل يوحنا ١/١‏ -18 أن يسوع هو 
كلمة الله الأزلية... القى:صبارت جسدا د أي كائنًا إنسيًا - فعاش يسوع إنسانًا 
مملوءًا نعمةً وحقا مُظهرًا للعالم المجد الذي حل به لكونه «الابن» الوحيد لله 
«الآب). 

وعلى هذا الأساس... فإن المسيحية تعد الله «ثالوئًا أقدسًا» غير قابل 
للتجزئة د فيه ثلاثة أقانيم إلهية - باليونانية EEE‏ مادة طبيعية» ماهية - 
وهذه الأقانيم الثلاثة هى «الآب» وهو الله المنزه؛ و«الابن» وهو الله المتمثل 


.)۱۷۳( العهد الجديد:‎ )١( 
.)72١5( العهد الجديد:‎ )۲( 
.)٥۹( العهد الجديد:‎ )۳( 
.)١١9( العهد الجديد:‎ ):( 


(6) العهد الجديد: (055). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
بالمسيح؛ والروح القدس وهو «الرب المحيي) الذي يمثل الوساطة الإلهية في 
الكون» التي تكلمت تاريخيًا على ألسنة الأنبياء من بني إسرائيل» والتي تستمر 
في التبيان عن نفسها من خلال «شركة القديسين»» مشكلة بذلك الرابطة الأبدية 
اوی والإنسان على الأرض“ 

لعل هذه الصياغة الحديثة للعقائد الثلاث السابقة تحاول جاهدة أن تجلي 
الغموض الذي يكتنف النصوص النصرانية القديمة حول عقيدة التثليث من 
جنس قول يوحنا: (في البدء كان الكلمة» والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الل 
كان في البدء لدی الله به كان كل شيء» وبدونه ما كان شيءٌ مما كان» فيه كانت 
الحياة» والحياة نور الناس... لم يكن هو النور» بل جاء ليشهد للنورء كان النور 
الحق الذي ينير كل إنسان آتيًا إلى العالم» كان في العالم» وبه كان العالم» والعالم 
لم يعرفه... والكلمة صار بشرّاء فسكن بينناء فرأينا مجده. مجدًا من لدن الآب 
لابن وحيد ملؤه النعمة والحق... إن الله ما رآه أحدٌ قط الابن الوحيد الذي في 
حضن الأب هو الذي أخبر عن 144151-44-1١ /١‏ 

ومن جنس نشيد بولس: (قد أظهر في الجسد وأعلن بارًا في الروح» وتراءى 
للملائكة.» وا اع الو كتين وأوين به في العالم» ورفع في المجد) رسالة 
بولس الأولى إلى طيموتاوس */217. 

إن العقل السليم ليحار أمام هذه الجمل والمقاطع» ويتردّد الذهن جيئة 
وذهابًا بين مدلولاتها المحتملة» فما يكاد يفهم أن المراد بجملة ما «الله)» حتى 
يطوح به النص نحو «الابن»» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن عامة العقلاء. 

حقيقة الأمر ‏ مهما حاول النصارى قديمًا ونوا أن يتنصّلوا من هذه 

8 لانت أنه يُثبتون ثلاثة آلهة منفصلة» ويخلعون على كل منها 
)١(‏ المسيحية في العالم العربي: .)١١(‏ 


(۲) العهد الجديد: (۲۹۸ .)59١2‏ 
(۳) العهد الجديد: (551 -555). 


.ميهد هه کے دعوة التقريب بين الأديان ‏ 
خصائص الألوهية والربوبية» ولا تغني عنهم مماحكتهم اللفظية الممتنعة 
ببداهة العقول» كقولهم: الآب والابن وروح القدس إل واحد» تثليث في وحدة. 
ووحدة في تثليث. 


فها هو ذا يوحنا يقول في إنجيله: (فكما أن الآب يقيم الموتى ويحييهم» 
فكذلك الابن يحيي من يشاء؛ لأن الآب لا يدين أحداء بل جعل القضاء كله 
TE‏ 

فأين القوم من توحيد الربوبية» بله توحيد الألوهية والعبادة؟! 

ولد ططواة لساري ود N‏ امون أ د ر 
الله حق قَذَرِهء فقال تعالى: #لقڌ حفر الذي فالا إن آله ا م أَبْنُ 

ميم [المائدة: 41119 ثم دحض مقالتهم: لفل فَمَن يَمْلِكُ مِنَ آله سَيْنَاإِنْ راد 
أن يفيك التسيع أبن ميم وم وتن ف اض حبقا به مف السو 
وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا ْلُق ما يََآءُ وََلنّهُ عل كل شَىْءٍ قَدِيرٌ 4 [المائدة]» وكرّر 
eS‏ 
وقع منه ذلك, فقال: «لَقَد كَئْرَ الَذِينَ قال ا لن أله لله هُوَ اَلْمَسِيحُ ا 

وقَالَ ألْمَسِيحٌ يب شري أغبئرا أله ري ورڪ د من ير ياه قت 
حَرَمَ أله عله ا وار وَل آلار و مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أنصَارٍ ©4 [المائدة]. 


ے 
3 


وأما دعوى البنوّة فمهما حاولوا تصويرها تصويرًا فلسفيًا للنأي بها عن 
صورة 1ر13 البشرية» لزه مجر في الواد له زرب عظيمة ميولة 9 الفكات 


اس ا 


لهم عو re‏ خد ليَحْمنُ ولك دا لَقَد جنم 
شیا دا © تكاد TT‏ : ك هدا © 
أن دَعَوَا لين ولا © ينْبَغى لِليَحمْنِ أن خد ولا © إن كل من فى 
السات O‏ وَحَدَّهُمَ عدا © © وهم 


13 


.)7١5؟( العهد الجديد:‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان ہوا به بس التمهيد.. 
ءايه يوم اليم قرا © 8 [مريم: 1٠١-۸۸‏ فلأجل هذه المقالة البائرة ئرة قاتلّهم الله 
ومن قاتله الله قتله: لو الت ليود ويك 5 ا 
َي آله لِك قَْلّهُم اوي يُصَهعُونَ ول ادي حَمَرُوا من قبل فَكلَهُمْ ا 
أ يُؤْفَكُونَ @4 [التربة]. 

وأما أسطورة «التثليث» بقولهم: (إن الله ثالث ثلاثة» فمن أعظم أسباب 
شقاء القوم» فهم يعجزون عن تقريرها بعبارة معقولة مقبولة» ويُقرّون بذلك”", 
يرون إلى ما يناني العقل» وبئس المفر» فإن النصوص الشرعية الصحيحة قد 
تأي بمحارات العقول» ولكنها لا تأي بمحالات العقول”"» فالعقل يحار ويكل 
حرا ارات ا ا ال عراصي ا ار 
ا يسك تطعا يان الترحيد ينان الطاايتء » قال ابن كثير رحمه الله: 
بعد ذكر تفرّقهم إلى مَلكية ويعقوبية ونسطورية: : (وكل هذه الفرّق تثبت تثبت الأقانيم 
الثلاثة في المسيح» ويختلفون في كيفية ذلك» وف الللاهوت eT‏ 
زعمهم. هل اتحدا أو ما اتحداء بل امتزجاء أو حل فيه؟ على ثلاث مقالاات» 
وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة)". 

ولما كانت خرافة القليت من أسنه المقالات زجرهم الله رَجِرَ ر السفهاء 
الذين يُلقّنون الحق ولا يُنظر في قولهم لتهافته» فقال تعالى: «بَأَهْلَ التب لذ 
تلوأ فى دييكم ولا 5 فووا على آدئه إلا الح نما ليح امنيح یی أن مر 


- 


تكو اشرو لفقا ألقها إل مَرْيَ وروح ن تقايئوا بألله ومسلو ولا و 


)١(‏ نقل الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله عن أحد مصنفيهم بعد تقريره عقيدة التثليث قوله: (قد فهمنا 
ذلك على قدر طاقة عقولناء ونرجو أن نفهمه فهمًا أكثر جلاءً في المستقبل حين ينكشف لنا الحجاب 
عن كل ما في السماوات والأرض)»؛ محاضرات في النصرانية: »23١*(‏ وسوف يفهمون حقيقة الأمر 
جيدًا إذا (وَجَاءَتْ کل تفیں مَعَهَا ساق وهی *لَقَدْ كُنْت فى عَفْلةٍ ِن هَدَا قفتا عَنْكَ غِطَاءَكَ 
فَبَصَرْكَ اليَرْمَ حَدِيدٌ *4 [ق: 05١‏ 77]. 

(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل: /٥(‏ ۲۹۷). 

(۳) تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)٤۷۹‏ 


-.التمهيد وھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


كه أنكهُوأ حا أ 2 إِلَهُ وح سُبْحَتَهد أن يَكُونَ لَه ولد له مَا 

ق السملوف وغا فى فى الارض ركف بأللّه وك كيلا © لن يَسْتَدكف ألْمَسِيحْ أن 
يَكُونَ عَبْدَا لَه ولا المليكة لتقيو نَ وَمَن يَسْتَدكِف عَنْ عِبَادَتَهء 
رکیز قَسَيَحْشْرهُمَ ليه يتا ©4 [الساء]. 

ا سي ا ل ل 
لما اَذ الله ل € كل اله اعلق وللا 
بَعْضُهُمَ عل ب بَعّْض سُبّحَانَ الله عَمَّا يَصِفُونَ 4*0 [المؤمنون]. 

وفي هذه الأدلة القرآية كفاية في تقض عقائ النصارى» وأما الوازم الفاسدة 
التي تترتب ب عليها فكثيرة واضحة مبسوطة في مظانها'''» قال ابن القيم''' رحمه 


آل 
م 


)١(‏ انظر: في الرد على النصارئ: 
الفِصّل في الملل والأهواء والنحلء » لابن حزم. 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية. 
- المختار في الرد على النصارئ» للجاحظ. 
- الرد الجميل لألوهية عيسئ بصريح الإنجيلء للغزالي. 
- أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية» للقرافي. 
- الردعلئ النصارئء» للجعفري. 
- هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء لابن القيم. 
- الأجوبة الجلية في دحض الدعوات النصرانية» للدمشقي الطيبي. 
- تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب» للميورقي. 
- إظهار الحق» لرحمت الله الهندي. 
- المسيح عليه السلام بين الحقائق والأوهام» لمحمد وصفي. 
- حقيقة النصرانية من الكتب المقدسة. لعلي الجوهري. 
- المناظرة الأولئ» لعلى الجوهر. 
ارا ار ربد ركا رم اهي لما شاغين. 
- حقيقة النصرانية» لهشام أحمد عبد الحي» مناظرات الداعية أحمد ديدات. 
- مناظرة بين الإسلام والنصرانية» لنخبة من المسلمين والنصارئ. 
(۲) محمد بن أبى بكر بن أيوب الدمشقىء أبو عبد الله شمس الدين» من كبار العلماء المحققين» 
والمصنفين المتقنين: تتلمذ لشيخ الإسلام ابن ثيمية ختين كان ينتصر لجل أقواله؛ وهو الذي هذب 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الله: (إن هذه الأمة ارتكبت محظورين عظيمين» لا يرضى بهما ذو عقل ولا 
معرفة: 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالقء وجزءًا منه» وإلها 
آخر معه» وفوا أن يكون عدا له. 

و تنقصُ الخالق وسَيُه ورميه بالعظائم. .. وبالجملة فلا نعلم أمَّهَ من 
الأمم سَبّت ربا ومعبودها وإلهها بما سَبّت به هذه الأمة» كما قال عمر: إنهم 
سبوا الله مسي ما ب سَبّه إياها أحدٌ من البشر)”"» يريد اعتقادهم أن عيسى هو الله 

ما وقع له من حمل ووضع ورضاع وسائر صفات البشر» ثم ما وقع عليه من 
إهانة ولطم ويصق وصّلب في زُعمهم. 

رابعًا: أسطورة الخطيئة والتكفير والخلاص بالصلب والفداء: 
(فكما أن الخطيئة دخلت في العالم عن يد إنسان واحد» وبالخطيئة دخل ٠‏ 
الموت» وهكذا سرى الموت إلى جميع الناس لأنهم جميعًا خطئوا.. 
ال E E‏ 
الناس نعمة الله والعطاء الممنوح بنعمة إنسان واحدء ألا وهو يسوع المسيح) 

رسالة بولس إلى آهل رومة .21١6-1١5 ء١١ /٥‏ 

© (مع أننا كنا أموانًا بزلاتناء أحيانًا مع المسيح «بالنعمة نلتم الخلاص»» 

وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوات في المسيح يسوع» فقد أراد أن يُظهر 


كتبه ونشرهاء وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه وطيف به على جمل مضرويًا بالعصاء 
وكان حسن الخلق محبوبًا عند الناس» وألف تصانيف كثيرة منها «إعلام الموقعين»» و«أحكام آهل 
الذمة»؛ و«زاد المعاد في هدي خير العباد»» و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»» وغيرهاء 
وكان مولده سنة ١594ه‏ وتوفي سنة ١‏ هلاه الأعلام (2)27/5)» الدرر الكامنة (/ ٠٠‏ 25» البداية 
والنهاية /١5(‏ 7725)» آداب اللغة (۳/ 54 7)» شذرات الذهب ».)١787/57(‏ التيمورية (۳/ .)٠٠١١‏ 
)١(‏ إغاثة اللهفان: (۲/ ۳۹۷۔-۹۸). 
(۲) العهد الجديد: .)٤۷۸(‏ 


کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
للأجيال الآتية نعمته الفائقة السعة بلطفه لنا في المسيح يسوع) رسالة بولس إلى 
آهل اسمس ۷.27 

© (هو وسيط لعهد جديد» بوصية جديدة» حتى إذا مات فداءً للمعاصي 
المرتكبة في العهد الأول نال المدعوون الميراث الأبدي الموعود؛ آنه ف 
تكون الوصية فلا بد أن يثبت موت الموصي... إنه لم يظهر إلا مرة واحدة في 
نهاية العالم ليزيل الخطيئة بذبيحة نفسه... قَرّب مرة واحدة ليزيل خطايا جماعة 
الناس» وسيظهر ثانية بمعزل عن الخطيئة للذين ينتظرونه للخلاص) رسالة 
مولس إلى الع افبيون ةيا 

© (جميع الناس قد خطئوا فحرّموا مجد الله» ولكنهم بُرّروا مجانًا بنعمته» 
بحكم الفداء الذي تم في المسيح يسوع» ذاك الذي جعله الله كفارة في دمه 
بالإيمان ليُظهر برّه» بإغضائه عن الخطايا الماضية في جلمه تعالى» ليُظهر بره في 
الزن الحاضين تيكو هو راء ويرد ن كات من أهل الإيمان مسر رال 
بولدن إلى آحال زومة ۴ اي 539 

إن هذه العقائد المتلازمة من سريان خطيئة آدم إلى ذريته» وحصول التكفير 
والخلاص بافتداء المسيح نفسه عن البشرية على خشبة الصليب» منظومة 
فلسفية وضعها بولس وأقام عليها سوق النصرانية» ومع أن الأناجيل الأربعة 
تفيض في عر حادثة لضي اليم 4 بجعي من المعلوم عندهم 
بالضرورة» إلا أنها تعرضها عرضا مأساويًا محزناء وتظهر المسيح ضحية لخيانة 
يهوذا الإسخريوطيء وليس بطلا فدائيًا يقوم بمهمة شريفة سامية كما يصوّر 
بولس في رسائله“» ويقرّرها أتباعه على النحو التالي: (محبة الله ظهرت في 


.)٥۹۲( العهد الجديد:‎ )١( 

(۲) العهد الجديد: .)17١/(‏ 

(۳) العهد الجديد: (؟7/ا5 ”7/7 5). 

() انظر: مت (۲۷/ »)5١-11١‏ مرقس ١ //١5(‏ -/5)» لوقا (۲۳/ ۱ ۔-۹٤)»‏ يوحنا (۲۸/۱۸۔۳۷). 


- دعوة التقريب بين الأديان سور به دا التمهيد.. 
تدبيره طريق الخلاص للعالم؛ لأن العالم من عهد سقوط آدم في الخطيئةء 
وهبوطه هو وبنيه إلى الدنيا مبتعدًا عن الله بسبب تلك الخطيئة» ولكن الله من 
فرط محبته» وفيض نعمته رأى أن يقرّبه إليه بعد هذا الابتعاد. فأرسل لهذه الغاية 
ابنه الوحيد إلى العالم؛ ليخلّص العالم... وقد كان التكفير الذي قام به المسيح 
هو الصلب» ولهذا صلب» ورضي الله عن صلبه وهو ابنه» ودفن بعد الصلب» 
ولكنه قام بعد ثلاثة أيام من قبره)!©. 

وکل هذا مما أدخله بولس على دين المسيح» وأفسد به أهل مِلّتهء وابتدعه 
من عند نفسه» وهو طعن في عدل الله سبحانه وحكمته. فكيف يؤخذ اللاحق 
بجريرة السابق؟ أ م کیا ينا فى شحف موی © واهيم الى ر © الا 
تَزِرُ وَازِرَةُ ِْرَأَخْرَئ © وَأن لَيْسَ لسن | إلا مَا سی ¿ © وَأَنَّ سَعْيَهُم سوق 
رى © كُمَّ رَه راء ارق 4 :انجماء فكيف إذا كانت خطيئة آدم علي 
السلام مغفورة» وصاحبها مجتبّى مَهْدي: ثم آَجْتَبلهُ رَيهُم e‏ 
© [طداء وثالثا: : كيف إذا لم يكن عيسى عليه السلام قد صلب: '#وَقَوَلِهمُ 
فكلا مَس e‏ ره ار 
ران الین آختَلفُوا فی فى َلقٍ من ما َم پء ِن عِلْ إلا باع لمن 
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رما فلو يتا © بل رفح اه إل وگن ال عَریرا حَكِيمًا @4 [النساء؟". 


خامسًا: دعوى دينونة المسيح: 
© (وإذا جاء ابن الإنسان ف محده» تواكبه جميع الملاثكة» يجلس على 
عرش مجده» وتحشّر لديه جميع الأمم» ويفصل بعضهم عن بعض كما يفصل 
الراعى الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن شماله. ثم 
م اس ل يرا و ممم 


.)٠١١( محاضرات في النصرانية:‎ )١( 
.)١١١-١٠١۸/۲( وانظر: في إبطال عقيدة الصلب والفداء: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )0( 


کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
إلى النار الأبدية المُعَدَّة لإبليس وملاتكته... فيذهب هؤلاء إلى العذاب 
الأبدي» والأبرار إلى الحياة الأبدية) إنجيل متى 5١ ٤١١/۲١‏ 2755. 

« (الحق الح أقول لكم: تأتي ساعة ‏ وقد حضرت الآن - فيها يسمع 
الأموات ابن الله» والذين يسمعونه يحيون» فكما أن الأب له الحياة في ذاته» 
فكذلك أعطى الابن أن تكون له الحياة في ذاته» وأولاه سلطة إجراء القضاء؛ لأنه 
ابن الإنسان» لا تعجبوا من هذا فتأتي ساعة فيها يسمَع صوته جميع الذين في 
القبور فيخرجون منهاء أما الذين عملوا الصالحات فيقومون للحياة» وأما الذين 
عملوا السيئات فيقومون للقضاء) إنجيل يوحنا /٥‏ 7/8-76”". 

فهذان النصّان الصريحان من الأناجيل» وأمثالهما من رسائل بولس» 
يكشفان عن اعتقاد النصارى: أن الاين عل ا و 
والجزاء على الأعمال هو المسيح وليس ر بُ الْعَلَيِينَ ©ٍِالبّحمْنٍ اريم © 
ملك يوم ألدِين @4 ؛ [الفاتحة]» وهذا من شركهم في الربوبية» قال تعالى : ارَفِيعٌ 
ألتَرَجَتٍ ڏو الْعَرْشِ يُلْقى ألرُوحَ مِنْ أَمْرِو- عل مَن ياء مِنْ عِبَادوء ر 
التاق © © وم هم بَروُونَ لا نق عل اه هنهم ىء لمن اليك اليم لله 
لود اهار © آل ا إِنَّ أله سَرِيعٌ 
أخْيِسَابِ 4 [غافر» وما اَذَك ما د د الثبن و ل 0 أذرات E‏ 
يوم ملا تَمَلِكُ لفك این ف ا يَوْمَبِذ يِلّهِ @€ 1لانفطار]» إن إلا 

بهم © ڈ م إن عَلَيْنَا ساي م 40 دہ رتغ ورن فنع ن 
تة د ألم تر شيا وَإن گان مِثْقَالَ حَبَةِ مَنْ خَرْدَلٍ a‏ 

وفي حديث الشفاعة الطويل أن الناس في الموقف يأتون آدم ثم نوحًا ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ليشفعوا لهم عند ربهم في فصل القضاءء فيعتذرون» 
)١(‏ العهد الجديد: (/ا١٠١).‏ 
(۲) العهد الجديد: (۳۰۲۔۳١).‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ہو اھ سس بس التمهيد.. 
وكل واحدٍ منهم يقول: (نفسي نفسي)"''» حتى تنتهي النوبة إلى محمد علا 
ا ا ا ل ا ا 
إياه: عسي 5 أن يَبْعََكَ ردك مَقَامًا نَحمُودًا ©* [الإسراء]» وهو الشفاعة لأهل 
الموقف أن يقضي الله بينهم. 

وهذه العقائد النصرانية التي أدخلها بولس» مستمّدة في الواقع من النَحَلٍ 
الوثنية» كما أخبر سبحانه: #يُضَهعُونَ قول َلَذِينَ حَفَرُواً من قبل كَعَلَهُمْ آل 
اَن يُؤْفَكُونَ 56 [التوبة]» قال ابن القيم رحمه الله: (ثم آل دين المسيح في 
التبدل والتغيٌّ حتى تناسخ واضمحل» و بايدق ای ي بل 
ركبو كينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عبّاد الأصنام» وراموا بذلك أن 
يتلطفوا للأمم حتى يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام 
المجسّدة إلى عبادة الصور التي لا أصل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس إلى 
السجود إلى جهة المشرق» ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول 
والعقل» إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس)'". 

وقد اعتنى بعض المعاصرين الحاذقين بالتنظير بين العقائد النصرانية 
والعقائد الوثنية» والمقابلة بينهما بما يكشف كشمًا جليًًا عن مضاهاة بولس 
لقول الذين كفروا من قبل» واستمداده منهم " 

المجامع النصرانية: 

ظل الصراع قائمًا بين أتباع المسيح وأتباع بولس» وكان الظهور للمؤمنين 

الموحدين حتى عام ١۷م‏ حين حصار أورشليم من قبل الرومان» وفتكهم 


تاذ 


.)5757/5( رواه البخاري:‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان: (۲/ 2785). 

(۳) انظر: كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية: لمحمد بن طاهر التنير البیروتي» ت (17657١ه‏ - 
«(e14‏ تحقيق: د. محمد بن عبد الله الشرقاوي» دار عمران ‏ بيروت» مكتبة الزهراء ‏ القاهرة» 
الطبعة الأولئ (5415١ه‏ ۱۹۹۳م)» وانظر: أيضًا: محاضرات في النصرانية: (۳۳۔-۳۹). 


اتبيه لب يو 1ه کے دعوة التقريب بين الأديان - 
بأهلها من اليهود. وحيث إن أتباع المسيح كانوا متمسكين بالناموس الموسوي 
فقد بدوا في أعين الرومان يهودًا فتعرّضوا للاضطهاد والشتات» في حين بدا 
البولسيون مجافين للمظاهر اليهودية» فساعَدَ ذلك في تمكينهم» ومع ذلك فقد 
احتاج أتباع بولس إلى عدة قرون لخلخلة العقائد الصحيحة» وزرع العقائد 
الوثنية في أجيال النصارى, ونظرًا للاضطهاد العام الذي لقيه النصارى في أرجاء 
الدولة الرومانية وحمي علمائهم» وصعوبة التواصل بينهم» فقد حال ذلك دون 
كشف الشبهات» ومقاومة العقائد الدخيلة» فضلوا ضلالًا بعيدّا ولما اطمأن 
القوم في مطلع القرن الرابع e‏ الصعداء» وجهروا بما يعتقدون Es‏ 
الحال عن خلافٍ عريض» وانقسام عميق» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فلا 
يجمعهم سوى مجرد الاسمء وفوجئ الإ مبراطور الروماني قسطنطين لما اعتنق 
النصرانية عام 7١م‏ بهذا التشرذم فأراد أن يجمع كلمتهم في مجمع يضم 
رؤوسهم» مفتتحًا بذلك سلسلة من المجامع المتعاقبة لتقرير العقيدة النصرانية» 
ونَبْذ ما يخالفها. 

هو أول مجمع مسكوني» وقد دعا إليه الإمبراطور قسطنطين» فانعقد في مدينة 
نيقية في شهر مايو عام 775 وحضره ألفان وثمانمئة وأربعون أسقفاء لمناقشة 
عقيدة آريوس» وهو كاهن في كنيسة الإسكندرية» الذي أنكر إنكارًا شديدًا أن 
يكون «ابن الله» مساو ل«الأب» في الجوهرء (وَحَظِيّت هذه العقيدة الأريوسية» 
وما وائتها من تعاليم بالفيرل السهل ادق جباغات ية ف ارجام 
من العالم الروماني» وما يحيط به من مناطق» وأفضى هذا إلى بدعة حظيت 
بانتشار شعبي واسع» فهددت وحدة الكنيسة كما لم تهدّد من قبل» وقد جعلت 
هذه البدعة من «الابن» في الثالوث الأقدس» وكذلك ضمنيًا من الروح القدس» 
وسيطين للآب» وكائنين مخلوقين» الأمر الذي حول المسيحية إلى نوع متطور 
من الإيمان اليهودي» يجعل الآب هو الله الخالق» وهو وحده الأبدي» لكن 
المذهب الآريوسي أقرَّ في الوقت نفسه الماهية الإلهية للابن وللروح القدس في 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الثالوث» وبذلك خرج عن مبدأ التوحيد؛ إذ جاء في الواقع معترفا بثلاثة آلهة: 
واحد أولي, واث: سی انوي . 

وكان هذا الحشد الكبير من الأساقفة يمثلون طوائف شتى متبايئة الأقوال في 
أصول الإيمان» فأتاح لهم قسطنطين أن يتناظروا ويتجادلواء وشارك في تلك 
المناقشات آريوس نفسه» ثم جنح قسطنطين إلى مقالة أتباع بولس القائلين بتأليه 
المسيح وعددهم ثلاثمئة وثمانية عشر أسققفًا فقط (أي: 1٠٠,١‏ من 
المجتمعين) واستبعد من سواهم» وفوضهم أن يصُوعُوا قانونًا للإيمان يحمل 
عليه الكافة» ويبدّع مَن لم يقل به» فكان مجمع نيقية الذي تمخض عن (قانون 
الإيمان النيقاوي) أو ما يسمّيه النصارى العرب (الأمانة الكبرى)”"» ونصها 
الال ا ا ق 

(أنا أومن: 

)١(‏ بإلو واحدٍ آب قادر على كل شيء» خالق السماء والأرضء وكل ما يُرى 
ولاترفق 

(۲) وبرب واحدٍ يسوع المسيح» ابن الله الوحيد» المولود من الآب» قبل كل 
الدهور» نور من نورء إله حق من إِلهِ حق» مولود غير مخلوق» مساو للآب في 
الجوهرء هو الذي به كان كل شيء» الذي من أجلنا نحن البشر» ومن أجل 
خلاصنا نزل من السماء وتجسّد بالروح القدس من مريم العذراء» وصار إنساناء 
وصلب عنا في عهد بيلاطس البنطي» وتألم وقبر» وقام أيضًا في اليوم الثالث» 
على ما الكس المقدسة: وضعد إلى السماء» وهو جالين عن يمين الآب: 
وسيأتي أيضًا بمجيدٍ ليّدِين الأحياء والأموات» الذي ليس لملكه نهاية. 


(۳) وأومن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب (والابن)'". 


.)79( المسيحية في العالم العربي:‎ )١( 
.)٤۸ /۲( قال ابن كثير رحمه الله: (التي هي الخيانة الحقيرة)‎ )۲( 
هذه اللفظة (الابن) أدخلت على النص اللاتيني دون اليوناني لاحقاء وصارت مدعاة للخلاف أيضًا.‎ )( 


.اميد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
المسجود له. والممجّد مع الآب والابن» الذي تكلم بالأنبياء. 

(8) وأضقد ركنييية واحدة#رسولية. 

(۵) وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. 

(0) وأنتظر قيامة الموتى 

(۷) وحياة الدهر الآتي)”". 


لع 


34 


وسواء كان آريوس مو دا حقاء أو جاع جد مجن مر رحد اهيوذ 
وتثليث النصارى» فقد انقرض مذهبه تحت حملاات الإرهاب البولسي 


SS‏ ادن 
والشعوب أن تحرق تاليف آري ا انوس د وضاة بالموت كل مخ 
يخفيها)”", فاندثرت مقالة أريوس وسائر المقاللات الأخرى التي له تتوافق مع 
قانون الإيمان النيقاوي» ولكن ذلك لم يوحد كلمة النصارى» فلم تزل 
الانشقاقات تعصف بهم حول أتفه خلافٍ لفظي أو سلطة كنسية» فيعقدون 
لذلك المجامع المسكونية الكبرى لفض النزاع» فلا يزيدهم ذلك إلا فرق 
قال ابن القيم رحمه الله: (وكل مجامعهم كانت تجتمع على الصلال وتفترق 
على اللعن» فلا ينف إلا وهم ما بين لاعن وملعون. - وقال بعد أن ذكر 
مجامعهم الكبار : فهذه كر مجامع كبار من مجامعهم مشهورة» اشتملت 
على أكثر من أربعة عشر ألفا من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن 
وملعون» فهذه حال المتقدمين مع قرب زمانهم من أيام المسيح» ووجود أخباره 
E 0‏ الغائر العري 11811 
(۲) تاريخ الكنيسة المسيحية (۲۲۸). 
() اكتفينا بذكر مجمع نيقية لأهميته البالغة في رسم عقيدة عامة النصارئء» وانظر: تفصيل القول فيه وفي 

بقية المجامع: تاريخ الكنيسة المسيحية» الفصل الثاني ))7597-17١(‏ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود 

والنصارئ: (۳۱۸/ 2757 محاضرات في النصرانية: .)١5/8-١١١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان لس هبر به بس التمهيد.. 
فيهم» والدولة دولتهم» والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانواء 
واهتمامهم بأمر دیتهم» واحتفالهم به كما تری» وهم حيارى تائهون ضالون 
مُضلون؛ لا يفيث يثبت لهم قدم» ولا يستقر لهم قول في إلههم: م 
إلهه هواه» وصرّح بالكفر والتبري ممن اتبع سواهء فقد تفرّقَت بهم 

وإلههم الأقاويل» وهم كما قال الله سبحانه: NT‏ 
وَضَلُواً عن سَوَآءِ اسيل ©4”' [الماثدة]. 

الشريعة عند النصارى: 

N e‏ يديد عن الور ةن متممًا لشريعة 
ا ل ا" كما تقدّم ولم يأتِ ناقضًا 
لشريعة بني إسرائيل التي أودعها الله في التوراةء وحكم بها النبيون الذين أسلموا ‏ 
وهو أحدهم مر عاو ادر ار لصيل برا الت (لا تظنوا أن جئت 
لطر القريعة ان ا ج غ الحقّ أقول لكم: لن 
يزول حرف أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء؛ أو تزول السماء والأرضء 
فمن خالفتَ وصية من أصغر تلك الوصايا وعلّم الناس أن يفعلوا مثله» عد 
العند ae n‏ ويديها نذاك EE‏ 
ملكوت السماوات) .١19- ١7//6‏ 


وهكذا كان الحواريون وكبار التلاميذ محافظين على الناموس» ملتزمين 
بالشريعة الظاهرة التي عليها قومهم بنو إسرائيل» حتى أجلب عليهم بولس في 
شأن المتنصّرين من الوثنيين» وطالب بإعفائهم من الختان وأحكام الشريعة 
سوى ذبائح الأصنام» والدم» والميتة» والزنى. أعمال الرسل ۲۳/۱۰ ۔ 259 
ولم يزل يهوّن من شأن الشريعة حتى أبطلها بعقيدة الصلب والفداء؛ ذلك أنه لم 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: (۲/ ٩۳۸۹ء )۳۹١‏ وما أصدق قول الله فيهم: لوَمِنَ لذي قَانُوا إا 


َصَارّى أَحَذْا مِيقاقهُمْ كتَسُوا حَطَّا ماڌ دروا به أَغْرَيْا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوةِ وَالْبَعْضَاءَ َ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ4 
[المائدة: .]١ ٤‏ 


.التمهید واھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
يكتف باتخاذ هذه العقيدة تكفيرًا وخلاصًا من خطيئة آدم الموروثة بزعمه -» بل 
جعل منها بزخرف القول» وتشقيق الكلام» ذريعة للتحلّل من أحكام الشريعة 
التي كانت مضروبة على بني إسرائيل» وسببًا لحلول اللعنة عليهم بزعمه» يقول 
في رسالته إلى أهل غلاطية: (إن أهل العمل بأحكام الشريعة هم جميعًا في حكم 

سفر الشريعة»» أما أن الشريعة لا تبرر أحدًا عند الله فذاك أمرٌ واضح؛ لأن «البارً 
بالريمان ای حين اد الشريعة ليست من الإيمان» بل من عَمل ذم 
ورد في الكاب: املعون من ّى على الخشية»» ذلك كيما تصير بركة إبراهيم 
الإيمات کنا ا الشريعة غات ۰ من أجل الإيمان ال 957 
فصارت الشريعة لنا حارسًا يقودنا إلى المسيح لنبرر بالإيمان» فلما جاء الإيمان 
لم لبقي حکم الحارس؛ لأنكم جميعًا من أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع)» 
)۳| 1-6-۰( 

لقد أرسى بولس عقيدة «الإرجاء» لدى النصارى» الذي يجعل الإيمان 
ار ‏ ا OC‏ 
عن الوثنيين في حكم اللعنة» والعمل الخلاصي الذي قام به المسيح هو أنه قبل 
ميتة الملعون» وصار لعنة من أجل البشر ليحررهم من لعنة الشريعة الناتجة 
الخطيئة» ودفع حياته ثمنًا لهذا الخلاص» فصار مجرد الإيمان بيسوع من 
الشريعة» فالإيمان يفتح قلب الإنسان على الحياة التي في المسيح والشريعة 


.)٥۷۸- العهد الجديد: (لالاه‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
تحبسه في الخطيئة وتتركه في اللعنة» وبذلك يتيع العهد الخلاصي الممنوح 
لذرية إبراهيم ‏ فرع إسحاق ‏ ليشمل جميع البشر ببركة الإيمان بالمسيح 


الك 
و حسب 5 


لسْبْحَنَ رَبَكَ رَبّ الْعِرَةِ عَمَا يَصِفُونَ © وَسَلَمٌ عَلَ لْمُرْسَلِينَ © وَآخَمْدُ 
که رت لمق © انصافات]» هذا هو الأساس النظري لتنصّلهم من 
الشريعة» وقد ساعد على ذلك ما وقع عليهم من اليهود من اضطهادٍ ومضارّة) 
فأرادوا مفاصلتهم والخروج عن شعارهم الظاهرء كيدًا وتشفياء قال ابن القيم 
رحمه الله: (... أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون» 
ومكايدة اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة» 
A ys‏ فقالوا: هو 
إله تام وهو ابن الله ورأوا اليهود ب بختتنون فتركوا الختان» ورأوهم يبالغون في 
الطهارة فتركوها جملة» ورأوهم يتجنبون مؤاكلة الحائض وملامستها 
ومخالطتها جملة فجامعوهاء ورأوهم يحرّمون الخنزير فأباحوه» وجعلوه شعار 
دينهم» ورأوهم يحرّمون كثيرًا من الذبائح والحيوان فأباحوا ما دون الفيل إلى 
البعوضة» وقالوا: كل ما شئت ودَعْ ما شئت لا حرج» ورأوهم يستقبلون بيت 
المقدس في الصلاة فاستقبلوا الترو عورا وعم يبوه عي لاع قري 
شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاءواء ويُحللوا ما 
شاءواء ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه» فحرموا هم الأحد» وأحلوا 
السبت» مع إقرارهم بأن المسيح كان يحرم السبت ويحفظه... فذهبت النصارئ 
تنقضها شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغايظتهم)» فلا عجب إِذَا أن كثر 
أتباعهم من حصب جهنم. 


)١(‏ انظر: الشروحات والتعليقات على النص السابق من رسالة بولس إلى أهل غلاطية» العهد الجديد: 
(هلاهة). 
(۲) هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ: (5757). 


ا کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
الطقوس البدعية الكهنوتية عند النصارى: 

استعاض النصارى من أتباع بولس بالعبادات الشرعية طقوسًا وثنية كهنوتية 
لم ترح رائحة ملة إبراهيم» ولم تحرج من مشكاة النبوة» وهي ما يسمونمها 

3 ۳ 3 ع و 
«الاسرار الكنسية»» ويعرفونا بأنها: (أعمال مقدسة تمنح بواسطتها بصورة غير 
كور هيه الله التى تعيد وتجدد وتقدس الإنسان الذي يقبلها... مصدر 
الأسرار إلهي» وأنه يجب أن تتم بطرق معلومة محدّدة على أيدي أناس 
مفوّضين بذلك)20. 

وهذه الأسرار المزعومة سبعة؛ ثلاثة أصلية» وأربعة مُلحَقة: 

(۱) سر المعمودية أو العماد: وهو ماس الجسم (تغطيسه) ف الماء» أو 
غسله» أو رَشه ثلاث مرات ‏ على خلاف بين مذاهبهم ‏ ثم مسحه بالزيت 
المقدس «الميرون» باسم الآب والابن والروح القدس» بغرض تطهير طالب 
الدخول في النصرانية» أو الطفل المولود لأبوين نصرانيين من الخطيئة الأصلية؛ 

(۲) سر القربان المقدس «العشاء الرباني»: حيث يقوم الكاهن من أسقفِ أو 
التقدمة» فالخبز يصبح بمثابة جسد المسيح» والخمر دمه» حقيقة! ويسمى أيضًا 
«سر الشكر) «الأفخاريستيا». 
للرسل من جيل ال جيل لقيادة الكنيسة عن طريق (وضع الايدي» على 
الرؤوس» فحيئئدٍ تسري «الخلافة الرسولية» في الرّنَب الكنسية الثلاث: 
ا أو القمرويية وا الس ھا وجل الد 
النصارى «الأكليروس» عن العلمانيين» أي المؤمنين العاديين» فهذه الأسرار 


.)۸۲٠۸١( تاريخ الكنيسة المسيحية:‎ )١1( 


- دعوة التقريب بين الأديان سور اھ ادا التمهيد.. 
الثلاثة أصلية قديمة. 
في مراسم كنسية» فيجعلهما هذا السر جسدًا واحدًا بمباركة الكنيسة. 

(5) سر الإماتة أو الغفران: وهو نَيّل الغفران» والتكفير عن الخطيئة 
بالاعتراف أمام الكاهن» ويلتحق به سر الصلاة على المحتضر «الطقوس 
الأخيرة» لتحقيق الغفران أيضًا. 

() سر مسحة الميرون: لمنح نعمة مواهب الروح القدس لتثبيته في الحياة. 

(لالاسر وات اا او 

وهذه الأسرار الأربعة مُلحَقة» وهكذا اتخذ النصارى دينهم هزوًا ولعبّاء 
وهجروا شريعة الله التي فيها الهدى والنور. 

/ إنجيل برنابا: 

وقد جدّد الله إقامة الحجة على النصارى في القرون الأخيرة حين اكتشِفّت 
نسخة تامة وحيدة من كتاب لأحد كبار تلاميذ المسيح المُخلصين» وهو 
«برنابا)» وذلك في مطلع القرن الثامن عشر عرفت باسم «إنجيل برنابا». 

والكاتب لم يزعم أن ما كتبه هو «الإنجيل» الول من عند الله رغم أنه 
كتب على طرّته: الإنجيل الصحيح لعيسى المسمى المسيح”"» وغاية ما ذكر أنه 


حكى في الفصل الحادي والعشرين بعد المئتين» الفصل قبل الأخيرء ما يلى: 
(والتفت يسوع إلى الذي يكتب وقال: يا برناباء عليك أن تكتب إنجيلي حتمّاء 


)١(‏ انظر: تفاصيل هذه الأسرار في تاريخ الكنيسة المسيحية: 1١71(‏ ۔ ١١٠)؛‏ و: المسيحية في العالم 


العربي: (55 .)0١0‏ 
(0) انظر: في قصة العثور عليها: مقدمة المترجم لها الدكتور خليل سعادة في كتاب إنجيل برنابا: ١90‏ - 
0006 


-.التمهيد و اھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


وما حدث في شأني مدة وجودي في العالم» واكتب أيضًا ما حل بيهوذا"؛ ليزول 
انخداع المؤمنينن ويصدّق كل أحد الحقّء حينئذٍ أجاب الذي يكتب: إني لفاعلٌ 
ذلك إن شاء الله يا معلم...)'" ١/1١7١‏ -”. 

فالكاتب قد كتب في هذا الكتاب ما حدث بشأن المسيح مدةً وجوده في 
العالم من البشارات به» وولادته الخارقة» وآياته المؤيّدة بروح القدس» ودعوته 
إلى عبادة الله تعالى» وبشارته بنبيه محمد يةه وما وقع له من أذى اليهود 
واضطهادهم» وسعيهم في محاكمته وصَلْبه لدى الحاكم الروماني» ثم رفعه إلى 
السماء» وضمّن ذلك خطبه ومواعظه. وأمثاله ووصاياه» التي ربما كان بعضها 
وما من الإنجيل اي كل ذلك بأسلوب إيماني مشرق» ووضوح تام 
خم صرادقة» ر القاري أ گات رفس من مشكاه ة النبوة» ويَمْتح من مَعين 
التنزيل» حتى إن مترجم هذا الكتاب الدكتور خليل سعادة» رغم كونه نصرائيًا 
مخالمًا لكاتبه في المعتقد» أطراه بما يلى: (الحقيقة التى لا مِرَاءَ فيها أن كاتب 
إنجيل برنابا على جانب كبير من الفلسفة» وسمو المدارك؛ وقوة الحجة؛ وشدة 
الفاو فنا ولاه ا ا ن الج بوالبحين والنفس ن 
الوجهة الدينية لمن أسمى ما كتب الباحثون الدينيون في هذا الموضوع)"”. 

وقد أفصح برنابا ص في مُفتتح كتابه وختامه بتفرته مما أحدثه بولس 
وأشياعه من كفر وضلال» لاسو بالخطبة 0 2 ا يسوع 


)١(‏ يهوذا الإسخريوطي: أحد تلاميذ المسيح الاثني عشرء باع معلمه بثلاثين من الفضة» فصار اسمه 
عنوانًا للخيانة» شنق نفسه يأسّاء المنجد في الأعلام )۷١١(‏ هكذا عند النصارئ» والصحيح أن الله 
ألقئ شبه المسيح عليه فشبه لهم وصلبوه» وأما المسيح عليه السلام فما قتلوه وما صلبوه» بل رفعه 
الله إليه. 

(۲) المرجع السابق: (595). 

(۳) المرجع السابق» المقدمة: (۲۹)ء والنصارئ يعبرون ب«الفلسفة» و«المباحث الفلسفية» عن «العقيدة) 
و«المباحث العقدية». 


_ دعوة التقريب بين الأديان ہو اھ ا التمهيد.. 
الأعزاء إن الله العظيم العجيب'' قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع 
اح ا را E‏ ل 
ورافضين الختان الذي أمر به لله دائماء مُجوزين كل لحم نجس الذين ضلّ في 
عدادهم أيضًا يولس الذي لا أتكلّم عنه إلا مع الأسى. وهو السيت الذئ لأخلة 
أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصواء ولا 
يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله» وعليه فاحذروا كل أحدٍ يبشّركم بتعليم 
جديد مضادٌ لما أكتبه لتخلصوا خلاصًا أبدياء وليكن الله العظيم معکې 
وليحرسكم من الشيطان ومن كل شرء آمین) .٠١- ١‏ 

فهذا هو الباعث على تأليف هذا الكتاب» وفي آخر فصل منه يختتم بما يلي: 
(وبعد أن انطلق يسوع تفرّقَت التلاميذ في أنحاء إسرائيل وألعالم المختلفة» أما 
الحق ۰ من E‏ فقد ا م » كما هي الحال دائماء فإن 
ارود روا امات E E‏ روا دلا الود هري 
أن يسوع هو ابن الله» وقد خدع في عدادهم بولصء أما نحن فإنما نيشر بما 
كتبت» الذين يخافون الله ليخلصوا في اليوم الأخير لدينونة الله آمين) ١/777‏ 
0 

لقد روى برنابا مما سمعته أذناه ووعاه قلبه عن المسيح مباشرة ما يدحض 
كفريات بولص وأشياعه» وهو ما يشهد له القرآن العظيم الذي جاء مصدقًا لما 
بيخ يديه من الكتاب» فتذكر أعمهاء ونستشهد بموضوع واحد من كتابه لكل 
مسألة» ونشير إلى مواضع أخرى بأرقامهاء طلبًا للاختصار: 
00 هكذا جاء في النص المترجم» ومعلومٌ أن هذا اللفظ ليس من «الأسماء الحسنيل»» ولعل ترجمته 

الصحيحة: «القدير» كما سيدل عليه نص لاحق: /7١5(‏ 07). 


() إنجيل برنابا: (۳۷۔-۳۸). 
() إنجيل برنابا: (۲۹۷). 


-.لمييد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 

© أولا: إنكاره عليه السلام دعوى ألوهيته. وانزعاجه البالغ من ذلكء وأنه 
غبك الله ووسوله: : (لقد ضللتم ضلالا عظيمًا أيها الإسرائيليون؛ لأنكم دعوتموني 
إلهكمء وأنا اتسا أشهد أمام السماءة واشهك كل شيء عام الأرض أن 
بريء من كل ما قد قلتم؛ لأني إنسان مولود من امرأة فانية بشرية» وعرضة لحكم 
الله» مكابد شقاء الأكل والمنام» وشقاء البرد والحر كسائر البشر) ١/97‏ ۲» 


0 


© ثانيًا: إنكاره عليه السلام دعوى بنوّته: (ليكن ملعونًا كل مَّن يدرج في 
أقوالى أنى ابن الله) “ه/ ٥‏ . 

ه ثالنًا: إثباته العهد لإسماعيل عليه السلام وأنه الذبيح: (صدّقوني لأني 
أقول لكم الحق: إن العهد صنع بإسماعيل لا بإسحاق) .۳١ /٤١‏ 

(فكلَّم الله حينئذ إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرّك إسماعيل» واصعد الجبل 
لتقدمه ذبيحة» فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع 
س 12 

© رابعًا: بشارته ببعثة محمد ياء وأنه «مسيا» الذي ينتظره بنو إسرائيل: سأله 
كهنة الهيكل وغيرهم في مناسباتٍ عدة: هل أنت مسيا؟ فمن أجوبته: (لست 
أحسب نفسي نظير الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن أحل رباطات جرموق» 
اور خا ءوسو الله الدع و د اف قبلىه ا و 
وسيأتي بكلام الحق» ولا يكون لدينه نهاية) ۱٥۱٤ /٤۲‏ . 

(إن اسم مسيا عجيب؛ لأن الله نفسه سمّاه لما خلقٌ نفسه... إن اسمه 


.)185( 5 ١/59 )919( )١١- ۹ /٤۷( وانظر: أيضًا:‎ »)١5 5( إنجيل برنابا:‎ )١( 
.)۲۸٥( ٥ /۲۱۲ ۰۱۲۸( ۷۰ إنجيل برنابا: (۱۰۷)» وانظر:‎ )( 

(۳) إنجيل برنابا: (95). 

(5) إنجيل برنابا: .)٩٥(‏ 

(5) إنجيل برنابا: (47)» وفي نقل برنابا هاهنا ما يستنكر من الغلوء فلينتبه لذلك. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
المبارك ممن ۱۷12/۹۷ '. 

© خامسًا: تأكيده على العمل بشريعة الأنبياء: (أتظنون أني جئت لأجل 
الشريعة والأنبياء؟ الحق أقول لكم» لعمر الله إني لم آتِ لأبطلهاء ولكن 
لأحفظها. .. لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته» لا يمكن أن يكون مرضيا لله 
ورياك أن Oa‏ وك 

© سادسًا: إثباته الدينونة لله سبحانه وتعالى» والشفاعة العظمى لنبيه محمد 
يَكِلهِ: تضمَّنت الفصول: 57., 0, 54, 57.55 شرحًا وافيًا لأحوال يوم القيامة 
وأهواله ومحاسبة الله للخلائق» وفيه: (تعالوا للدينونة أيتها الخلائق؛ لأن 
خالقك يريد أن يدينك) 5 214/0 وشفاعة النبي لي وفيه: (ويكلّم الله رسوله 
قاتلا: مرا ت ا هيدي الآميو+ قاطلب كريد کل كل شی وبحد أن 
يتكلم يعطي الله رسوله كتابًا مكتوبًا فيه أسماء كل مختاري الله) ۱۷-۱۹/۰٩‏ 
» حتى لكأن القارئ يقرأ حديث الشفاعة. 

© سابعًا: إثبات رفع المسيح إلى السماءء ونفي صَلْبه: (ولما دنت الجنود 
مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع... جاء الملائكة الأطهار وأخذوا 
مرب ااذه جرد عي I‏ في السماء الثالثة في 
صحبة الملائكة التي تسبّح الله إلى الأبد) 21/716 2528 

(ودخل يهوذا يحتف إلى الغرقة الى أصعل مها يسرع و كان التلاميل كليم 
نيامّاء فأتى الله العجيب بأمر عجيب» فتغيّر يهوذا في النطق وني الوجه» فصار 


. 


)١(‏ إنجيل برنابا: (171 - »)١157‏ وانظر: (۳۹/ ۱٤‏ -55) (خى /٤۱‏ ۳۰) (941) (31-19/455) (كق 
25 )© وغيرها كثير. 

(۲) إنجيل برنابا: (85). 

(۳) إنجيل برنابا: .)١١7-1٠١4(‏ 

(4) إنجيل برنابا: (۲۸۸)» وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: (؟/ 57057 70). 


.التمهید و اھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
شبهًا بيسوع) ٤۱/۲۱١‏ . 

هكذا روك برنايا مشاهداته الأخيرة بوصفه «شاهد عيان»» وتفيض الفصول 
التالية ف وصف ما جرى ليهوذا الخائن من محاكمة وإهانة 50 بنفس 
الترتيب الذي ترويه الأناجيل الأربعة منسوبًا إلى المسيح» كما يصف برنايا 
الاضطراب الذي حصل في صفوف أتباعه من جرَّاء ذلك» وكيف زاغ بعضهم» 
وثبّت الله الراسخين في الإيمان بسياتق يتفق من حيث الجملة مع ما قرّر القرآن. 

يقول الدكتور ات جر ل لو إن 
إنجيل برنابا في فجر القرن الثامن عشر أحدث: دوا عظيمًا في أندية الك 
والعلم» ولا سيما إنكلترة» فکثر بشانة الجدل» واحتدمت بين العلماء 
مناقشات)0". 

لقد كان اكتشاف هذا الكتاب وشيوعه بارقة أمل وفرصة نادرة للمراجعة 
واتباع الهدى» وإيثاره على الهوى» سيما والكتاب يفوق ما يسمونها «الأناجيل 
الأربعة» سمرًا في المعاني» وجزالة ووضوحًا في الأسلوب» وتمكنًا في العلم 
بالكتب السابقة» وعلوًا في الإسنادء حتى قال مترجمه: (إنك إذا أعملت النظر في 
هذا الإنجيل وجدت لكاتبه إلمامًا عجيبًا بأسفار العهد القديم لا تكاد تجد له 
مثيلا بين طوائف النصارى إلا في أفرادٍ قليلين من الأخصائيين الذين جعلوا 
حياتهم وقفا على الدين كالمفسرين» حتى إنه ليَندر أن يكون بين هؤلاء أيضًا مَن 
له إلماءٌ بالتوراة يقرب من إلمام كاتب إنجيل برنابا). 

فيا سبحان الله! لِم لا يكون كاتب إنجيل برنابا هو برنابا نفسه؟ لقد نكس 
القوم على رؤوسهم» وآثروا رسوم آبائهم» وأصرُوا على مِلّة بولس. 

وقد تشبَّث بعضهم بوجود تعليقات باللغة العربية على هوامش المخطوط› 
)١(‏ إنجيل برنابا: (۲۸۸). 


(۲) مقدمة مترجم إنجيل برنابا: .)۲١(‏ 
(۳) المرجع السابق: .)۲٤(‏ 


دعوة التقريب بين الأديان e‏ التمهيد.. 


oe‏ رمن الق بت أن يتشد من التعليقات العربية دلالة 


على أصله الإسلامى. ولا يتخذ من صلبه الإيطالى دلي على أضل 
المح )1 ١‏ ا 
ومن الثابت لدى مؤرّخي النصرانية وجود جملة من الأناجيل والرسائل 
الرسنولية» سوق ها تضيئكنه كارن العهد العديد» وان الكت دايع على 
اعتبارها «منحولة» و«مزوّرة»» ومن ذلك «إنجيل برنابا)"» ويذكرون أن البابا 
«جلاسيوس الأآول» أصدر قرارًا في أواخر القرن الخامس الميلادي يتضمّن 
قائمة بالكتب المحرّمة» المنهى عن مطالعتهاء وفي عدادها كتاب اسمه: إنجيل 
برنايا" ٠‏ وذلك قبل بعثة النبي محمد بيه بأكثر من قرنٍ من الزمان» فكيف 
ا يؤلّفه مسلمٌ عربي؟! وأما وجود البشارة ف النبي محمد 4 باسمه 
ا فذاك دليل على صدقه لا على تزویره» لموافقته ما في القرآن: 
#وَمْبَشرًا بِرَسُولٍ ال فخ ق ا اد4 [الصف i‏ 


وبعد: 


فإن اليهود قد رغبوا عن َة إبراهيم؛ ورسالة موسى عليه السلام» وهجروا 
التوراة» واتبعوا «عزرا»: وعظموا التلمود. 
وضيّعوا الإنجيل» واتبعوا «بولس» واشتغلوا برسائله. 

فخرجت هاتان الأمّتان عن دين الإسلام الذي ابتعث بتعث الله به جميع رسله. إلى 
معتقداتٍ وأحوالٍ وأوضاع ليست على هدى الله ولا سكن المرسلين؛ تتراوح 
بين الغلو والتساهلء والإفراط والتفريط» فحينئذ (بعث الله محمدًا کل ا 
)١(‏ محاضرات في النصرانية: .)٦۳(‏ 


40 انظر: تاريخ الكنيسة: »2١6١1(‏ والقرآن والتوراة والإنجيل والعلم: .)٠١۳(‏ 


شي هيح ده دعوة التقريب بين الأديان - 
الخلق على فترةٍ من الرسلء وقد مَقَتَ أهل الأرض؛ عربهم وعجمهم. إلا بقايا 
من أهل الكتاب ماتوا- أو أكثرهم ‏ قبل مبعثه. 

والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما كتابي معتصِمٌ بكتاب إما مبدّل» وإما 
منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك وإما أمّي من عربي 
وعجمي» مقبل على عبادة ما استحسّنه» وظن أنه ينفعه؛ من نجم أو وثنٍ أو قبر 
أو تمثال» أو غير ذلك» والناس في جاهلية جهلاء من مقالاتٍ يظنونها علمَاً 
وهي جهل» وأعمالٍ يحسبونها صلاحًا وهي فساد» وغاية البارع منهم علمًا 
وعملا أن يُحصّل قليلًا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين» وقد اشتبه 
عليهم حقه بباطله» أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع» وأكثره مبتدّع لا يكاد 
يؤثر في صلاحه إلا قليلاء أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة» فتذوب مهجته في 
الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق» حتى يصل إن وصل بعد الجهد 
الذي يوسب إلى ان كاز مقبطربية ١‏ روي ولا يلش من العلم الإلهي. 
باطلّه أضعافٌ حقه ۔ إن حصّل 0 نى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله» 
والاضطراب» وتعذر الأدلة عليه والأسباب» فهدى الله ببركة نبوة محمد كيا 
وبما جاء به من البينات والهدى هدايةٌ جُلّت عن وصف الواصفين» وفاقت 
معرفة العارفين» حتى حصل لأمّته المؤمنين عمومّاء ولأولي العلم منهم 
خصوصاء من العلم النافع» والعمل الصالح» والأخلاق العظيمة» والسنن 
الستقيمة > ما لو جوعت حكمة سائر الأممءٍ علمًا وعملاء الخالصة من كل 
شوب» إلى الحكمة التي بعث بهاء لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهماء 
فاد الد كينا ينغي رتا ور 


وبهذا يعلم أن من يسعى للتقريب بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية 
يحاول الجمع بين النقيضين» والتوفيق بين المتضادينء وأنه لم يفقه حقيقة 
الدين الذي بعث الله به المرسّلين. 


.)٠٤- ٦۳ /١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


المبحث الثالث 
سکم الإسلام ق «أهل الكتاب» 


أرسل الله تعالى نبيه محمدًا كَل رحمة للعالمين» وحجة على الناس 
أجمعين؛ كتابيّهم ومشرکهم» عربهم وعجمهم» > في وقتٍ كانوا أشد ما يكونون 
حاجة إلى نبي من عند الله يُخرجهم من الظلمات إلى النور» ويذكرهم بأيام ال 
ويهديهم إلى صراط مستقيمء ذلك أنهم SS‏ 


أَهْلٍ أ آلکتب َالْمُفْرِكِينَ م 1 حَقَ کک لْبَيََةُ کک الله ا 
صُخُفًا مُطَهرة 402 [البية]. 


فجاء هذا «القرآن» الذي هو كلام الله بيانًا شافيًاء وحكمًا فصلاء وقضاءً 
عدلاء فيما كانوا فيه يختلفون» سيما آهل الكتاب الذين اتخذوا دينهم شيعًاء 
وتفرّقَت + بهم المذاهب والأهواء ولم يقيموا التوراة والإنجيل؛ فلذلك خصو 
آیاته» واستهدفوا في مقاصده وغلياته, 0 تعالى: #إِنَّ هدا 0 

يَقْضُ عل بی سوي ڪر آلڍى هُمْ فيد + لِفُونَ © وَإِنَهُد لَهُدَى ور 

زيي © إنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيْتَهُم 0007 - وَهُوَ ألْعَرِيرُ ألْعَلِيمْ ®4 ا 
فهو يرفع الخلاف» ويهدي ويرحم» ثم يقضي ويحكم. 

رال فال مد ؤكن الان الان القوراة لايل راد إت 
الک بالق مُصَِقا لما بن يَدَيْهِ مى الككب وَمُهَْيئا عَلَيةٌ فأخڪُم 
بم يمآ آنل آله ولاک بع أَهْوَآءَهُمَ 6 عا جَآءَكَ مِنَ الق [المائدة: 44]. قال 
ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في معنى «مهيمنًا عليه»: (وهذه الأقوال 
كلها متقاربة المعنى؛ فإن اسم «المهيمن» يتضمّن هذا كله. فهو أمين وشاهد 


.التمهيد وراي ا دعوة التقريب بين الأديان - 
وحاكم على كل كتاب قبله)”". 
تمن سيق لاهن :الله الح من اهل اكات وليل لى اراق اج 
مرتين» ونال الحسنيّين» وصار من جملة المسلمين» كما حكى الله ذلك عن 
و : «*وَلَقَدَ وَصَّلْنَا صَلتا لَهُمُ قول م لَه كد كْرُونَ © الْذِينَ َاتَيَهُمْ 
کاب من ل به لون 9 4 راا ب عليه قاو ما ب نه طن 
بن كنا من بل مشلميت © أزليق تون آجرشم رت يا صو 
يَدرَءُونَ بأحَسَنَةٍ َلسَّيََّةَ وَمِمًا رَرْفَمهُمَ يُنَفِقُونَ @4 [القصص]»ء وقال: #وإد 
سیوا مآ نل إلى لوول رئ أيه تفي مت المع ِا عَرَكُوأ ٠‏ 0 
يَقُولونَ را اما سيا مع أدبن © وما لتا لا ؤم باه وتا جات 
مِنَ الق وَتظمَع أن يدجلا ر ركد بتا مع لقو ألصَلِحِينَ © ابم الل ا 
جَنْتِ تْرى يِن خَْتِهَا الْأنهرٌ در خَلِدِينَ فِيهَا وَدَلِكَ ت راء فسني ®4 
[المائدة]» فليس عن هؤلاء «السعداء» نتكلم في هذا المبحث» فقد ارتفع عنهم 
وصف «أهل الكتاب»» وصاروا من «أهل الإسلام»» وإنما الكلام على من أصرّ 
على دينه» وتشبّث برُسوم مِلته» وأخذته العزة ة بالإثم» فلم يرفع بالإسلام رأسّاء 
ولم يقبل هدى الله الذي بعث به نبيه محمدًا ٤ي‏ 
وقد حكم الإسلام في أهل الكتاب حكمّين: 
أحدهما: حكم علمي: في بيان حقيقة ما هم عليه من الاعتقادات والأعمالء 
وتعيين مُسمَّاهم في باب أسماء الدين والإيمان» وبيان جزائهم في باب وعيد الله. 


الثاني: حكم عملي: في وَصف معاملتهم» وما يختصون به من أحكام دون 


سبائر الناشن. 
فالأول: ايت له ار 0 الزمان والمحاد والحال. 0 أصله ثابت 
کله لكو قن فس تش أحكايه يشل الأحوال» وفق ما تة - تقتضيه السياسة 


.)١58//97( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان سور به ببح التمهيد.. 


أولا: حكم الإسلام في آهل الكتاب من الناحية الاعتقادية: 

توافرت نصوص الكتاب والسنة عل ذم عامّة أهل الكتاب» وحكاية مقالاتهم 
الفاسدة في مختلف أبواب الإيمان» وأعمالهم البدعية والشركية» وأخلاقهم 
الذميمة» مما سبق ذكرٌ طرفي منه من صميم كتبهم التي يقدسونهاء وتاريخهم 
الذي ھون به ف المبحث السابق» ونذكر هاهنا م الإسلام الفصل ف 

حققة ما عليه آهل الكتاب من عقائك وأعمال حين أدركهم الإسلام» دون 
ا مانيو اا مع ي علق عل اا ها قصه الله 
في سورة البقرة والنساء والأعراف وطه وغيرهاء عن اليهود» وما قصّه في سورة 
آل عمران والمائدة وغيرهما عن النصارى. 


١‏ ل ع يا 
. فلو أ الذي لا يُؤْمِئُونَ الله ولا امَو الآخِر ولا يحَرَمُونَ مار 
الله 0 ولا يَدِينُونَ دين اق مِنَ آَلَذِينَ أوثوا الب حى يُعْظوأ 
اريه عَن يد وَهُمْ صَغِرُونَ 48 [التربة: 14]. 


عق 


ه هايا آلرَسُولُ لا نك اين سرغو في ألْحُفر م ا لكا 
وَل ومن قُلُوبُّهُمٌ4 [المائدة: .]4١‏ 


كَيْقَ موك رَعِندَهُمُ ألكّوَرَلةُ فِيها حُكُمْ أَللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَونَ مِنْ 
بَعَد ر اوليك الا @# [المائدة]. 


۾ ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ اله وآلتى وَمَا 


[المائدة: .]۸١‏ 
۲ الحكم بكفرهم: 


وردت النصوص بتكفير اليهود والنصارى صريحة واضحة لا تحتمل اللبس 


-.لمييد کک و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
والتأويل» مقرونة بكر سبب كفرهم» وقد تنوّعت موارد كفرهم» فمن ذلك: 

أ القول بألوهية 2 

ه قد كَئْرَ َلّذِينَ قَالوَا إِنَّ أله لَه هُوَ آلْمَسِيحٌ أَبْنُ مويك [المائدة: ااا [VY‏ 


5 5 دين الد الله ثَالِتُ كَلكَةِ؛ُ [المائدة: ۷۳]. 
ج القول بالبتوة؛ 


2 ريس ê‏ ص صر هيت ري 
© لوَفَالَتٍ الود عْرَيْرٌ أبن اله وَقَالّتِ ألتَصَرَيٍ اليح أبن اه َلك 
َوْلّهُم وهه بُصَلهُورَ قول الذِينَ ڪَمَروا مِن قبل قَتَلَهُمْ أللّهُ اذ يوفَكونَ 


© [التوبة]. 
د الكفر بآيات الله: 
ه لِك بام گار يَكَفُرُونَ بِكَايّنتِ الله [البقرة: ٩۱‏ آل عمران: 117]. 
« «فُل يَأَمْلَ ألكتب لِمَ تَحُفْرُونَ بِعَابِتِ أله وله [آل عمران: هه]. 
« طقَبِمَا نَقُضِهم مَيكَقَهُْ وَكَفْرهِم ايت الله [النساء: .]٠٠١‏ 
هرعدم ا التوراة انیل 
/ ۾ «ثُل بهل آلكتب لَسْتْم عل شىء حي حى تُقِيمُوأ ألكَوْرَدة وَالْإِنيلَ وَمآ 
أخول ل يڪم من وبَكُمْ وَليَزِيدَنّ كبيرا مَنْهُم الا 
ركف فلا تأسَ عل الْقَوْمِ آلْكفِرِينَ @4 [المائدة]. 
و الكفر برسالة محمد ية : 
© رمَا جَاَءَهُمْ تب مِنْ عِندٍ الله مُصَدَقٌ لما ما مَعَُمْ وَكانُوا مِن قَبَلُ 


و دي 


يستفْتِحُون عل آي كَفَرُو لما جَآءهُم ما عَرَهُوا ڪرو وء قلعت أله 
عل الْكفِرِينَ 40 [البقرة]. 


ز۔ كفرهم بإطلاق: 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا التمهيل.. 
و مَيكَاقَ مهم وَكُْرهِم ڪات اله قله الأثيياء بير حَقٍ 
قله فوا علق بل طبع آل ليك بِحْفْرِجِمْ لا يُؤيئُونَ إلا ليلا ® 
وَبِحُفْرِهِمَ وَقَوْلِهِمْ عل مَرْيَمَ بُهَُانَا عَظيمًا @€ [النساء]. 
۾ #بل لَعَتَهُم ا لله بحُفْرهِمْ فَفَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ©0* [البقرةا. 


ٍ ۾ لم ڪن الذي حَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ التب وَالْمْفْرِكِينَ مُنفَكِينَ حى حا 
تأتِيَهُمْ ألْبَيتَةُ @) [البينة]. 


"'- الحكم بشركهم وعبادتهم غير الله: 


٠ /‏ ادوا أحبارهُم وَرُفْيَتهُمْ أ PS‏ 
ا الالو لها ود لق ر سبَحَلنَهُ سُبّحَلنَهُء عَمّا يُُرِكُونَ @€ [التوبة]. 


ه غل ألكتب لا غار ى دينخن ول : فووا عل آنه إلا الق إِنما 


2 و 2 جح سسا الله و 2 كمه کلم ا م١‏ | ا وو ت 
عِيسَى أبن مَرْيَمَ رول الم ر َه 0 مرب برو حت 


فَكَامِنُواً آله ا فووا تلكا أنهو خا لك O‏ اله وميد 

شتكتةة أن تون لذ ول لہ ما فى آَلسَّمْوَتٍ وما فى الْأَرض وك بألل 

ركبلا © أن شتدكق ايخ أن طون عبتا ته ولا آلتليكة ارون 
ومن يَسْتَدَكِفُ عَنْ عِبَادَتِهء وَيَسْكَكْرٌ فَسَيَحْشُرهُمْ إِلَيْهِ جمِيعًا )€ [النساء]. 


yy ر‎ e 
من دون الله قال سُبْحَدتَكَ ما يَڪونُ لج ان امول ما َيس لي َي‎ 


ق 
دسم عن 


مُلَعُدُر فَقَدُ ا تَعلَمْمَا فى نفس عل ف تنبل د أ عا 
ليوب © ما قُلْث لهم إلا ما أَمَرئني به أن عدوا آله َقٍ وريم ونت 
عا هم هيدا ما دمت فيه لما في كنك اد ألكَقِيبَ قيب عَلَيهَِ وَأنت عَلّ 


وس > 


17 سىء شهید د 50 [الهافدة ١١‏ 


eee‏ بل اعد دوا الله رَق وَرَبَّكُمْ انه من يسرك 


ص ما ل و ص < و نے ص ع 
ِأَللّهِ فَقَدَ حَرَّمَ أللّهُ عَلَيَهِ ا 1 وَل ألْكَارٌ وما للظلمينَ مِنْ أنصَارٍ 56 
[المائدة]. 


ل 


-.لمييد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
؟ -الحكم بضلولهم: 

ه لكل يَأَهْلَ اکپ لا تغْلوأ فى دِينِكُم غَيْرَ الق ولا تيعو ُء قَوْمِ 
د صلُوأ من قبل صنو كيرا وصلُا عن سَرآء لصيل 4 [الاسةا. 

0 اوليك هد ا عَن سَوَآءِ اسيل @)€ [المائدة]. 


ayy 

» رطخل إل از 4 فيه وَمَن لَمْ يَحْحُم يما 
هُمْ ألْقَسِقُونَ ©* [المائدة]. 

٠ه‏ ئل اقل الكت كل تيئر ن مِنَآ إل أَنْ ءامنا اله لَه وَمَآ أنزِل اليا وَمَآ 


و 
أن eG‏ 


نزِلٌ من قَبْلْ وَأنَّ أ ركم فَسِقُونَ ©4 [المائدها. 

E ر َكل شرت لكؤيو ا وَقَد‎ e 
4@ إل كَلَمَا رَاعُوَا أَرَاغٌ أله قُلُويَهُمَ وَآلنّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ ألشيقينَ‎ 
[الصك]ء‎ 


ه رلا َڪوئوا كَالَدِينَ أوثوأ آلكتنت من قَبْلْ قَطال ليم المد 
فَقَسَتٌ كُلُوبْهُم وَكدِيرٌ َنَم فسِقُونَ ©4 [الحديدا. 

#ولحنّ كَثِيرَا مّنْهُمْ فُسِفُونَ © [المائدة]. 

8 ل ل ا ل 
رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايتِهَا فَكَائيْنَا َلَذِينَ ءَامَنوا م E‏ وَكْثِيرٌ مَنَهُمْ فَسِقُونَ ©4 
[الحديد]. 


تحص مدير ادن راصي 


2 س 2 ص ہے 2ے - 
ه فل هَل تيشم َر ن ولك موب عند َه من لَه أله وَعْضِبَ 
يه عَلَيْهِ وَجَعَلَ ِنْهُمُ أَلْقِرَدَةَ وَآْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الظعُوت اوليك َي مَّكَانَا وَأصَل 


عن سواءِ ألسَّبِيلٍ 0 [الماكلةة | : 
ه «إنّ آلڍينَ ڪون ما ارلا من الْبيَكتِ وَآلهُدَى مِن بَعْدِ مَا بيه 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
للكاين فى الككب اوليك يله أ لله لله ويَلعَنهُمْ آَللْمِنُونَ ©4 [البقرة. 

ا ا 

ه اوليك الَدِينَ لَعََهُمُ نهد من يَلْعَن الله فلن جد لر تَصِيرًا @4 
[الشاع ]| 

© ر الوا لتويك لم ل لله بحُفْرهِمَ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ © 
[البقرة]. 

© ليما تَفْضِهم مَيكَهَهُمْ لعَنّْهُم وَجَعَلتا فلوَهَُ قلسي # [المائدة: .]١١‏ 

« #وَقَالتِ الْيَهُودُ يَدُ يد انه مَعْلُولةٌ عُلَّتْ أَيْدِيهمَ وَلعُِواْ با فَالُوأ4 [الماس: 
4 

© وقال ي4: «لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 
مق علي 
۷ الحكم عليهم بالنار والخلود فيها: 
[ ه «ترى گييڙا مَنْهُمْ يوار اين ڪقَروا بكم ا ف لهم ا 
أن سَخط الله عَلَيْهِم وَف العا ب هم ون 0 [المائدة]. 

e‏ ر الوأ آن تَمَسّا آلا ِلآ اما مَعْدُودة قل أَخَدَدْكُمَ عند أله عَهََا كن 
يخْلِقٌ آله هد م ST‏ 
E eT‏ لب أَللَارٴهُمْ فِيهًا حَللدُونَ @€ [البقرة]. 
« ِن الذي دروأ م مِنْ أَهْلٍ الب والتشركين ن كار جه دين 
1 وليك هُمْ شر لمر 3 48 1 


2 


۾ «لقَّدَ ڪَقَرَ ألَدِينَ قارا إِنَّ اده هُو ألْمَسِيحُ el‏ قال لييح 


.)۳۷١ /۱( صحيح مسلم:‎ :)١1١١ /۱( صحيح البخاري:‎ )١( 


.ال کہ وره ا دعوة التقريب بين الأديان - 
و2 > 2 


ر 500 7 EE‏ 0 9 ر و هو ۶ ت ص م 
1 ح إِسْرّعِيلَ اعدو الله ا ل و و 
0 أن ا 00 ما لِلظَلِمِينَ م و اضرق انكر بون ون 


مِن إو إلا له وَحِدٌ وَإن لم نوا عا يَقُولُونَ يمس 
لَذِينَ كقزر عَذَّابٌ أَلِيمَ © [المائدة]. 

e‏ امد مِنُونَ ببَعْضٍ الک وَتَكْفْرُونَ يبَعْضٍ هَمَا جَرَآءُ مَن يَفْعَلُ 
لِك من إل EG‏ الذي ووم ألْقِهَمَةِ يُرَدُونَ إل هد 
ا ه بعَلفِ| عا تتأو © © [البقرة]. 


بك لرن ق e‏ ا ڪن لَه يوم ألْقِيمَة ا 
يُوَكيِهمٌ وَلَهُمْ عَذدَابٌ اليم © اولي لي أ أَشْثَرَوا أَلصَّلَلَةٌ بهد َلْعَدَابَ 


4@ َلْعَدَابِ أن يُعَمَّرَ 00 الله بَصِير يما يَعْمَلُونَ‎ 3 eT ٠. 
.] [البقرة‎ 

00 وقال : «والذي نفس محمد بيذه» لا يسمع بی اد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب 
النار) رواه مسلم''". 

فهذا حكم الإسلام في أهل الكتاب من الناحية العلمية الاعتقادية: 

فهم ف باب أسماء الدين والإيمان: كفار» غير مؤمنين» مشركون» ادل 
فاق ضلالَا وفسقًا مُخْرِجَيْن عن حد الإيمان» مغضوبٌ عليهم» ملعونون. 


)0( صحيح مسلم: (۱/ 175). 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ا التمهيد.. 

وهم في باب وعيد الله: خالدون مُخلّدون في النار. 

فجملة ما أكفر الله به اليهود والنصارى: 
فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح بن مريم» ونسبوا إليه 
الولد وألهوا المسيح» وجعلوا الله ثالث ثلاثة» ووصفوه بصفات العيب والنقص 
ومشامة المخلوقين. 

۲ أذيتهم لأنبياء الله بالقتل والسبٌّ والتكذيب. 

۳ إنكارهم لنبوة محمد ية بعد قيام الحجة عليهم. 

٤‏ - كفرهم بآيات الله» بتكذيبها وكتماها وإخفائها وتحريفها تحريقًا لفظر 
ومعنويًاء والاختلاف فيهاء وعدم إقامتهاء والإعراض والتولي عنها. 

فلما آل حال القوم إلى الكفر بالله وتكذيب رَسّلِهِ وتحريف كتبه» واستزلال 
الشيطان لهم في عباداتهم إلى الشرك والبدعة» وني ا إلى الظلم 
والعدوان» حتى انطمس انتماؤهم إلى ملة إبراهيم» وتحللوا من عرّى الديخة 
نسخ الله شرائعهم بشريعة الإسلام» وأبطل اليهودية والنصرانية» وأثبت الحنيفية 
المسلمة» فلا يقبل ديتا سوى الإسلام» وأدلة ذلك: 

ص ف دة ...بع قل 

© #إِنَّ ألدِينَ عِند الله الإِسَلمُ4 [آل عمران: 14]. 

« ومن يبغ غَيْرَ الإسلم ديثًا قلن يُقْبَلَ ينه وَهْوَ فى الآخِرَةٍ مِنَ 
لْكَسِرِينَ ©* [آل عمران]. 

وصَدَرٌ سورة آل عمران قد نزل في محاجّة نصارى نجران الذين وفدوا على 
النبي يكلله. 

ه لوَأنرَلتا إِلَيِكَ التب باحق مُصَدَكَا لما بين يَدَيْهِ مِنَ لكب 


5 
ٌ 


-22227 7 دعوة التقريب بين الأديان - 
وَمَهَيّمِنَا عليه ۾ فَآَحْكُم بَيْنَهُم بيه 
أي( [الماسة [6A‏ 


ر 2> ع 


NERE‏ نک من الگا لَقَسِقُونَ ©4 [المائدة: ا" 

وذلك بعد ذكر أمْره السابق لليهود بالحكم بالتوراة» وأمّْره للنصارى بالحكم 
بالإنجيل. 

© وقال : «والذي نفس محمد بيذه» لا يسمع بي ايد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
الا 

© وقال أيضًا: «إن ذات الدين عند الله الحنيفية المسلمة, لا اليهودية ولا 
النصرانية)”". 

وإلى جانب هذا الحكم العقدي الفاصل كشف الله تعالى في كتابه لعباده 

5 3 و ى 

المؤمنين من صفات السوء ال طبعوا عليهاء وصارت سمة لعامتهم» ما 
يكفيهم للحذر منهم» وعدم الوقوع فيما وقعوا فيه» وأكثرها في اليهود» ومن 
ذلك: 
١‏ الحسد: 


۾ لود گيِيڙ ِن اَل التب او يردُوئڪم ِن بَعْدِ إِيمِيِكُمْ کار 


.)175/١( صحيح مسلم:‎ )١( 
رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (117/ 2704 3555)» ورواه أحمد بلفظ: (إن ذلك‎ )( 


الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية): المسند: »)١١١/١(‏ وقال 
محققوه: إسناده حسن. انظر: تكملة تحقيق المسند طبعة مؤسسة قرطبة الجزء الثاني من المجلد 
الخامس: (۷۳-۷۲). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيل.. 
. 10 ن e‏ رقا ا 
بَعْدَ يِڪ كَفْرِينَ 4 [آل عمران]. 

۲ النفاق والخيانة: 
© لمن الذِينَ قالوا ءامنا بأَفُوَحِهمْ وَلَمْ تُؤْمِن قلوبُهُمَ وَمِنَ آلذِينَ هَادُوا 

سمُعونَ لِلْگذب سُعونَ لِقَوّم ءَاخَرينَ # [المائدة: .]٤١‏ 
® #سعو مُعُونَ لِلْگذب أخلرة للسحت 4 [المائدة: 7 


e .‏ 3 إِذَا فوك قاو الوا امنا وَإِذَا خَلَوَاْ عَضُوأْ عَلَيَكُمْ ا 
00 0 0 [آل عمران]. 


ار نا مع أ اک ينه عدا و 
© لتر 
المكر والخديعة: 

ه لوَقَالت ابق مِنْ ن أَهْلٍ التب ءامو اذى نرا عل آلذين ءامو 
وَجَهَ اهار راڪفا | ءاخرور لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 4 تُؤْمِنُوَا إلا لمن تَبِعَ 
دِيتَكم 4 [آل عمران: 01/1 .]۷٣‏ 
> المعصية والعدوان وموالاة الكفار: 

« ##وَترَى كوا قا طون الاق والفدون واكلية التهدة 


[المائدة؟ 117]. 


« لوَأَخْذِجِمْ ألرَيَوأ وة ق تُهُوأْ عَنَهُ وڪله اَمَو ول الاس بالطل [الساء: 


EY 


« لعن أأذين كَفَرُوا مِن بي ای لان وعیسی أبن َي 
لِك يما عَصَوأ وَكَانُوايَعْتَدُونَ © كَانُوأ لا يَتََاهَوْنَ عن مُنگر فَعَلُو فَعَلُوهُ لبس ما 


۱۹۱ص دعوة التقريب بين الأديان - 
انوا 00 © تر گييرا مِنْهُمْ يوون ادي حَفرُوأ ليس ما قكَمَٽ لَه 
أَنفُسُهُمَ أن خط الله عليه وا َلْعَذَابٍ هُمْ حَللِدُونَ ®4 [المائدة]. 
5 البخل والشح: 

ل #غُلَتَ يديه [المائدة: .]٦٤‏ 

۾ اوَمِنْهُم م من إن تََمَنةُ, بيار لا يوذو إِليِكَ 
(العمراة: 68 
بال 

© ران لوگ ووم بار م لا ينصَرُونَ 48 اا عرد ٠١‏ 

e‏ لا كَتِأُونَكُمْ جيِيعًا إلا في قُرَى نحَصََةٍ أو من وَرآءِ جدر4 
[الحشر:4 .]١‏ 
الم 

e‏ ثم ق قَسَٿ قُلُوبْكُم من بَعْدِ دَلِكَ مَهى کا يجا ليجارة أو اشد قَسْوَة) [البقرة: 


1¥ê 
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۾ ارلا يڪو فووا كادي > روا الكقت وى تقل اتكال انيه اعد 


فَفَسَتٌ و به [الحديد :0 

© #قَيمَا نَقُضْهم مَيكَقَهُْ مِيكَقَهُمَ لَعَنْهُم لوبهم م س [المائدة]. 
8 العذاوة والبغضاء؛ 

e‏ لوَأَلَْيْتا ينهم ا ا إل يوم لْقِيمَة4 [المائدة: 14]» في 
البهود. 

ه لفَأَغْرَينَا بَبتهُمُ ألْعَدَاوََ وَآلْبَقْضَاءَ 
النصارئ. 

4 الذلّة والمسكنة: 


ل يوم لْقِيَمَةِ4 [المائدة: »]١4‏ في 


َل 


دعوة التقريب بين الأديان ي يک التمهيد.. 


yy ا‎ 


قفو لوا بحَبّلٍ مِنَ الله وَحَبّلٍ من 
ا ا NYT‏ 


٠‏ -السعي في الفساد: 


e 


ےر کے ل ٤ی‏ ر ۶ر صيع رش و ع ا 
© # كلما أوْقَدُوا تارا للحَرّب أظمَاهَا الله وَيَسَعَونَ فى الارّض فَسَادَا» 


ت 


اا 
١١‏ -نقض العهود: 

« كلما عدوأ عَهْدَا دهم ريق مِنهُمَ بل رُم لا يُؤْمِئُونَ ©4 
[البقرة]. 

© #قَيمًا وم 0 وَكْفْرهِم د بِكَايّنتِ الله [النساء: .]٠٠١‏ 

© #قَيِمَا نَقُضْهم مِيكَقَهُمَ لَعَنّهُم4 [المائدة: .]٠١‏ 


۳ -الدعارى ا الكاذية: 


ع 


« #وَفَالَتِ الَيهُود وَآَلتَصَرَئ خن انوا أَللّهِ وَأَحِبّوُهُء فل فَلِمَ يُعَدْبْحكُم 
بدُنُوبكم» [المائدة: ]١۸‏ 

هالرقالواً لن بل اة إلا من کن هُودًا أذ ؟ تَصَرَى ِلك أَمَانيُهُمُ كُلْ 
o. E‏ ۱ 

كانناء حكم الإسلام ف معاملة آهل الكتاب: 

بناءَ على الحكم العقدي الواضح في كفر أهل الكتاب وفسقهم وضلالهمء 
ورغبتهم عن ملة إبراهيم» واستنكافهم عن اتباع خاتم المرسلين ميه جاءت 
أحكام الشريعة الإسلامية بمعاملتهم معاملة تجمع بين التزام الحق ولزوم 
العدل؛ بين تمييز أهل الإيمان وإظهار شرفهم وعلوّهم؛ لشرف الحق الذي 
يحملونه. ليُظهره الله على الدين كله» وبين مَنع الظلم والاستطالة بغير حق على 
من يعيش في كنف المسلمين» ويستظل بولايتهم ملتزمًا شرائطهم العادلة 


-.التمهيد وھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
المنصفة. 
وقد كان يعيش في أطراف الجزيرة العربية وبعض نواحيها قبائل من أهل 
الكتاب؛ كنصارى تغلب» ونصارى نجران» ويهود خيبر وفدّك بعد إجلاء اليهود 
من المدينة إبان العهد النبوي» ولما فتح الخلفاء الراشدون الأمصار كان عامة 
عي سم د ور لسر 
كح اا التطهير العرقي الف وفي 5 ارقت لم اذل 
الإسلام عن خصائص دينهم» أو كائروا بجمهورهم الكثيف في بداية حركة 
الفتح الإسلاميء بل لزموا موازنة دقيقة منصفة عادلة مستمَدّةٌ من كتاب ال 
وسنة نبيه َك لقحت عقول المجتهدين من أئمة الفقه وولاة المسلمين» » حتى 
تكوّن ما عرف ب«أحكام أهل الذمة». 
Ts‏ 
الطائفة الأولى: في الأحكام المقصودة لحفظ الدين» وتميز المسلمين. 
والطائفة الثانية: في الأحكام المقصودة لحفظ الحق وقيام العدل والإحسان. 
ثم تتبعه ببيان الفارق الدقيق بين هذين المقصودين» وميزان العدل بين هاتين 
الكفتين الذي خفي على كثير من الناس» فوقع بعضهم في الإفراط» وبعضهم في 
التفريط. 
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أ الأحكام المتعلّقة بحفظ الدين وتميز دمير ز المسلمين: 
١‏ كون الدين كله لله بإسلامهم أو إعطائهم الجزية أو قتالهم: 
٠‏ فيلو ى لا كرون فة ورن التيخ به تان أكهزاً قل 
عُدُونَ إلا عَلَ أَلظلِمِينَ ©* [البقرة]. 
۾ 9وَقَتِلُوهُمْ حي لا ڪون فة وَيَحُونَ ألدِينْ كلذر يله قن أنتهَأ إن 
ليا لون بَصيرٌ 429 [الأنفال]. 


دعوة التقريب بين الأديان نوکو ا التمهيد.. 
۾ #قَنيلُوا آلذِينَ ا لا يُؤْمِنُونَ بآللّه ولا يليم الاجر رلا يُحرَمُونَ ما حرم الله 
واوا دیون ا اي أ اکت > حر ا اريه 

يد وَهُمْ صَغِرُونَ ©( [التوبة]. 


و ٥‏ اشر 


© عن برَيْدة ص قال: كان رسول الله ب إذا أمَّر أميرًا على جيش أو سرية 
ارصابل امه وترى اماو مسري الماح وال لان «اغزوا باسم 
الله فى سیل اله تا کی كر باللا ا واولا ر ولا اروا ولا را 
ولا تفتلوا وَلِيدًاء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فاذعهم إلى ثلاث خصال (أو 
خلال)» فأيّتهن ما أجابوك فاقبل منهم وك عنهم» ثم اذعهم إلى الإسلام» فإن 
أجابوك فاقبل منهم وُكّف عنهم؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبزهم أهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على 
المهاجرين» فإن أَبَوَا أن يتحؤّلوا منها فأخبزهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة 
والفيء شيء» إلا أن يُجاهِدوا مع المسلمين» فإن هم أَبَوَا فسّلهم الجزية فإن 
هم أجابوك فال منهم وت نې فان هم أي فاستین بان اهم ,0 


© وعن معاذ بن جبل'" ح6 قال: بعثني النبي بي إلى اليمن» فأمَرَني 
المي lL‏ سو ا 
ديتارًا أو عدله مَعَافر'". 


.)١701/ /۳( رواه مسلم:‎ )١( 
(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري» الخزرجيء أبو عبد الرحمن» من أعيان الصحابة» شهد‎ 
ددا وما بعدهاء وكان إليه المتهرل قي العلى بالأحكام راترات مات بالشام:مننة ثمان عشرة تقريب‎ 

التهذيب (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) رواه الترمذي: (۳/ ».)١١5‏ والنسائي: »)۲٣/۳(‏ وأبو داود: (۲/ 775 227720 وقال عن المعافر: 
(ثياب تكون في اليمن)» وقال ابن حجر: (وصحًّحه ابن حبان والحاكم)» بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام: ابن حجر» أحمد بن علي» العسقلاني» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» 


.ميهد کے دعوة التقريب بين الأديان - 

وعلى ذلك درج الخلفاء الراشدون آثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام 
والعراق ومصرء فصار قَرَادُهم يُبرمون العهود والاتفاقيات المُلزمة لأهل 
الكتاب الباقين على دينهم بدفع الجزية للمسلمين» مع إقرارهم على أموالهم 
وعقارهم ومعابدهم» واعتبارهم «أهل ذمة»» قال ابن القيم رحمه الله: (فالجزية 
هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارًا.. واختلف الناس في 
تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية» فقال عكرمة”": أن 
yy, E‏ شودلا 
راكبّاء ويطال وقوفه عند إتيانه مهاء» ويجَرٌ إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف» 
ثم تجريده ويمتهّن. 

وهذا كله مما لا دليل علیه» ولا هو مقتضى الآية» ولا قل عن رسول الله ون 
ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم 
بجريان أحكام المِلّة عليهم؛ وإعطاء الجزية» فإن التزامهم ذلك هو الصغار)”". 

هذا هو المقصود الأعظم. والهدف الأساسي من فرض الجزية كما نطقت 
بذلك النصوص. فهي مظهر جلي لكون الدين كله لله» واستسلام العباد لأمْره 
وكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وقد تقترن ذا الهدف مقاصد أخرى من مقتضى عقد الذمة» وهى الحماية 
والفتعة المكفولة من فثل الف السلا لمن د عار جل لكر ار 
عبيدة'" عامر بن الجراح صب ما أخذه من الجزية على أهل الشام لما بلغه 


بيروت (751/0). 

)١(‏ عكرمة: مول ابن عباس» وثَّقه جماعةء واعتمده البخاري» أما مسلم فلم يخرج له إلا قليلا مقروئًا 
بغيره» قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» توفي سنة ١٠٠ه.‏ ميزان الاعتدال 
(133/5). 

(؟) «أحكام أهل الذمة» ابن القيم» شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر» تحقيق: د. صبحي 
الصالح» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة 1994م (۱/ .)55-177/١1(:0)55-71‏ 

() عامر بن عبد الله بن الجراح» القرشيء الفهريء أبو عبيدة أحد العشرة» أسلم قديمّاء وشهد بدرًاء مات 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الحماية: نكتب أبر عيدة إلى كل وال ممن انه في المدث التي صائح هله 
حرا سسا و مسي تدده 
من أهل الكتاب لرا بها في دار الإسلام» وياسرم لهم الها حقان. 
أحدهما: الكف عنهم» والثاني: الحماية لهم» ليكونوا بالكف آمنين» 
وبالحماية محروسين)”". 


ويجنح كثير من الكتَّاب المسلمين المعاصرين إلى «الاعتذار» عن الإسلام! 
لفرضه الجزية على أهل الكتاب بألوان متكلّفة من التوجيهات والاستنباطات؛ 
وربما صح بعضها تبعًا لا استقلالاء في حين يَعْضُون الطرف عن الحكمة 
الأصيلة و هذا الشريمة و ل ار وإظبار اى للد ولا ريب أن 
اا قارع ا اا الحطبا رن لت د ا اا 
LN ea‏ المعاضر ساود le Bos‏ 
االو عل ل زقاء فل الكداب من قرا الاو بالجرية ا ن هة 
كلمة الله هي العلياء وكون الدين لله؟ ويجيب أبن القيم رحمه الله قائلا: (ليس في 


شهيدًا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة» وله ثمانِ وخمسون سنة. تقريب التهذيب (۱/ 8/8”). 
)١(‏ كتاب الخراج: أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم» المطبعة السلفية ‏ القاهرة» الطبعة الخامسة 7945١ه‏ 
.)١6(‏ 
(؟) الماوردي (5650-755ه) على بن محمد بن حبيب» أبو الحسن» الماوردي» أقضى قضاة عصره» من 
العلماء الباحثين أصحاب الصاف الكثيرة النافعة» ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد» وولي القضاء في 
بلدانٍ كثيرة» ثم جعل «أقضئل القضاة» في أيام القائم بأمر الله العباسي» توفي في بغداد. ف ا 
الدنيا والدين» والنكت والعيون» والأحكام السلطانية» وغيرها. انظر: الأعلام (5/ 717 7). 
(۳) الأحكام السلطانية والولايات الدينية: الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري 
البغدادي» تخريج وتعليق: خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب» بيروت» (505). 
(6) انظر: على سبيل المثال: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د. يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة 
- بيروت» الطبعة السادسة (6١5١ه‏ - 995١م‏ (71-75). 


-.التمهيد 2-7 0 دعوة التقريب بين الأديان - 

U‏ ا ل 

كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره» وضرب الجزية على رؤؤوس 

آهله» والرق على رقابهم؛ فهذا من دين الله» ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على 
عزهم» وإقامة دينهم كما يحبول» بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة» والله 

أعلم)”". 
ويلتحق بهذا الأصل العظيم؛ كون الدين كله لله» وكون كلمة الله هي العلياء 

خضوع آهل الذمة لأحكام الشرع العام في الدماء والأموال والأعراض» وعدم 

مضايقة المسلمين بالاستعلان بشعائرهم الظاهرة» وما سوى ذلك من الأمور 

التعبدية والشخصية والاجتماعية فيما بينهم فهم أحرارء إلا أن يحتكموا إلينا. 
SN,‏ الغروط التخريا و e O‏ 

وشرحها في آخر كتاب e‏ آهل الذمة» وأشاد مهاء وقرّى من شأنها فقال: 

(وشهرة هذه الشروط تغِي عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقَّوها بالقبول» وذكروها 

في كتبهم واحتجُوا بهاء ولم برل ذكر الشروط العُمّرية على ألسنتهم؛ وني كتبهم» 

وقد أنفذها بعذه الخلفاء وعملوا بمو جبها)"» وسياق هذه الشروط يعطى 

المتفقه حدود المعالم الرئيسة لمعاملة أهل الكتاب» ودينونتهم لحكم الإسلام 
وقد رواها عبد الله ابن الإمام أحمد”” بسنده أن أهل الجزيرة كتبوا إلى عبد 
الرحمن بن عنم: (إِنَا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل 

.)١18/١( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة: (۲/ .)١١٤- ٦٦۳‏ 

(۳) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي» أبو عبد الرحمنء ولد سنة ١1“‏ "هه من حفاظ 
الحديث المتقنين» وهو راوي المسند عن أبيه» وله زوائد المسندء وله أيضًا زوائد الزهد على كتاب 
الزهد لأبيه وله مسائل عن أبيه» ومن كتبه أيضًا «السنة» توفي سنة ۲۹۰ه. الأعلام /٤(‏ ١٠)ء‏ تهذيب 
التهذيب /١(‏ ١١٠)ء‏ الطبقات لأبي يعلى »)۱۸١ /١(‏ التيمورية »)۲١١۲(‏ الرسالة المستطرفة .)١15(‏ 

(:) عبد الرحمن بن عنم الأشعري» مختلف في صحبته وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين» مات سنة 
ثمان وسبعين. تقريب التهذيب .)515/١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان س ورا کو ا التمهيد.. 
ولجنا على أا شرطا لك على الفبيها آلا حك ن مدا كسةت ولاق .ما 
خو لھا ديد او لاقاذية#اولآ صومعة راشب ولا تجرد ما خرب من كناتستاء .ولا 
ما كان منها ني خطّط المسلمينء وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها 
في الليل والنهار» وأن نُوسّع أبوابها للمارّة وابن السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في 
منازلنا جاسوسّاه ولا نكتم غشًا للمسلمين: وال شرب بنواقيسنا إلا ضربًا خفيا 
في جوف كنائسنا فيما يحضر ه المسلمون» وألا نُخرج صليبًا ولا كتابًا في سوق 
المسلمين» وألا نُخرج باعونًا ‏ قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون 
يوم الأضحى والفطر ‏ ولا شعانين'"» ولا نرفع مره ولا نُظهر 
النيران معهم في أسواق المسلمين» وألا نجاورهم بالخنازير ولا بح يع الخمور» 
ولا نُظهر شركاء ولا نُرِعْبٍ في دينناء ولا ندعو إليه أحدًاء TT‏ 
الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمينء ولا نمنع أحدًا من أقربائنا أرادوا 
الدخول في الإسلام» وأن نلزم زيّنا حيث كُنا وألا نتشبّه بالمسلمين في لبس 
قلنسوة ولا عمامة» يكحن ولا فرق شعرء ولا في مراکبهم» ولا نتکلم 
بکلامهم» ولا نكتني بکناهم» وأن نَجُرَّ مَقَادِمَ رؤوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
الزنان يي على اوساظناة را لدان شير ندا بالعري اران ارتب المبروج اود 
نتخذ شيئًا من السلاح ولا نحمله» ولا نتقلّد السيوف» وأن وقر المسلمين في 
ولسوا ردم اللأريووو قرم لين عن العجالس إن ارادوا الجلرين »ول 
تَطّلع عليهم في منازلهم» ولا تُعلّم أولادنا القرآن» ولا يشارك أحدٌ منا مسلمًا في 
تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة» وأن نُضَيّف كل مسلم عابر سبيل 
ثلاثة أيام» ونُطعمه من أوسط ما نجد» ضَّمِنًا لك ذلك على أنفسنا وذراريناً 
وأزواجنا ومساكينناء وإن نحن غيَّرْنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسناء وقبلنا 


.)5017( القلّاية: مسكن الأسقف «يونانية»» المنجد في اللغة‎ )١( 

© شابن عد الاد الى تيل الفصح «عبرانية» مأخوذ من: «هوشيعه نا» أي: خلصناء المنجد في 
اللغة .)١۳١(‏ 

() الزنانير: جمع زُنَّار وزنّارة: ما يُسّد على الوسط «يونانية». المنجد في اللغة (/؟). 


-.التمهيد و کم u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


الأمان عليه فلا ذْمّة لناء وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. 


فكتب إليه عمر: (أن أَمْضٍ لهم ما سألواء وألحق فيهم حرقَيْن اشترطهما عليهم 
مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا ومن ضرب مسلمًا فقد خلع 
عهده)» فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك» وأقرَّ مَن أقام من الروم في مدائن الشام 
على هذا الشرط”". 

ورغم ما قيل في شأن هذه الشروط من ناحية الثبوت» أو من الناحية 
الموضوعية فقد ظلت المرجع الأساسي لفقهاء الأمة'". 
قال الماوردي: (ويشترط عليهم ف عقد الجزية شرطان» مستحق 
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ومستحب. 
أما المسشحق فستة شروط: 
أحدها: ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له. 
والغاق: ألا يذكروا رسول الله يكلو بتكذيب له ولا اؤدراء. 
والثالث: ألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه. 

0" 002 . 002 
والرابع: الا ب يصيبوا مسلمة بزنا لا باسم نكاح : 

.)١١١- ٠٥۷ /۲( عن أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(۲) ذكر ابن حزم هذه الشروط في مراتب الإجماع: ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد» دار 
الكتب العلمية» بيروت» »)١١5(‏ ورواها بسنده عن عبد الرحمن بن غنم» في المحلئ: (۷/ 755 
۷) والبيهقي في السنن الكبرئ (4/ ۲٠۲)ء‏ وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط 
المستقيم»» وقال بعدها: «رواه حرب بإسنادٍ جيد) ثم قال: (وهذه الشروط أشهر شيءٍ في كتب الفقه 
والعلم» وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الآئمة المتبوعين» وأصحابهم وسائر الأئمة) 
006 

(۳) في العبارة خفاء» ولعلها: (ولا باسم نكاح) أو (ولو باسم نكاح). 


- دعوة لوي بين الاك هه في 

والسادس: ألا يُعينوا أهل الحرب» ولا يودوا أغنياء هه" . 

فهذه الستة حقوق ملترّمة» فتلزمهم بغير شرطء وإنما تشترط إشعارًا لهم 
وتأكيدًا لغليظ العهد عليهم» ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم. 

وأما المستحب فة أشياءة 

أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار» وشد الزنار. 

والثاني: ألا يعلوا على المسلمين في الأبنية» ويكونوا -إن لم ينقصوا- 
مساوين لهم. 

والثالث: ألا يُسوعوهم أصوات نواقيسهم» ولا تلاوة كتبهم» ولا قولهم في 
عرّيْر والمسيح. 

والرابع: ألا يُجاهروهم بشرب خمورهم» ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم. 

والخامس: أن بُخفوا دفن موتاهم» ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة. 

والسادسن: أن يُمتعوا من ركوب الیل عتاقا وهجاناء ولا يمتغوا مخ ركوب 
لاوا 

وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط 
ملترّمة» ولا يكون ارتكايها بعد الشرط نقضًا لعهدهم» لکن يؤاخذون بها إجبارًا 
ويؤدّبون عليه زجرّاء ولا يؤدّبون إن لم يشترط ذلك عليهم). 

والناظر في هذه الشروط من خلال الأصول العامة للشريعة» والنصوص 
الواضحة بإلزام أهل الذمة الله والصغار» وأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 
يدرك أا ذات أصل عمّري راشدي مستضيء بنور الكتاب والسنة؛ أما ما غص 
)١(‏ في العبارة خفاء» ولعلها: (ولا يؤووا عيونهم)؛ فقد جاء في ما يلزم المي عند أبي يعلئ: (ولا يؤوي 


للمشركين عيتاء أعني جاسوسًا). الأحكام السلطانية 0۸ء فربما جرئ تصحيف من النساخ. 
(؟) الأحكام السلطانية: (/23570-70» وانظر: أيضًا: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء: .)٠١۸(‏ 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
به بض الكاب الان وامستلره عنياء أو ابعيدوا فى 'ترجبيها جا لا 
يتفق ومقاصد الشرع فإنما جاء نتيجة لضغط الواقع المرير» والضعف البالغ 
الذي مى به المسلمون في هذه الأزمنة» والله المستعان. 
؟ -عدم موالاتهم أو ائتمانهم واتخاذهم ب بطانة من دون المؤمنين: 

© قال تعالئ: ايها ألَذِينَ ءَامَنُوَا إن تُطِيعُوأ فَرِيقًا مِّنَ ألَذِينَ أوثوأ الكت 
يَرُدُوَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كفِرِينَ 40 [آل عمران]. 

۾ ايها أَلْذِينَ اموا لا تَتَخِدُوأ بظائة من دُونِڪََ لاال نحم كبا 2 
ردو ما عَم قد يدت فصآ e‏ ر ق 
لَكُمْ الات إن كنم تعقو ا ت 
وَثوْمِنُونَ بالکتدب كله را f‏ ا ا وَإِذَا ل عضرا عَلَيكُمْ 
الأكايل هى الْعَيظ قل 7 لدف إِنَّ الله لَه علي برَاتِ احير © إن 


و ن 1> CES‏ مسيم ر 


1 0 حَسَئةُ ْم وان ُصِبَكُمْ سيَعةُ روا بها ا 
لا ضرغ كَدَهُم يتا إن له ما يَأ نَ خی 4*0 [آل عمران]. 


و 


۾ ايها ألَذِينَ ا ا 00 وَلَعِبّآ مّنَ 
لَذِينَ اورا ألكقب من بلك انار أ ان كلم خزميين 
© [المائدة]. 

Eo‏ لا تَتَحِدُوا أ کک لاء بَعْضْهُمْ أ ا 
عض وَمَن يَكولَّهُم مَنُم لَه مِنْهُمَ إِنَّ أله لا يَهَدى أَلَقَوْمَ ألظلِيينَ @4 


2 
َو 
وَاتَقَوا 


[المائدة] 

۾ لا َد َوْمَا يُؤْمِنُونَ باه وَاليوم الآخر يادو مَنْ حَآدَ آللّه وَوَسُولهُر 
وَلَوَ كانوا ءاباءَهُم أو أَبْتَآءَهُمَ أَوْ إِخْونَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمَ اوليك کے قف بی 
ص ع صل 1 و 6 
الاين وَايِّدَهُم يروج نه ويذخله جت 2 ت الان ر خَلِدِينَ 
زيمن وايدهم يروج منه و E‏ تجرى من حيها ل 


2 
ص أ 


فيها رَضىّ أله e‏ وزرا نة اوليك حورب الله ِن زب أله 14 


َلْمُْفِْحُونَ @€ [المجادلة]. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
© فثهى المؤمنون عن موالاة الكفار عمومًاء وأهل الكتاب خصوصاء 
ومعنى الموالاة في اللغة القرب والنصر والحلف» قال الجوهري"'' في مادة 
«ولي»: (الولي: القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي.. والوَلِيُ: ضد العدوء 
يقال م ره . والموالاة ضد المعاداة» والوّلاية والولاية: النصرة. يقال هم 
على وَلاية» أي: مجتوعون في النصرة). وقال ابن جرير رحمه ا 
قوله تعالى: هايا ألَذِينَ ع اموا تجو هود وَلمصرَع ولا بَعضْهُمْ 
ارحاة شم وق كو من فَإنَّْد مِنهُمْ إِنَّ ألله لا بَهْدى الْقَْمَ للم 
©* [المائدة]ء بعد أن ذكر أقوالًا في سبب نزولها: (والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره هى المؤمنين جميعًا أن يتخذوا اليهود 
والنصارى أنصارًا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله» وأخبر أنه من 
اتخذهم نصيرًا و ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في 
لياس رسا را سير سرك 
وقال في تفسير قوله تعالى: E EÊ‏ سدوا بطائةَ مّن 
ونم ا تالو له مِنْ أَفْوَحِهِمْ وَمَا 
قى صُدُويْهُمْ ڪر 234 يلا لَكُمْ اليب إن كُنثُمْ تَعْقِلُو تَعْقِلُونَ €6 [آل عمران] 
0 ا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله واوا بما جاءهم به 
بيهم من عند ربهم: «لا تدوأ بطاةَ مّن دُونِكُمْ 04 يقول: : لا تتخذوا أولياء 
e‏ يقول: ين دون هل دينكم وماد »> يعني من 
غير المؤمنين» وإنما جعل البطانة مثلا لخليل الرجل فشبّهه بما وَلِي بطنه من 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصرء لغوي» من الأئمة» ومن أشهر مؤلفاته: الصّحاح» وله كتاب 
في العروض» ومقدمة في النحوء مات سنة 97لاه. الأعلام (۳۱۳/۱)» معجم الأدباء (559/5)) 
النجوم الزاهرة »)۲٠۷/٤(‏ لسان الميزان» »)50٠/١(‏ إنباه الرواة 2»)١95/١(‏ يتيمة الدهر 
(584/5). 

)۲( الصحاح: (59787/5). 

06 جامع البيان: (702/57/5). 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
ثيابه؛ لحلوله منه في اطّلاعه علئ أسراره وما يَطُويه عن أباعده» وكثير من أقاربه. 
ال لل لسن 
بني إسرائيل وليس المنافقين أو المشركين'". 

لي يي 0 
الأمصار وانضواء أهل الكتاب تحت عقد الذمة» فكان شديد الحرص والحيطة 
استعمالهم على مصالح المسلمين الخاصة» ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي 
حاتم" بسنده قال: (قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلامًا من آهل الحيرة 
حافكلا كاتبا» فلو اتخذته كاتبًا. قال: قد اتخذت إِذَا بطانة من دون المومتين)“: 
sS‏ ل و ا 
على دراک ورای کی أن کردا ای أهل کر 

وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في سرد مواقف بعض الخلفاء من أهل الذمةه 
حين رأوا منهم نفوذا واستطالة على المسلمين في دولة بني أمية وبني العباس؛ 
وانتهاءً بدولة رث بش وتا الل وار ها فط تسكها وة الله من كتاب 
للخليفة العباسى المتوكل'" إلى عماله» يقول فيه بعد مقدمة زاخرة بالآيات 


.)٦١ /5( جامع البيان:‎ )١( 

فك جامع البيان: (4/ "57 -15). 

() عبد الرحمن بن محمدء أبي حاتم» ابن إدريس بن المنذر التيمي الحنظلي» الرازي» أبو محمد. ولد 
سنة ٤١‏ ۲ه. حافظ للحديث» من كبارهم» له تصانيف منها: الجرح والتعديل» والتفسير» والرد على 
الجهمية» وغيرها توفي سنة /الالاه. الأعلام (۳/ 5 77). 

(5) تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ )٠٠١‏ وصحح المحقق إسناده. 

.)۳۹۸ /۱( تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 

(5) انظر: أحكام أهل الذمة: .)۲٤٤-۲۰۸(‏ 

(۷) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون (الرشيد)» أبو الفضل خليفة عباسي» 
وَلِد ببغداد وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة (777ه)» ولما استخلفه كتب إلى أهل بغداد كتايًا بترك 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
القرآنية في تحريم موالاة أهل الكتاب واتتمانهم: (... وقد انتهى إلى أمير 
المؤمنين أن أناسًا لا رأي لهم ولا رَوِيّة يستعينون بأهل الذمة في في أفعالهم, 
ويتخذونهم بطالة من دوه المسلمين؛ E‏ فيعسفونبهم» 
ويبسطون أيديهم إلى ظُلوهم وغِشهم» والعدوان عليهم» ا 
ذلك وأنكره وأكبره» وتبراً إلى الله منه» وأحب التقرب إلى الله تعالى بِحَسْمه 
والنهي عنه» ورأى أن يكتب إلى عَكّاله على الكُوّر والأمصارء وولاة الثغور 
والأجناد في تزك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم؛ والإشراك 
لهم في أماناتهم وما قلّدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه» وجعل في المؤمنين 
الثقة في الدين» والأمانة على إخوانمم المؤمنين» وخسن الرعاية لما استرعاهم. 
والكفاية لما استكفواء والقيام بما حُمّلواء ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين 
باللنه الجكد رين ٠‏ اك الجاتحديق لآنالك الجاعاية معد نكا ا ل م 
وحده لا شريك له» ورجاءٌ أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقذف في قلبه. 
جزيل الثواب» وكريم المآب» والله يعين أمير المؤمنين على نيّته في تعزيز 
السلا واه ر الال القرك وجري فك هذا وق راي أن المؤوسيب ولا 
يُستعان بأحد من المشركين» وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى 
بهاء فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأَشِعْه فيهم» ولا يَعْلَمَنَ أمير 
المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمّالك وأعوانك بأحدٍ من أهل الذمة في 
عملء والسلام). 


في لصن ابن الحم ريحم الله إلى الخول: (ولما كانت التولية شقيقة الولاية 
کان ت تر لتم وا من تر لبه وقد حكر الى بان من تو لاھم فان منهية ولا 
يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم» والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية 
أبدَاء والولاية إعزازء فلا تجتمع هى وإذلال الكفر أبدَّاء والولاية صلة» فلا 
الجدل في القرآن» وأن الذمة بريئة ممن يقول بخلقه أو غير خلقه» توفي سنة (۷٤۲ه).‏ الأعلام 


(۲/ ۱۲۷ تاريخ بغداد (۷/ 42١56‏ تاريخ الطبري .)57-575/1١1١(‏ 
)١(‏ أحكام هل الذمة: (7575-777/1). 


اليف دعوة التقريب بين الأديان - 


تجاميع معاداة الكافر أَبدًَا)”". 


۳ تحريم محبتهم وموادّتهم ومؤاخاتهم: 
قال تعالى: #إلا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بألل م الو ادون مَنْ حَاد أللّه 


و 


ر و 


وَرَسُولء وَلَو انوا ابام أو أَنَاعهُم أو إِحْوَتَهُم اعقب ارت کت ق 
لوبهم الین وَأيّدَهُم بروج مته وَيُدَخِلْهُم جَنْتِ ری مِن يها آلا 
دين فيهاً رَضِىَ أللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصوا أ عتا ارك جوب آله آلا إن جب أله 
هُمُ ألْمْفْلِحُونَ ©4 [المجادلة]» وأي محادّة لله تعالئ أعظم من الشرك به ووّصّفه 
بالنقائص والعيوب» تعالئ عما يقولون علوًا عظيمًا! وأي مُحادّة لرسوله كَل 
أعظم من تكذيبه وإنكار نبوته» ورد الحق الذي جاء به! 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية لأبي ذر”": (أوتق 
عرى الإيمان المُوالاة في الله» والمُعاداة في الله والحب في الله والبُغض في 


الله )20 


والنصوص في هذا المعنى كثيرة» وين عَجب أن تنزلق ألسنة بعض رقاق 
الدين المتعالمين» فيُطلقون وصف «الأخوّة» على أهل الكتاب» فيرفع أحدهم 
عقيرته في المنتديات العامة 0 قائلا: إخواننا النصارى!! كيف 
وقد قال الله: لقن ابوا اموا آلصّلَوةَ واوا لكو 0 ١‏ لين 
وَنْقَصل اللات لِقَوّمِ اون 0 [التوبة]» وقال: #إِنَّمَا الْمُومِنو اخ 


.)۲٤١ /١( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(0) أبو ذر: جندب بن جنادة بن سفيان» من بني غفار» من كبار الصحابة» أسلم قديمًا قبل الهجرة وله 
فضائل ومناقب جمّةء توفي بالربذة سنة ۳۲ه. الأعلام (۲/ »)١5٠‏ طبقات ابن سعد »)٠١١/٤(‏ 
الإصابة (۷/ »)٠١‏ صفة الصفوة /١(‏ ۲۳۸)ء حلية الأولياء »)2١557/15(‏ الذريعة »)١١/١(‏ الكنل 
والأسماء (۲۸/۱). 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير: (۳/ »)٠٠١‏ والبغوي في شرح السنة: (7/ 579)» وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: (الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن على الأقل) 
)€ / تر /Y‏ ار" 


عو فب بن لأا )222229 وي 


الراك +1] 

٤‏ - تحريم التشبّه بهم: 

© قال تعالئ: ومن ياق آَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه لد وَيَتَبعْ خَيْرَ 
سَبِيلٍ اَلْمُؤْمِنِينَ ول ما تول ولو جوت 1 e‏ 

© وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِةّ: «مَن تشبّه بقوم 
فهو منهم»" وهذا التشبّه المنهي عنه» المذموم شرعًاء يشمل مماثلة أهل 
الكنات ومضاهاتهم» ومجاراتهم ا وعباداتهم وسلوكهم وعاداتهم التي 
يختصون بها؛ لما يوجب ذلك التشبة ‏ ولو كان ظاهريًا ‏ من الميل الباطني» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في 
القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك» وأمور ظاهرة: من أقوال وأفعال قد 
تكون عبادات» وقد تكون أيضًا عادات في الطعام واللباس راكع والميكن 
والاجتماع والافتراق» والسفر والإقامة والركوب» وغير ذلك. 

وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما ارتباط ومناسبة» فإن ما يقوم بالقلب 
من الشعور والحال يوجب أمورًا ظاهرة» وما يقوم بالظاهر من سائر الأعمال 
يوجب للقلب شعورًا وأحوالا. 

وقد بعث الله محمدًا بي بالحكمة التي هي ستنه» وهي الشرعة والمنهاج 
الذي شرعة لهوانكان من هده الحكمة أن شرح لمن الأعكال وا 
سبيل المغضوب عليهم» والضالين» فأمر بمخالفتهم في الهَّذي الظاهرء وإن لم 
يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة, لأمور: 

ها أن امار كق الوذ الظاهر تورف فاا رشا رين الشاب 
)١(‏ رواه أحمد في المسند: »)٥۰ /١(‏ وأبو داود (5/ ١٤٠۳)»ء‏ وجوّد سنده ابن تيمية» وحسّنه ابن حجر. 

انظر: اقتضاء الصراط المستقيم »)۲٤٠١ /١(‏ والفتاوئ )۳١١ /۲١(‏ وفتح الباري (91//7)) وصححه 


الألباني في يح الجامع الصغير من حديث البشير النذير: السيوطي» جلال الدين» عبد الرحمن بن 
أبي بكر» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مكتبة الحلبوني» دمشق» برقم .)٠٠٠٠١(‏ 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
ثياب آمل 0 يجد نفسه لت 0 7 0 57 الجند 

ومنها: أن المخالفة في الهَدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع 
عن أسباب الغضب» وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل الهدّى 
والرضوان» وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين» وأعدائه 
الخاسرين» وكلما كان القلب أتمّ حياءً وأعرف بالإسلام ‏ الذي هو الإسلام ‏ 
كان إحساسه بمفارقة اليهود والنصارى باطنًا وظاهرًا أتمّ وبُعده عن أخلاقهم 
الموجودة في بعض المسلمين أشد. 

eS 
E 

e e 
و 0 اين عيضي الس يولك‎ 

وقد أسّس شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم «اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم» على هذا الأصل الكبير» وساق جملة كبيرة من 
النصوص الدالة على منع التشبه بالقوم ظاهرًا وباطتا. 

٠‏ و 
> الحذر من كتبهم ومروياتهم: 
تقدّم ذِكْر الآيات الدالة على تحريفهم للكلم من بعد مواضعه» وكتابتهم 


.)87-/١ /١( اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم:‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله. 


© وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال: (يا معشر المسلمين» كيف تسألون 
أهل الكتاب عن شيءٍ وكتايكم الذي أنزل الله على نبيكم بء أحدث الأخبار 
بالله» محضًا لم يُسَّبْء قد حدّتكم الله أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله 
وغيّرواء فكتبوا بأيديهم» قالوا: هو من عند الله» ليشتروا بذلك ثمتا قليلاء أُوَلَا 
ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟! فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم)”". 

© وعن جابر'" بن عبد الله» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أتى النبي 
ية بكتاب أصابه من بعض آهل الكتاب» فقرأه النبي بي ففضبء فقال: 
رأنقه كود هايا اع القطا؟ والذي نفسي بيده لقد شنكم بها بيضاء نقية) 
لا تسألوهم بشي ءِ فيخبروكم بحق فتُكدّبوا به» أو بباطل فتصدّقوا به» والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما وَسعه إلا أن يتبعني). 

© وفي رواية: (فإنهم لن يَهذوكم وقد ا 

© وعن جابر بن عبد الله َك أن عمر بن الخطاب أتى رسول الله 5لا بنسخة 
من التوراة» فقال: يا رسول الله» هذه نسخة من التوراة» فسكت» فجعل يقرأ 
ووجه رسول الله اء يتغيّره فقال أبو بكر: تَكِلَنْك الثواكل» ما ترى ما بوجه 
رسول الله ؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله» وغضب رسول الله يا رضينا 


.)۲۰۸/۸( صحيح البخاري:‎ )١( 

(7) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاريء من المكثرين في الرواية عن النبي بيه له ما 
يقرب من ١95٠‏ حدیثاء توفي سنة ۷۸ه. الأعلام (۲/ 5 »23١‏ الإصابة (۱/ ۳٠۲)ء‏ تهذيب التهذيب 
(١1/؟16).‏ 

(۳) رواه أحمد» المسند: (۳/ 7817)» وقد استقصئ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طرقه وشواهده 
وخلص إلى القول: (هو على أقل تقدير حديث حسن)» ووصف في فتوئ اللجنة الدائمة في المملكة 
العربية السعودية رقم )١115٠7(‏ في 78/١/518١ه‏ بالثبوت. 

.)۳۳۸ /۳( رواه أحمد, المسند:‎ )٤( 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمدٍ نبيًا. فقال رسول الله : (والذي نفس 
محمدٍ بیده» لو بَدَا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» 
ولو كان حيًا وأدرك نبوتي لاتبعني)”". 

© وعن أبى نملة الأنصاري”" د ويه يَليْكَهُ أنه بينما هو جالس عند رسول الله كلل 
جاءه رجلٌ من اليهود» فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ قال رسول الله 
كِِ: الله أعلم. قال اليهودي: آنا أشهد آنا تتكلم» > فقال رسول الله 55ة: (إذا 
حدتّکم آهل الكتاب فلا تصدّقوهم ولا تكذّبوهم, وقولوا: آمنًا بالله وکتبه 
ووسلف فإن کان تا لم تكذبوهم» وإن كان باطلا لم فص د رهی 

فيجب الحذر من كتبهم ومروياتهم وآثارهم» وهي ما أطلق عليه المسلمون 
١الإسرائيليات»,‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (هذه الأحاديث 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد. فإنها على ثلاثة ة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيديناء مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح. 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه» لا من هذا القبيل» ولا من هذا القبيل» فلا 
نؤمن به ولا نكذّبه» وتجوز حكايته؛ لما تقدّه", وغالب ذلك مما لا فائدة فيه 
تعود لأمر ديني)!”. 

ه ‏ تحريم بداءتهم بالسلام» وتقديمهم في المرور أو العبورء ونحو ذلك: 

© عن مي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : له تبدؤوا اليهود ولا 
)١(‏ رواه الدارمي في المقدمة: .)٠٠١(‏ 
() أبو نملة الأنصاري» صحابي اختلف في اسمه فقيل: عمار» وقيل: عمر» وقيل: عمارة» وهو ابن معاذ 

بن زرارة من بني ظفر من الأوس» شهد أحداء وقيل: شهد بدرًا. انظر: تقريب التهذيب (۲/ 587). 
(۳) رواه أحمدء المسند: »)١757/5(‏ وأبو داود: (59/5). 


(5) يعني حديث: (وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) رواه البخاري: .)٠٤١ /٤(‏ 
(4) مجموع الفتاوئ /1١7(‏ 301/775 ). 


دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
النصارى بالسلام» فإذا 0 أحدهم في طريق فاضطرٌوهم إلى أضيّقه)”". 

« وعن أبي بّصرة”” رضي الله عنه» قال رسول الله كلِ: (إنَا غادُون إلى 
يهود» فلا تبدؤوهم بالسلام» فإذا سلَّمُوا عليكم فقولوا : وعليكم)'". 

قال ابن القيم رحمه الله : (والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» 
والتلفظ به ذْكْرٌ له.. فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بَذلها لغير أهل 
الإسلام» وألا يُحيّى بها أعداء القدوس السلام» ولهذا كانت كتب النبي يلاء إلى 
ماود الكفار: العا على من اتبع الهدى»» ولم يكتب لكافر: «سلام عليكم) 
أصلاء فلهذا قال في آهل الكتاب: «لا تبدؤوهم بالسلام»)“. 

(وأما الرَّذٌ عليهم فأمر أن يقتصر به على «عليكم)... عدا كله إذا مدق آله 
قال السام عليكم» أو شك فيما قال» فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: «سلام 
عليكم) لا شك فيهء فهل له أن يقول: وعليك السلام؟ أو يقتصر على قوله: 
«وعليك)؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك 
السلام» فإن هذا من باب العدل» والله يأمر بالعدل والإحسان» وقد قال تعالى: 


وا خيِيكم بَجِيةٍ فَحَيُو بأَحْسَنَ متها أو يدوه [النساء: 7 فندب ا 
الفضل وأوجب العدلء ولا ينافي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجه ما)“. 


” -تحريم تهنئتهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية: 
قال تعالى: لِوَقَدْ تَر عَلَيَكُمْ فى الكتّب أَنْ دا سَمِعْتُمْ ايت أله 


.)۱۷۰۷ /٤( صحيح مسلم:‎ )١( 

(0) أبو بصرة» حمَيّل» وقيل: جُمَيّل بن بصرة بن وقاصء أبو بصرة الغفاري» صحابي سكن مصر ومات 
بها. تقريب التهذيب .)5١0 /١(‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (798/5)» وقال محققوه: (حسن). انظر: الجزء الثالث من المجلد السادس: 
(€۷0). 

0( أحكام أهل الذمة: (۱/ .)١۹۷‏ 

)٥(‏ أحكام آهل الذمة: (۱/ ۱۹۷ ۔۱۹۹). 


-.التمهيد I‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
يُكْفَرُ بها وَيُسْتَهْرَاً يها 1 تفْعْدُوأْ مَعَهُمْ حٌى يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ عير 
نكم إ6 لهم إن أله مِعٌ الْمْتَفِقِينَ وَالْكفِرِينَ فى جَهَنّمَ جِيعًا ©» 

ا ولا ريب أن 8 الدينية حافلة بترداد عبارات الكفر والشرك» 
فلا يشاركهم فيهاء ويُقِرّهم عليهاء ويهنئهم بها إلا منافق ما قَدَّر الله حق قَذْرِه 
قال ابن القيم رحمه الله: (وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» 
مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. فيقول: عيد مبارك عليك» أو: تهنا هذا 
العيده ونحوه» فهذا إن سَلِم قائله من الكفر فهو من المحرّمات» وهو بمنزلة أن 
يهنئه بسجوده للصليب» > بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشد مَقْنَا من الديقة 
بشرب الخمرء وقتل النفس» وارتكاب الفرج الحرام ونحوه» وكثير ممن لا قَذْرَ 
للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل» فمن هتا عبدًا بمعصية أو بدعة 
نل قرفن لت اا حط 

۷ تحريم دخولهم الحرم وإقامتهم بجزيرة العرب: 

۾ قال تعالئ: اها الذي اموا إا التشركون جس فلا ربوا 
اا لرام : بعد کک هذا وان خف عله فف ا آل مِن 
فَضْلهءَ إن شا إِنَّ أله للَّهَ عَلِيمٌ حَكِيم @4 [التوبة]» قال الماوردي رحمه الله : 
(ليس لجميع مَن خاللئف دين الإسلام من ذمي أو معاهد أن يدخل الحرم» لا 
مقيمًا فيه ولا مارًّا به» وهذا مذهب الشافعي'" رحمه الله وأكثر الفقهاء» وجوّز 
أبو حنيفة”" دخولهم إليه إذا لم يستوطنوه)"". 


.)505-500 /۱( أحكام أهل الذمة:‎ )١( 

(1) الإمام محمد بن إدريس بن العباس الهاشمي المطلبي القرشي» أبو عبد الله» ولد سنة ١6١ه‏ وجمع 
بين الفقه والحديث والتقئ والورع» له «الرسالة» و«الأم» وغيرهاء توفي سنة 5١٠ه.‏ الأعلام 
(5/»؛ تذكرة الحفاظ (۱/ ۳۲۹)» تبذيب التهذيب (9/ »)٠١‏ الوفيات 57//١(‏ 5)» غاية النهاية 
(؟/ 46). تاريخ بغداد (۲/ ٥۹‏ ۔۷۳). 

() النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» الكوني» أبو حنيفة» إمام الحنفية المجتهد المحقق» أحد الأئمة 
الأربعة» ولد سنة ٠۸ه.‏ وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر»» توفي سنة ١١٠ه.‏ الأعلام (//75), 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا التمهيد.. 

© عن أبي هريرة َي قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله 
ية فقال: انطلقوا ! د» فخ جنا معه جئنا بيت الهدرا > فقام ال: 
يهود» فخر حتى راس» فقام 

يك فناداهم: et‏ أشلموا تشلموا. فقالوا: يي انا القاسم. 

فقال: ذلك أريد. ثم قالها الثانية» فقالوا: قد بلَغْتَ يا أبا القاسم» ثم قال الثالثة» 


فقال: اعلموا أن اا وإني أويك أن اجلیکہ» فمن وجد منكم 
بماله شيئًا فليَبعْهء وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله)”". 


فهذا دليل حاص على منع استيطانهم المدينة» قال الماوردي: (وأجلى عمر 
بن الخطاب ص أهل الذمة عن الحجاز» وضرب لمن قَدِم منهم ‏ تاجرًا أو 
صانعًا مُقام ثلاثة أيام» ويخرجون بعد انقضائهاء فجرى به العمل» واستقر عليه 
الحكم» فمنع أهل الذمة من استيطان الحجازء ولا يُمَكنون من دخوله» ولا يقيم 
الواحد منهم في موضع منه أكثر من ثلاثة أيام» فإذا انقضت صرف عن موضعه» 
وجاز أن يقيم في غيره ثلاثة أيام» ثم يُصرّف إلى غيره» فإن أقام بموضع منه أكثر 
من ثلاثة أيام عر إن لم يكن معذورًا)”". 

رن عر بو الخطاب: اسن را يتوك: ار اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ إلا مسلمًا)“. 


© وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ك أن قال: 
«لا يترك بجزيرة العرب دينان)”". 


تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳)» وفيات الأعيان (2)237/5. النجوم الزاهرة »)١١/۲(‏ البداية والنهاية 
30١7/١(‏ »». الجواهر المضية .)7577/1١(‏ 

.)590( الأحكام السلطانية:‎ )١( 

.)۱۳۸۷ /۳( ومسلم:‎ »)۱١۹/۸( ».)٦٩ /٤( .)1/0 /۸( رواه البخاري:‎ (۲( 

() الأحكام السلطانية: (۲۹۲). 

(5) رواه مسلم: (۳/ ۱۳۸۸). 

(45) مسند الإمام خمد (5/ »)۲۷١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: /٠٥(‏ 7765): (رجال أحمد رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع). 


-.التمهيد واھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان ‏ 

© وعن أبي عبيدة بن الجراح د6 قال: آخر ما تكلم به النبي يَكِِ: (أخرجُوا 
يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرار الناس 
الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وإنما أمر النبي بيا بإخراجهم مع كونه قد عقد معهم صلحًاء فلأنهم لم يفوا 
بشروطه. فأما أهل نجران فلإسلام بعضهم ثم ردّته» ولأنه ية صالحَهم على 
ترك الربا فنقضوا عهده» وأما يهود خيبر فلأنه 4ي جعل عقد الصلح معهم جائرًا 
من جهته. فقال: (تُقِرّكم بها على ذلك ما شتنا)'"» وفي لفظ: (تُقرٌكم ما أَقَرّكُم 
ه27 °7 

وهذه النصوص تدل على أهمية بقاء جزيرة العرب مَعقَلَا للإسلام» وحوزة 
يفىء إليها أهله. ويأرز إليها الدين» فلا غرو أن تكون بمنأى عن أعدائه لا 
يهتكون سترها ولا يستبيحون حماهاء وسبحان العليم الحكيم. 

ب الأحكام المتعلقة بيحفظ الحقوق. وقيام العدل والإحسان: 
عدم الإكراه في الدين: 

© قال تعالى: sS‏ بن الود مِن الي البتر: 5 ]. 

© ولو شَاءَ رَبك جنك لمن من فى ل لكا 
حح ڪٿ يَحُونُوأ مومِنينَ © مَا کان ا ان مت إلا بِإِذْنِ الله وَيَجْعَلُ 
لرَْجْسَ د أ خا ا 


قال ابن کر 00 تفسير قوله: الا 0 1 ألدِين 4 [البقره + : (أي 


)0( مسند الإمام أحمد: (۱/ .)١946‏ 


00 رواه مسلم: (۳/ ۱۸۸ .)١‏ 
62 رواه البخاري: (۳/ /ا/ا١).‏ 
(5) انظر: أحكام أهل الذمة: (۱۷۰۔۱۹۱). 


دعوة التقريب بين الأديان ممالل :222:5 التمهيد.. 
تكرهوا أحدًا على الخو في دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله 
وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكرّه أحد على الدخول فيه» بل مَن هداه الله للإسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بيّنة» ومن أعمى الله قلبه» وختم على 
سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرّهًا مقسورًا)""'. 

وهكذا كان رسول الله یه وخلفاؤه من بعده يكتفون بالعرض والترغيب» 
ولا يُكرهون أحدًا على التزام الإسلام ويَكِلُونه لبارئه. 

© فعن وسق الرومي قال: (كنت مملوكًا لعمر» فكان يقول لي: أَسْلِم؛ فإنك 
إن أعلمف امفضفة بك على آنا السلمية: فانة لآ يي أن انين على 
أمانتهم من ليس منهم» ا فقال: لا إِكْرَاهَ فى آلذين€» فلما حضرته الوفاة 


5 حسث شتت ) . 


أعتقنِي» فقال: : اذهب 
۲ الاحسان لهم والعدل في معاماتهم وتحريم نهم وجفظ كيه 
© قال تعالئ: لا ينهم ا َه عَن آلذِينَ لم يلوم فى الي وَل 
روم فن ور أن تروهم و وَمْفُسِطُوا يهم إن آله لله يحب الْمُفْسِطِينَ © 
نَا يَنْهَلِكُمٌ | لَه عن آلَذِينَ فلوم فى أَليِينٍ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ وَظهروا 
e‏ © [الممتحنة]. 
قال ابن جرير رحمه الله بعد سياق الأقوال في المعنييّن بقوله: دلا نهس 
أنه عَن ألَِينَ لم يلوك فى ألدين»: : (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
0 علي يذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع 
أصناف الملل والأديان أن تروهم وتصاوهم وتقيطو إليهم» إن الله عز وجل 
عَم بقوله: «لَذِينَ لَمْ يُقِلُوكُمَ ف أَلدِينِ وَل يُحْرِجُوَكُم مِّن دِيَرِكُمْ4 جميع مَن 


.)٠١ /١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)5١١ /١( وانظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم:‎ »)5 4 /١( أحكام القرآن للجصاص:‎ (۲( 


.التمهيد واھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


ل ا 


1 ت د صل ر 
© وقال تعالئ: ايها اَلَذِينَ ن اموا كُوثوأ َؤيِينَ ١‏ ا بالقسط و 
يجْرِمَنَكُمْ سان قور ع1 أل تدارأ أَغَدِلُواً هْوَ أَقْرَبُ لِلتَقُوَئ وَتَقُوأْ آله إنَّ 


الله ا © [المائدة]. 

قال ابن جرير رحمه الله : (لا يحملنكم عداوة قوم على آل تعدلوا ف 
حكمكم فيهم, وسِيرَتِكم بينهم» فتَجورٌوا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من 
العداوة)”". 

© وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي بيٍ: «مَن قتل معاهدًا لم 
ير رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا)'”. 


© وني عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أهل إيلياء بيت المقدس -: 


(هذا ما أعطى عبد الله عمرء أمير المؤمنين» أهل إيلياء من الأمان: أعطاهم 
أمانًا لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم و وسقيمها وبريئهاء وسائر مِلّتهاء 
لا تسكن كنائسهم ولا تهڌم» ولا ينتقّص منها ولا ِن حَيّرهاء ولا من صليبهم» 
ولا من شيء من أموالهم. ولا يكرّهون على دینهم» ولا يُضارٌ أحد منهم» ولا 
يسكن بإيلياء معهم أحدٌ من اليهود)“. 

© قال موفق الدين بن قدامة“ رحمه الله في باب أحكام أهل الذمة: (وعلى 


لك جامع البيان: (/55/57). 

(؟) جامع البيان: .)١5١/5(‏ 

(۳) رواه البخاري: (5/ 54). (۸/ /ا5). 

.)٤ ٤۹٩ /۲( تاريخ خ الطبري:‎ )٤( 

)٥(‏ عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» الجماعيلي المقدسي» ثم الدمشقي الحنبلي» أبو محمد» موفق 
الدين» ولد عام (١55ه)‏ إمام في الفقه عالم بالحديث من تصانيفه: «المغني» و«روضة الناظر» 
و«الكافي» و«المقنع» وغيرهاء مات سنة (558ه). انظر: الأعلام (4/ 60517 البداية والنهاية 
4/1 2)» شذرات الذهب (0/ ۸۸)ء ذيل الطبقات (۲/ .)١١١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الإمام حفظهم والمتع من أذاهم؛ واستتقاة من أسر منهم)» وشرحها شمس 
الدين بن قدامة''' رحمه الله بقوله: (تلزمه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب 
وأهل الذمة؛ لآنه التزم بالعهد حفظهم» ولهذا قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا 
الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا. وقال عمر فقت في وصيته 
للخليفة بعده: «وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيراء أن يوفي لهم بعهدهم. 
ويّحَاطوا من ورائهم» ويجب فداء أسراهمء سواء كانوا في معونتنا أو لم 


گرا 


© وقال ابن حزم" في مراتب الإجماع: (واتفقوا أن من أَسَرَّه أهل الحرب 
من كبار أهل الذمة وصغارهم ونسائهم أن ذِمَتّهم لا تَنتقّض بذلك ما لم يلحق 
مختارّاء وأنه إن ظفر المسلمون بالمأسورين المذكورين» من أنهم لا 
بر فين 


هه 


© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته إلى سرجوان ملك 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى» الجماعيلى الأصلء الصالحىء الحنبلى» شمس 
الدين أبو الفرج» ولد سنة (۹۷٥ه)»‏ فقيه ار محدث ف ولد مقع و ف دمشق» 
وتفقه علئ عمه موفق الدين» وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه» ثم عزل نفسه 
في آخر عمره» وتوفي بدمشق سنة (187ه)» من تصانيفه: #اشرح المقنع لعمه» و«تسهيل المطلب في 
تحصيل المذهب). 

(0) المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف: موفق الدين ابن قدامة» وشمس الدين ابن قدامة» وعلاء 
الدين المرداوي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» هجرء مصرء الطبعة الأول (515 ١ه‏ 
.(€A4/۱۰) (^^8‏ ۰ 

(۳) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس في عصره ولد سنة (٤۳۸ه)»‏ 
وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة» فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف» وكان يقال: «لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان» لسلاطة لسانه» توفي سنة (555ه)ء من تصانيفه «الفصل في الملل 
والأهواء والنحل» و«المحلئ» و«ملخص إبطال القياس» وغيرهاء الأعلام (5/ 705)» نفح الطيب 
(55/1”). آداب اللغة (۳/ 45).» إرشاد الأريب ۸٦ /٥(‏ ۔ /91).» لسان الميزان /٤(‏ ۱۹۸)ء اللباب 
(۷/۱). 

(:) مراتب الإجماع: .)١77(‏ 


-.التمهيد 17 واھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


3 


فبرص: 

(وقد عرف النصارى كلهم أني لما خاطبت التتار في إطلاق الأسرى» 
وأطلقهم غازان'"' وقطلوشا'"'» وخاطبت بولاي'" فيهم» فسمح بإطلاق 
المسلمين» قال لي: لكن معنا نصارى أخذناهم من القدسء فهؤلاء لا يُطلّقون. 
فقلت له: بل جميع من معت فن البهوه والنصاري الذيق هر اهل ا فإنا 
كهب ولا ندع أسيرًا لا من أهل المِلّةء ولا من أهل الذمة» وأطلقنا من 
النصارى من شاء الله» فهذا عملنا وإحسانناء والجزاء على الله) . 


E ©‏ أبي 2 اي عرو ا لا الله : 0 
م Sd I‏ 


20 غازان ويقال: «قازان») محمود ر بن أرغون بن بغاء أحد ملوك التتارء استولئ على بلاد الشام واعتنق 
الإسلام سنة (141ه) وتوفي سنة (۳٠۷ه).‏ انظر: البداية والنهاية (۱۳/ ۰۳٤۰‏ 05/15 ۲۹). 

() الأمير سيف الدين قطلو بك التشنكير الروميء كان من أكابر الأمراء» وولي الحجوبية في وقت» وهو 
الذي عمر القناة بالقدس» توفي تسع وعشرين وسبعمئة. انظر: البداية والنهاية .)١50 /١5(‏ 

(۳) هكذا في مجموع الفتاوئ» والتصويب من الفتاوئ الكبرئ» والظاهر أن (بولاي) هذا أحد أمراء التتار. 

(:) مجموع فتاوئ شيخ الإسلام: (118-511//54). 

)2 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولد سنة 
۳ه يُعَدَ أول من نشر مذهب أبي حنيفة» كان فقيهًا علامة» ولي القضاء ببغداد أيام المهدي 
والهادي والرشيد» من كتبه «الخراج» و«الآثار» وهو مسند أبي حنيفة و«أدب القاضي» والجوامع 
وغيرهاء توفي سنة ۸۲٠ه.‏ الأعلام (۸/ 191)» مفتاح السعادة (۲/ »23١7- ٠٠١‏ النجوم الزاهرة 
(؟/37١23)»‏ البداية والنهاية »)۱۸١ /٠١(‏ الجواهر المضية (۲/ ۲۲۰))» تاريخ بغداد .)۲٤١ /١5(‏ 

(5) هارون الرشيد  ١59(‏ 97١ه)‏ هارون «الرشيد» ابن محمد «المهدي» بن المنصور العباسي» أبو 
جعفر: خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم» ولد بالري» وولاه أبوه غزو الروم في 
القسطنطينية» فصالحته الملكة إيرينى ©1112 وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دینار سنوياء ع 
بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١۷٠ه‏ فقام بأعبائهاء وازدهرت الدولة في أيامه» كان عالمًا 
بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه» فصيحًاء شجاعاء كريماء حازماء متواضعًاء يحج سنة ويغزو 
سنة» رحمه الله. انظر: الأعلام (۸/ 17). 


دعوة التقريب بين الأديان ہو 9990-00 التمهيد.. 
ولا يُوْحَذ من أموالهم إلا ب حل وجب عاي" 

٣‏ حسْن جوارهم: 

« قال تعالى: لاه وَاعَْبُدُوأ الله ولا مركو س يتا وَيآلوَِدَيْنِ إِحستا 
وَيَذِى ألْقُرْقٍ ولي وَأَلمَسّدكين وجار ی شرق انار ا اجب 
يجئپ وين ن عل وها فلكت ا إن لا بُ مَن كن عتا تا 

فَخُورًا 46 [النساء]. 

واختار ابن جرير رحمه الله في معنى «الجنب» (الغريب البعيد؛ مسلمًا كان أو 
مشركاء يهوديًا کان اوا 


ُُ 
2 


3 


© وعن مجاهد رحمه الله أن عبد الله بن عمرو ذُبِحَت له شاة في أهله. فلما 
جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي؟ أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله 
اة يقول: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سیو 3 ا 


٤‏ عيادة مريضهم: 

عن أنس ي قال: كان غلام يهودي يخدم النبي بيا فمرض. فأتاه النبي 
كد يعوده» فقعد عند رأسه فقال له: أَسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: 
أطِع أبا القاسم كت فأَسْلَّمَ فخرج النبي كَكةٍ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه 
من النار)» وقيّدَه بعض أهل العلم بقصد دعوته إلى الإسلام”» ولعل في 
مجرد الزيارة والعيادة من تأليف قلبه» وإظهار محاسن الإسلام» ما يستقل 
بذلك. 


.)176-1*5( الخراج:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (5/ .)8١‏ 

(۳) رواه الترمذي: (۸/ ١75‏ -370)» وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. 
)٤(‏ صحيح البخاري: (۲/ ۹۷). 

)0( انظر: أحكام أهل الذمة: (۱/ .)۲٠۲-۲۰۰‏ 


-.التمهيد وھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


° القيام لجنائزهم: 


5 ا‎ 5 ie 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى''' قال: كان سهل بن خنيف”"» وقيس بن‎ © 
IE معن" قاف اا جنازة فقاماء فة‎ 
قاعدَيْن بالقادسية» فمَرّوا عليهما بجنازة فقامّاء فقيل لهما: إنها من آهل‎ "' 
الأرض» أي: من أهل الذمة» فقال: إن النبي ية مرت به جنازة فقام» فقيل له:‎ 
إنها جنازة يهودي» فقال: «أليست نفسًا؟».‎ 


© وعن جابر َه قال: (قام النبي ل وأصحابه لجنازة يهودي حتى 
توارت)”*» وفي شهود جنائزهم وتعزيتهم تفصيل عند الفقهاء"'. 
 ”‏ دخول مساجد المسلمين ‏ سوى المسجد الحرام ‏ للحاجة: 

6 قال ابن إسحاق”": (وفد على رسول الله يه وفد نصارى نجران 
بالمدينة» فحدَتّني محمد بن جعفر بن الزبير””» قال: لما قَدِمِ وفد نجران على 
رسول الله ية دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر» فحانت صلاتهم» فقاموا 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبي ليلئ الأنصاريء المدنيء ثم الكوفي» ثقة» مات بوقعة الجماجم سنة ست 
وثمانين. تقريب التهذيب .)5157/١(‏ 

(؟) سهل بن خنيف بن واهب الأنصاري» الأوسي صحابي» من أهل بدر» استخلفه علي على البصرة» 
ومات في خلافته. تقريب التهذيب .)۳۳٣/۱(‏ 

() قيس بن سعد بن عبادة» الخزرجيء الأنصاري صحابي جليل» مات سنة ستين تقريبًا. تقريب التهذيب 
09 ۰ / 

() صحيح البخاري: (۲/ ۸۷)» صحيح مسلم: (۲/ 571). 

(5) صحيح مسلم: (۲/ .)111١‏ 

(5) انظر؛ أحكام أهل الذمة: (1/ .)506-7١7‏ 

(۷) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدني» من أقدم مؤرخي العرب» له «السيرة النبوية» التي 
هذيها ابن هشام و«كتاب الخلفاء» و«المبدأ» توفي سنة (١١٠ه).‏ الأعلام (7/ ۲۸)»ء تبذيب التهذيب 
(۳۸/۹)» إرشاد الأريب (7/ ۳۹۹)ء وتذكرة الحفاظ »)١77/١1(‏ عيون الأثر »23١ /١(‏ ذيل المذيل 
(۳). 

(۸) محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام» روئ عن عميه عبد الله وعروة» وعنه ابن إسحاق وابن جريج 
وغيرهم» ثقة من الطبقة السادسة مات سنة بضع عشرة مئة» وأخرج له الجماعة. تبذيب التهذيب 
۹۳/۹ تقريب التهذيب (ص١57)‏ رقم .)٥۷۸۲(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


يصلون ف مسحده» فأراد النامسن منعهم» فقال رسول الله : (دعوهم). 


فاستقبلوا المشرق» فصلوا صلاتهم)"'". 

قال ابن القيم: (في فقه هذه القصة» ففيها: جواز دخول أهل الكتاب مساجد 
المسلمين» وفيها: تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين» وفي 
مساجدهم أيضًا إذا كان ذلك عارضًاء ولا يمكنون من اعتياد ذلك)”". 


۷ الصدقة والوقف على فقرائهم والوصية لهم: 

© قال ابن القيم رحمه الله: (لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل 
الذمة» والوقف صدقة» فهاهنا وصفان: وصف يعتيبر وهو المسكنة» ووصف 
مُلعَى في الصدقة والوقف وهو الكفرء فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكنةء لا بوصف الكفر)””". 


© وروی اتو یك القاسم بن سلام رحمه الله سئده عن سعيدك بن 
العسيت ": (أن رسول الله ل تصدق صدقة على أهل بيت من اليهود فهي 


)١(‏ نقلا عن زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم» شمس الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» مكتبة المنار الإسلامية ‏ 
الکویت» الطبعة الأولئ (۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م)» (۳/ »)٦۲۹‏ وانظر: تفسير ابن كثير: (۱/ ۳۹۸۔۳۷۱)» 
وصحح ابن القيم القصة والصلاة في أحكام أهل الذمة: /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) زاد المعاد: (۳/ /57). 

م4 أحكام أهل الذمة: ”)ل 

(5) القاسم بن سلام الهروي الأزدي» أبو عبيد» مولده سنة ١١٠ه‏ من كبار العلماء بالحديث والفقه» له 
«الأموال» و«الأمثال» واغريب الحديث» وغيرهاء توفي سنة 5؟١ه.‏ الأعلام (؟2)17757/1 تذكرة 
الحفاظ (۲/ 0)» تبذيب التهذيب (۷/ 10 7)» وفيات الأعيان (518/1). 

(5) سعيد بن المسيب بن حزن» أبو محمدء سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ولد سنة ١ه‏ 
وجمع بين الفقه والحديث والزهد والورع» وكان أحفظ الناس لأقضية عمر حتئ سمي راوية عمر» 
توفي سنة 45ه. الأعلام (۳/ 223١7‏ طبقات ابن سعد (88/5)» وفيات الأعيان ))75١77/١(‏ صفة 
الصفوة (۲/ 5 5)» حلية الأولياء (۲/ .)١51‏ 


-.التمهيد ور ۷ھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
تجري ع 


© وروی أبو يوسف بسنده قال: مَرّ عمر بن الخطاب بباب قوم وعليه سائل 
يسأل» شيخ كبير ضرير البصر» فضرب عَضّدَّه من خلفه وقال: مِن أي أهل 
الكتاب أذ نت؟ فقال: يهودي. . قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: أسأل الجزية» 
والحاجة» والسن. قال: ل بشي ءِ 

من المنزل» ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: انظر هذا وضرّباءه» فوالله ما 
أنصفناه إن آکلنا دة ثم نخذله عند الهرم» (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين)» والفقراء هم المسلمون» والمساكين من أهل الكتاب» فوضع عنه 
الجزية وعن ضرّبائه). 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: (باب الوصية بالثلث» و لا 
يجوز للذمي وصية إلا الثلث» وقال تعالى: : لوان أخكم بَبَْهُم يمآ أَنرّلٌ الله 
[المائدة: .]٤۹‏ 


۸ ۔ الحقوق المعيشية في السكنى والتنقل والتكسب: 
© قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: (واتفقو قا أن لأهل الذمة المشي في 
أرض الإسلام» والدخول حيث أسحيوا من البللاذ حاشا الحرم بمكة» فا فإهم 
اختلفوا أيدخلونه أم لا واتة تفقوا على أن لهم سكنى أي بلدٍ شاءوا من بلاد 
الإسلام على الشروط التي قذكدا اشنا وي الى 
© وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 45: (اشترى طعامًا من يهودي إلى 
أَجَلء ورهنه درعًا من حدید). 


.)500( الأموال:‎ )١( 

(۲) الخراج: (175). 

)۳( صحيح البخاري: .(AV-۱۸1/(‏ 
() مراتب الإجماع: (۱۲۲). 

.(A صحيح البخاري:(7/‎ )٥( 


- دعوة التقريب بين الأديان سور ۷ھ 2 التمهيد.. 

© وعن عائشة أيضًا قالت : كان على رسول الله يكو ثوبان قطريان غليظان» 
فكان إذا قعد فعرق قا عا فقَدِم بز من الشام لفلان اليهودي» فقلت: لو 

بعثت إليه فاشتريت مله 0 ان الميسرة» فأرسل إليه فقال: قل لمت ما 

يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله كل كذب. قد 
علم أني من أتقاهم لله وأدّاهم للأمانة). 

© وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله َء عامل آهل خيبر بشطر 
ل 

قال تعالئ. الي أل لطم التي م ت وَطَعَامُ الدية اوا لْكِتبَ جل 
لڪ وَطَعَامُكُمْ م جل ل شخت من زيب والمخصكدث من أدب 
و ا من قَبَِكُم إ إ5 سعد وق ديق غَيْرَ مُسََفِحِينَ و 
0 اخدال ومن يَكَفْرْ بِالْإِيمن فَقَدَ ذٌ حبط فيه EES‏ ا 

يت ©4 [المائدة]. 

07 الطعام المذكور ني الآية فالم يختلف السلف أن المراد بذلك 
الذبائح)”". 

وأما المُحصّنات هنا ف(هن العفايف)» وتفاصيل هذين الحكمّين في 
مظاتها في كتب الفقه. 

وني تمييز أهل الكتاب عن سائر أصناف المشركين بهذين الأمرين من البر 
والإحسان وحسن المعاملة ما لا يخفى» وله آثارٌ حميدة في استمالة قلوبهم» 
وتقريبهم إلى دين الإسلام. 


)١(‏ رواه الترمذي: /٥(‏ ۲۱۷)» وقال: حديث حسن غریب صحيح. 


(؟) صحيح البخاري: (۳/ »)1٩‏ صحيح مسلم: (۳/ .)۱۱۸١‏ 
١م‏ أحكام أهل الذمة: /١(‏ ه85 ؟). 
0 أحكام أهل الذمة: (؟/419). 


-.التمهيد ور ۷ھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
٠‏ -تشميت عاطسهم: 

© عن أبي موسى ي قال: كانت اليهود تعاطّسٌُ عند النبي به رجاءَ أن 
يقول لها: يرحمكم الله فكان يقول: يهديكم الله ويُصلح بالكم)"'". 

هذه الموازنة الدقيقة قيقة التي جاء بها الإسلام بين النهي عن موالاة الكافرين 
وموادتهم» والحَث على برهم والإحسان إليهم» وإيجاب العدل معهم» تشکل 
على كثير من الناس» فيقضي به الأمر إما إلى إعمال الطائفة الأولى من 
ا والخضٌ عن الطائفة المقابلة نيع في ظلم أهل الكتاب ‏ سوى 
ا والإغراق في مداهنة آهل u‏ 8 حتی تتعطّل دلا 
النلصوص الأولى» ويختلط عليهم هر الولاء والبراع. فينقض ت عرى 
الإيمان. 

وقد تنبّه الفقيه المالكى أبو العباس القرافي"“ رحمه الله لهذا الاشتباه 
الخطير» فعقد فصلا في كتابه القيم «الفروق)» ننقله بطوله لأهميته وبيانه» فقال: 

(الفرق التاسع عشر والمئة بين قاعدة بر أهل الذمة» وبين قاعدة التودّد لهم. 

اعلم أن لله لله تعالي منع من التودد u‏ 0 لدي 
ہما م ص التق يُخْرِجُونَ اسول ياس 0 1 بال ر ر كم إن 
ل ا ٠‏ 
: خُمَِيْثُمَ 0 مآ أ ع وه وَمَن 85 لا وقد قَقَدَ صل وا 2 ل ©* 


)١(‏ رواه أبو داود: /٥(‏ ۲۹۲) والترمذي: (۱۰/ ۱۹۸ -۱۹۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) القرافى: ۸٤  ٠٠١(‏ ه) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجى 
القرافي» من علماء المالكية» وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات جليلة في الفقه 
والأصول» منها: أنوار البروق في أنواء الفروق» والذخيرة في فقه المالكية» والأجوبة الفاخرة في الرد 
على الأسئلة الفاجرة» وغيرها. انظر: الأعلام /١(‏ 46). 


- دعوة التقريب بين الأديان ك التمهيد.. 
[الممتطة] ا الموالاة والتودّد وقال ف الآية الأخرئ: ولا يلڪم أله 
الذي يقار يتلوم فى أَلدِينٍ وَل يُحْرِجُوكُم من ديرك أن تَبَرُوهُمْ وَمْفَسِطُوَا 78 
ا 2 د يجب الْمْفْسِطِينَ © [الممتحنة]» وقال في حق الفريق الآخر: #إإِنَّمَا 
e‏ لَه عن الذي لوك ف الین وَأخْرَجُوكُم ِن دیرم وا هروا عل 
إخراجڪ أن تَوَلوهُم ومن يتوه اوليك هُمْ مُه أَلظْلِمُونَ @€ [الممتحنة]» وقال 
كِدِ: «استوصوا بأهل الذمة خيرًا)”"'» وقال في حديث آخر: «استوصوا بالقبط 
خيرًا»”"» فلا بد من الجمع بين هذه النصوصء وأن الإحسان لأهل الذمة 
مطلوب» وأن التودّد والموالاة منهي عنهماء والبابان مُلْبسان فيحتاجان إلى 
الفرق. 

وسِرٌ الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقًا علينا لهم؛ لأنهم في جوارناء وفي 
خفارتناء» وذمة الله تعالى وذمة رسوله د ودين الإسلام, فمن اعتدى عليهم 
ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم. أو نوع من أنواع الآذية» أو أعان على 
ذلك» فقد ضبّع ذمة الله تعالى» وَدْمَّة رسوله بيا وذمة دين الإسلام» وكذلك 
حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن مَن كان في الذمة» وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح» ونموت 
دون ذلك» صَوْنًا لمن هو في ذمة الله تعالى» وذمة رسوله لِك فإن تسليمه دون 
ذلك إهمال لعقد الذمة» وحكى في ذلك إجماع الأمة'". فعقد يودي إلى إتلاف 
النفوس والأموال صونًا لمقتضاه عن الضياع إنه لعظيم» وإذا كان عقد الذمة 
بهذه المثابة تعيّن علينا أن برهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مَودّات 
القلوب» ولا تعظيم شعائر الكفر» فمتى أدى إلى هذين امتنع وصار من قبل ما 
نمى عنه في الآية وغيرهاء ويتضح ذلك بالمثل؛ فإخلاء المجالس لهم عند 
قدومهم عليناء والقيام لهم حينئذ» ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع 
(۱) لم أجده. 
(۲) لم أجده. 
(۳) لم أجد هذا النقل في «مراتب الإجماع» ولعل ذلك بسبب اختلاف النسخ. 


.ميهد جه 877 دعوة التقريب بين الأديان - 
شأن المنادى بهاء هذا كله حرام» وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق» وأخلينا 
لهم واسِعها ورّحبها والسهل منهاء وتركنا أنفسنا في خسيسها وحَزنها وضيقهاء 
كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس» والولد مع الوالد» والحقير مع 
الشريف. فإن هذا ممنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر» وتحقير شعائر الله 
تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله» ومن ذلك تمكينهم من الولايات» والتصرّف 
في الآمور الموجبة لقهر من هي عليه» أو ظهور العلو وسلطان المطالبة» فذلك 
كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضَاءٍ لأن الرفق والأناة في هذا الباب 
نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم؛ فهي درجة رفيعة أُوصّلْئَاهم 
إليهاء وعظَّمْناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارهاء وذلك كله منهيٌ عنه» وكذلك 
لا يكون المسلم عندهم خادمًا ولا أجيرًا يُوْمَر عليه ويُنهى» ولا يكون أحد منهم 
وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمورء فإن ذلك أيضًا إثبات 
لسلطانهم على ذلك المسلمء وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية؛ 
فالرفق بضعيفهم» وسد خلة فقيرهم» وإطعام جائعهمء رإكنه عارييي رين 
القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة» لا على سبيل الخوف والذَّلَقَ 
واحتمال إذايتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفًا منا بهمء لا خوفًا 
وتعظيمّاء والدعاء لهم بالهداية» وأن يُجِعَلوا من أهل السعادة» ونصيحتهم في 
جميع أمور دينهم ودنیاهم» وحفظ عَيْبتهم إذا تعرضن أحد لأذيتهم وصون 
أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم» وأن يعانوا على دفع 
الظلم عنهم» وإيصالهم لجميع حقوقهم» وكل خير يَحْسّن من الأعلى مع 
الأسفل أن يفعله» ومن العدو أن يفعله مع عدوه» فإن ذلك من مكارم الأخلاق» 
فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة 
والجلالة منا'"'» ولا على وجه التعظيم لهم» وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم 
وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جُبلُوا عليه من بُعْضِنا وتكذيب نبينا کلف 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولعل صوابها: (من هذا القبيل على وجه العزة والجلالة مناء لا على وجه 
الط 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
وأنهم لو قَدَرُوا علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولوا على دمائنا وأموالناء وأنهم من 
0 ب 5 8 5 5 sl‏ 00 دب 03 
أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل» ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا 
لأمر ربنا عز وجل وأمْر نبينا بي لا محبة فيهم» ولا تعظيمًا لهم» ولا نظهر آثار 
تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة؛ لأن عقد العهد 
يمنعنا من ذلك» فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم المحرّم علينا 
حاص 

هذا هو الفقه بعينه» الذي يجري جميع النصوص مجراهاء ول بب 
بعضها ببعض» أو يُعمل بعضها ويُّلغي الآخرء إنه فهمٌ دقيق» وتمبيز واع بين 
الاعتقاد الباطن وما يستلزمه»ء والعدل الظاهر وما يقتضيه. فلله دَرٌّه. 


ومن المؤسف أن كثيرًا من الكَنّاب المعاصرين يجتزئ ما يُعجبه ويوافق 
هواه من کلام هذا ا ويُهمل ذِکر باقيه مما لا يتم المعنى إلا به» فيبرز 
الجمل العظيمة المتضمُنة برَّ أهل الذمة والإحسان إليهم» ويسوقها باسم تسامُح 
الإسلامء ويضرب صفحًا عن عباراته القوية الإيمانية في التبرؤ القلبي من 
موادتهم وموالاتهم 

وفي هذا عدوان على النصوص. وتَجَنّ على هذا الإما» وغش للأمة حيث 
حجب عنها كامل الحقيقة» وحرمها هذا الفرقان المبين» والله المستعان. 


 ١5( الفروق: القرافي» شهاب الدين» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي» دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 
.)175 


-.التمهيد ور ۷ھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
المبحث الرابع 


لقد كان أولى الناس باتباع محمد با أهل الكتاب» وذلك لأسباب: 


أحدها: أنه البشارة المرتقبة التي زقّها الأنبياء قبله إلى أقوامهم» فتعلقَت فتعلقت 
تهم بذلك النبي المنتظرء الذي خلعت عليه وعلى أتباعه أجل الأوصاف. 

را ا على نحو ما سنذكر بعد قليل. 

والثاني: أنه البيّنة التي بها افتكاكهم من دوّامة الخلاف المرير الذي مزقهم 
کل مُمرّق» حتى كمّر بعضهم بعضّاء وقتل بعضهم بعضًا. 

والغالث: أنه فتح لأهل الإيمان على أهل الشرك والأوثان. 

ولكن هذا ل فردية» فقد تحدَّدّت مواقف أهل 
الكتاب من يهود ونصارى إبان العهد النبوي» وحين تنرّل القرآن» وبدلا من أن 
تنضوي زعامتا الديانتين اليهودية والنصرانية في الديانة الإسلامية التي تمثل 
الامتداد الطبيعي لملة إبراهيم عليه السلام ناصّبّتاها العداء» وتفتتا في رَدّهاء 
ومحاولة وأيها في مهدهاء وانعماليا بعد طا #ويُرِيدُونَ کک ور الله 
بأَفوهِهمْ الله متم دورو وَلَوْ گر لْكَفِرُونَ © مُوَاَلَذِى َرْسَلَ رسو 4 بالْهُدَى 
ودين اق لِيُظْهرَهُء عل الین كل وَلَوْ گر آلْمُشْرِكُونَ ©4 [الصف]. 


أولا: موقف أهل الكتاب من الإسلام قبل البعثة النبوية: 
دلّ كتاب الله -القرآن ا على أن أهل الكتاب قد بُشروا بنبي عظيم 


موصوف بصفات شريفة يُبّعَتْ في آخر الزمان» وقد أَمِرُوا باتباعه» كما أفاضت 
كتبهم الدينية في الحديث عنه. 
١‏ -القرآن الكريم: 

« قال تعالى: الَذِينَ بتَعُونَ لوول أن آلا لدی دودر مَكُنُويا 
عِندَهُمٌ فى آلمَّوْرَلةٍ 2 والإنجيل يام 0 مُرْهُم بِاَلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَلهُمْ عن المُنگر وَيْحِلْ لَه 


- دعوة التقريب بين الأديان e‏ التمهيد.. 
بيت وَيحَرِمْ حَلَبهم ا ٽيك وَيَصَعْ عه صرحن والأغلل الى 
عي لأ مأ وان وتوأ وار الذي 
لْمفْلِْحُونَ ©* [الأعراف]. 

9 6 أَخَدَ آله و مِيكدق اللَبيرّ E‏ يئڪم من کل وه کک ثم 
ا ا مول مضق لتا مقن لتؤيان بو ولتتطرئا. قل > 
وَأَخَدْتُم 4 0 إضرى الا ا قال فَأشْهَدُ و وكا مَعَكُم مِّنَّ 
TT‏ ولل بعد لك اوليك هم افون ©4 [العمادا. 
.ه َد رَسُول الله الذي مَعَدُد أَشِدَآءُ عل الكذار را بيه تر 
رکا سجدًا يعون فَضلا من الله وَرِضْوئاً سِيمَاهُم في وُجُوِهم مِنْ اثر 
الود ذلِكَ لهم في فى ألكَورَةِ مله ف لْإِنجيلٍ كرذع أخرّجَ شَطْقَهُ 
e‏ ی عل سُوقِهِء يُعْجِبُ 2 يُغجب لاع ل ليعب و ار وَعَدَ 

لله لذ e ٠‏ رَأجُرّا عَظِيمًا @4 [الفتح]. 

۾ لو أنكظئكُون أن مرا حكن وقد گان yy‏ 
راوتا بن تد تا عقاو وم درق © وَإِذَا لَقُوأ أَلْذِينَ ءَامَنُوا قال 
r‏ خلا بَعَضُهُمَ E OE e‏ يما قَتَحَ الله 
ا e‏ 

© روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس: (لوَإِذَا لفو لَذِينَ الوا 
ءامنا أي: بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض قالوا: لا وا المرب ذا نكم قد كسم تستقتحون به عليه » فكان 
منهم» فآنزل الله : رادا 0 أَلْذِينَ اكوا قال امنا وَإِذَا د بَعْضْهُمٍ ِل 
بَعْضٍ قال أحتنوتَهُم با كع الله علي زیا ا 3 جوگم بدء عند رَبَكُْ4: 
ا ري بأنه نبي » وقد علمعم أن قد أا له الباق علیکم بتاع وهو 
يخبرهم أنه النبي بي الذي كنا ننتظر ونجده في كتابناء اجْحَدُوه ولا تقروا لهم 


vy 


.لمييد ‏ کے ب دعوة التقريب بين الأديان - 
ا 

© وَّلَمًا جَاءَهُمْ كِب من عِنڍ أله مُصَدّقٌ لما مَعهُمْ واوا مِن قَبَلْ 
يَسْكَفْتَحُونٌَ ن عل الذي ڪَمَرُوا فلا جَآءَهُم ما عَرَهُواْ كَفْرُوأ به فَلَعْتَةُ الله 
عل الْكفِرِينَ 40 [البقرة]. 

#وَلَمًا جَاءَهُمْ رسو ل مّنْ عِنڍ آله مُصَدَقٌ لمَامَعَهُمْ َبَدَ فرق مِنَ آلَذِينَ 
ووا أَلْككَبَ كىب أللّه وَرَآءَ ظهُورِهِمْ كَأَنَّهُمَ لا يَعْلَمُونَ (©4 [البقرة]. قال ابن 
جرير رحمه الله: (أخبر الله جل ثناؤه أن اليهود لما جاءهم رسول الله ياء من الله 
بتصديق ما في أيديهم من التوراة أن محمدًا بي نبي الله» نبد فريق» يعني بذلك 
أمهم جحدوه ورفضوه بعد أن كانوا مُقرّينَ» حسّدًا منهم له» وبَغيًا عليه)”". 


رذ قال عِيسَی أبن مَريمَ يب | سر ry‏ 
لما ن دى من التؤرئة ومر د بِرَسُولٍ ياق من بَعْدِى أَسْمْهُ خمد [الصف: 


ا 


E 

بالإيمان بنېوته والتشوق ا ولما SNe ek‏ 

الناس به» حيث لم يكن بينهما نبي؛ انتقلت البشارة من الوصف إلى التسمية 
الصريحة القاطعة لآدنى التباس. 


في كتبهم الدينية: 

تضكتت كنب بق إسراكبل غبارات متعدّدة دالّة على مبعث تبي عظيمء مود 
من عند الله يخضع الله له الأمم والشعوب» ويظوره على مَن خالفه» وهذا 
موافق لما أخبر الله به في كتابه: و أَحَدَ أللّهُ ميق أَلتَبِيَنَ لَمَآ ءَابْئُكُم من 


(۱) جامع البيان: (۱/ .)۳۷١‏ 
(۲) جامع البيان: .)٤٤۳ /١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


کب وَحِكْمَةٍ م اڪ رَسُولُ مُصَدَقُ لا مَعَڪم ۇيل بو وَلَعضْرئَةر 
ا اع ا تر ا رتا قال اة شْهَدُوأ ونا مَعَكُم 
من ألشّهِدِينَ ©* [آل عمران]. 

وقد روى ابن جرير رحمه الله بسنده عن علي بن أبي طالب ي قال: (لم 
يبعث الله عز وجل نبيًا؛ آدم فمن بعده» إلا أخذ عليه العهد في محمد؛ لئن بُعث 
وهو حي ليوؤِْينَ به ولينصرنه» ويأمره فيأخذ العهد على قومه)» ولكن آهل 
الكتاب لا ر يشبتون هذه البشارة في حق نبينا محمد وك بل يحملها اليهود على 
موعودٍ منتظر في آخر الزمان يتبعونه» ويحملها النصارى على المسيح عيسى بن 
مريم» ورَجعته في آخر الزمان» ولا ريب أن هذه العبارات تعرضت لعوامل 
اللجريب ا والمعتري مرو وال الاتمار والرهبازة لصرت تقار اغيم عن 
e‏ ' في تفسير قوله تعالى: ولا لبسو 
اق بالطل وَتَكْتْمُوا اق وَأنعْمْ َعَلَمُونَ ©4 (ابقرة]: (اعلم أن إضلال 
لغير لا يحصل إلا بطريقين» وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلاثل الح 
فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله 
ال O‏ عنه» ومنعه من الوصول إليهاء فقوله: ل 
يسوا احق بالبمل» إشارة إلى القسم الأول» وهو تشويش الدلائل عليه 
وقوله: كك كَكَنُمُوأً الق إشارة إلى القسم الثاني» وهو مَنْعُه من الوصول إلى 
او 


(۱) جامع البیان: (۳/ ۳۳۲). 
(؟) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» فخر الدين الرازي» إمام في الفلسفة وعلم 
الكلام» ويقال له «ابن خطيب الري» وهو قرشي النسب أصله من طبرستان ومولده في الري وإليها 
نسبته» وتوفي في هراة سنة 51 ١1ه.‏ ومن مؤلفاته: «مفاتيح الغيب» وهو التفسير المشهور والوامع 
البينات في شرح أسماء الله والصفات» و«معالم أصول الدين» و«المحصول في علم الأصول» وغيرهاء 
الأعلام 7 ) الوفيات »)٤۷٤/۱(‏ مفتاح السعادة »)٤٤٥ /١(‏ آداب اللغة (/ 45)» لسان 
الميزان (575/5). 

(۳) التفسير الكبير: الفخر الرازي» محمد بن عمر» دار الفكرء الطبعة الثالثة (06٠5١ه‏ - 986١م)»‏ 


-.التمهيد پپپ و رارم ا دعوة التقريب بين الأديان - 


وسنذكر أدناه نماذج من هذه الجمَل المتضمنة البشارة بنبينا محمد ولد 


ه جاء في سفر التثنية: (فقال لي الرب:... سأقيم لهم نبا من وسط إخوتهم 
مثلك» وأجعل كلامي في فمه» فيخاطبهم بكل ما آمّره به) ۱۸/ ۱۸-۱۷ . وقد 
بَيّنَ الشيخ رحمت الله الهندي”" رحمه الله دلالة هذا النص على البشارة بنبينا 
محمد یل من ع: عاقرة وك" درطا على ا ا 
بن مريم عليهما السلام بذلك» وإثبات لفظ «إخوتهم» » يستعمل في التوراة في 
حق بني إسماعيل» وقال البروفسور المهتدي عبد الأحد داودا ا 
على النص السابق: (فإذا كانت هذه الكلمات لا تنطبق على «محمد) فإنها تبقى 


5-8 


غير متحققة N as‏ اليد سكن إن 
حواربيه كانوا على نا نفس الرأيء وأنهم يتطلعون إلى دعوة المسيح مرة ثانية لكي 

تتحقق النبوءة» وحتى الآن فإنه من الثابت غير المنقوض بأن «الظهور الأول 
للمسيح؟ لم يكن ليدل على ما جاء في الجملة «أقيم لهم نيا مغلك»» وكذلك 
فإن عودة المسيح مرة ثانية لا تكاد تحمل معنى هذه الكلمات» وأن المسيح كما 
تؤمن به كنيسته سوف يظهر كقاضص» ولیس كمقدّم للتشريع؛ بينما الموعود هو 
الذي يجيء حا الي النارية الكشكة يك الب 


ع 


.)65/0( 

2000 العهد القديم: (585). 

(۲) سيرد التعريف به في آخر الباب الثالث. 

(۳) إظهار الحق: .)١1١758-111١5(‏ 

(5) عبد الأحد داود: كان اسمه دافيد بنجامين» كلداني» ولد سنة ۷٦۱۸م‏ في «أرميا» من بلاد فارس» 
وعمل موظفا في إرسالية الكنيسة الإنجليكانية إلى النسطريين في بلدته بين عامي ۱۸۸٩۹ 2١8/5‏ م» ثم 
ابتعث إلى روما لدراسة اللاهوت» ورسم كاهنًا عام ١۱۸۹م»‏ وكان قسيسًا لطائفة الروم الكلدانيين» 
وني عام 1105م زار إستانبول عائدًا من بريطانياء والتقئ بعدد من العلماء المسلمين» فاعتنق 
الإسلام. انظر: مقدمة كتابه (محمد في الكتاب المقدس»» وانظر: «مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في 
الدفاع عن القضايا القرآنية» د. محمد السحيم (1"1؟ ‏ 5755). 

)٥(‏ محمد في الكتاب المقدس: عبد الأحد داود» ترجمة: فهمي شماء مراجعة وتعليق: أحمد محمد 


_ دعوة التقريب بين الأديان سور رھ ادا التمهيد.. 

© جاء في سفر التثنية أيضًا: (أقبل الرب من سيناء» وأشرق لهم من ساعيرء 
وسطع من جبل فاران) ۲/۳۳ . 

قال الشيخ رحمت الله الهندي مبينًا هذه الجمل: (فمجيئه من سيناء إعطاوؤٌه 
لرا ر عل الا ر رات ن ساغير عا ا ل د 
السلام» واستعلانه من جبل فاران إنزاله القرآن؛ لأن فاران جبل من جبال مكة. 
وفي الباب الحادي والعشرين من سفر التكوين في وصف حال إسماعيل عليه 
السلام هكذا: (۲۰ _ وكان الله معه» 0 وسكن في البرية» وضار ثانا يري 
او ر و ر من ر 

E‏ (وأما إسماعيل فقد سمعت قولك فيه» وها أنذا 
أباركه ا وأكثره ڪا 8 ويلد اثني عشر رئيسّاء وأجعله أمة عظيمة) 
P1۷‏ 


ET‏ وواد 
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لدم 6 : زاغا مشت لق وه ريه أنه مُسيمة لك وار 
ایکا وت کا رتك أنك ان ا © ر 0 فِيهم رسوا 
- ْم يكوا عن تيك ر الب ا MET‏ 
اعرذ أشي 5 ©* البقرة]» ولا ريب أن هذه الدعوة Ee‏ فقت ببعثة نبنا 
محمد اء وأن «الأمة» المسلمة المنشودة إنما هي أمّته» أما ذکر 8 عشر 


رئيسًا فلعله يوافق قوله ئي في الحديث الصحيح الذي رواه جابر بن سمرة”) 


الصديق» دار الضياء للنشر والتوزيع» عمّانء الطبعة الثانية) ٠۹۸١ - ه١ ٤۰١٥‏ م). 

.)٤١١( العهد القديم:‎ )١( 

() إظهار الحق: »)٠١ /٤(‏ والمعروف أن إسماعيل عليه السلام تزوج مرتين من قبيلة جرهم» التي 
جاورت البيت. 

(۳) العهد القديم: (47). 

(6) جابر بن سمرة بن جنادة» السوائي» صحابي» ابن صحابي» نزل الكوفة ومات بها سنة سبعين. تقريب 


.التمهید پپپ و( رھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
ص قال: دخلت مع أبي على النبي بي فسمعته يقول: «إن هذا الأمر لا ينقضي 
حت يمضي فيهم اثنا عشر خليفة»» قال: لو عم ل طاو تان : فقلت 
0 ما قال؟ قال: ل: «كلهم من فريش)” 5 وفي لفظ: (لا يزال الإسلام 
يب "وق لفل (0 يدانل اللي قائمًا حت نة تقوم الساعة» أو يكون عليكم 

Oot‏ ع 
السلام» ورسول الله ي4 هو صفوة الصفوة كما في الحديث الذي رواه واثلة بن 
الأسقع» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله اصطفئ كنانة من ولد 
إسماعيل» واصطفئ قريشًا من كنانة» واصطفئ من قريش بني هاشم» واصطفاني 
من بني هاشم»“. 

يقول البرفسور المهتدي عبد الأحد داود: (فإذا كان «محمد) -وكما هو 
معروف للجميع - قد جاء من نسل إسماعيل» وابنه ودار ا كير يعد 
ذلك نبا في قمَار فاران» ڈ ل ع ل e‏ 
بالشريعة النارية إلى شعبه» أَوَلّيست هذه النبوءة السالفة الذكر هي التي تحققَث 1 
بالحرف الواحد؟؟) . 

© جاء في إنجيل «يوحنا» ما نصه: (إذا كنتم تحبوني حفظتم وصاياي» وأنا 
سأسأل الآب فيَهّبٍ لكم مؤيّدًا آخر يكون معكم للأبد) /١5‏ ١۱۔٦۱‏ ثم قال 
aT‏ 


.)١١۲/١( التهذيب‎ 

9 روا مسل 70 50۲ ): 

2 رواه مسلم: (۳/ .)۱٤٥۳‏ 

(۳) رواه مسلم: (۳/ )١555‏ وتمام هؤلاء الخلفاء القرشيين الاثني عشر عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
الذي ولي على رأس القرن الأول» خير القرون» قرن رسول الله ية وفيه جرت معظم الفتوح 
الإسلامية» ودخل الناس في دين الله أفواجًا. 

(5) رواه مسلم: (5/ ۱۷۸۲). 

(5) محمد في الكتاب المقدس: .)١۲(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سو رھ ببح التمهيد.. 
4 وقد نقل الشيخ رحمت الله الهندي هذا النص عن التراجم العربية 
المطبوعة سنة ١۱۸۲م»‏ وسنة ١١۱۸م»‏ وسنة 1855م في لندن على النحو 
التالي:  ١6(‏ إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي )١1(‏ وأنا أطلب من الآب 
فيعطيكم «فارقليط» آخر ليثبت معكم إلى الأبد (17) روح الحق الذي لن يطيق 
العالم أن يقبله؛ لأنه ليس يراه ولا يعرفه» وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم» وهو 
ثابت فيكم )١51(‏ والفارقليط روح القدس الذي يرسله الآب باسمي» وهو 
يعلمكم كل شيء» وهو يذكّركم كل ما قلته لكم (۳۰) والآن قد قلت لكم قبل 
آن یکر ن عض إذا كان ومنو“ 

هذا النص المنسوب إلى المسيح عليه السلام يتفق في مضمونه مع البشارة 
القرآنيةٍ اراي على لسانه عليه السلام: #وَمُبَشَرًا رَسُولٍ ياتى مِن بَعْيِى 
E‏ مد4 [الصف: 7« وقناكات عسي عليه E e‏ 
كيت الأناجيل بالبونانية عبر عن الميشر به بافظ پر یگل رس اء قلما عريت 
الأناجيل كتبها البعض بلفظ «الفارقليط»» وتر جمها البعض بمعنى «المعزي». 
يقول الداعية أحمد ديدات": («أحمد» أو «(محمد» المُثتى عليه أو الممدوح أو 
المحمود (006 0ه1ه,5 106) هو تقريبًا ترجمة للكلمة اليونانية «بيركليتوس») 


.)۳۳۷( العهد الجديد:‎ )١( 

(؟) إظهار الحق: (5/ .)١١۸١‏ 

(۳) أحمد ديدات: أحمد حسين ديدات» ولد سنة ۸١۱۹م»‏ هندي الأصلء ويعيش في «جنوب أفريقياا» 
تخرج من كلية «مولاي سلطان التقنية» واجتاز برنامجًا في الرسم الهندسي التقني» وفي رياضيات 
تشغيل اللاسلكي وصيانته» اشتغل بالدعوة إلى الله منذ أكثر من خمسة وثلاثين عامّاء وشارك في 
العديد من الموتمرات الإسلامية والإقليمية والدولية:«واعتفين بالرة فان التضارئ خاضة؛ ومتاظرعهم 
في المحافل العامة» ففتح له في ذلك وأفحم خصومه بسعة اطلاعه علئ كتبهم الدينية» وبيان تناقضها 
وتحريفهاء وقوة حجته» وطول نفسه» وسجل أكثر من اثنتي عشرة محاضرة ومناظرة تداولها الناس» 
وقد أنشأ لهذا الغرض معهدًا إسلاميًا اسمه «السلام»» وألف بضعة كتب عن النصرانية» منها: ماذا 
يقول الإنجيل عن محمد؟ هل الإنجيل كلمة الله؟ الصلب أو خرافة الصلب» وغيرهاء منح براءة 
جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 5٠5‏ ١ه.‏ انظر: التعريف به في النشرة الصادرة عن 
هيئة الجائزة» وقد توف» رحمه الله عام ٠٠١5‏ عن ۸۷ سنة. 


5 ذا 


2. 


101010101010101 ےک کے دعوة التقريب بين الأديان - 
(5ه/اء06) ؛ في إنجيل يوحنا الموجود حاليًا (يوحنا )۱٦:۷ ۱٥:۲٦ 4۱٤:۱7‏ 
تأق كلمة «كومفرتر) (ععنرهتامهع) ف النسخة الإنجليزية (والتى تترجم ف 
التراجم العربية ب«المعزي») عوضًا عن الكلمة اليونانية «باراكليتوس» 
(32616:5م) التي تعني «المحامي» أو «المؤيد) أو «الشفيع» (90/02:6ه) «الذي 
يُدعى لمساعدة أو معاونة (إنسان) آخرء الصديقء أو الولى» الودود الحنون». 
وهذه الترجمة IF‏ عن ترجمتها ب«المعزي». ويؤكد علماؤنا... أن كلمة 
«باراكليتوس») (03:3606:05) تفسير خاص محرّف.» أو قراءة محرّفة لكلمة 
(بيريكليتوس») (05/ا610م) ومعناها: المستوجب للحمد» وأنه كان في القول 
الأصلي لعيسى نبوءة خاصة بنبينا الكريم «أحمد» بالاسم'"» وحتى لو قرأناها 
«باراكليت» (بارقليط أو ليها (ع:ا3:36م) فإنها تشير إلى النبي الكريم 
«المبعوث» وما أَرَسَلْتَكَ إلا رَحْمَةَ لَلْعَلَمِينَ @) الأنبياء]» وهو ١ِبِالْمُؤْمِنِينَ‏ 
رَعُوف رَحِيمٌ ©4 [التوبة]... إنه من الواضح لكل الباحثين عن الحق بإخلاص 
أن ما جد هو «الباراكليت» الموعود «(The promised paraclete)‏ أو المعزي 
)comforter)‏ المسمى أيضًا على سبيل التخيير بالمساعك أو المعين (ععماءط) 
والمحامي والمؤيّد والشفيع (2902:6)» والناصح الأمين أو المشير 
(Counsellor)‏ ... إلخ المذكور في نبوءات عيسى عليه السلام في إنجيل بوا( 

© ويزيد الآمر وضوحًا حول شخصية «الفارقليط» أو «المعزي» ومهمته 
ودوره ما جاء في إنجيل يوحنا على لسان المسيح عليه السلام: (أما الآن فإني 
ذاهب إلى الذي أرسلني» وما من أحدٍ منكم يسألني: إلى أين تذهب؟ بل ملا 
الحزن قلوبكم؛ لأني قلت لكم هذه الأشياءء غير أني أقول لكم الحق: إنه خير 
لكم أن أذهب. فإن لم ذهب لا يأتكم المؤيّد» أما إذا ذهبت فأرسله إليكم» وهو 
متى جاء أخزى العالم على الخطيئة والبر والدينونة» أما على الخطيئة فلأنهم لا 
)١(‏ انظر ما كتبه البرفسور عبد الأحد داود حول هذا التحريف في كتابه محمد في الكتاب المقدس:  7١9(‏ 


۹) وراجع ما تقدم من إثبات البشارة به في إنجيل برنابا في المبحث السابق في التمهيد. 
(۲) مفهوم العلاقة بين الله والبشر في الأديان السماوية: (717-70). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
يؤمنون بى» وأما على البرٌ فلأني ذاهب إلى الآب فلن تروني» وأما على الدينونة 
فلأن سيد هذا العالم قد دين لا يزال عندي أشياء كثيرة أقولها لكم» ولكن لا 
تطيقون الآن حملهاء فمتى جاء هوء أي روح الحق» أَرْشَّدَكم إلى الحق كله؛ 
لأنه لن يتكلم من عنده» بل يتكلم بما يسمعء ويُخي ركم بما سيحدث؛ سيمجدني 
لآنه يأخذ مما لي ويخبركم به) /١5‏ 015-0". 

وهذه البشارة ب«المؤيد» أو «المعزي» كما في بعض الترجمات صدرت في 
الأيام احير ا ا 
يوحناء ولعل فيها بيانًا لسبب تلقيب الميشر به ب«المعزي»» أو على الأقل 
لترجمته بذلك» وهو أن رجاء قدومه وبعثته يزيل الكابة التى ملأت قلوب 
الحواريين لقراق السيسي كر فى ذلك غراء لب كما أن فيه لال اقرية 
متعينة على إرادة النبي ية هذه البشارة» منها: 

١‏ - أنه يقيم الحجة البالغة على العالم. 


” - أنه يبن مقتضى الإيمان الصحيح بالمسيح عليه السلام بين الغالي فيه 
والجافي عنه؛ بين ن التصارى الذين رفعوه فوق منزلته وألهوه وادعوا بنوته لله 
تعالى» واليهود الذين كفروا به» وزعموا أنه ابن سفاح وآذَوْه أشد الإيذاء» وهّمُوا 
بقتله» وأما هو کل فقد مجّده؛ لأنه يتلقى الوحي من الله الذي أرسل كلا منهما 
عليهما السلام وداه كما سمعه» قال تعالى: #إِنَّ مَكَلَ عِيسَى عِندَ الله كُمَكَلٍ 
ادم خَلَقَهُء مِن تراب كُمَّ قَالَ هر ڪن ل © [آل عمران]» وقال: ويال 
ألكتب لا ذو فى ويي ولا ؟ ولوأ عل آله إلا آي إِنمَا آلْمَسِيحٌ عِيسَي 
کک کک وَكلِمَئهه ألملا إل مر وَرُوحٌ هَن َكَامِنُواً آله ا 

ولوا له أنكهوا کد َيْرَا لَحُمْ انا آنه 5 له و ی لل 

23 او اتوت و وآ کی یا 9 رند 


سو دم م sn‏ 


.)354 757 العهد الجديد:‎ )١( 


-.التمهيد س .ا اڪ دعوة التقريب بين الأديان - 


-ه 
ت 


N LE CE ERS‏ كن فيكرن 
©* [مريم]. 

۳ أنه يجىء بالحق الكامل» والهداية التامة الشاملة المُوحَى مها من عند الله 
الى ( فی چا ھر ايرب الحو ھی إلى الق کله اكه لخ يكلم 
من ل تكلم ا ن ET‏ ..)» قال الله تعالى: 
الي أَحْمَلْتُ أَكُمّ دي ب ره ِنَكُمْ وَأَنْمَمْتُ > > نِعْمَق کی و و 
الف ديا [المائدة: ]. 

والمقصود من سياق هذه النصوص من التوراة والإنجيل التي بأيدي القوم» 
بيان موقفهم من الإسلام ونبيّه 4 قبل البعثة» وأغهم يهودًا ونصارى كانوا 
يتطلعون إلى بعثته بفارغ غ الصبرء ويستفتحون بذلك على أعدائهم مخ الو ن 
يرون أ اج اذى الاش ون و انوا ركؤيق. براهيم عليه المبلام: 

وكانوا فيل البعثة يخبرون عن نبي أظَلَّهم زمانه كما جاء في قصة إسلام 
سلمان الفارسي”" دي الطويلة في رحلته للبحث عن الحقء وتنقله بين 
الأساقفة؛ كل واحدٍ يُوصي به إذا حضرته الوفاة إلى مثله» فكان آخرهم صاحب 
عمورية» فقال له سلمان لما خضر: (يا فلان» إني كنت مع فلان» فأوصى بي 
فلان إلى فلان» وأوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى مَن 
توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد 
من الناس آمرك أن تأتيه» ولكنه قد أَظَلّك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم؛ 
يخرج بأرض العرب» مهاجرًا إلى أرض بين حرَّتيّْن بينهما نخلء به علامات لا 
تخفى؛ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة» بين كَيِمَيّه خاتم النبوة» فإن استطعت أن 
تلحق بتلك البلاد فافعل...)» الحديث. 


40 سلمان الفارسي أبو عبد الله ويقال له سلمان الخير» أصله من أصبهانء وقيل: من رامه هرمز» من 
أول مشاهده الخندق» مات سنة (5 اه). تقريب التهذيب /١(‏ 710). 
(۲) رواه أحمد بطوله: »)٤٤١ 547 /٥(‏ وأصله مجملًا في صحيح البخاري: /٤(‏ ۲۷۰) عن سلمان 


- دعوة التقريب بين الأديان سور رھ ا التمهيد.. 
ثانيًا: موقف أهل الكتاب من الإسلام بعد البعثة النبوية: 

لقد كان حَريًا بأهل الكتاب أن يقبلوا البشارة» ويؤمنوا جميعًا بالنبي الأمي 
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» موصوفا بالأوصاف 
المنضبطة. مضروبًا له الأمثال المنطبقة» حتى يؤتيهم الله كفليّن من رحمته؛ 
ويجعل لهم نورا يمشون به» ويغفر لهم» كما وعدهم» قال 4 : (ثلاثة يتن 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمَّن بنبيه» وأدرك النبي بي فآمن به واتبعه 
e‏ اله هر ار كي 
e‏ 

ويمكن القول: إن موقف زعماء أهل الكتاب تحدّد إبان العهد النبوي» حيث 
كان اليهود يقطنون المدينة وما حولهاء كما أنه بيه قد كاتبَ ملوك النصارى في 
مصر والحبشة وبلاد الشام» ووفد عليه نصارى نجران”» ويتلخص في رفض 
دعوة الإسلام» وتكذيب رسوله» والإصرار على دين الآباء المحرّف. حتى مع 
وهج السيف أو ذل الجزية. 

أما الموقف «الشعبى» المتمثل في جمهور أهل الديانتين ‏ سوى الزعماء 
الدينيين والمدنيين - فقد تفاوت تفاوتا ناء فقد كان النصارى أكثر قبل 
للإسلام ومودة للمؤمنين واتباعًا للحق» بينما كان اليهود كعادتهم ‏ أغلظ قلوبًا 
وطباعاء وأشد عداوة للذين آمنواء وقد سجّل القرآن الكريم هذه الحقيقة بقوله: 
له كَجِدَنَ اس الاس 0 لْلذِييَ امَو الود وَآلْذِينَ أَشْرَكُواً وَلَكَجِدَنٌّ 
َقْرَبَهُم مود لدي تفلل الدوة قال اا e‏ ی لك بان مِنْهُمْ قِسيِسِينَ 


أنه تداوله بضعة عشر سيدًا. 
000 رواه البخاري (۳۳/۱) ومسلم .)170-175/١1(‏ 
(؟) انظر: الباب الثالث» الفصل الثاني. 


و تت دعوة التقريب بين الأديان - 
وَرُهْبَانَا وَأَنهُمْ لا يَسْتَكْيرُونَ © وَإِذَا سَمُِوا 8 أنِلٌ e‏ ايه 
يض من آم ما عرلا + ين ا و ل 
َلَّهِدِينَ © وَمَا لتا لا دو عن أ وما جانا من اح وَتَظمَعْ أن يد م 
مَعَ آَلْقَومْ أَلصَلِحِينَ © ابه الله بمَا قَالُوأْ جَنْتِ خَْرى من نا 6 
ey‏ يه © [المائدة]. 
وتأتي شهادة التاريخ موافقة لما قرّره القرآن الكريم» حيث شهدت العقود 
الأولى التالية للفتوحات الإسلامية لبلاد الشام والعراق ومصر انخراط أعدادٍ 
كبيرة من سكان البلاد الأصليين من النصارى في الدين الجديد» وقد تمت عملية 
الإسلام» لا «أسلمة»؛ بشهادة المؤرخين المنصفين من الأعداء قبل الأصدقاء 
ودهشتهم في نفس الوقت» وفي الدراسة المتميزة التي أعدها فيليب فارج"» 
ويوسف كرباج"" بعنوان: «المسيحيون واليهود ف التاريخ الإسلامى العربى 
والتركي» يطرح الباحثان سؤالا لافتا: (كيف تسنى لحفنة من الفاتحين» الذين 
يتميز إيمانهم هذه الدرجة من الحمية» الفوز بولاء جماهير على هذه الدرجة من 
ل ل ل 
الاسلامى والمقاومة المسحية؟)70, ويقدّم الباحثان إجانات متعددة» 
وتفسيرات متنوعة لهذا التساؤل نختلف معهما في أولويتها وأهميتهاء لكنهما ‏ 
وهذا هو المهم ‏ يعترفان (أن الإكراه عليه أي اعتناق الإسلام ‏ كان غائبًا في 
أغلب الأحيان» وهو لم يحدث في تاريخ الإسلام العربي إلا بصفة استثنائية... 
)١(‏ مدير مركز البحوث والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (القاهرة)ء وباحث في المعهد الوطني 
للدراسات الديموغرافية (فرنسا)» مؤلف دراسات ديموغرافية عديدة عن الشرق العربي. 
(؟) باحث بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (فرنسا)» مؤلف دراسات ديموغرافية عديدة عن 
المغرب الأقصى» من مقدمة كتابيهما. 
02 المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي: فيليب فارج» ويوسف كرباج» ترجمة: 
بشير السباعي» سينا للنشر بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون» القاهرة» الطبعة الأولى 
0م (FV)‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 

اا E‏ 
اعتناق بالمواطنة التامة» وربما دون مكابدة قطيعة 4 حققة؛ لأن الدين 
الجديد برام نفسه بو صفه امتدادًا للمسيحية واليهودية)0". 

يا كانت الأسباب المفترضة فإنا نعتقد أن السبب الحقيقي والأساس 

0 أمرين: 

أولهماة صحة دين الإسلام ونقاؤه ووضوحه وشموله. وموافقته للعقل 
والفطرة» وتصديقه لما بين يديه من الكتاب. 

ثانيهما: الأوصاف الحميدة التى ذكرها الله في كتابه عن مؤمنى النصارى» 
وهي: 

١‏ العلم: #ذّلِكَ بان مِنْهُمْ قِسِيسِينَ4. 

؟ العبادة: وَرُهْبَانًاك. 

۳ التواضع : لوَأَنّهُم لا يَسَْكُرُونَ ©4. 

٤‏ قبول الحق ورقّة الطباع: 8 ولا سَمِعُوا مآ نل إلى أَلرَسُولٍ كر رئ أَغَيْتَهُمْ 
ِي مِنَ الدَمَع مما عَرَفُواْ م ف و رتا ءامنا فا ڪبتا مَعَ 


ا 


4 العقل والشجاعة: وما لتا لا نُؤْمِنُ بِآللّه رمَا جَآءَنَا مِنَ احق وَنَظْمَعْ 
0 بَا مَعَ قوم أَلصَّلِحِينَ @). 

تلك هي المؤهلات الحقيقية التي تقود صاحبها للإيمان بالله ورسله في كل 
زمان ومكان» ومن كل جيل وقبيل» بصرف النظر عن الانتماءات العرقية 


0020 المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي (۳۸)ء والإسلام يمثل الحلقة الأخيرة من 
دين الله الحق لا اليهودية ولا النصرانية المحرفتين» بل امتداد لملة إبراهيم الذي ما كان يهوديًا ولا 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
والدينية. السابقة» لك المؤثرات التاريخية والاجتماعية وحظوظ النفس 


ا سس سر 


ومنذ العهد النبوي إلى يومنا هذاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء يُصِرٌ 
اليهود على يهوديتهم» والنصارى على نصرانيتهم» ويَرّدُونَ دين الإسلام الذي 
نسخ الله به جميع الشرائع السابقة» ويزعمون أنهم هم الذين على الحق. 
الموقف العام المشترك يقول الله تعالى عنهم: 

وَقاُواآن يذل اة إلا من گا هُودًا أو 5 َصَرَُ يِلْكَ أَمَانيُهُمُ قل هَاثُوا 
بره e‏ 


ر صي عَنْكَ ألْيَهُودُ وَلَا آلمَضَرّئ حى كد نع متهم فل ِن هُدَى أله 
هُوَ لهد وَلَين أتَبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ اذى جاع وی الوم ما لاك من آم 
مِن وَلٍ وَلا تصیر ©4 ا 


لوَلَينَ ايت أن أوثوا القت يكل E E‏ 
يكابع قِبْلتَهُمَ ومَابَعْْهُ بَعْضْهُم بايع ْله خض وَلينِ أبعت هَوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا 
َأ من للم نقذ ين الي © ادي م 
كُمَا يَعْرِفُونَ انناف نتوين O‏ الي و رَه ا يَعْلمُونَ ®4 
[البقرة]. 


6 ص سس 


وَقَالَتَ لْيَهُودُ رَالَّصرَّیٰ ن اا أللّه 00 فلم يُعَذْبُكُم 
ِدُنُوبكُم بل أنثم م كك محلو يريس کا وت من هقا! وَيلَهِ مُلَّكُ 
ا EAL‏ وما 00 واا ألْمَصِيرٌ © [المائدة]. 
واوا ووا ودا أو تَصرَئ هدوا ل بَلْ مله برهم حَنيقا وَمَا گان 
مِنَ أَلْمْشْرِكِينَ @) [البقرة]. 
لِبَايّها ألّذِينَ اموا لا 


و 


تكَحَدُوا آلو ادف راء ءَ بَعَْضُهُمَ أَوْليَآء 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


عض وهن وله ا لَه لا يَهْدِى آلْقَوْمَ أَلظّلِمِينَ ©* 


هذا هو الموقف العام» ولكل من الفريقين خصوصية زائدة توضحها 
نصوص خاصة» ووقائع كاشفة من السيرة النبوية. 


أ موقف اليهود من الإسلام: 

١‏ الجحود والاستكبار بعد العلم والبينة: 

0 لوَلَمًا جَاءَهُمْ كِتَبٌ مِّنْ عن اله فضا مُصَدّقٌ لما مَعَهُمْ واوا ِن 
قبل يَسْتَفْيَحُو ذنم كت تاعانق قر وكاو رد تلد 
له عل لكين 48 ابد 

خانم ان جرب رحيه لد ركان يهو اه البووة الدين لما جابهم كداني بن عند 
الله مصدق لما معهم من الكتب التي أنزلها الله قبل الفرقان كفروا به» يستفتحون 
بمحمد بيا ومعنى الاستفتاح: الاستنصار» يستنصرون الله به على مشركي 
العرب من قبل مبعثه» أي: من قبل أن يُبِعَثْ -ثم روى بسنده عن عمر بن قتادة 
الأنصاري'"' عن أشياخ منهم ‏ قالوا: فينا والله وفيهم» يعني في الأنصار» وني 
اليهود الذين كانوا جي رهم نزلت هذه القصة. .. قالوا: كنا قد علَوْناهم دهرًا في 
الجاهليةء ونحن أهل الشرك وهم أهل الكتاب» فكانوا يقولون: إن سا موه 
الآن قد أظل زمانه» يقتلكم قتل عادٍ وإرّم» فلما بعث الله تعالى ذِكْرّه رسوله من 
قریش واتبعناه كفروا به. 

وروی بسنده عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله ي قبل مبعثه» فلما بعثه الله من العرب كفرواء وجحدوا ما 
كانوا يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن معرور'" أخو بني 


.)17 /9( غمرين قتادة بن التعمان الظَفَريَء الأنصاري؛ المدن» مقبول. تقريب التهذيب‎ )١( 
بشر بن البراء بن معرور» رضى الله عنهماء هو وأبوه صحابيان» مات من أكلة خيبر» من الشاة‎ 0) 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
سلمة: ١‏ معتريهوط الثرااك واخزيراء قد كس السسون علا ضحي ار 
ون لحن ترا ارد ا ل 0 
0 الله جل ثناؤه في ذلك من قولهم: لوَلَمّا جَآءَهُمْ كِب مِّنْ ا 
مُصَدَقٌ لما مَعهُمْ ووا ين قبل يَسْتَفْيَحُونَ عل الذي حَمَرُوا لما جَآءَهُم ما 
عرفوا كَفَرُوا به- مَلَعْتَةٌ آله عل لْكفِرِينَ 0 بيت 

ونظير ذلك قوله تعالی ولا جَاَهُمَ عِندِ آله مُصَدَّقُ َا 
مَعَهُمْ نَبَدّ فَرِيقٌ من لَذِينَ كر آلب كتنب الله ES‏ 
لول )4 البثرا. 


9 دا ل لذِينَ ءام منوا قالوا ءامنا وَِذَا خلا بَعْضْهُمَ إل بَعْضٍ IE‏ 
حَحَدَّنُوتَهُم بِمَا 4 فَتَحَ آله 5 غا لیحاجوکم بدء عند رد 0 


عن ابن مسعود ي قال: (إن الله ابتعث نبيه بل لإدخال رجل الجنةق 
فدخل الكنيسة. فإذا هو بيهود. وإذا يهودي يقرأ عليهم التوراة» فلما أتوا على 
صفة النبي بي أمسكواء وفي ناحيتها رجل مريضء فقال النبي كلد ما لكم 
أمسكتم؟ قال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم جاء المريض 
يَحْبُوه حتى أخذ التوراة فقرأء حتى أتى على صفة النبى كي وأمّته. فقال: هذه 
صفتك وصفة أمتك» أشهد أن لا إله إلا الله lL‏ الله. ثم مات» فقال 


المسمومة التى أهدتها اليهودية للنبى بَللِِ. انظر: البداية والنهاية (5/ .)5١9‏ 

٠ E E 

(۲) تقدم بيان معناها في أول هذا الفصل. 

(۳) تقدم بيان معناها في أول هذا الفصل. 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي» أبو عبد الرحمن» من السابقين إلى الإسلام المقربين إلى رسول 
الله یا وكان خادمه وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله» توفي سنة (۳۲ه). الأعلام (4/ ۱۳۷)» 
الإصابة (5904»)» غاية النهاية /١(‏ /55)» صفة الصفوة »)١55 /١(‏ حلية الأولياء .)١75 /١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
النبي يك لوا أخحاكم)””". 

وعن أبي هريرة ص عن النبي يي قال: الو آمن بي عشرة من اليهود لآمن 
بی اليهود)” "» وف رواية عنه: الو آمن بی عشرة من أحبان البهود لآمن بى كل 
يهودي على وجه الأرض)»)”". 

او ا هه لااعيك ادن نيام * يلخد متام الحبي 
ي المدينة. فاتاه يساله عن أشياء» فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا 
نبى» فذکرهن» وأخيره بخبرهن... فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. 
قال: يا رسول الله» إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. 
ذجاءت البهودا فتانة التي 1227 اح ريل غيل اين تتم فيكم 1 الوا خيرنا 
وابن خيرناء وأفضلنا وابن . أفضلناء فقال النبي 256: اواك يتم إن أسلم عبد الله بن 
ا 0 أعاذه es e‏ 00 
يي 1 


وعن عوف بن مالك" ي قال: انطلق النبى ب يومًا وأنا معه» حتى دخلنا 


.)5١57/١1( رواه أحمد, المسند:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: /٤(‏ ۲۹۹)» مسلم .)5١51١7/5(‏ 

.)5١5 3557 ۳٤٦ /۲( رواه أحمد‎ )۳( 

(5) أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري» أبو حمزة» خادم رسول الله كاف أسلم 
صغيراء وتوفي سنة “91ه. الأعلام (۲/ 5 7)» صفوة الصفوة (۱/ ۲۹۸). 

)٥(‏ عبد الله بن سلام الإسرائيلي» أبو يوسف» حليف بني الخزرج» قيل: كان اسمه الحصين فسماه النبي 
ية عبد الله مشهورء له أحاديث وفضل مات بالمدينة سنة ثلاثون وأربعين. تقريب التهذيب 
.)255/1١(‏ 

(5) رواه البخاري: /٤(‏ ۲۹۸)» وانظر: سيرة النبي كك ابن هشام» أبو محمد عبد الملك» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الریاض» (۲/ 1١7/8‏ -179). 

)۷( غوف يمالك ااج ءاب سياف ما کو تق م ال رگن شی رفاك م 
ثلاث وسبعين. تقريب التهذيب (۲/ .)1١‏ 


ھی يي هسب دعوة التقريب بين الأديان - 
كله يا معشر اليهود» أروني اثني عشر رجلا يشهدون أنه لا إله إلا الله وأني 


ل فلم ُه أحد» فقال: أبيتم» فواله إني لأنا الحاشرء وأنا العاقب» وأنا النبي 
المصطفى. انك أو كذيتي. ثم انصرف وأنا معه حتى إذا کدنا أن نخرج نادّى 
رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد. قال: فأقبل» فقال ذلك الرجل: أي رجل 
تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب 
الله منك» ولا أفقه منك» ولا من أبيك قبلك» ولا من جدك قبل أبيك» قال: فإني 
الود انح اذى ا 
قوله» وقالوا فيه شرًا. قال رسول الله 5ٍ: کذبتم» لن يُقبّل قولکم» » أما آنقا فتثنون 
عليه من الخير ما أثنيتمء ولما آمَن كذَّبتُموهء وقلتم فيه ما قلتم؛ » فلن يُقبّل قولکم» 


قال: as‏ ال بر اما وار الل 


کک لفل أن ل رم 
0 [الأحقاف]. 


وعن صفية بنت حي" رضي الله عنها قالت: (كنت أَحَبٌّ وَلَدِ أبي إليه وإلى 
عمي أبي ياسرء لم ألْمَهّما قط مع ولل لهما إلا أخذاني دونه» قالت: فلما قَدِم 
رسول الله ياء المدينة» ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف» عَذَا عليه أبي حي بن 
أخطب» وعمي أبو ياسر بن أخطب مُعْلْسَيْن قالت: فلم يَرْحِعَا حتى كان مع 
قروب الیو الف ثانا کی كسلا سا انال ر ے :تالت 


)00( رواه أحمد» المسند (5/ »)٠١‏ والطبراني في الكبير »)٤١ ٠٤1 /١۸(‏ والحاكم في المستدرك (۳/ 418 
- 617 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷/ :)٠١١- ٠٠٠١‏ رجاله رجال الصحيح. 

(؟) صفية بنت حُيّي بن أخطبء الإسرائيلية» أم المؤمنين تزوجها النبي بل بعد خيبر» وماتت سنة ست 
وثلاثين» وقيل: في ولاية معاوية» وهو الصحيح. تقريب التهذيب .)٠٠۳/۲(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
فهششت إليهما كما كنت أصنع» فوالله ما التفت إلى واحدّ منهما مع ما بهما من 
الغم» قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حي بن أخطب: أهوّ هوّ؟ 
قال: نعم والله. قال: أتعرفه وتْبتّه؟ قال: نعم قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


١‏ و 
عداوته والله ما يتقيت)”". 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: حضَّرّتٌ عصابة من اليهود رسولٌ الله 
كان فقالوا: يا أبا القاسمء حدَنْنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي؛ 
فقال رسول الله 44: سلوا عما شئتم > ولكن اجعلوا لي ذمة الله وما أخذ يعقوب 
عل شه نه لثن أن حدثككم شی فعرقتموه كيني على الإسلام فقالوا: ذلك 
لك» فقال رسول الله كةِ: سلوي عما شئتم > فقالوا: أخبرّنا عن أربع خلال 
نسألك عنهن؛ أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ل 
التوراة؟ وأخيزنا كيف ماء المرأة وماء الرجل» وكيف يكون الذكر منه والأنثى 
ل تا 
عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابغئي؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق» فقال: 
نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضًا 
شديدًا فطال سقمه منهء فتَذّر َذرّا ئن عافاه الله من سقمه ليُحَرّمَنَّ أحب الطعام 
والشراب إليه» وكان أحبٌّ الطعام إليه لحم الإبل؟ فقالوا: اللهم نعم» فقال 
رسول الله عَئاةِ: أشهد الله عليكم» وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل 
التوراة على موسى» هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة. 
أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشَّبّه بإذن الله فإذا علا ماءٌ الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكرًا بإذن الله» وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل كان الولد أنثى 
بإذن الله؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهّدء قال: وأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنامٌ عيناه ولا ينام قلبه؟ قالوا: اللهم نعم. 
قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآن تحدثنا مَن وليك من الملائكة» فعندها 


.)5١1 /۳( وانظر: البداية والنهاية‎ »)٠٤١ /٠١( 45 سيرة النبي‎ )١( 


.ميهد کے دعوة التقريب بين الأديان - 
نتابعك أو نفارقك. قال: فإن وليّي جبريل» ولم يبعث الله نبا قط إلا وهو وليه. 
قالوا: فعندها تفارقك» لو كان وليك سواه من الملائكة تابعناك وصدَّقناك. قال: 
فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عَدُوَنا. فأنزل الله عر وجل: رد 
لْجِبْرِيلَ فَإِنُّ َل ةر عل قَلْبِكَ بِإِذْنِ الله 4 [البقرة: ۹۷] إلى قوله: HG)‏ 
يَعْلَمُونَ 55 [البقرة]» فعندها باءوا بغضب على غضب)2". 

هذه نماذج من مواقف النبي ييه مع يهود. استفرغ النبي ييه جهده في 
دعوتهم» وإقامة الحجة عليهم» فلم يكن منهم إلا الإعراض والصدود والجحد 
والتكذيب» بعد العلم والبيّنقه حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق. 

١‏ الصد عن سبيل الله وإثارة الشبهات: 

ه قال تعالئ: لالم كر إل لين وتوأ تيتا ين الب يُؤْمِنُونَ َالِ 
رَالطعُوت و يفُولُونَ 0 كَئَرُوا هَؤْلَاء هى مِنَ آلْذِينَ َامَنُوا سيا © 
وك دين لعفم أل نَهُ وَمَن يَلَعَنِ الله فلن جد لر نَصِيرًا ®( [الساء]. وقد 
و ا ااي ال بام 
ف(قالوا: هؤلاء أحبار يهود» وأهل العلم بالكتاب الأول» فاسألوهم أدينكم خير 
ا بل دينكم خير من دينه» وأنتم أهدئ منه» وممن 
اتبعه» فآنزل الله فيهم: : ألم 7 لو أوثُوأ نَصِيبًا مَنَ التب يُؤمنُونَ 
بأخِْبّتِ وَالظْعُونِ يفو | ِلَّدِينَ حَمَرُوأ هَوْلآءِ أفدئ من الذي ءامنا 
سَبِيلًا ©4 إلى قوله: راتکه لكا عَظِيمَا ©4". 

© وقال تعالی: د سَيَقُولُ TT‏ عن قِبْلتهمْ لی 
كوا علا فل له التقرق والب دى عن اا إل مط ر 
[البقرة]» روی ابن جرير رحمه الله عن مجاهد» واليراء» وابن ¿ عباس أن السفهاء 


.)۲۷۸۰۲۷۳ /۱( ورواه أحمد في مسنده‎ »)٤۳۲ ۱ /١( جامع البيان:‎ )١( 


دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
هم اليهود'"'. 

وإنما أرادوا التشكيك والإثارة والطعن في هذا الدين للصد عنه والتنفير منه. 

قال ابن كثير رحمه الله: (لما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل النفاق 
والريب» والكفرة ة من اليهود ارتيابٌ وزَّيْغْ عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: 
ما وَلَّهُمْ عن قِبَلتِهمُ الي كوا عَلَيْهَا 4؟ أي: قالوا : ما لهؤلاء تارة يستقبلون 
كذاء وتارةً يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم: #قل لله لَه ألْمَشْرِقُ وَالْمَغْربُ)4 
أي: الحكم والتصرّف والأمر كله لله)”". 

© قال تعالى: #وّدَّت طَآيِفَةٌ مّنْ أَهْلٍ التب كه E‏ 
إلا أَنفْسَهُمْ وم 3 يَشْعْرُونَ © @# [آل عمران]» قال ابن كثير رحمه الله : (يخبر تعالى 
عن حسد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلال» وأخير أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم وهم لا يشعرون)"”. 

© وقال تعالی: لود كثير م ِن أَهْلٍ لكتب لو يَرُدُونَكُم مِّنْ بَعَدِ 


م ب 


اتفكه E E‏ ن بعد ما تبي له خی البقرة. 


Ce 
1 E أَهْلٍ الككدت وام ا ا‎ e وقال تعالیٰ:‎ © 
ألْذِينَ الوا وَجَهَ أَلَهَارٍ وآ ڪفر وا ءاخرور لهم يَرَجِعُونَ © و ُؤْمِنُوا إلا‎ 
لن تع دِيتَكُمْ ل إن اتی هدى أله أن بوق اح مغل مآ أوتيكم أو‎ 


لجرك مشاوت أل إن المضل يد أ بوه نيد كن ا له وسِعٌ عَلِيمٌ 
©6 [آل عمران]» قال ابن كثير رحمه الله: (هذه مَكيدة أرادوها ايلوا عل 
الضعفاء من الناس أُمْرَ دينهم؛ وهو آم اشتوَرُوا بينهم أن يُظْهرُوا الإيمان أول 
النهار» ويصّلوا مع المسلميق صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدُوا ال 
)١(‏ جامع البيان: (؟/ ١‏ -7). 

(۲) تفسير القرآن العظيم: (۱/ .)١15‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم: /١(‏ ۳۷۳). 


ااه دعوة التقريب بين الأديان - 
دينهم» ليقول الجهلة من الناس: إنما رَدَّهم إلى دينهم اطَلاعْهِم علي لقيضة 
وضيب ق كين السلمية, 

۳ محاولة قتل النبى ية وأذيّته: 


© نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وصحّح إسناده» ما رواه ابن 
مردويه”" بسنده عن رجل من أصحاب النبي 4 في قصة إجلاء يهود بني 
التغير» وة ا بثو التضيير على الخد فأرسلوا إلى النبي ولان اخرج 
إلينا في ثلاثة من أضحا اك اناه ثلاثة من علمائناء فإن مرا بك اتناك 
ففعل» فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر» فأرسلت امرأة من بني النضير إلى 
أخ لها من الأنصار -مُسلِم- تخبره بأمر بني النضير» فأخبر أخوها النبي ئي قبل 
أن يصل إليهم» فرجع» وصَبَّحَهُم بالكتائب... إلخ» ثم قال الحافظ: وكذا 
أخر جه عبد بن حَمَيّد!' في تفسيره عن عبد الوزاق! “» وني ذلك رَد على ابن التين 
في رَعمه أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت: فهذا أقوى مما ذكر ابن 


.0"311 37١١ /9( ۳۷۳)ء وانظر: الآثار المروية في ذلك في جامع البيان‎ /١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) ابن حجر (۷۷۳- 857ه) أحمد بن علي بن محمد الكناني» العسقلاني» أبو الفضل» شهاب الدين» 
ابن حجر من أئمة العلم والتاريخ» أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته بالقاهرة» أقبل على 
علم الحديث» ورحل إلى الحجاز واليمن وغيرهما لسماع الشيوخ» حتئ أصبح حافظ الإسلام في 
عصره» ولي قضاء مصر مرات» تصانيفه كثيرة جليلة منها: (فتح الباري شرح صحيح البخاري)» 
(لسان الميزان)»» (الدرر الكامنة). انظر: الأعلام .)١١۸ /١(‏ 

)۳( ابن مردويه  777(‏ ١٠4ه)‏ أحمد بن موسی بن مردويه الأصبهانيء أبو بكرء ويقال له: ابن مردويه 
الكبير: حافظ مؤرخ مفسر» من أهل أصبهان» له كتاب «التاريخ» وكتاب في «تفسير القرآن» و«امسند» 
و«مستخرج) في الحديث» الأعلام (1/ .)۲١١‏ 

(5) عبد بن حميد بن نصرء الكسيٌّء أبو محمد ثقة حافظ» مات سنة مئة وتسع وأربعين. تقريب التهذيب 
09/19 ). 

(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني» أبو بكر» من أئمة الحديث وحفاظهم الأثبات» وَلِد سنة 
5ه. وله «المصنف» و«التفسير» و«الجامع الكبير» وغيرهاء توفي سنة ١١١ه.‏ الأعلام 
(۳/ 07 7). تہذیب التهذيب (5/ »)71١١‏ وفيات الأعيان .)2307/١(‏ ميزان الاعتدال ,)١777/57(‏ 
الرسالة المستطرفة .)١١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


إسحاق..)20, 


جح سام اسه 
قالوا: لن تجدوا محمدًا أقرب منه الآن» فم فمن رجل يظهر على هذا البت؛ 
فيطرح عليه صخرة فيُريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب: أناء فأتى 
رسو الله اة الخبر فانصرف عنهم...)". 

© عن أنس بن مالك ي أن يهودية أتت النبى بهي بشاة مسمومة» فأكل 
منهاء فجىء بباء فقيل: ألا نقتلهاء قال: لا. فما زت أعرفها في لَهَوات رسول الله 
يك '. 


٠‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: سّحر النبى بهل حتى إنه ليَخَيّل إليه أنه 
يفعل الشيء وما قله عض إكاكاة ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه» ثم قال: 
أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ 
قال: جاءني رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليٌّ» ثم قال: 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبّه؟ قال: بيد بن 
الأعصم اليهودي من بني زَُرَيْقَء قال: فيما ذا؟ قال: في مُشط ومُشاطة وف 
طلعة ذكر”*» قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي كله في 


)١(‏ فتح الباري» شرح صحيح البخاري: ابن حجر شهاب الدين» أحمد بن علي بن محمد العسقلاني؛ 
دار المعرفة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» (۷/ .»)۲٠١‏ وانظر: المصنف لعبد الرزاق (۰/ ,)35٠ ٠٥۹‏ 
وسنن ابی داود (۳/ 5 .)50١- 5٠‏ 

(5) عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله» أبو أمية الصمري» صحابي مشهورء أول مشاهده بئر معونة» مات 
في خلافة معاوية. تقريب التهذيب (۲/ 54). 

(©) عن سيرة النبي ي لابن هشام (۲/ »)١197‏ وانظر: فتح الباري (۷/ 5 75). 

(5) صحيح البخاري (۳/ »)۱٤۱‏ صحيح مسلم .)١09/17/5(‏ 

)٥(‏ المشط: الآلة التي يسرح بها الشعر» والمشاطة: ما يخرج من الشعر عند التسريح» وجف الطلع: 
الغشاء الذي يكون عليه. 


.التمهید -ك5كتكئأ/أ ور ي ا دعوة التقريب بين الأديان - 
اناب من اسيحابة إلى لكر فظن الها وضاليها E E‏ 
الله لكأن ماءها تُقاعة الجتاء» لكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: وو 
الله : فا ر جت قال: لاء أما انا فقد عافان اللّه وشفانی» وخشيت أن ار على 
الئاس مه شر او آمو پا فدفتّت)'. 

EN‏ : كان على رسول الله لاء ثوبان قِطْريّان 
غليظان» نا إذا قعد 2 کک عليه» فقَدِم بز من م لفلانٍ e‏ 
يي لا ا 0 
كذب» قل علم اق من أتقاهم للّه» وأدّاهم للأمانة). 

© وعن جابر بن عبد الله ص قال: قال رسول الله : «مَنَ لكعب بن 
الأشرف؛ فإنه قد آذى الله ورسوله... الحديث)» وكان يهوديًا شاعراء» وكان 
يهجو رسول الله 4 ويحرّض عليه . 


الجر 


© وعن أنس بن مالك ص قال: مَرَّ يهودي برسول الله َلك فقال: السَّامُ 
عليك. فقال رسول الله يه: وعليك. فقال رسول الله ككل أتدرون ما يقول؟ 
قال: السَّامُ عليك. قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لاء إذا سَلَّمَ عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم)””. 


© وعن علي 5 أن يهودية كانت تشتم النبي بي وتقع فيه» فخنقها رجل 
حتى ماتت» فأبطل رسول الله کا دمها)" . 


(۱) صحيح البخاري: (۷/ ۲۹۔۳۰). 

(۲) رواه الترمذي: /٥(‏ ۲۱۷)» وقال: حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح. 
(۳) صحيح البخاري: .)۲١ /٥(‏ 

(5) انظر: فتح الباري: (۷/ .)۲٥۹‏ 

(5) صحيح البخاري: (م/راظاهة). 

.)٥٩۰ ٥۲۹ /٤( سنن أبي داود:‎ )5( 


دعوة التقريب بين الأديان سو به بس التمهيد.. 


٤‏ موالاة تراه 00 و ا 


00 جد اله عا تی ی الفلاب مم خلاو ولد كلا 
يُؤْمِنُونَ بِأللّهِ وَآلتِيَ وَمَا أن لَه ما أَْحَدُوهُمْ أَوْليَآء وڪن كَبِيرَا مِنْهُم 
َسِقُونٌ ®4 [المائدةا. 


ا أذ 


© وقال عن المنافقين: #وَإذًا لَقُوا أأذيق اموا كَالْوا عَامَنا ودا شلوا إل 
شَيَلطينِهم الا إا مَعَكُمَ ص م 0 مُسْتَهَرِءُونَ 0 [البقرة ]» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: د من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب» وخلاف ما 
جاء به الل 


© وجاء في خبر بني النضيرء فيما رواه أبو داود وغيره عن رجل من أصحاب 
النبي ويا وفيه: (. . فكتبّث كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: اک امل 
الحلقة والحصونء وإنكم اتن صاحبناء أو لنفعلن كذا وكذاء ولاب يتحول بیننا 
وبين خدَم نسائكم شيء ‏ وهي الخلاخيل- فلما بلغ كتابهم النبي لل أجمعت 
هن التقبير بالغدر:.. الحديتف )1 


ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن موسى بن عقبة"" رحمه الله في 


المغازي قال: (كانت النضير قد دَسّوا الى فريش»؛ وحَضُوهم على قتال رسول 
الله ل ودره على الحورة) "7" افكاتت هذه ضيانة متهم لهد رمنول ال 116 
وسببًاء بالإضافة إلى ما تقدَّم من محاولة تلهم إياه» في إجلائهم عن المدينة 
وبذلك يكونون هم البادؤون في حرب رسول الله اء وتقض عهده» كما قال ابن 


.)٠۳١ /۱( جامع البيان:‎ )١( 

(۲) سنن ابی داود (۳/ 5٠04‏ 057 5). 

)۳( برو بن مق بن أبي عياش» الأسديء مولئ آل الزبير» ثقة فقيه إمام في المغازي» مات سنة مئة 
وإحدئ وأربعين» وقيل: بعد ذلك. تقريب التهذيب (۲/ .)١۸١‏ 

)€3 فتح الباري: (۷/ 5060). 


-.التمهيد ههه ادا دعوة التقريب بين الأديان - 
عمر رضي الله عنهما: (إن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله 
0 
سبالمو ل لي مسي 
ويحضهم على قتال رسول الله ياء على أن لهم نصف ثمر خيبر...)”". 

للماقعري عراب رجاس وا المورلة تمظن راو e‏ 
لين الأحزاب» ولحق لحق المسلمين شدة عظمة عظيمة» وجهل و تعالل: 
ِد جَآءْوَكم من َوَقِكم وين أسْمٌَ بف وَإِذْ راغت ا صل ولت 
علوم ج وَتَظنُوقٌ آله الظئوكا 0 [الأحزاب]» قال مو سی بن عقبة 
رحمه الله: اراسر كسير ين امد وير اريف كين بن أخطب أن يأخذ لهم من 
ترك وتطنات رمائج ا ضَيْمِ إن هم رجعوا ولم يناجزوا محمدًا. 
قالوا: وتكون الرهائن تسعين رجلا من أشرافهم» فنارَلهم حي على ذلك» فعند 
ذلك تقضوا العهد»:وم قرا الضخيفة التى كان شها العقذ. :)20 

وستظل هذه العداوة بين المسلمين ويهود إلى قيام الساعة» كما تدل عليه 
الأحاديث النبوية الصحيحة: 

© عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله لله ی قال : تقاتلون اليهود حتى 
يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول: يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله)”". 

e 
المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون» حتى ي يختبئ اليهودي من وراء الحجر‎ 
.)4 01 /۳( صحيح البخاري: (0/ ۲۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۷)» سنن أبي داود‎ )١( 
.)77١-71 9 /۳( وانظر: سيرة النبي مَك‎ »)30١ /۷( فتح الباري:‎ )۲( 


(۳) انظر: البداية والنهاية: (5/ ١١٠)ء‏ وسيرة النبي كَل لابن هشام (۲۳۵۔-۲۳۸). 
ا م ا 


- دعوة التقريب بين الأديان ب ههيب به ب بس التمهيد.. 
فاقتله» إلا الغرقد؛ فإنه من شجر اليهود)”'. 

وواقع الحال من تسلّط اليهود على أرض فلسطين دليل متجدّد على 
عداوتهم الأزلية الأبدية للمسلمين» وعَلَّم من أعلام النبوة» وبشارات الفرج. 


ب موقف النصارى من الإسلام: 

لا يختلف الموقف العام للنصارى من الإسلام عن موقف اليهود. فكلا 
الطائفتين أصرَّت على عقائدها السابقة» وردَّت الحق الذي جاء به محمد كلاف 
وحافظت على تنظيماتها الدينية» وقياداتها المرجعية المرسومة قبل مجيء 
الإسلام» ولا يُعهّد أن فرقة من فِرّق النصارى المعروفة ‏ على كثرتها ‏ أعلنت 
اعتناقها للدين الجديد. وانخلاعها من الأوضاع السابقة» وإنما يتميّر النصارى 
على اليهود على المستوى الفردي» حيث تحفظ وقائع السيرة النبوية مواقف 
مشرّفة صادقة لعدد من الأفراد الذين كانوا على النصرانية» فاعتنقوا الإسلام» أو 
على الأقل أَبْدَوَا مظاهر التبجيل والتعظيم لنبيه ئي وتأدّبوا معه. ويقع هذا 
الموقف الفردي المتعاطف من أعلى القيادات السياسية والدينية للنصارى كما 
يقع من سائر الأفراد» بينما نفتقد هذا الملحظ بالنسبة لليهود. حتى قال كَكْةِ: الو 
آمَن بي عشرة من اليهود ‏ وفي رواية: من أحبار اليهود ‏ لآمّن بي كل يهودي على 
وجه الأرض»)”". 

وسنسوق أدناه بعض الشواهد لاستجلاء هذا الموقف» وبيان أوجه الموافقة 
والمفارقة مع ما سبق. 

© إن أول اتصال جرى بين الإسلام والنصارى كان في الساعات الأولى من 
البعثة'"» فقد جاء في قصة بَدَء الوحي» بعد أن عاد ياء من غار حراء ‏ حيث جاءه 
)١(‏ صحيح البخاري: (۳/ ۲۳۲) واللفظ لمسلم /٤(‏ ۲۲۳۹). 


(۲) متفق عليه» صحيح البخاري (779/5)» صحيح مسلم (5/ »)۱١١‏ وقد تقدم. 
() يذكر بعض المؤرخين للسيرة النبوية قصة «بحيرا»» ويحاول بعض المغرضين من المستشرقين 


اتمييد هر .يه دعوة التقريب بين الأديان - 
الملّك ‏ إلى زوجه خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده» فطمأتته» ثم (انطلقت 
به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» 
وكان امرءًا قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من 
الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتبء وكان شیا كبيرًا قد عمى» فقالت 
عديجةا يا ار عر انس من ان عك قال هرر پان لخن مااي 
فأخبره رسول الله ييه خبر ما رأى» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله 
على موسى» يا ليتني فيها جَذَعَاء ليتني أكون حيًا إذ يُخرجك قومك. فقال 
رسول الله يكلك: أوَمْخْرِحَِ هم؟ قال: نعم لم يأتِ رجل قط بمثل ما جت به إلا 
عُودِي» وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مورا ثم لم ينشب ورقة أن توفي)27. 

وعن أم سلمة”؟ رضي الله عنها أنها قالت: (لما ضاقت مكةء وأوذي 
أصحاب رسول الله يك وفتنواء ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم» 
وأن رسول الله 4 لا يستطيع دفع ذلك عنهم» وكان رسول الله ية في منعة من 
قومه ومن عمه. لا يصل إليه شيء مما يكره. ومما ينال أصحابه. فقال لهم 
رسول الله وَك: إن بأرض الحبشة ملكا لا يُظْلَّم أحدٌ عنده» فالحقوا ببلاده حتى 
يجعل الله لكم فرجًا ومخرجًا مما أنتم فيه»» فخرجنا إليه أرسالاء حتى اجتمعنا 
مهاء فنزلنا بخير دار إلى خير جار» آمنين على دينناء ولم نخش فيه ظلمًا). 

© وني رواية عنها قالت: (لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار 


ومتعصبة النصارئ الاحتجاج بها على حصول صلة وتتلمذ بين نبي الإسلام ية ورهبان النصارئ» 
وقد درس د. أكرم ضياء العمري هذه الحادثة وتتبع أسانيدها الضعيفة ونقدها. انظر: السيرة النبوية 
الصحيحة: د. أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة الأول 515١ه. ٠١١/١(‏ - 
.)١1١‏ 

8 صح الببخاري: 4-۴/9 

(۲) أم سلمة: أم المؤمنين هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية» القرشية المخزومية رضي الله عنهاء 
تزوجها النبي بيا في السنة الرابعة من الهجرة» وكانت من أكمل النساء عقلًا وخلقاء توفيت بالمدينة 
سنة 77ه. الأعلام (۸/ /41): صفوة الصفوة (؟/ 07١‏ الإصابة في تمييز الصحابة (كتاب النساء). 


_ دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
النجاشي» اا على ديننا» وعبدنا الى للا نۇدى» ولا نسمع aw‏ نكرهه)”". 

© وني حديث ابن مسعود صب في قصة الهجرة : (وبعثت قريش عمرو بن 
العاص” "» وعمارة بن ¿ الوليد بهدية» فلما دخلا على النجاشي سجدا ل ثم 
ابتدراه عن يمينه وعن شماله» ثم قال له: إن نفرًا من بني عمنا نزلوا أرضك» 
ورغبوا عنا وعن ملتنا: قال: فأين هم؟ قالا: في أرضك فابعث إليهم» فبعث 
ام ا آنا خطييكم اليوم. مضا مارم ما 
الي ا ل E‏ 
والزكاة» قال عمرو: فإنهم يخالفونك في عيسى بن مريم. قال: فما تقولون في 
العذراء البتول التي لم يَمَسها بشرء ولم يفرضها ولد. قال: فرفع عودًا من 
الأرضء ثم قال: يا معشر الحبشة والقسيسين والرهبان» والله ما يزيدون على 
ال ترك قدا يسوي ع اسح كي وبي سدم مر مادم ديد موسر 
الله» وأنه الذي نجد في الإنجيل» وأنه السو الذي يشر به عسي بن مرب 
انزلوا حيث شتتم» والله لولا ما آنا فيه من المُلك لأتيته حتى أكون آنا الذي 
أحمل لغليه: وأمر ية الأحرين فرذت البهما .)8 

© وفي رواية آم سلمة» لما قراب جعفر على النجاشي صدر سورة # كهيعَص 
(۱) مسند أحمد (۱/ ۲۰۲ -۳٠۲)ء‏ (3540/0)» دلائل النبوة للبيهقي (۲٠۳)ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم 


»258/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7377/57): (رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق وقد صرح بالسماع). 

(؟) عمرو بن العاص بن وائل السهمي» الصحابي المشهورء أسلم عام الحديبية» مات سنة نيف وأربعين» 
وقيل: بعد الخمسين. تقريب التهذيب (۲/ 0177). 

() جعفر بن أبي طالبء الهاشمي» ذو الجناحين» الصحابي الجليل» ابن عم رسول الله ية استشهد في 
غزوة مؤتة» سنة ثمان من الهجرة. تقريب التهذيب .)٠١١ /١(‏ 

(4) مسند أحمد »)571١/١1(‏ والبيهقي في دلائل النبوة ص (۲۹۸)» وقال ابن كثير في البداية والنهاية: 
(وهذا إسناد جيد قوي وسياق حسن) (۳/ .)٦٩‏ 


-.التمهيد 17 121215ة>تتكتكتكتكتكتككئب ا 3 دعوة التقريب بين الأديان - 
# قالت: (فبكى والله النجاشى حتى أخضل لحيته» وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقاء فوالله لا أسلمهم إليكم أبدَاء 
ولا أكاد.. ‏ ولما أراد عمرو بن العاص أن يكيدهم في اليوم التالي بسؤالهم عن 
عيسى بن مريم» فأجابوا الملك بالحق الذي جاء به القرآن ‏ قالت: فضرب 
ا ل a‏ 
ا -والسيوم: : الآمنون- e‏ 
غرم» من سبكم غرم؛ فما أحب أن لي دير ذهب وأني آذيت رجلا منكم» والدير 
بلسان الحبشة الجبلء.) . 

© وني رواية موسى بن عقبة أنه لما وافقهم على قولهم في عيسى بن مريم: 
ف فیس غير هذا أبذًا :)”7 

© وعن جعفر بن أبى طالب صي في قصة الهجرة إلى الحبشة قال: (فلما 
هاجر رسول الله 4 إلى المدينة وظهر بها قلنا له: إن رسول الله ء4 قد ظهر 
وهاجر إلى المدينة» وقتل الذين كنا حدثناك عنهم» وقد أردنا الرحيل إليه فرٌدّناء 
قال: نعم. فحمَلنا وزوّدناء ثم قال: أخبر صاحبك بما صنعت إليكم» وهذا 
صاحبي معکم» أشهد أن لا له إلا الله» وأنه رسول الله» وقل له: يستغفر لي. قال 
جعفر: فخرجنا حتى أتينا المدينة» فتلقاني رسول الله ية واعتنقني» ثم قال: ما 
فقال رسول النجاشي: هذا جعفر» فسّله ما صنع به صاحبنا. فقال: نعم» فعل بنا 


(۱) تقدم تخريجه قريبّاء ومعنئ «ناخرت» وفي لفظ «تناخرت» أي: تكلموا بكلام يشوبه الغضب والنفورء 
والبطارقة: جمع بطريق وهم رجال الكنيسة. ١‏ 
(؟) انظر: السيرة النبوية لابن كثير (57/ 19 )5١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ہوا 999000 التمهيد.. 
كذا وكذاء وحملناء وزوّدناء وشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وقال لي: 
قل له يستغفر لي. فقام رسول الله كك فتوضأء ثم دعا ثلاث مرات: اللهم اغفر 
للنجاشي» فقال المسلمون: آمين. ثم قال جعفر: فقلت للرسول: انطلق فأخبز 
صاحبك بما رأيت من رسول الله وَكئةِ)”". 

۵ وعن جابر َ6 قال: قال رسول الله 5 حين مات النجاشي: (مات اليوم 
رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة)”". 

© وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل 
أرسل إليه في ركب من قريش» وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي كان رسول الله 
٤ي‏ ماد فيها أبا سفيان وكفار قریش» فأتوه وهم بإيلياءء فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم ودعا ترجمانه» فقال: حاترب ندا يد 
الرجل الذي يزعم أنه : نبي؟ فقال أبو سفيان: قلت: أنا أقربهم نسبًاء فقال: ادنوه 
مني» وقرّبوا أصحابه. فاجعلوهم عند ظهره» ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل 
هذا عن الرجلء فإن كذَبّنى فكذبوه. قال: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على 
كذبًا لكذبت عنه» ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو 
فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا. قال: فهل 
كان من آبائه من ملكِ؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون آم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل 
يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يَغْدِر؟ قلت: لا 
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تُمَكِنّي كلمة أدخل فيها 
شا غي هذه الكلمة قال :فيل فاتلصموه؟ تل کہ فال کف كان کاک 


)١(‏ رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة: جعفر بن أبي طالب» وقال في إثرها: حسن غريب نقلا 
عن السيرة النبوية لابن كثير (۲/ .)١7/- ١8‏ 
(؟) صحيح البخاري: ٤٦ /٤(‏ ۲)» (۲/ ۸۸). 


-.التمهيد 1212027”ك>»كتككب0 0 دعوة التقريب بين الأديان - 
إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجالء ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ 
قلت: يقول: اعبدوا الله وحده» ولا تشركوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم. 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له: سألتك عن 

٠ 4 0‏ 5 و ٠‏ 03 
هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن لاء فقلت لو كان أحدّ قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يتأسَّى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك؟ 
فذكرت أن لاء قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء فقد 
أعرف أله لم يكن ر الكذب على الان وكا على ا وسالتك أشراف 
الئاس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه. وهم أتباع الرسل» 
وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى 
يتم» وسألتك أيرتد أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء 
DS‏ مر 

رکا به شيكاء و الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق 
يه تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم 
أنه خارج» لم أكن أظن أنه منکم» فلو ني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاء» 
ولو كنت عنده لغسلت عن قدمَيه» ثم دعا بكتاب رسول الله 4٤‏ الذي بعث به 
دحية'"' إلى عظيم بُصرى فدفعه إلى هرقل» فقرأه فإذا فيه: (بسم الله الرحمن 
الهدى» أما بعد. فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين» ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله» ولا نشرك به شيئًاء ولا يتخذ بعضنا بعضًا 


)١(‏ هو دحية بن خليفة بن فرزة بن فضالة الكلبي» صحابي جليل» مات في خلافة معاوية. تقريب التهذيب 
1 “ا 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما 
قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب. وارتفعت الأصوات» 
وأخرجناء فقلت لأصحابى حين أخرجنا: لقد أمرَ أمرٌ ابن أبى كبشة» إنه يخافه 
ملك بني الأضفرء فما زلت مُوقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.. 
وقال في آخره: فَأَذِنَ هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص» ثم أمر بأبوابها 
فغلقت» ثم اطلع فقال: يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرٌّشْده وأن يثبت 
ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب 
فوجدوها قد عُلّمَتَء فلما رأى هرقل نفرتهم» وأيسّ من الإيمان» قال: رُدُوهم 
عليّ. وقال: إني قلت مقالتي آنا أختبر بها شدتكم على دينكم؛ فقد رأيت. 
فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شأن هرقل)”". 

© وقد روى الإمام أحمد وغيره ما يدل على تكرار هذا الموقف من هرقل 
مع قومه في السنة التاسعة للهجرة حين غزا النبي ية غزوة تبوك» لما بلغه أن 
الروم قد حشدوا للمسلمين» فلم يجد لهم أثرّاء ولم يلق حربًاء وبعث كتابًا إلى 
هرقل: (.. فلما أن جاءه كتاب رسول الله َيه دعا قسيسي الروم وبطارقتهاء ثم 
أغلق عليه وعليهم بابّاء فقال: قد نزل هذا الرجل حيث رأيتم؛ وقد أرسل إليّ 
يدعوني إلى ثلاث خصال؛ يدعوني إلى أن أتبعه على دينه» أو على أن نعطيه ما 
لنا على أرضناء والأرض أرضناء أو نلقي إليه الحرب» والله لقد عرفتم فيما 
تقرؤون من الكتبء ليأخذن ما تحت قدميء فهَلُمٌ نتبعه على دينه أو نعطيه ما لنا 
على أرضناء فنخروا نخرة رجل واحد حتى خرجوا من برانسهم» وقالوا: تدعونا 
إلى أن ندع النصرانية» أو نكون عبيدًا لأعرابي جاء من الحجاز؟! فلما ظن أنهم 
إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه الروم رفأهم'"» ولم يَكَذَ وقال: إنما قلت 


ذلك لكم لأعلم صلابتكم على أمركم... 


000 صحيح البخاري: /١(‏ 5 ۔ ۷)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۳ 2 /ا؟١).‏ 


.التمهيد yy‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
وا ت وشُمرق ملگ e‏ ك اجان بصحيفة 000 والله 
يجدون منه بأسَّاء ما دام في العيش خير)”". 

6 عن حذيفة ي قال: (جاء العاقب والسيد صاحبًا نجران إلى رسول الله 
كه يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبا 
فلاعتًا لا نفلح ولا عَقِبّنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا 
ل لت ل 
قال رسول الله كلد هذا أمين هذه الأمة)””". 

هكذا روى البخاري قصة وفد نصارى نجران مختصرّاء وقد أفاض أهل 
التواريخ ف تفصيل وقائع القصة بما له ير تفي إلن درجة الصحة» ويطول 

'» ونكتفى بقطعة رواها ابن إسحاق صاحب السيرء قال: 

قرم على رسول الله بيه وفد نصارى نجران ستون راكبّاء منهم أربعة 
وعشرون رجلا من آشرافهم» والأربعة والعشرون منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
أمرهم: اا ميو التوب ودر رايهم ا بصارون 
إلا عن اله وأمره. واسمه عبد المسيح» والسيل: ا وصاحب حلهم 
ومجتمعهم» » واسمه: الأيهم» ا حارثة بن علقمة أخو بني كعب بن وائل 
أسقفهم» وحبرهم» وإمامهم» وصاحب مدرَاسهم» وكان أبو حارثة قد شرف 
)١(‏ في صحيح مسلم عن أنس: (وليس بالنجاشي الذي صائ عليه النبي وَلِ) (۳/ .)۱١۹۷‏ 

(۲) مسند أحمد (۳/ »)۷٤ /5( )25 57 ٤٤١‏ ومدار الرواية على سعيد بن أبي راشد وهو مقبول. 
(۳) صحيح البخاري: (0/ .)17١‏ 


(؟) انظر: البداية والنهاية: ٥۲ /٥(‏ ۔ 05)» وتفسير ابن كثير (۱/ ۳۹۸ ۔ ۳۷۰)» زاد المعاد (۳/ ٦۲۹‏ ۔ 
۸) فتح الباري (۸/ ٤۷۳‏ ۷). 


- دعوة التقريب بين الأديان واھ د التمهيد.. 
فيهم ودرس كتبهم» وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرَّفوه وموّلوه. 
وأخدموه. وبئوا له الكثائس» وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه 
واجتهاده في دينهم. 

فلما وجُهوا إلى رسول الله بي من نجران جلس أبو حارثة على بغلة له 
موجّهًا إلى رسول الله يِه وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة يسايره إذ 
عثرت بغلة أبى حارثة» فقال له كرز: تعس الأبعد. يريد رسول الله اء فقال له 
أبو حارثة: بل أنت تَعِسْتَ. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي الذي 
كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع 
بنا هؤلاء القوم؛ شرّفوناء وموّلوناء وأكرموناء وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت 
نزعوا منا كل ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد 
ذلك)20, 

هذه أربعة أمثلة تظهر أربعة مواقف فردية للنصارى من الإسلام: 

؟ ‏ والنجاشي: الملك المؤمن» الذي عرف الحق فاتبعه» ولم يعبأ بتهديد 
بطارقته. 

 "‏ وهرقل: الملك العالم» الذي عرف الحق» لكنه صَنَّ بمُلّكه. وانخذل 

5 - وأبو حارثة ابن علقمة: أسقف نجران» الذي عرف الحق» لكنه آثر الحياة 
الدنيا وزينتها. 

وخلف هذه الرموز يقف قات بل ألوف من التضارى يتخذون مواقف 
مشاءبة» لا يتسع ديوان التاريخ لتقييدها جميعاء لكن المحصلة العامة لحركة 
التاريخ تثبت ما أسلفنا من تهيؤ النصارى لقبول الحق أكثر من اليهود» كما تبت 


0020 نقلّا عن زاد المعاد (۳/ 5579 57:0). 


.اميه کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
الشواهد السابقة حرص المؤسسة الكنسية بتنظيماتها المختلفة على التمسك 
بنصرانيتها حفاظًا على السيادة والقيادة والمصالح الشخصية» قال تعالى: قل 
إن کان ءاباو ڪُم وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَنْكُمْ وَأَزْوجُكُمٍ وَعَشِرَنُكُمْ ومول 
0 ود 0 كْسَادَهَا 00 ترص عم أَحَبَّ ام م من الله 
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لَْسِقِينَ ©4 [الترية] ا م الاب ا فاده د 
أن يتودّدوا إلى النصارى باستدعاء الشواهد التاريخية على تعاطّف النصارى مع 
المسلمين» وتمييع قضية العداوة الأزلية ب بين الفريقين التي نطقت بها نصوص 
الوحييْن» والتلبيس على الناس بالخلط بين المواقف الفردية لآحاد النصارى 
الصادقين في طلب الحق» والموقف العدائي الدائم للكنيسة على اختلاف 
اتجاهاتهاء واد فرَقهاء إن مقتضى الأمانة التاريخية ‏ فضا عن الثوابت العقدية 
- تقضى بإبراز المواقف العدائية العنيفة للنصارى ضِك المسلعين فثك العهد 
النبوي: 

حشدهم منتى ألف مقاتل من الروم ونصارى العرب في معركة «مؤتة» مقابل 
ثلاثة آلاف مجاهد مالساي . 

قتلهم فروة بن عمرو الجذامي ‏ عامل الروم على من يليهم من العرب ‏ لما 
أسلم» وصَلْبهم إياه'". 

قتلهم «صفاطر» الأسقف لما شهد شهادة الحق» وقد كان مقدَّمًا معظَّمًا عند 
الروم””"» بالإضافة إلى ما تقدّم سَرْده من مواقف بطارقة هرقل والنجاشي 


)١(‏ انظر: ما أفرد في وصف المعركة مثل: غزوة مؤتة: لمحمد أحمد باشميل» وغزوة مؤتة لشوقي أبو 
خليل وغيرهما. 

(0) انظر: سيرة النبي بيه لابن هشام (5/ 571). 

(۳) انظر: البداية والنهاية: (7551//5). 


- دعوة التقريب بين الأديان ہو به بس التمهيد.. 
ونصارى نجران. والله المستعان. 

وأما التاريخ الإسلامي فحافلٌ بالعلاقات العدائية الدموية كما سنلمح إليه 
في الفصل التالي ‏ بين المسلمين والنصارى» وشواهد العصر الحديث حاضرة 
ماثلة في مواقع متعددة من العالم كالفلبين» وإندونيسياء وأرترياء والبلقان. 

يبقى أن نقرّر جازمين أن هذه العلاقة العدائية ستظل إلى يوم القيامة عداوة 
أبدية» لإخبار الله ورسوله لي بذلك» ثم بحكم اختلاف الاعتقاد من جهة, ولما 
يتميّر به هؤلاء النصارى ممثّلين بالروم من صفاتٍ وخصائص نوعية» من جهة 
أآخرى» تبقي لهم أسباب القوة المادية» والشوكة الحربية» فلا يزال الناس 
يجدون منهم بأسَاء كما قال ی وقد روى مسله'" رحمه الله أن المستورد 
القرشي'" ح4 قال عند عمرو بن العاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله كلل 
يقول: (تقوم الساعة والروم أكثر الناس)» فقال له عمرو: أَبْصِرٌ ما تقول. قال: 
أقول ما سمعت من رسول الله يِه قال: لئن قلت ذلكء إن فيهم لخصال أربعًا: 
إنهم لأحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كَرَّةَ بعد فر 
وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم 
الملوك)» وفي لفظ عند مسلم أيضًا: (وأجبر الناس عند مصيبة» وخير الناس 
لمساكينهم وضعفائهم). 

وعنه ص قال: بينا أنا عند عمرو بن العاص فقلت له: سمعت رسول الله 
ية يقول: (أشد الناس عليكم الروم» وإنما هلكتهم مع الساعة)» فقال له عمرو: 


(۱) تقدم في قصة التنوخي (۲۲۹). 

)۲( مسلم بن الحجاج ثڻ مسلم» القشيري النيسابوري» ثقة» حافظ› إمام» مصنف» عالم بالفقه» مات سنة 
إحدئ وستين ومئتين» وله سبع وخمسون سنة. تقريب التهذيب (۲/ .)۲٤١‏ 

() المستورد بن شداد بن عمرو القرشي» الفهري» حجازي» نزل الكوفة» له ولأبيه صحبة» مات سنة 
خمس وأربعين. تقريب التهذيب (۲/ .)۲٤۲‏ 

)2 صحيح مسلم: .(TYY/0‏ 

)٥(‏ المرجع السابق. 


.اميه کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
ألم أزجرك عن مثل هذا . 

وقد أخبر النبي ية عن الفتن والملاحم التي تكون في آخر الزمان بين هل 
الإسلام وعبدة الصلبان بما لا يدع مجالا للشك في أبدية هذه العداوة» وأن ما 
يجري هذه الأيام منهم من مجاملات ومودّات إنما هو قشرة رقيقة ظاهرة تخفي 
تحتها عداوة ساصلق 35 ا نا كنا وأحقادًا لا يطفئ لهيبها إلا أن نت 
متهم - عيادًا بالله ون رى عَنكَ آليَهُودُ ولا أَلتَصَرَى حن كد تيح مهم فل 
ان هُدَى الله هُوَ الْهُدَئْ ف وين يفت أَوَآههم بغة يى جاءة من آل عم 
لَك مِنَ أللّهِ مِن وَل رلا نَصِيرٍ ©* البقرقاء ليُرَضُونَحكُم وحم أ 
لوب قي و ها الذي اموا له خر بطائة مّن دُونِكُمْ لا 
وڪم ا وَدُوا مَا عَم قد بَدَتِ آلبَقْضَاءُ مِنْ أَفْوَحِهمْ وَمَا فی 
صُدُورْهُمْ ڪر E‏ بنا لَكُمْ الات إن كنك و تَعْقِلُونَ ©4 [آل عمران]. 


ومن أمثلة هذه الأحاديث الصحيحة: 


عن أبي هريرة © أن رسول الله 4 قال: الا تقوم الساعة حتى ينزل الروم 
بالأعماق أو بدابق'"» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض 
ل ا لم 
يتوب لله عليهم أب ويل ثلثهمء أفضل الشهداء عند اش وشح الثلث لا 
يفتنون أبدَاء فيفتحون قسطنطينية» » فبينا هم يقتسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم» فيخر جون - 
وذلك باطل- فإذا جاءوا الشام خرج» فبينا هم يُعذون للقتال يسوون الصفوف 


(1) مسند أحمد (770/5)» ولعله زجره عن ذلك حتى لا يَقْتَّ في أعضاد الناس في قتالهم» قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ :)5١8‏ رواه أحمد وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسن وبقية رجاله 


رجال الصحيح. 


(۲) موضعان بالشام قرب حلب. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى بن مريم بيه فأمّهم» فإذا رآه عدو الله ذاب كما 
يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه في حربته)"". 

وعن يُسير بن جابر”" قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» فجاء رجلٌ ليس له 
هجيرى”" إلا: يا عبد الله بن مسعود» جاءت الساعة. قال: فقعد -وكان متكدًا- 
فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يُقسّم ميراث» ولا يُفْرّح بغنيمة» ثم قال بيده 
هكذاء ونحّاها نحو الشام» فقال: عدر يجمعول لأهل الإسلام» ويجمع لهم 
أهل الإسلام» قلت: الروم ع قال: نعم» وتكون عند ذاكم القتال رة 
الود فنع يطل المسلمون 1 لحار a‏ 
يحجز بينهم الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء» كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم 
ا قرط درتال ترج إلا خاب ا لول بح يدر ينه 
الليل» فيفيء هؤلاء وهؤلاء. كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبةء فيقتتلون حتى يُمسواء فيفيء هؤلاء 
وهؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطةء فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل 
المحدي كيل سارح علوي واطارر تيكل باقر : لا یری مثلهاء وإما 
قال: لم ير مثلها- حتى إن الطائر ليمر بجنا“ كما يادي سد بتر ميا 
فيتعادٌ بنو الأب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد, فبأي غنيمة 
يُفرّح» أو أي ميراث يُقاسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك؛ 


)١(‏ رواه مسلم »)555١/5(‏ وني الحديث دلالة على أن الروم سينتزعون القسطنطينية من أيدي 
المسلمين» ثم يفتتحها المسلمون ثانية. 

(۲) يسير بن جابر» الكوفي» مختلف في نسبته» قيل: كندي» وقيل: غير ذلك» وله رؤية» مات سنة خمس 
وثمانين. تقريب التهذيب (۲/ 71/5). 

02 أي: شأنه ودأبه ترديد تلك الجملة. 

(:) طائفة من الجيش تتقدم إما للشهادة أو النصر. 

(0) الدبرة: الهزيمة. 


-.لمييه و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم» فيرفضون”' ما في أيديهم. 
ويُقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال رسول الله ية إني لأعرف 
آسماءهم» وأسماء آبائهم» وآلوان خيولهم» هم خير فوارس على ظهر الأرض 
يومئذٍ أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ)'". 

وعن ذي مخبر'" د قال: سمعت رسول الله ي يقول: (ستصالحون 
ا صلحًا آمناء فتغزون انتم وهم عدوا من ورائكمء ٠‏ فتنصرون وتغنمون 
وتسلمون» ثم اترجعون» خی النزاوا مرج ذي اول فيرفع رجل من آهل 
النصرانية الصليب» فيقول TT TET‏ من المسلمين» فيدقهء 
فعند ذلك تغدر الروم» وتجمع للملحمة)“» وفي رواية: (وتكون الملاحم» 
فيجتمعون إليكم فيأتونكم في ثمانين غاية» مع كل غاية عشرة آلاف). 


کار 


وعن عوف بن مالك َ6 قال: أتبت النبي 4ة في غزوة تبوك وهو في قبة من 
أدم فقال: (اعْدّدْ ستا بين يدي الساعة» وذكر السادسة: ثم هدنة تكون بينكم 
وبين بني الأصفرء فيغدرون» فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا 
عشر ألقا)» وفي رواية عنه عند أحمد: (قلت: وما الغاية؟ قال: الراية» تحت 
كل راية اثنا عشر ألمَاء فسطاط المسلمين يومئذٍ في أرض يقال لها الغوطة في 
مندينة يقال اوی ْ 


)١(‏ يتركون. 

(۲) صحيح مسلم: (1775-7171754/5). 

(۳) ذي مخبر» الحبشي» صحابي» نزل الشام» وهو ابن أخي النجاشي. تقريب التهذيب (۱/ ۹). 

(5) رواه أبو داود (۳/ ۲۱۰)» وسئن ابن ماجه: ابن ماجه» أبو عبد الله» محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: 
حا اد غيد الناقي» الک العلفيةة بيرك (9/ 055 واا (49/4) ركان مح 
الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال في الزوائد: إسناده صحيح وأحمد  ”1/١/60(‏ ۳۷۲)» 
(ه/؟١:).‏ 

(5) رواه أحمد »)4١/5(‏ والحاكم )47١/5(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(5) رواه البخاري: (58/5). 

(۷) المسند: (5/ 56). 


- دعوة التقريب بين الأديان للد هلبه بس التمهيد.. 
بني الأصفرء ليجمعون لكم تسعة أشهر» كقَدّر حَمْل المرأة» ثم يكونون أولى 
بالغلدو سکم" 

تلك طبيعة العلاقة مع عاد الصليب في الماضي والحاضر والمستقبل» 
وصدق الله إذ يقول: ولا يَرَلُونَ يُقتِلُونَكُمْ حب يروك عن دِينِكُمْ ٳِنِ 
أسَتَطَلعُوا# [البقرة]. 


.)۱۷٤ /۲( المسند:‎ )١( 


.التمهيد واھ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
المبحث الخامس 
لمحة تاريخية عن العلاقات بين المسلمين وأهل الكتاب 


تبيّن من المبحثين السابقين أن العهد النبوي شهد اكتمال الأحكام العقدية 
والشرعية الإسلامية تجاه أهل الكتاب» بما لا يدع مجالا لتحريفي أو ابتداع» 
كما شهد أيضًا تطبيق تلك الأحكام واقعًا مُعاشا من خلال مساكنة اليهود 
المسلمين في المدينة» وفرض الجزية على نصارى نجران» وغیرهم» فلا ريب 
أن ذلك العهد الزاهر لا يمثل مرحلة تاريخية فحسب» بل مرجعية عقدية شرعية 
لكل المراحل التالية. 

كما أن مواقف زعامات أهل الكتاب الدينية والسياسية إبان ذلك العهد 
رسمت الطريق لخَلَفِهِم في الاستنكاف عن قبول الحق» ومعاداة أهله. 

ونقصد في هذا المبحث الإلمام بمُجمّل العلاقات التاريخية بين المسلمين 
كانوا حربيين» ولا شك أن الإحاطة بتفاصيل ومفردات العلاقات التاريخية بين 
المسلمين وأهل الكتاب عمل موسوعي ضخم يتطلب توافر عشرات الباحثئين 
عليه» لسعة رقعته الزمانية والمكانية» وتنوع مادته» والمقصود هنا وضع خطوط 
عامة بارزة لتكوين خلفية تاريخية يستصحبها القارئ وهو يدلف إلى دراسة 
قضية معاصرة» ونازلة جديدة هى «دعوة التقريب بين الأديان». 


يمكن أن نقسم تاريخ العلاقات الإسلامية ‏ الكتابية إلى خمس مراحل 
متميزة”"» آخذين بالاعتبار حين التقسيم العلاقات الإسلامية ‏ النصرانية أساسًا؛ 
لكونها الجبهة الساخنة» ذات الشوكة والمواجهة» والكر والفر»ء والمد والجزر. 
)١(‏ سيكون تاريخ الحافظ ابن كثير رحمه الله (البداية والنهاية) مرجعًا أساسيًا في هذا العرض التاريخي» 
لاستيعابه فترة طويلة من تاريخ العلاقات» ولمزاياه الفنية المنهجية» ودفعا للتوسع والإطالة في مبحثٍ 
لا يهدف أصلًا الدراسة التاريخية المتخصصة. وإنما التقاط الشواهد التاريخية التي تتأتى من مصدر 


واحدٍ وثيق كالبداية والنهاية. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


على مدار التاريخ» بينما تختفي اليهودية في معظم فترات التاريخ عن الصدارة 


عليهم دون التقليل من خطرهم وكيدهم الخفي . 


المرحلة الأولى: من عام ١١ه‏ إلى عام 5 ١١ه:‏ 

تضم هذه المرحلة عصر الخلفاء الراشدين وصدر الإسلام, وعلى وجه 
التحديد من وفاة الرسول يي إلى معركة «بلاط الشهداء»» في زمن الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك'"'» حيث بلغت الدولة الإسلامية الفتية أقصى 
اتساعها في غرب أوروباء وشارفت جيوش عبد الرحمن الغافقي'" رحمه الله 
على اجتياح فرنساء وتمثل هذه المرحلة «المرحلة الذهبية» للإسلام مع 
النصرانية» حيث تم طي بساط النصرانية عن الأقاليم المعمورة؛ في الشام 
والعراق ومصر والمغرب» بل وإسبانيا وجنوب فرنساء ونشر أعلام الإسلام عبر 
سلسلة متتابعة من الفتوحات السريعة المذهلة» كان قرّادها ولحْمة سَدَاها 
أصحاب محمد بي وخيار التابعين» فقد استهل الخليفة الراشد الأول أبو بكر 


الصديق مدة خلافته القصيرة -سنتين وثلاثة أشهر- بإنفاذ جيش أسامة بن 


)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان -۷١(‏ 75١ه)‏ من خلفاء الدولة الأموية» بويع له بالخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة ١٠ه.‏ نشط في عهده الجهاد في سبيل الله فقاتل المسلمون الترك» وقتلوا خاقانهم» 
واستولوا على بلاد ما وراء النهرين» وكثر المال» كان حسن السياسة»ء يقظًا في أمره» يباشر الأعمال 
بنفسه. انظر: الأعلام (۸/ 87)» البداية والنهاية (9/ .)٠١٤ ٠٠١١‏ 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم الغافقي: أبو سعيد» أمير الأندلس» من كبار القادة الغزاة 
الشجعان» أصله من غافقء من قبيلة عك في اليمن» رحل إلى أفريقية ثم إلى الأندلس» وولي قيادة 
الشاطئ الشرقي» وكثرت جموعه بعد مقتل السمح بن مالك سنة 7١٠هه‏ وولاه هشام بن عبد الملك 
إمارة الأندلس سنة ١١١ه‏ وهو الذي بنى قنطرة قرطبة المشهورة» واجتاز بالمسلمين جبال البرانس 
لغزو بلاد الخال «فرنسا» فاستولئ على أجزاء منهاء ودحر جيوش شارل مارتل» فجمع له جيشًا كبيراء 
من الغاليين والجرمانيين» فدارت معركة هائلة في «بواتييه» عرفت باسم بلاط الشهداء» استشهد فيها 
رحمه الله. انظر: الأعلام (7/ .)١١١‏ 


-.التمهيد 1212121202020201ة1ةهةكتكثك|1 کک دعوة التقريب بين الأديان - 

زيد'' رضي الله عنهم ‏ الذي عقد لواءه رسول الله ي قبل وفاته» والسين الت 

تخوم البلقاء من الشام وقتال الروم"» رغم ارتداد كثير من قبائل العرب عن 

الإسلام» ولما تم القضاء على المرتدين شرع الصديق ص6 في جمع المسلمين 

لغزو الشام» وتولية الأمراءء وعقد الألوية والرايات» وذلك ف أول سنة ثلاثة 

ر المع 
وبعد وفاة الصديق صي في جمادى الآخرة تولى الخلافة الفاروق عمر بن 

ل ا 0 

کر أو دنوبین نوعا ضعينًاء والله , يغفر له ثم 0 عمر بن الطاب 

فاستحالت E‏ > فلم أرَ عبقريًا يفري فَرِيّه” خي روئ النامن» وضريرا 

جب سي سيد e‏ 

)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة: الأمير» أبو محمد وأبو زيد» صحابي مشهور» جب رسول الله ب4 وابن حبه» 
للديتكة رتدا عل اا يكن وادي الترى يعد وقاةالدي 5ل تم اتهل ]إلى الشام في أيام معاوية 
رضي الله عنه» مات سنة أربع وخمسين من الهجرة» عن خمس وسبعين سنة. انظر: تقريب التهذيب 
(1/ 7”ه)»ء الأعلام (۱/ ۲۹۱). 

(۲) انظر: البداية والنهاية: (5/ 5 .)07١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية: (۷/ 7 -5). 

() الذنوب: الدلو الكبيرة إذا كان فيها الماء. فتح الباري (0/ ؟3). 

)٥(‏ الغرب: الدلو العظيمة. 

050( المراد به كل شيء بلغ النهاية. 

(۷) أي يعمل عمله البالغ» فتح الباري (۷/ 739). 

(۸) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹۸) والعطن: مناخ الإبل إذا شربت ثم صدرت» فتح الباري (۷/ “77), وقال 
ابن حجر: (.. لم يتعرض في ذكر عمر إلى عدد ما نزعه من الدلاء» وإنما وصف نزعه بالعظمة إشارة 
إلى كثرة ما وقع في خلافته من الفتوحات والله أعلم) الفتح (۷/ .)١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سوا ہي ا التمهيد.. 
وقنسرين وقيسارية وأجنادين وبيت المقدس وحمص الثانية جميعها في ١ه‏ 
ثم فتح المدائن ومعركة جلولاء» وفتح تكريت والموصل من أرض العراق في 
5ه والجزيرة في /ا١اه»‏ وفي سنة ٠ه‏ كان فتح مصر والإسكندرية عام 
٥‏ ھ. 

وفي عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ي جرى فتح أفريقية عام ۲۷ى 
وابتداء فتح الأندلس ١ه‏ وفتح قبرص ۲۸ه ومعركة ذات الصواري البحرية 
١ه‏ وغزوة ملاطية “اه ثم انكفاً المسلمون على أنفسهم بسبب ما جرى 
من الفتنة» وقتل عثمان ص فتوقفت الفتوح. 

ولما استتبّ الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عاوّدَ غزو بلاد 
الروم منذ سنة اثنتين وأربعين للهجرة» وبلغ المسلمون مدينة قسطنطينية عام 
۳ه وعام 9 5ه في غزوات متتابعة لبلاد الروم» وفتحت جزيرة «(رودس» عام 
۳ه واكريت» عام ٥ه‏ وفي عام ۲ه سارت جيوش المسلمين غربًا في 
الشمال الإفريقي لقتال الروم والبربر» وني عام ۷۸ه بلغوا «طنجة» في أقصى 
المغرب» واكتمل فتح المغرب في عام ١4هه‏ وني عام 47ه غزا المسلمون بلاد 
الأندلس وفتحوا أقاليمها في أقل من ثلاث سنين» وني عام 44 تم فتح «أنطاكية» 
و«سندرة» من أرض الروم» قال ابن كثير رحمه الله: (وفيها فتح الله على الإسلام 
فتوحات عظيمة في دولة الوليد بن عبد الملك"» على يدي أولاده وأقربائه 
وأمرائه» حتى عاد الجهاد شبيهًا بأيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه)”". 


)١(‏ الوليد بن عبد الملك بن مروان» أبو العباس (5/8 -47ه»). من خلفاء الدولة الأموية» ولى بعد وفاة 
أبيه سنة ۸ه فوّجّه القوّاد لفتح البلاد فامتدت الفتوح في عهده إلى بلاد الهند والتركستان وأطراف 
الصين شرقاء وأقاصي المغرب وبلاد الأندلس غربًاء وكان ولوعًا بالبناء والعمران وإصلاح الطرق» 
وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام» وأجرئ الأرزاق على الناس» وجعل لكل أعمئ قائداء 
ولكل مقعد خادمّاء وجعل بيوتا للغرباء» وأعاد بناء المسجد النبوي» والمسجد الأقصئ والجامع 
الأموي بدمشق» رحمه الله. انظر: الأعلام (۸/ »)217١‏ البداية والنهاية (9/ .)١157-151‏ 

() البداية والنهاية: (4/ 94). 


.ميهد و کے دعوة التقريب بين الأديان - 

وقد حاول المسلمون مرارًا فتح القسطنطينية» وكان من أواخر هذه 
المحاولات الجادة في هذه المرحلة تجهيز سليمان بن عبد الملك" عام ۸٩ھ‏ 
لأخيه مسلمة بجيش عظيم» ولكن لم يقع ذلك الفتح المرتقب» ولم يرجع 
الا 


وني عهد الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز" رحمه الله اخترق 
اي لاحي ا اح ل حي 

الا ندلمن سانا ودخلوا جنوب فرنسا (بلاد الغال)» وفتحوا «سيتمانيا») 
ومدن حوض نهر «الرون» حتى بلغوا مدينة «سانس» الواقعة على بُعد ثلاثين 
كيلومترا جنوب باريس» وظلوا يتوسّعون في تلك المناطق ويناوشون الفرنجة» 
حتى تصافٌ جيشان ضخمان وجهًا لوجه في معركة فاصلة من معارك التاريخ» 
عرفها المسلمون باسم «بلاط الشهداء»» وسمّاها خصومهم الفرنجة: «تور ‏ 
ل e‏ 
انهزام المسلمين إلى مواقع خلفية في جنوب فرنسا. 

لقن كاف هذا الحدتك آلا ر ی يك ها ن حدركة المد السلا مكل 
الذروة العلياء والحد الأقصى الذي بلغته حركة الفتوح الإسلامية الظافرة» ومن 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان  05(‏ 494ه) أبو أيوب» الخليفة الأموي, ولد في دمشق» وولي 
الخلافة يوم وفاة آخيه الوليدسنة ١ه‏ ركان عاقلا فيا مرا إل الف وجي قا كير 
وسيره في السفن بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك لحصار القسطنطينية» وني عهده فتحت جرجان 
وطبرستان» وكانتا في أيدي الترك رحمه الله الأعلام (7/ ١١٠)ء‏ والبداية والنهاية (9/ .)١١۷۷‏ 

(۲) البداية والنهاية: (9/ .)١7/5‏ 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي» أبو حفص» الخليفة الصالح والملك العادل» وربما 
قيل: خامس الخلفاء ا ا ييا ١ه‏ فمدة خلافته 
سنتان ونصف وأخباره في عدله وحسن سياسته شهيرة» وقد لفت في مناقبه كتب جمة. الأعلام 
(0/ 50).: فوات الوفيات (7/ .)3١0‏ تبذيب التهذيب (۷/ 51/0)» حلية الأولياء (0/ 8 7)» صفوة 
الصفوة (۲/ 257 والنجوم الزاهرة (١/57؟).‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان 0 التمهيد.. 
بعده أخذ المؤشر يتجه ناحية الانحدارء وتلك ستة الله في خلقه: #وَتَِلكَ لديم 
داولا بین الاس [آل عمران: .]۱٤١‏ 

يقول «جيبون»: (لو انتصر العرب في تور - بواتييه» لي القرآن وسر في 
أكسقورد وكمبردج)"". ۰ 

لقد تميّزت هذه المرحلة «الذهبية» المدهشة بجملة من الخصائص الفريدة: 


أولا: الدافع العقدي النقي» والحماس الإيماني الجهادي لدى الفاتحين 
المسلمين الذين خرجوا من بوتقة جزيرتهم العربية الضيقة ليخرجوا الناس من 
الظلمات إلى ا وضعف ا وقوة عدوهم 
وكثرة جموعه. مُستَعْلِين بالإيمان» مستخفين بالطغيان» موقنین بموعود رہم 
الآجل والعاجل» مصدقين ببشارة نبيهم بيا فضربوا أروع الأمثلة في التضحية 
والبسالة والحرص على الشهادة» والزهادة بما في أيدي الناس في مواقف 
وملاحم ومقامات مشهورة أذهلت أبناء البلاد المفتوحة» فوط الله لهم أكناف 
الأرض» وفتح لهم القلوب قبل الحصون» وتسمو درجة النقاء والطهر والنزاهة 
في الأفواج الأولى من الفاتحين الذين هم أصحاب محمد ييي وكبار التابعين» 
ول عصرب اناي الكاره وصاورت دار ساد إلى اكت الريان» كلها 
سا سم مام ان اسح يم ند 
منتهاه في هذه المرحلة التي تمثل قرنًا من الزمان بعد وفاة الرسول ياء تقر 
وعامة أهلها خير القرون. 

لقد كان يحدو أولئك الفاتحين في هذه e‏ حادیان؛ عام وخاص. 


تاها العام: فقوله تعالى: كنم خَيْرَ ڪر أَمٍَ ا للا تَأَمْدُونَ 


2 


بالمَعَرُوفِ وَتَنْهَوَْ عن الْمُنكر وَتُؤْمِئُونَ بأللّهِ وَلَوْ ءَامَنَ اَهَل الْكِتبٍ لكان 


)١(‏ نقلا عن: بلاط الشهداء: شوقى أبو خليلء دار الفكرء دمشقء الطبعة الرابعة (0٠5٠5١ه‏ ٠98١م)):‏ ل: 
0 شرق بعليل حاز النكره دمن الطبحة لرا 1 
شوقي أبو خليل (77): وأكسفورد وكمبردج جامعتان عريقتان في إنجلترا. 


-.لمييد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
حيرا لهم [آل عمران: .]1٠١‏ 

وأما الخاص: فقوله يَكِ: (لتفتكرً الة : لقسطنطينية» فلنِعْمَ الأمير أميرهاء ولعم 
الجيش ذلك الجيش)”"» ورواه الإمام أحمد من حديث بشر الخثعمي رضي الله 
غندء قال فدغاق مسلمة بن عبد الملك”؟ سال فحدثثه فغرا القسطاطينية. 
الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء والروم مُلصقو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمل رجل على العدوء فقال الناس: مه مه لا إله إلا الله يُلقى بيده 
إلى التهلكة» فقال أبو أيوب”": إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار» لما نصر 
الله نبيه» وأظهر الإسلام, قلنا: هَل نقيم في أموالنا ونُصلِحهاء فأنزل الله تعالى: 
#وَأَنفِقُواً في سَبِيلٍ الله وَلَا كُلْقُوأْ يديك إلى هة [البقرة: .]٠٠١‏ فالإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة: أي نقيم في أموالناء ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو 
عمران: فلم يَرّل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى ذفن بالقسطنطينية)”". 

ظل المسلمون يبعثون بالصوائف والشواتي في أرض الروم طوال القرن 
الأول طلبًا لهذا الشرف العظيم؛ فتح القسطنطينية» والفوز بالمنقبة الرفيعة التي 
وصف بها النبي كلد جيش الفاتحين وأميرهم. 


)١(‏ المسند (54/ 776)» وسنده حسن وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۱/7): رواه أحمد والبزار 
والطبراني ورجاله ثقات. 

(؟) مسلمة بن عبد الملك بن مروان  ٠٠(‏ ١٠٠ه)‏ أمير قائد» من أبطال عصره من بني أمية في دمشق له 
فتوحات مشهورة» سار في مئة وعشرين ألفًا لغزو القسطنطيئية في دولة أخيه سليمان» وبنو مسجد 
مسلمة بالقسطنطينية سنة 97هه وولاه أخوه يزيد إمرة العراقين ثم أرمينية» وغزا الترك والسند سنة 
4ه ومات بالشام» قال الذهبي: كان أولئ بالخلافة من سائر إخوته. انظر: الأعلام (۷/ 4 57)» 
البداية والنهاية (۹/ ۳۲۸). 

(۳) خالد بن زيد بن كليب الأنصاريء أبو أيوب من كبار الصحابة» شهد بدرّاء ونزل النبي بيه حين قدم 
المدينة عليه» مات غازيًا بالروم سنة خمسين» وقيل: بعدهاء تقريب التهذيب .)7١7/١(‏ 

(:) سنن أبي داود (۳/ ۲۷) والترمذي برقم (1915) وقال: حديث حسن غریب صحيح. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
المسلمين المجاهدة في الشمال الإفريقي وهم يهمون بفتح الأندلسء قال ابن 
كثير رحمه الله: (لما افحت أفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن عبد 
قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريّيّن من فورهما إلى الأندلسء فأتياها 
من قبّل البحر» وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما 
قسطنطينية في الأجر آخر الزمان» والسلام)'"'» وكان ذلك في سنة ۲۷ه في خلافة 


لقد كان المسلمون يطمحون أن يُجيلوا بحر الروم ‏ البحر الأبيض المتوسط 
حاليًا ‏ إلى بحر الإسلام» وأن يحيطوا بالقسطنطينية من جانبَيُها الآسيوي 
والأوروبي» وكان موسى بن نصير" رحمه الله يقول: (لو انقاد الناس لي 
لقذتهم حتى أفتح بهم مدينة رومية - وهي المدينة العظمى في بلاد الفرنج ‏ ثم 
ليفتحها الله على يدي إن شاء الله تعالى)'". وبهذه الروح الوثابة» وبهذا التألق 
الإيماني» رسم الفاتحون خريطة العالم من جديد» وأزاحوا النصرانية عن شرف 
مقدساتهاء وأغلى مرابعهاء وأَرْسُوًا دعائم الدين الحق» ووطدوا أركانه. 

ولعل استعصاء هذه المدينة «القسطنطينية» ومنعتها أمام جيوش المسلمين 
ومحاولاتهم المتكرّرة لفتحهاء حتى اكتفوا ببناء جامع فيها على رأس القرن 


.)707 /5( وانظر: الكامل (۳/ /57) وتاريخ الطبري‎ »)١97 /۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) موس بن نصير بن عبد الرحمن اللخميء بالولاء  ١9(‏ ۹۷ه) أبو عبد الرحمن» فاتح الأندلس» 
أصله من وادي القرئ بالحجاز نشأ في دمشق» وولي غزو البحر لمعاوية» فغزا قبرس» وبنى بها 
حصوتاء وغزا أفريقية» ووليهاء وأقام بالقيروان» ووجه مولاه طارق بن زياد لفتح الأندلس عام ۹۲ه. 
ففتحها ثم التحق به في العام التالي» وأكملا معًا فتح الجزيرة حتى جبال البرانس» وكان يطمع باختراق 
أوروبا ليصل إلى القسطنطينية من الجانب الآخرء ولكن الوليد بن عبد الملك خاف عاقبة الإيغال 
فأمره بالتوقف والعودة إلى دمشق» فوصلها عام 47ه في مرض الوليد» ثم حج مع سليمان» وتوفي في 
وادي القرئ» وكان شجاعًا عاقلا كريمّاء لم يهزم له جيش قط رحمه الله. انظر: الأعلام (۷/ .)١١١‏ 

(۳) البداية والنهاية (9/ .)١7/5‏ 


.ميهد و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
الأول» ثم ما تلا ذلك من صد التوسع الإسلامي في فرنسا بعد معركة بلاط 
الشهداء الفاصلة عام 4١١ه‏ كان إيذاتًا بانتهاء مرحلة متميزة» فريدة» أثمرت 
ثمارًا يانعة باقية في تاريخ بني الإنسان. 

ثانيًا: الإقبال العظيم على اعتناق الإسلام» والدخول في دين الله من أبناء 
البلاد المفتوحة رضا وطواعية» ولقد شهدت العقود الأولى من الفتح الإسلامي 
انخراطًا في الدين الجديد من معتنقى الأديان الأخرى ‏ خصوصًا النصارى ‏ 
وتسول لافنًا في المجتمعات المنضوية تحت راية الإسلام دون عن ولا إكراه» 
في ظاهرة تاريخية لم يسبق لها مثيل» شهد بها الخصوم قبل الأولياء. 

يقول برنارد لويس'"': (لقد وصل محمد إلى السلطة والحكم أثناء حياته» 
وقد أسّس بنفسه أول دولة إسلامية» وحكمها مع أصحابه» لقد انتهت مهمة 
الرشالة الروحية لمحمن بوفاته» ولكن رسالته الدييية والسياسية اسثمرت علي 
يد خلفائه» وتحت حكم الخلفاء تقدّم المسلمون من انتصار إلى انتصارء 
وبالتالي نشأ خلال قرن واحد كيان شاسع الأصقاع يمتد من حدود الهند 
والصين إلى جبال البيرينيه وسواحل المحيط الأطلسي» وهو كيان يحكم 
ملايين الأتباع» وبأعدادٍ هائلة» ممن اعتنقوا الدين الجديد... إن تاريخ الدولة 
الإسلامية المبكر ‏ الذي يحظى بالقداسة ‏ يشكل جوهر ولب ذاكرة ووعي 
المسلمين في كل مكان» وهو يحكى قصة الفتوحات السريعة المتواصلة» والتى 
تساقط أمامها زعماء العقائد الفاسدة التي تضطهد شعوبها. ٠‏ 


)١(‏ برنارد لويس: ولد في لندن عام ١١۱۹م»‏ حصل علئ اللسانس مع مرتبة الشرف الأولئ من جامعة 
لندن عام ۱۹۳١‏ م» ودبلوم الدراسات السامية من جامعة باريس عام /19707م, والدكتوراه من جامعة 
لندن عام ۱۹۳۹ م» وهو أستاذ الدراسات الخاصة بالشرق الأدنئ في جامعة «برنستون»» وعضو دائم 
في معهد الدراسات المتقدمة في برنستون ‏ نيوجرسي ‏ 197/5 م» يشغل العديد من المناصب العلمية» 
وعضو فخري في عشرات الجمعيات» مؤلفاته تربو على العشرين» وله عشرات الأبحاث المنشورة في 
التاريخ والفرق. انظر: التعريف به في مقدمة كتابه (الإسلام الأصولي»» دار الجيل» بيروت» ط١4١ه‏ 
16م 


- دعوة التقريب بين الأديان ة7010101تتتتتير 8 9990 التمهيد.. 

لقد وصل الإسلام إلى الانتصار النهائي» سواء من حيث العقيدة أو السلاح» 
وأوصل كلمة الله إلى البشرية كلهاء وفرض الشريعة الإلهية على العالم كله)"". 
(.. وهكذا فعندما وصل المسلمون في العصور الوسطى إلى صقلية وإسبانيا 
والبرتغال» شاهدنا بعد فترة قصيرة عمليات تحول ودخول جماعات كثيرة من 
الات إلى الدية اة 

إن التفسير الحقيقي لظاهرة الاعتناق الجماعي للإسلام من سكان البلاد 
المفتوحة -كتابيّين أو وثنيين- ترجع إلى أمرَيْن أساسيّيّن: 

أولهما: صحة العقيدة الإسلامية ووضوحها ومتانتهاء وموافقتها التامة 
للعقل والفطرة وأصول الشرائع السابقة» وبُعدها عن التعقيد والغموض 
والتكلف والبدعة الذي آلت إليه الآديان المحرّفة» فوجد فيها القوم بُغيتهم» 
وسكينة ر وحل إشكالا: ال د لله تعالى : 
لم يڪن الذي حَمَرُوامِن اَهَل لكب وَالْمْفْرِكْنَ مُنقَڳي ڪٿ أيه 
TD ol‏ قَيَمَة E‏ 
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وثانيهما: الالتزام الشرعي» والتطبيق الدقيق لحَمّلة هذا الدين من الفاتحين 
المزمتين ا و 
الذمة والعدل والنزاهة» مع صدق الإيمان وقوة الصلة بالله تعالی» والشهادة في 
سبيلة على حد قوله تعالى: ونين إن مكف ف رض E REE‏ 

َلزَّكُوةَ وَأمَرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَنَهَوا عن اَلمُنگر وَِلَّهِ عَقِبَةُ عونا الور © [الحج]. 

لقد رأى أبناء البلاد المفتوحة في أصحاب رسول الله يه ملائكة يمشون 
على الأرض مطمئنين» فبهروا بصدقهم وإخلاصهم وعدلهم وخشيتهم لربهم 
)١(‏ الإسلام والغرب: برنارد لويس» دار الرشيد ‏ دمشق ‏ بيروت» مؤسسة الإيمان ‏ بيروت» الطبعة الأولى 


.)0( (^^ ٤ - ھ۱٤۱‎ ٤( 
.(A) الإسلام والغرب‎ 3 


-.التمهيد واھ 3 دعوة التقريب بين الأديان - 
وزهادتهم في الدنياء فعلموا أنهم تضلعوا من معين النبوة» وأشرقت قلوبهم بنور 
الإيمان» فاختاروا الإسلام راغبين منقادين رجاء أن يُؤْتَوَا أجورهم مرتيّن”". 

وكحي حاتري اع وسار سير أجل الام عر اراي لحرن 
وغيرها قل تدفع بب ببعضهم إلى اعتناق الإسلام, اغى الال ا على 
التفكير بذلك» 0 نجزم أن «الجزية» ف حد ذاتهاء» أو مجرد «الغلبة» 
و«السيطرة السياسية» غير كافية أبدًا في التخلي عن المعتقد» بدليل أن هؤلاء 
القوم قد خضعوا لبعض مخالفيهم في المعتقدء الذين ساموهم سوء العذاب» 
ونكلوا بهم فما زادهم ذلك إلا إصرارًا على دينهم» كما أن ذلك الذمي يرى 
مواطنه المسلم يدفع لبيت مال المسلمين زكاة ماله كما يدفع هو الجزية» إضافة 
إلى ذلك فقد ظل أعداد من هذه الطوائف قرونًا متطاولة مُصِرّين على دينهم 
الأول» يدفعون الجزية» فالباعث الحقيقي والسبب الرئيس في إقبالهم على 
الإسلام هو ما أشرنا إليه» ولو كره الحاسدون. 

وقد تفيّأ أهل الذمة ظلال العدل الإسلامى الوارفة» وعاشوا آمنين مطمئنين 
على آرواحهم» وأموالهم. وأعراضهم» بل ومقدساتهم طوال هذه المرحلة.» 


)١(‏ يقول الباحثان فيليب فارج» ويوسف كرباج: (إن العراق الذي كان يركز الكتلة الديموغرافية للمنطقة» 
قد ترك لنا المؤشرات الأكثر ترتيبًاء..» ففي الشمال في ظل الخلفاء الأوائل تظل النسطورية حيوية..» 
وى الجدوب» فى المقابل يغد الإسلام يسرعة بالغة»:والبرهان على ذلك هو اعببار إيرادات غربية 
الرأس» ففي عهد الخليفة عمر الأول تصل إلى ما بين ٠٠١‏ مليون و١٠٠‏ مليونًا من الدراهم؛ بينما لا 
يجمع الأمويون منها غير ٠١‏ مليونًا من الدراهم في عهد عبد الملك  586(‏ 5٠/م)»‏ وهذه الأرقام 
توضح اتساع عمليات التحول إلى اعتناق الإسلام» إن ثلثي إجمالي السكان يقرّرون الانتماء إلى 
الإسلام منذ النصف الأول للقرن» وإذا ما سلمنا بأن العراق (بمفهوم جغرافي واسع) كان يضم نحو 
عام ٠١‏ زهاء ٩‏ ملايين من السكان, فبالإمكان توزيع هؤلاء إلى ١‏ ملايين من المسلمين حديثي 
الاعتناق للإسلام و٣‏ ملايين من المسيحيين)» المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي 
والتركي (5 ١‏ - 75)» وأما في مصر فيقول الباحثان: (إن أكثر من نصف الأقباط سوف يتحولون إلى 
اعتناق الإسلام في أقل من أربعين سنة؛ 377/ بين عامي 5 055 571١‏ ثم 77/ في عهد معاوية وحده بين 
عامي 6771 »238٠‏ المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي (275). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
متمتعين بضمانات كفلها لهم التشريع الإسلامي ذاته”". 

فلم يلحظ التاريخ خلال هذه الفترة حوادث شغب أو ثورات أو انتفاضات» 
على ضد ما يجري إثر عمليات الاحتلال من الشعب المغلوب على الجيش 
المنتصرء بل إن التاريخ يحفظ وقائع يطول سَرٌدُها تكشف عن الجانب الخلقي 
في التعامل» والوفاء بالعهود» وحفظ الحقوق» سواء على المستوى الفردي أو 
الجماعى. 


ونختار لذلك مثليّن: أحدهما في قصة بناء الجامع الأموي في دمشق» الذي 
كان كنيسة للنصارىء فلما فتح المسلمون دمشق (أخذوا منهم نصف هذه 
الكنيسة التي كانوا يسمونها كنيسة «مريحنا)'", بحكم أن البلد فتحه خالد من 
الباب الشرقي بالسيف» وأخذت النصارى الأمان من أبي عبيدة -وكان على 
باب الجابية- الصلح» فاختلفواء ثم اتفقوا على أن جعلوا نصف البلد صلحًا 
ونصفه عنوة» فأخذو| اضف هله الكنية الشرقي» فجعله أبو عبيدة ا 
باب واحد... فينصرف النصارى إلى جهة الغرب إلى كنيستهم» ويأخذ 
المسلمون يمنة إلى مسجدهم» ولا يستطيع النصارى أن يجهروا بقراءة كتابهم» 
ولا يضربوا بناقوسهم» إجلالًا للصحابة» ومهابةة وخوقًا.. ثم لم يَرّل الأمر على 
ما ذكرنا من أمر هذه الكنيسة شطرين بين المسلمين والنصارى من سنة أربع 
عشرة إلى سنة ست وثمانين في ذي القعدة منها)". 

ولما كثر المسلمون» وضاق بهم المسجدء وتأَذْوًا من مجاورة النصارى لرفع 
أصواتهم بقراءة الأناجيل» فاوّضَّهم الوليد بن عبد الملك على الخروج 
وصالحهم وأرضاهم. 
)١(‏ راجع مبحث: حكم الإسلام في أهل الكتاب. 


(۲) لعلها نطق عربى ل (مار يوحنا». 
(") البداية والنهاية: (9/ .)١560- ١55‏ 


اید وھ < يه دعوة التقريب بين الأديان - 

رق ع عير ين جل الجرير وحمو السك دروو a‏ 
القضية.» أ وخيرهم به بين 0 وبين م ل خارج 00 
aT‏ 


إن هذه الحادثة التى دامت فصولها قرابة تسعين سنة» لدل على مدى 
التحرج الشرعي ا تجاه حقوق أهل الذمة» تديئًا لله 
وحفظا لعهده وذمة رسوله ولب لا خوفا من هؤلاء النصارى ولا طمعًا فيهم» 
ولا يحفظ تاريخ الغزاة والفاتحين تسامحًا وعدا واا ووفاءً كما حفظ 
لهل الإسلام» خصوصًا في هذا القرن الأول. 

وأما المثال الثاني فعلى المستوى الفردي» فقد روى أبو بكر الآجري”" 
رحمه الله في أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله بسنده أنه (أمر 
مناديه أن ينادي: ألا مَن كانت له مظلمة فليرفعها. فقام إليه رجل ذمي من آهل 
حمصء أبيض الرأس واللحية» فقال: يا أمير المؤمنين» أسألك كتاب الله عر 
وجل. قال: حون الخباس د بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي - 
ال ل اس م بكس 
الو ليد ين عبد الملك» فار كد عله يا عباس ضيعتف فر عل“ 


.)١157- ١547 /9( انظر: تفاصيل الموضوع في البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر الآجري الشافعی» فقيه محدث نسبته إل آجر (من قرئ بغداد) 
ذل فيه وحدث قدا قم اتقل إل مكة وقوق بها وله من التضائيف: «الشريعة ابو أخاذق 
العلماء» و«النصيحة» وغيرهاء مات سنة (7”550ه). انظر: الأعلام (0/ 4۷). وفيات الأعيان 
(1/ )©؛» صفوة الصفوة (۲/ 7556). 

() أخبار أبي حفص عمر بن عبد العزيز رحمه الله وسيرته: الآجريء أبو بكر محمد بن الحسين» تحقيق: 
عبد الله عبد الرحيم عسيلان» مؤسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولئ (۱۳۹۹ هھ - 1414م):  017(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سنو اہو ا التمهيد.. 

هذه هي الضمانة الوثيقة التي يجد فيها أهل الذمة مأمنهم: «(کتاب الله)» حتى 
ولوب كان فة إين ا فا نيجل من الخليفة فكتاب الله أحقّ أن يبع من 
كتاب الوليد» فأين يجد الباحث إنصافًا ونصرة للمظلوم من أبناء الأمم المغلوبة 
مِن ظالمه من السادة المتغلبين في تاريخ البشرية؟ 

تلك لمحة مختصرة عن العلاقة التاريخية على الصعيدين الداخلي 
والخارجي بين المسلمين وأهل الكتاب في هذه المرحلة المتميزة تنبئ عما 
وراءها من مواقف وأحداث لا يتسع المقام لحصرها. 

المرحلة الثانية: من عام 65١١ه‏ إلى عام ٤۹١‏ ه. 

تشغل هذه المرحلة حيرا زمنيًا يمتد من منتصف العقد الثاني من القرن الثاني 
الهجري» حيث بلغت الفتوحات الإسلامية أقصى امتدادٍ لهاء وآدَدّت بالانحسار 
التدريجي البطيء» وينتهي بالإرهاصات السابقة بقة لأولى الحملات الصليبية على 
بلاد الشام في العقد الأخير من القرن الخامس الهجري» أي ما يقارب أربعمئة 
سنة تقريبًاً. 

والسمة المميزة لهذه المرحلة من ناحية العلاقات الإسلامية الكتابية على 
جانبيُها الشرقي والغربي» أي في خط المواجهة مع الإمبراطورية البيزنطية شرقاء 
والفرنجة غربًا؛ كونها مرحلة كر وقرّء ومناوشات متبادلة» وحماية ثغور 
وعمليات صلح وتبادل أسرى» دون أن تشهد إضافة أقاليم كبار لدار الإسلام 
كما كان الحال في المرحلة الأولى» وربما كانت الكفة راجحة للجانب 
الإسلامي في العقود الأولى من هذه المرحلة» لا سيما في خط التماس مع 
الإمبراطورية البيزنطية» ثم مالت الكفة لصالح الجانب النصراني في أواخر هذه 
المرحلةء لا سيما في بلاد الأندلس. 


ويمكن أن نبيّن هذا الإجمال بشيءٍ من التفصيل الموجز الذي تفرضه طبيعة 


.) 6 


-.لمييد کے و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
البحة: 

© إثر معركة «بلاط الشهداء» 6ه = "الام زحف النصارى بقيادة 
اشارل مار جوت اوا عضن المدن ال ا وبعه سيت 
وثلاثين سنة من الحروب والمناوشات ودّع المسلمون فرنسا بعد إقامة دامت 
سيق مه تقريا 9+ 7/م)» مخلفین وراءهم جبال البرانس حدًا طبيعيًا 
فاصلًا بين مملكة الفرنجة في فرنسا ومملكة المسلمين في الأندلس”". 

© وني الجانب الآخر دخلت الدولة الأموية في معمعة من الفتن الداخلية» 
واضطراب الأمورء وفساد أمر الخلافة بعد وفاة هشام بن عبد الملك رحمه الله 
عام »١55‏ قال ابن كثير: (لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك بني أمية» 
وتولى وأدبر الجهاد في سبيل اله)"» وانشغل المسلمون بأنفسهم» وسقطت 
الخلافة الأموية» وقامت خلافة بني العباس على أشلاء المسلمين ودمائهم عام 
٣ه‏ وظل أمر الجهاد راكدّاء مما أغرى الروم بالهجوم على «ملطية» عام 
اه فقابله اا بالتوغل في بلاد الروم عام 4ه ومفاداة 


الأسرى”", ثم توققَت الصوائف حتى عام 557 ١ه".‏ 


6 وحين استتبّت الأمور لبني العباس في عهد المهدي”* (۱۵۸۔ ۹١١ه)»‏ 
RR‏ اساسا ا ويب م 


)١(‏ تفاصيل ذلك في: نفح الطيب ج(١)»‏ فجر الأندلس» جذوة المقتبس. 

(؟) البداية والنهاية: (۸/ 05 73). 

(۳) البداية والنهاية: (۹/ ۷۳). 

(5) المرجع السابق. 

(5) المهدي العباسی (/71١79-1١ه)‏ محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على العباسى» أبو عبد 

اله المهدق بالل من ختلقاء الدولة العياسية فى الغراق» :ولي بعد وقاة أيه سنة 1ف وأقام ىق 

الخلافة عشر سنين وشهرّاء كان محمود العهد والسيرة» محببًا إلى الرعية» شديدًا على المبتدعة 
والزنادقة. انظر: الأعلام .)7571١/5(‏ 

(5) عبد الله بن هارون الرشيد بن المهدي» أبو العباس» سابع خلفاء بني العباس» وأحد أعاظم الملوك 
ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين» وفتح على المسلمين باب شر بترجمة: كتب الفلسفة والمنطق» 


دعوة التقريب بين الأديان سو اہو ا التمهيد.. 
۷ه) ‏ باستثناء فترات طارئة من الفتن الداخلية ‏ نشطت حركة الجهاد نسبياء 
وتتايّع الغزو وحماية الثغورء وفتح بعض المدن والحصون» وأخذ الجزية من 


ملوك القسطنطينية أحيانًاء ومن أبرز تلك الأحداث: غزو عام 614١ه‏ 57اه 
4ه وغزو القسطنطينية عام 505١هه‏ وأخذ الجزية من أهلها في خلافة 


المهدي'". ثم فتح «أنقرة» و«مطمورة» عام ١۸١ه‏ وإذلال ملك الروم 
«انقفور» عام (۱۸۷ ١۹٠ه)‏ في خلافة الرشيد' "'» وغزو بلاد الروم عام ١4‏ "هه 
والرد على هجومهم على «طرسوس» عام 51١١هه‏ وما تبع ذلك من مناوشات 
عام 27511 في خلافة «المأمون»“ ثم الرد على هجوم الروم على «ملطية»» 
وفتح عمورية عام 77 1ه في خلافة المعتصم”". 

وبالجملة فقد كان جانب الدولة الإسلامية مرهوبًا في الصدر الأول من 
خلافة بني العباس. 

ولما آل الآمر إلى المتوكل (۲۳۲- 51 7ه)ء وازداد نفوذ الأمراء الأتراك 
ضعف أمر الجهاد. واستطال الروم على المسلمين» بل وقعت سابقة خطيرة» 
فقد هجمت الفرنجة على مدينة «دمياط» المصرية» وقتلوا وحرقوا وسَبَواء 


وأتحف ملوك الروم بالهدايا ساتلا أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة» وحض الناس على 
قراءتباء وقرب المعتزلة والمتكلمين وأهل اللغة والأخبار والشعراء وامتحن الناس بالقول بخلق 
القرآن في آخر حياته» توفي سنة 4١7ه.‏ الأعلام (5/ »)١57‏ تاريخ بغداد /٠١(‏ ۱۸۳)» الكامل في 
التاريخ (5/ 5 »)١5/8- ١5‏ تاريخ الطبري (۱۰/ ۲۹۳)» فوات الوفيات (۱/ ۲۳۹). 

)١(‏ محمد بن هارون الرشيد بن المهدي» خليفة من أعاظم خلفاء بني العباس» بويع سنة ١14‏ 7ه بعد وفاة 
أخيه المأمون» وهو فاتح عمورية من بلاد الروم الشرقية في خبر مشهورء اتسع ملكه جداء وقرب إليه 
الآتراك» وكثروا في جنده فبنئ لهم سامرا لما ضاقت بهم بغداد» توفي سنة ۲۲۷ه. الأعلام 
(۷ ۲۷ الكامل (5/ ۸٤۱۔-۱۷۹)ء‏ مروج الذهب (۲۷۸-۲۹۹/۲). 

(۲) انظر: البداية والنهاية: (۱۰/ ۰۱۲۹ 0517415541170 .)١١١‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية: (۰۱۰ لالال 1975 .)3١700199‏ 

.)۲۷١١۲۷۰ ۰۲۹۹ /۱۰( انظر: البداية والنهاية:‎ )٤( 

(65) انظر: البداية والنهاية: .)۲۸١ /١١(‏ 


.ميهد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
ورجعوا في مراكبهم لم يَعرض لهم أحد» وذلك عام ۲۳۸ه""» كما أغار الروم 
على بلاد الجزيرة عام 57 7ه"'» وقصد ملك الروم بلاد الشام في عام /5 7ه ني 
خلافة «المنتصر) ))۲٤۸-۲٤۷(‏ وهزم المسلمون في «ملطية» عام 54 7ه 
في خلافة «المستعين”» (/707-75ه)"» وكل ذلك لضعف جانب الخلافة» 
وتفويض الأمر إلى أمراء الأجناد الآتراك» واشتغال الخلفاء بالملاهى والقيان 
والخمور» وعدم النهوض بأعباء الجهاد وحماية الثغور» وقد أدّت أحداث عام 
۹ه في ملطية إلى هياج العامة» وتبئّي أهل اليسار من البغاددة تمويل 
المتطوّعين للجهاد في الثغور””". 

واستمر الحال في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أثناء خلافة 
«المعتمد)”" (71/4-7055ه) في مناوشات مستمرة» كانت المبادرة غالبا بأيدي 
الروم» بينما يستميت أهل الثغور من المسلمين في الدفاع» كما جرى في ملطية 


.)١١١ /٠١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: /٠١(‏ 57 "). 

() المنتصر العباسي 7١7(‏ 5/8 7ه) محمد «المنتصر بالله» بن جعفر «المتوكل على الله بن المعتصم 
أبو جعفر» من خلفاء الدولة العباسية» بويع بالخلافة بعد أن قتل أباه» سنة ٤۷‏ ۲ه. وهو أول من عدا 
على أبيه من بني العباس» ولم تطل مدته» مدة خلافته ستة أشهر وأيام» قيل: مات مسمومًا. انظر: 
الأعلام (5/ »)۷١‏ البداية والنهاية (۱۰/ 07"05-79454). 

(؟) انظر: البداية والنهاية .)70:7'/١١(‏ 

)٥(‏ المستعين بالله العباسي (9١107-7ه)‏ أحمد بن محمد بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» 
أمير المؤمنين» من خلفاء الدولة العباسية» بويع له بعد وفاة المتتصر سنة /5 اه وجرت في مدته فتن 
داخلية. انظر: الأعلام »27١ 5 /١(‏ البداية والنهاية .)١١-7 /1١1١(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية: .)7/1١1١(‏ 

(۷) انظر: البداية والنهاية: .)7/1١1١(‏ 

(8) المعتمد علئ الله (9؟ 7‏ ۲۷۹ه) أحمد بن المتوكل على الله جعفر بن المعتصم» أبو العباس» 
المعتمد على الله» خليفة عباسيء ولد بسامراء» وولى الخلافة سنة 057١ه‏ بعد مقتل المهتدي» 
وطالت أيام ملکه» وكانت مضطربة» يسبب نفوذ الموالي» حتئ قام ولي عهده أخوه الموفق بالله 
طلحة فضبط الأمور» كان سمحًا جيد الفهم شاعراء مات ببغداد. انظر: الأعلام .)٠١١ /١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
عام ۹ھ وصقلية عام a٦‏ وطرسوس عام A۷‏ والرقة عام 
۹ھ 


© وما أن حل القرن الرابع الهجري حتى كانت دويلات الرافضة تجثم على 
معظم الأقاليم الإسلامية» وتنشر الرعب والخراب والكفر والبدعة فيهاء 
فالقرامطة (۲۷۸ -4575) في الأحساء والبحرين يقطعون الطريق على الحجيج» 
ويقتلونهم في المسجد الحرام”» ويغيرون على البصرة وجنوب العراق» 
والصليحيون ف اليمن ٤۲۹(‏ ع 8ه )ل والعبيديون (۲۹۷ 5 9۷ ھ) ف 
المغرب ومصر» ثم فلسطين والشام» والحمدانيون ف الموصل وحلب 
وأعمالها 7١9‏ 95٠ه)»‏ وبقيت الخلافة العباسية في العراق رسمًا بالياء 
والخليفة جسدًا ملقى» يُسيّره الأمراء الأعاجم من البويهيين الرافضة  77١0(‏ 
٠‏ ه) أو حريم القصر. 

وبالجملة فقد عم الرفض الأرض”» فلا غرو أن يشهد القرن الرابع أحداثًا 
جساماء وجرأة بالغة من أهل الصليب» منتهزين ضعف أهل السنة وغلبة آهل 
الت والرفض. 

ومن أبرز أحداث ذلك القرن العصيب: 


ه هجوم «الدمستق» ملك الروم على «ملطية»» ومطالبته أهل السواحل 


.)١١/١١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: .)79/1١1١(‏ 

(") انظر: البداية والنهاية: /١١(‏ 505). 

(5) انظر: البداية والنهاية: .)۸٤ /١١(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية: (۱۱/ 41 77ل 31/7 .)15١0‏ 

(5) قال ابن كثير: (... وقد امتلأت البلاد رفضًا وسبًا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين» 
وكل ملوك البلاد مصرًا وشامًا وعراقًا وخراسان» وغير ذلك من البلاد» كانوا رفضًاء وكذلك الحجاز 
وغيره» وغالب بلاد المغرب» فكثر السب والتكفير منهم للصحابة)» البداية والنهاية: (۱۱/ ۲۳۳). 


-.التمهيد و ہي u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


الإسلامية بالخراج عام ١‏ "اه". 


ه هجومه على «رأس العين»» وإعماله القتل والسبي في أهلها عام 
ااه . 


© هزيمة الروم لسيف الدولة الحمداني”» وإيقاعهم بأهل طرسوس عام 
۷ھ . 


© احتلال الروم «سروج» وقتل أهلهاء وإحراق مساجدها عام 4١‏ "اها”. 


© دخول الروم «آمد» و«ميافارقين»» وأخذ مدينة «سمساط» عام 41 17ه". 


© بل دخولهم «حلب» وإعمال السيف في أهلها الذين استبسلوا في الدفاع 
عنهاء وتخريبهاء وأخذ الأسارى والسبايا عام ١١٠٣ه”.‏ 


© إغارة الروم على «الرها» عام ۲ه“ ومناوشة || eT‏ 
إقريطش «كريت» عام ١ھ‏ » و«صقلية» عام aor‏ 


.)٠١١ /١1١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: .)۲٠۰۸/١١(‏ 

(۳) سيف الدولة الحمداني  ۳٠۳(‏ ١٠ه)‏ علي بن عبد الله بن حمدان التغلبي» أبو الحسن» سيف 
ال ای دق این بيار كر وكا اع نوليان عا الت وماك راا وا 
جاورهاء رمال إلن الشام قأبتلك ونشو واوعاد زل خاب فیا سے ۳۴۲ ورن ها ودقن ن 
ميافارقين» أخباره ووقائعه مع الروم كثيرة. انظر: الأعلام (5/ 07 37)» البداية والنهاية .)۲١۳ /۱١(‏ 

() انظر: البداية والنهاية: .)757١ /١١(‏ 

.)570 /١1١( انظر: البداية والنهاية:‎ )٥( 

(5) انظر: البداية والنهاية: (۱۱/ 7717). 

(۷) انظر: البداية والنهاية: .)579/1١1١(‏ 

(۸) انظر: البداية والنهاية: /١1١(‏ 57 ؟7). 

(4) انظر: البداية والنهاية: (۱۱/ 779). 

.)٠٠۳ /١1١( انظر: البداية والنهاية:‎ )٠١( 


دعوة التقريب بين الأديان سواہ ا التمهيد.. 

© ثم هجومهم على «المصيصة» و(طرسوس» عام ٤‏ 0"اه"". 

© تحريق «حمص» وسَبِي أهلها عام ۸١۳ه”»‏ ثم دخول «أنطاكية وقتل 
الشيوخ والعجائز» وسبي الأطفال والنساء عام 4 هلاه ثم «طرابلس». 

قال ابن كثير: (ثم مالوا على السواحل فملكوا ثمانية عشر بلدا» سوى 
القرى» وتنضّر خلقٌ كثير على أيديهم» فَإنا لله وإنا إليه راجعون» وجاءوا إلى 
«حمص» فأحرقوا ونهبوا وسلبواء ومكث ملك الروم شُهرَيْن يأخذ ما أراد من 
البلاد» ويأسر مّن قَدَر عليه وصارت له مهابة في قلوب الناس» ثم عاد إلى بلده 
ومعه السبي نحو من مئة آلف ما بين صبي وصبية)”". 

كل هذه المآسي والنكسات» وقد طبَّق الرفض جميع ممالك الإسلام تقريباء 
وكان أخطرها استيلاء بني بويه على مقاليد الأمور في دار الخلافة في بغداد عام 
:اه 

قال ابن كثير: (وكل هذا في ذمة ملوك الأرضء أهل الرفض الذين قد 
استحوذوا على البلاد. وأظهروا فيها الفساد. قبّحهم الله)*» وقال في ترجمة 
النقفور ملك الأرمن» الملقب بالدمستق» الهالك سنة 605 7ه ما نصه: 

(كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلبّاء وأشدهم كفرّاء وأقواهم بأسّاء 
وأحدهم شوكة» وأكثرهم قتا وقتالا للمسلمين في زمانه» استحوذ في أيامه - 
لعنه الله- على كثير من السواحل» وأكثرها انتزعها من أيدئ المسلمين قسراء 
واستمرّت في بده قهرَاء وأضيفت إلى مملكة الروم قدرّاء وذلك لتقصير أهل 
ذلك الزمان» وظهور البدع الشنيعة فيهم» وكثرة العصيان من الخاص والعام 

7 0 000 1 O : م‎ 

منهم» وفشو البدع فيهم» وكثرة الرفض والتشيع منهم» وقهر أهل السنة بينهم» 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية: .)٠٠٠١ /١١(‏ 
(۲) انظر: البداية والنهاية: .)555/1١1١(‏ 


(۳) انظر: البداية والنهاية: .)755/8/11١(‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية: .)7537//11١(‏ 


کے و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
فلهذا أديل عليهم أعداء الإسلام» فانتزعوا ما بأيديهم من البلاد مع الخوف 
الشديد. ونكد العيش» والفرار من بلاد إلى بلاد» فلا يبيتون ليلة إلا في خوف من 
قوارع الأعداء» وطوارق الشرور المترادفة» فالله المستعان)"". 


من دروس الزمان» ودلائل الإيمان» يتعيّن على أهل الإسلام أن يَعوهاء 
ويقدروها حق قذرهاء ويعرفوا عدوّهم الداخلي والخارجي» فهل من 


a+ 


مستعتب ؟ 


لم يكن لملوك الرفض هم بإقامة الجهاد. ورَدٌ عبّاد الصليب» فيل کات 
عهودهم عهود شر وفتن» 000 وفساد» وإرهاق للمسلميخ بالحروب 
الداخلية. 


ثم بدت أعلام السنة تلوح من قَبّل المشرق بظهور الدولة الغزنوية عام 
7 اف وعَلَرٌ نجم ملكها المظفر فاتح بلاد الهند محمود بن سبكتكين'" رحمه 
الله بعد ملك دام قلانًا وثلاثين سنة نصر فيه السنة» وقمع البدعة» ونشر 
الإسلام". 


© ثم جاء من بعده ملوك السلاجقة قة السنيون عام ٤۲۹‏ ه وتم على أيديهم 
القضاء على بني بويه الذين جثموا على دار الخلافة العباسية في بغداد أكثر من 
مئة عام» ٤(‏ ۳۳ھ - ۷ ه)» وفي کل هذه الدولة السنية الفتية ان تن امز 


.)۲٤۳ /١١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) محمود بن سبكتكين الغزنوي (3751-١47ه)‏ السلطان» يمين الدولة» أبو القاسم» فاتح الهندء وأحد 
كبار القادة» امتدت سلطنته من أقاصى الهند إلى نيسابور» وكانت عاصمته «غزنة» بين خراسان 
والهند» وفيها ولادته ووفاته» أرمتل ار بالله العباسي خلعة السلطنة عام 84لاه» غزا خراسان 
وقضى على الدولة السامانية» وصمد لقتال ملك الترك وراء النهر» كان حازمًا صائب الرأي» يجالس 
العلماء ويناظرهم» وكان من أعيان الفقهاء» فصيحًا بليعًاء أصيب بمرض مدة سنتين حتئ مات رحمه 
الله. انظر: الأعلام (۷/ 10/١‏ )» البداية والنهاية (۱۲/ .)١١-۲۹‏ 

(۳) انظر: ترجمته في البداية والنهاية: .)71١-379/1١5(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الات قد د السلاجقة ما اندرس من غزو الروم عام ٠44ه‏ حتى (لم يبق 
بينهم وبين اة 3 لينية إلا : 9 شوو 

© ثم في عام 557 ٤ه"‏ وني النصف الثاني من القرن الخامس» وقعت ثلاثة 
أحداث كبار في تاريخ العلاقات الإسلامية النصرانية: 

الها معركة «ملاذ كرت» أو «مانزكرت» عام ۳ھ - ۷٩‏ ١م“‏ بين 
جحافل الإمبراطورية البيزنطية بقيادة ملك الروم «أرمانوس» والسلاجقة 
السنيين بقيادة السلطان لب أرسلان في معركة من معارك التاريخ الفاصلة» كان 
الظفر فيها حليف المسلمين””". 

الثاني: سقوط مدينة «طليطلة» بيد «آلفونسو»» ملك قشتالة النصراني عام 
۸ھ - ۱۰۹۸۵ م» بعد حکم دام ۳۷۲ سنة. 

الثالث: استيلاء الفرنج النورمانديين على جزيرة «صقلية» عام ٤۸٤‏ ه - 
٠46‏ م. 


إن لهذه الأحداث الكبار دلالات كبارًا أيضًا: 


١‏ لقد كانت معركة «ملاذ كرت» إيذانًا بابيار الخطر البيزنطي» وفشل 
مار لات التصارف من قبل المشرق» ومن ف الك الجاد الت عن سل 
ار : 

(ولم تقم للروم مذ ذاك قائمة» وبعدها لم ينفك أباطرة بيزنطة يُوفِدون 


.)٥۸ /١١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية: /١١(‏ 504). 

(۳) انظر: البداية والنهاية: »23٠١١/17(‏ والكامل في التاريخ (۸/ 777). 
(5) انظر: الكامل في التاریخ(۸/ ۲۹۸). 

.("0/۸( انظر: الكامل في التاريخ‎ )٥( 


التمهید ورن ي u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
البعثات إلى الغرب» يرَوجُون الدعوة للحروب المقدسة). 

۲ كان سقو ط «طليطلة» ‏ عاصمة القوط قديمًا ‏ بيد النصارى إيذانًا بأفول 
شمس المسلمين في الأندلس» فقد كانت هذه المديئة :واسطة عقك المدن 
الأندلسية» وسّرَّة الجزيرة» وقد عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى بقوله: 

یا هل انلس خنوا مَطِيَكُمُ فما المُمَامُ بها إلا مِنَ العَلَطٍِ 

الثؤبٌ يَنْسَل من أطَرَافِهِ وأرى تُوْبَ الجَزِيرَةِ مَنشولا مِن الوَسَط 

وحن نين عدو لا ارفا كيف الحَيّاة مَعَ الحَيّاتِ في سمط“ 

۳ كان سقوط جزيرة «صقلية» بأيدي الفرنج إيذانًا بانتهاء سيادة المسلمين 
البحرية على بحر الروم ‏ البحر الأبيض المتوسط ‏ بوصفها در ذلك الجر 
وكبرى جُزره» والمسيطرة على طرق التجارة والأساطيل فيه» واطمأن النصارى 
على سلامة عاصمتهم الكبرى «روما» التي هددها الفاتحون المسلمون 
وحاصّروها عام ١77ه‏ - ١٠16م‏ في عهد البابا «(سرجيوس الثاني»)”". 

أما على الصعيد المدني» أي حال e‏ ا 
والواجبات. ومن ن الطبيعي أن 0 ضعف ا بالدین أو ولي 
حقوق أهل الذمة» وربما كان مبعثها أحياًا تصرّفات استفزازية تصدر من أهل 

الذمة تَهيّج العامة أو بعض المتسلطين فيوقعون - هم» ومع ذلك تظل هذه 


)١(‏ الحروب الصليبية والمجامة» شمس الدين الكيلاني» «مجلة الاجتهاد» (ملف العلاقات الإسلامية 
المسيحية) الأعداد  7(‏ 7”) رئيس التحرير: الفضل شلق» رضوان السيد. دار الاجتهاد ‏ بيروت 
(1515ه-1955م) (58/ 07). 

(۲) عن كتاب الزلاقة: شوقي أبو خلیل» دار الفكر» دمشقء الطبعة الرابعة 5٠(‏ ١ه‏ - ۱۹۸۰م)» .)١19(‏ 

() انظر: مواقف حاسمة في تاريخ الإسلام »)٠١١(‏ عن فتح صقلية: شوقي أبو خليل دار الفكر ‏ دمشق» 
الطبعة الرابعة (5-0٠5١ه-‏ ٠198م)»‏ (۸۷). 


دعوة التقريب بين الأديان هر يح ته التمهيد.. 


و 


الحوادث والوقائع مودو تحفظ ظ ولا يقاس عليهاء بل إننا نجد شواهد من 
التسامح» وإن شعت قل: من التساهل والتفريط في إسناد بعض الأمور الهامة 
لهل الذمة» وتقريبهم من الخلفاء. 

ونقتطف نبدًا من الأمثلة مما جمعه الشيخ محمد عبده'" في رده على 
صاحب مجلة «الجامعة): (.. ممن اشتهر من الحكماء بالحظوة عند الخلفاء: 
جيورجيس بن بختيشوع الجنديسابوري طبيب المنصور.. وممن حظي 
بالمكانة العليا عند الخليفة المهدي تيوفيل بن توما النصراني المنجُم» وكان 
حى تيا اس ا وي ار جليلة» ونقل كتاب 
«أميردس» إلى السريانية بأفصح عبارة» وممن ارتفع شأنه غيل الر شيك ع 
الفلاسفة بختيشوع الطبيب» وجبريل ولده» ويوحنا بن ماسويه النصراني 
السرياني» ولاه الرشيد ترجمة الكتب القديمة» ية وغيرهاء وخدم الرشيد ومن 
بعده» إلى المتوكل... وممن علا قَذرُه في زمن المأمون يوحنا البطريق مولى 
المأمون, أقامه كذلك آميتا على ترجمة الكتب من كل علم من علوم الطب 
والفلسفة”» وكذلك ارتفع شأن سهل بن سابور» وسابور ابنه» وكانًا نصرانییّن» 
ووَلِي سابور بن سهل بيمارستان جنديسابور. 


وكان سلمويه بن بنان النصراني طبيبًا عند المعتصم... وفي أيام المتوكل 
اشتهر حنين بن إسحاق النصراني العبادي» وهو من أشهر المترجمين لكتب 
أرسطو'" وغيره... وممن ارتفع شأنه عند الخلفاء والخاصة والعامة في زمنه أيام 

)١(‏ تأتي ترجمته والكلام عنه في الباب الأول. 

() ليته ما فعل» فإن ترجمة كتب الفلاسفة من اليونان وغيرهم قد فتحت على المسلمين باب علم الكلام 
المذموم» فانصرف المفتونون به عن الطريقة القرآنية النبوية في تقرير العقائد» وأرادوا الوصول إلى 
ذلك بالقوانين الأرسطية التي تبلبل العقل وتورث الشك. 

(۳) أرسطو طاليس بن نيقوماخوس» من أهل أسطاخراء ويُعَدٌ من متأخري فلاسفة اليونان» وهو المقدم 
المشهور والمعلم الأول عندهم» ولد سنة 85””ق.م وسّمي المعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم 
المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» وكان قد تتلمذ على أفلاطون نيما وعشرين سنة» وكان 
أرسطو يلقي دروسه علئ تلاميذه وهم یمشون» فلذا لُقَّبِ أتباعه ب «المشائين»» الملل والنحل: 


ھی هه ب دعوة التقريب بين الأديان - 
خلافة الراضي”" متى بن يونس المنطقي النصراني النسطوريء كان متفّنًا في 
جميع العلوم العقلية... ومن المقرّبين عند الخلفاء قسطا البعلبكي من فلاسفة 
دولة الإسلام» وهو نصراني» طلبه الخلفاء إلى بغداد لأجل الترجمة» ثم يحيى 
بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي» انتهت إليه الرياسة ومعرفة العلوم 
الحكمية في وقته... ومنهم أبو الفرج بن الطيب» فيلسوف عالم)”". 

دكن القرلة اا ها اللوث من الايا ركن ب اعد طرق فصن 
الأمور» فلم يكن المسلمون في القرن الأول يمكنون أهل الذمة من المهام 
الكبار» أو يتخذونهم بطانة» وإنما ظهر ذلك في هذه المرحلة» كما أن الطرف 
الآخر -بمعنى الإساءة والتجاوز - ظهر أيضًا في هذه المرحلة بصفة محدودة» 
ولأسباب محلية» ومن شواهد ذلك: 


مشاركة نصارى حمص في التمرّد على واليها في عهد المتوكل العباسي عام 
١ه‏ فكان من آثار ذلك أن أمر الخليفة (أن يخرج كل نصراني بهاء ويهدم 
كنيستها العظمى التي إلى جانب المسجد الجامع» وأن يضيفها إليه)"”". 

ريما خضل ميد من 'اللسديل فق سالة تمي آمل الذمة غن المسلميق قرق 
ما كان معمولًا به في القرن الأول ففي سنة ١ه‏ (أمر المتوكل أهل الذمة أن 
يتميزوا عن المسلمين في لباسهم وعمائمهم» وثياءهم» وأن يتطَيْلسُوا بالمصبوغ 
بالقلى» وأن يكون على عمائمهم رقاع مخالفة للون ثياءهم من خلفهم ومن بين 


الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ‏ بيروت» 
الطبعة (/1181ه - 951١م .)١١9/5(‏ 

(۱) الراضي بالله 791 - ۳۲۹ه) محمد ابن المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله أحمدء أبو العباس» 
الراضي بالله» ورث عن سلفيه» القاهر والمقتدرء خلافة ضعيفة» فحاول إصلاح الأمر حين ولي سنة 
۲١‏ فعجزء واستقل الولاة بما يلون من الأقاليم» وأكثرهم رافضة» ولم يبق اسم للخليفة في غير 
بغداد وأعمالها. انظر: الأعلام (5/ .)١١‏ 

(؟) الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية .)١9-15(‏ 

(۳) البداية والنهاية: /٠١(‏ ۳۲۳). 


دعوة التقريب بين الأديان نوو ہو ا التمهيد.. 
أيديهم» وأن رمي بالزنانير الخاصرة لثيابهم كزنانير الفلاحين اليوم» وأن 
يحملوا في رقابهم کرات من خشب كثيرة وأن لا يركبوا خيلاء ولتكن ركبهم من 
خشب» إلى غير ذلك من الأمور المُذِلّة لهم» المهينة لنفوسهم» وأن لا يُستعمّلوا 
في شيء من الدواوين التي يكون لهم فيها حكم على مسلم» وأمر بتخريب 
كنائسهم المحدثة» وبتضييق منازلهم المتسعة» فيؤخذ منها العشر» وأن يُعمل 
مما كان متسعًا من منازلهم مسجدء وأمر بتسوية قبورهم بالآأرضء وكتب بذلك 
إلى سائر الأقاليم والآفاق» وإلى كل بلدٍ ورستاق)”". 

وك كانت طبيعة معاملة أهل الذمة وتفاوتها في المجتمع الإسلاميء نظرًا 
لاختلاق السياسة الشرغية فى ظرف معين» فإغها لا تتخدر إلى حد الاكراه في 
الدين» والتهديد بالقتل كما يقع من النصارى أنفسهم لرعاياهم وأشراهم من 
المسلمية لق كلك العهوة. 

قال ابن كثير رحمه الله: (.. وقد كانت أم الملك «تدورة» ‏ لعنها الله 
عرضت النصرانية على مَن كان في يدها من الأسارىء وكانوا نحوًا من عشرين 
ألقاء فمن أجاما إلى النصرائية وإلا قتلته» فقتلت اثنى عشر ألفاء» وتنصّر 

)¥( 
الحاكم» كما جرى أثناء تسلّط الحاكم بأمره العبيدي من تخريب كنيسة بيت 
المقدس» وإباحتها للعامة» وهدم کنائس أخرى في مصر عام ۳۹۸ه ثم ودي 
إلى بلاد الروم أمناء ومن أقام منهم على دينه فليلتزم بما شرط عليهم من 
الشروط التي زادها الحاكم على العهدة العمرية» من تعليق الصلبان على 
صدورهم» وأن يكون الصليب من خشب زنّته أربعة أرطال» وعلى اليهود تعليق 


ل $ 


.)31 5731 /1١( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١۲١ /۱١( البداية والنهاية:‎ )۲( 


.ميهد و کے دعوة التقريب بين الأديان - 
رأس العجل زنته ستة أرطال» وني الحمام يكون في عنق الواحد منهم قربة زنة 
خمسة أرطال بأجراس» وأن لا يركبوا خيلاء ثم بعد هذا كله أمر بإعادة بناء 
الكنائس التي هدمهاء وأذن لمن أسلم منهم في الارتداد إلى دينه» وقال: (ننزه 
مساجدنا أن يدخلها من لا نية له» ولا يُعرّف باطنه» قبّحه الله). 

وربما وقع شيء من الفتن بين المسلمين وأهل الذمة بسبب استفزاز هؤلاء 
الأخيرين للمسلمين كما جرى في بغداد سنة ٠7‏ 5ه حين (توفيت زوجة بعض 
رؤساء النصارى» فخرجت النوائح والصلبان معها جهارًاء فأنكر ذلك بعض 
الهاشميين» فضربه بعض غلمان ذلك الرئيس النصراني بدبوس في رأسه فشجه» 
فثار المسلمون مهمء فانهزموا حتى لجأوا إلى كنيسة لهم هناك» فدخلت العامة 
إليها فنهبوا ما فيهاء وما قرب منها من دور النصارى» وتتبّعوا النصارى في 
الل 


ونخلص إلى القول أن هذه المرحلة لم تشهد عمليات فتح كبرى» على 
الجانب النصراني على الأآقل» أخذا بالاعتبار بعض الفتوحات الإسلامية في 
المشرق» بل اتخذ الجهاد صفة حماية الثغورء وأخذ الجزية في بادئ الأمر» ثم 
جرت عملية انحسار تدريجى بطىء استغرق قرونًا في أطراف الدولة الإسلامية 
ست فعا الها رة ال اجى بهن الراك على تلقام د 
العا سء راماك الدرلة بالجروب راقن الداع التى ارا الدول الرافضنية فى 
أواخر القرن الثالث» والقرن الرابع. 

وأما على الصعيد الداخلي» فرغم حوادث متفرقة تعرّض لها أهل الذمة فقد 
سارت عملية فهم الإسلام واعتناقه من قبل السكان المحليين سيرًا حثيثا"» 


.)۳۳۹ /۱۱( البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: .)۳٤۸/۱۱(‏ 

() انظر: الجداول الإحصائية والرسوم البيانية لنسب السكان من مختلف الطوائف» المسيحيون واليهود 
في التاريخ الإسلامي العربي والتركي (5 5 57). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
يسبب كثرة العلماء والصالحين والوعاظ. وظهور ا الإسلام الاجتماعية 
لقد سلك التاريخ العلمي والدعوي لأهل الإسلام مسلكا مغايرًا للتاريخ 
السياسى للحكومات الإسلامية المتعاقبة» وافترقًا منذ انتهاء المرحلة الأولى 
بعد القرن الأول تقريبًا. 
ويتضح هذا الافتراق بالمقارنة بين هذين التاريخين. وتراجم أعلام كل 
منهماء حتى كأنهما لا يشتركان في رقعة مكانية وزمانية واحدة. 


المرحلة الثالثة من عام (49 ٠59ه):‏ 

تمثل هذه المرحلة فترة الحملات الصليبية المنطلقة من غرب ووسط 
أوروبا النصرانية إلى بلاد المشرق الإسلامي (سواحل الشام ومصر وآسيا 
الصغرى) في سبع حملاتٍ متعاقبة استغرقت قرابة قرنين من الزمان  49٠0(‏ 
٠١‏ ه)» بالإضافة إلى استمرار الزحف النصراني جنوبًا على بقية الأندلس 
المسلمة» وبقية جزر البحر الأبيض المتوسط. 

والسمة المميزة لهذه. المرحلة .هى اثتقال المجاببة التصرائية من 
الإمبراطورية البيزنطية الأرئوذكسية إلى دول وسط وغرب أورويا الكاثوليكية 
بقيادة بابوات روماء وبالتالى انتقال أرض المعركة من الحدود والثغور 
المتاخمة للإمبراطورية البيزنطية في آسيا الوسطى إلى العمق الإسلامي في 
سراحل العامة ووت الكوش ماغات الأتران الى اي داف 
ا هدد الحماات: أو الجموع الهوجاء التي تنطلق من الممالك الأوربية لتلتقي 
عند أسوار القسطنطينية» وتفوّج من هناك. 

ويمكن أن يؤرّخ لبدء الحملات الصليبية بالاجتماع الحاشد الذي دعا إليه 
البابا «أربان الثاني» في مدينة «كليرمون» في جنوب فرنساء في نوفمبر من عام 
5 م» وحضره كبار الأساقفة والآمراء والإقطاعيين» وقد ألهب البابا حماس 
المجتمعين بخطبة بليغة مؤثرة» أثار فيها العصبية الدينية» بل والأطماع الدنيوية» 


.التمهيد ور چم u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


تمحورت حول أربع ركائز: 

الأولى: الدعوة إلى حملة مقدسة هدفها فلسطين» استنادًا إلى نصوص من 
الإنجيل. 

الثانية: أنه يدعو إلى هذه الحملة باسم الرب بوصفه نائبًا عنه في الأرض. 

الثالثة: الحث على نبذ الخلافات بين المؤمنين بالمسيح وتوحيد الجهود. 

الرابعة: منح غفران جزئي لكل مَن يشارك في هذه الحملة» سواءً مات في 

: 0 

الطريق أو قتل”". 

واستجاب الحاضرون لنداءات البابا التحريضية» وصاحوا جميعًا ف ذلك 
قائلين: (الرب يريدها) أو (تلك إرادة الله )» ثم شرع البابا أوربان الثاني يجوب 
أنحاء فرنسا للدعوة إلى حربه المقدسة» كما برز قادة كنسيون شعبيون من أمثال 
«بطرس الناسك»» هجروا أديرتهم وتفرَّغوا لتهييج الفلاحين والفقراء لإنقاذ 
مهد المسيح ‏ بزعمهم ٠‏ ودغدغة مشاعرهم بامتلاك الأرض التي تفيض لبنًا 
ف 20 

وعلى مدى قرئَيّن من الزمان تمخضت أوروبا الصليبية عن سبع حملات 
شهيرة موجهة نحو بلاد المشرق الإسلامي» نوجزها بما يلي: 

أولا: الحملة الصليبية الأولى: 

کتک مو عنمي ق عدر ارق ات بن دشا و لاتا وإيطالياء 
والتقت في عاصمة الإمبراطورية البيزنطية «القسطنطينية» في أواخر عام ٠45‏ ١م“‏ 
ثم عبرت مضيق البسفور متجهة نحو دولة سلاجقة الروم في اسيا الصغرى» 
(1) باختصار من: ماهية الحروب الصليبية» د.قاسم عبده قاسم» .)١٠١5-51١1(‏ 


(۲) انظر: ماهية الحروب الصليبية: د. قاسم عبده قاسم» عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والاجتماعية» القاهرة» طبعة ۱۹۹۳ م» .)١١١-1١8(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان نوراھ ا التمهيد.. 
فسقطت عاصمتهم «نيقية» عام ٠٠۹۷‏ م» وفي الطريق إلى «أنطاكية» جنح قسم 
من الصليبيين نحو الرهاء وكوّنوا أول إمارة صليبية في قلب العالم الإسلامي» 
وفي أواخر عام ۹۷٠٠م‏ فرض الصليبيون حصارًا على أنطاكية التي صمدت 
صمودًا باهرا أمام الحصارء لولا خيانة بعض الأرمن المستأمنين على أحد 
أبراجهاء فسقطت في منتصف عام 98١٠م‏ -591ه» وقد حاول بعض الأمراء 
المسلمين إيقاف الزحف الصليبي بعد سقوط أنطاكية» ولكنه مُني بالهزيمة» 
وهكذا تكوّنت الإمارة الصلييية الان عام 99١٠م‏ في أنطاكية» ثم واصل 
الصليبيون مسيرهم جنوبًا فاستولوا على «معرة النعمان»» وكان الهدف الأخير» 
والحلم المنشود لهذه الجموع الهادرة مدينة «القدس» التي كانت حديثة عهد 
بصراع بين السلاجقة والعبيديّينَ» فاستفاد العبيديون من انشغال السلاجقة 
بحروبهم مع الصليبيين فاستولوا على القدس عام (491ه - 19١٠١م).‏ ولكن 
مُتعتهم لم تطل» فقد حاصرها الصليبيون على مدى خمسة أسابيع في ذلك 
العام» قال ابن كثير رحمه الله: (لما كان ضحى يوم الجمعة لسبع بقين من 
شعبان سنة ثنتين وتسعين وأربعمئة أخذت الفرنج لعنهم الله بيت المقدس» 
شرّفه الله» وكانوا في نحو آلف آلف مقاتل» وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف 
فقيل عن المسلمية» وجا سوا خلال الذيار» وكروا ما عار ق" 

وهكذا تكونت مملكة بيت المقدس الصليبية عام ١٠٠٠م‏ . 

لقد كانت هذه الأحداث صدمة هائلة لجمهور المسلمين الذين لم يملكوا 
إلة التكام و إنهاء الفسيافك الماطفرة نقد كان علب اڭ ا 
المعاصي والبدع يقف خلف التشرذم السياسي» والتنافس بين أمراء المدن 
الكبار: دمشق» وحلب» والموصل» وضعف الخلافة العباسية في بغداد يكبل 
هذه المشاعرء ويَحُول دون تحولها لتكوين جبهة موحّدة أمام هذا العدو 


.)١65/1١5( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١١١-١٠۲١( انظر: ماهية الحروب الصليبية‎ )۲( 


-.التمهيد پپپ ور چم u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الخاشم» والعنصر الغريب الذي زُرع قسرًا في الأرض الإسلامية» أما 
«العبيديون» في مصر فكانوا أبعد ما يكون من تقديم المساعدة لأهل الإسلام في 
بلاد الشام» بل كانوا يرسلون السفارات إلى ملوك الصليبيين للتفاوض على 
اقتسام الأرض. 

ومع كون الصليبيين قد وسّعوا نفوذهم على السواحل الشامية""» حتى دان 
لهم شرق البحر الأبيض المتوسطء بالإضافة إلى جيب «الرها» وريف القدس» 
إلا إنهم لم يهنأوا بهذا الملك المغتصّبء فقد كانوا يتعرّضون لبعض الهزائم 
المنكرة على آيدي المسلمين» فمن ذلك: 

اا لج N‏ . وفيها أقبل 
SS‏ 
ذي القعدة منهاء ولحقهم إلى ملطية فملكهاء وأَسَرٌ ملكهاء ولله الحمد)”". 
الشام» فقائّلهم ال فقتلوا م من الفرئج التي عشر أله ورد الله الدين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا» وقد ا ف هذه الوقعة «بردويل» صاحب 
الغا" 

لون E‏ وبي 000101017 س 

تنخ المسلمين والفرنج ف أرض «طبرية»» كان فيها ملك دمشق الأتابك 
اطغتکین» ومعه صاحب سنجار» وصاحب ماردين» وصاحب الموصل» 
فهزموا الفرنج هزيمة واضحة» وغنموا منهم أموالا جزيلة» وملكوا تلك 
)١(‏ في عام 144 5ه سقطت قيسارية وسروج وعكاء ٠7‏ 5ه طرابلس» ٥٠٤‏ صيداء 5٠5‏ صور. 


0( البداية والنهاية: )١58/1١5(‏ 
() البداية والنهاية: »)١77/١5(‏ و«بردويل» هو: «بلدوين» كونت الرها. 


- دعوة التقريب بين الأديان بهو ع ي سس المد 
النواحى كلهاء ولله الحمد والمنة)”". 

© وفي حوادث سنة ثلاث عشرة وخمسمتة: (. . سارت الفرنج ح إلى مدينة 
حلب ففتحوها عنوة وملكوهاء وقتلوا من أهلها خلقاء فسار إليهم صاحب 
ماردين إيلغازي بن أرتق في جيش كثيف. فهزمهم ولحقهم إلى جبل قد تحصّنوا 
به» فقتل منهم هنالك مقتلة عظيمة» ولله الحمد» ولم لت منهم إلا اليسير 


وا مقدميهم 5 وتسعين رجلا وقتل فيمن قتل «سيرجال») صاحب 
أنطاكية وحمل رأسه إلى بغداد)”". 


© وني حوادث سنة خمس عشرة وخمسمئة: (حاصر ملك بن بهرام وهو ابن 
أصحابه. وسجنهم بقلعة خرتبرت)"". 


© وفي حوادث سنة عشرين و<- خمسمئة: (اقتتل 6 طغتكير: صاحب دمشق 
وأعداؤه من الفرنج» فقتل منهم خلقا كثيراء وغنم منهم أموالا جزيلة» وله 
الخمك وال 


© وفي حوادث سنة ثلاث وعشرين و خمسمئة: (حاصرت الفرنج مدينة 
«دمشق». فخرج إليهم أهلها فقاتلوهم قتالا شديدًا... حتى نصرهم الله من 
عنده» فإن المسلمين هزموهم» وقتلوا منهم عشرة آلاف» ولم فلت منهم سوى 
أربعين نفسًا» ولله الحمد والمنة» وقتل (بوهيموند) الفرنجى صاحب 
اتاک 


.)١۷١- ١٠۷١ /١۲( البداية والنهاية:‎ )١( 
.)١185 /١١( (؟) البداية والنهاية:‎ 
.)۱۸۸ /١١( البداية والنهاية:‎ )( 
.)۱۹٦/۱۲( (؟) البداية والنهاية:‎ 
)۲٠١ /١5( البداية والنهاية:‎ )٥( 


اليف دعوة التقريب بين الأديان - 


© وني حوادث سنة أربع وعشرين ون خمسمئة: (.. ملك عماد الدين زنكي”""' 
بلادًا كثيرة من الجزيرة» ومن بلاد الفرنج» وجرت معهم حروبٌ طويلة» نصر 
قدِموا الشام)”". 


لون حر زكر باتع وعاترين EC‏ 
فقتل منهم ألف قتيل» وغنم أموالا جزيلة» ويقال لها غزوة «أسوار»)””. 

© وني حوادث سنة ثمانِ وعشرين وخمسمئة: (فتح زنكي قلاعا كثيرة» 
وقتل خلقا من الفرنج» وفيها فتح شمس الملوك الشقيف وتيروت» ونهب بلاد 
الفرذ د 

* 

© وني حوادث سنة تسع وثلاثين وخمسمئة (55١١م):‏ (أخذ عماد الدين 
زنكي الرها وغيرها من حصون الجزيرة من أيدي الفرنج» وقتل منهم خلقا 
كثيراء وسبى نساء كثيرة» وغنم أموالا جزيلة» وأزال عن المسلمين كربا 
و 

يقول الدكتور قاسم عبده قاسم: (كانت تلك هي أول إمارة صليبية تقوم 
على أرض الشرق العربي الإسلامي» وكان سقوطها صدمة نفسية مؤلمة وعنيفة 
على الصليبيين» تردّدّت أصداؤها في كل مكان؛ إذ إن المدينة كانت ترتبط بتراث 
المسيحية الباكر» كما أن سقوطها بعد أقل من خمسين عامًا من استيلاء بلدوين 


)١(‏ عماد الدين زنكي بن آقسنقر» مؤدب الأميرين ألب أرسلان وفروخ شاه السلجوقيين» تولئ واسط 
سنة (017ه)» وانتزع الرها من أيدي الصليبيين» واغتيل سنة (1١55ه)‏ في حروبه ضد الصليببين. 
انظر: البداية والنهاية (۱۲/ .)57١ ١۲۱۹۰۱۹۰‏ 

(؟) البداية والنهاية: (؟١/ .)5١١‏ 

.)5١ 5 /١7( البداية والنهاية:‎ )۳( 

.)۲٠۹ /۱۲( البداية والنهاية:‎ )٤( 

(5) البداية والنهاية: (۱۲/ .)۲٠۹‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
البويوني عليها كان نذير شؤم بالنسبة للصليبيين) '. 

وهكذا مال ميزان القوى لصالح المسلمين الذين لم يزالوا يعانون من 
التفكك والفتن الداخلية» وإن كانت بوادر العافية قد بدأت تظهر بعلو نجم آل 

ثانيًا: الحملة الصليبية الثانية: (565 ١١59-1١١م).‏ 

جاءت هذه الحملة رَد فعل بطىء لسقوط إمارة الرهاء في عهد البابا 
«إیجینیوس الثالث»  ١١50(‏ 57١١م)»‏ وتكونت من جيوش ألمانيا بقيادة 
الإمبراطور «كونراد الثالث»» وفرنسا بقيادة ملكها «لويس التاسع»» ووصلت 
إلى المنطقة نباية عام ام وقد ت بالفشل الذريع» وعاد الملكان 
الصليبيان يجرّان أذيال الخيبة". 

EO E 
Ng O eT 
المملكةء وذلك يوم السبت سادس ربيع الأول» فخرج إليهم أهلها في مئة لف‎ 
E ل‎ 

متي رجل» ومن الفرنج خلق كثير لا يُخْصّوْء واستمر الحرب مدة وأخرج 
مصحف عثمان إلى وسط صحن الجامع» واجتمع الناس حوله يدعون الله عر 
وجلء والنساء والأطفال مكشفي الرؤوس يدعون ويتباكون» والرماد مفروش 
في البلد. فاستغاث أرق بنور الدين محمود” صاحب حلب» ويأخيه سيك 


.)١7/( ماهية الحروب الصليبية‎ )١( 

(۲) انظر: ماهية الحروب الصليبية .)١55١79(‏ 

(۳) نور الدين محمود بن زنكي (عماد الدين)» أبو القاسمء الملقب بالملك العادل» ملك الشام والجزيرة 
ومصرء وهو أحد ملوك زمانه وأجلّهم وأفضلهم» كان مداومًا للجهاد يباشر القتال بنفسه. وقارع 
الصليبيين وهزمهم في مواقع» وكان متواضحًا مهيبا وقورًا مكرما للعلماء» توفي سنة 559ه. الأعلام 


.ميهد هبس دعوة التقريب بين الأديان - 
الدين غازي صاحب الموصل» فقصداه سريعًا في نحو من سبعين ألما بمن 
انضاف إليهم من الملوك وغيرهم فلما سمعت الفرنج بقدوم الجيش تحولوا 
عن البلدء فلحقهم فقتلوا منهم خلقا كثيرّاء وجمًا غفيرً)”". 

وكافرمع ار الحملة على الحاتب اا ره مر ال ير 
الممالك الإسئلامية» فقن صارت يلاد العام جبهة وانحدة تحت قيادة تور الدين 
محمود» في مواجهة الإمارات الصليبية على امتداد الساحل» وبقيت الجبهة 
الجنوبية -مصر- بأيدي العبيديين الذين كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة. 

وقد تصدّى نور الدين محمود زنكي لجهاد الصليبيين» وانتزاع الحصون 
والبلاد من أيديهم في بلاد الشام في وقائع مظفرة من أشهرها: 

© غزوة سنة أربع وأربعين وخمسمئة التي قل فيها ملك أنطاكية» ثم فتح 


00 


حصن فاميا قرب حماة 

© فتح حصن إعزاز سنة خمس وأربعين وخمسمئة» وأشر جوسلين 
الإفرنجي وابنه'"» وأخذ كل ما كان تحت يده من البلاد في السنة التي تلتها. 

© وقعة سنة سبع وأربعين وخمسمئة» وكانت (وقعة عظيمة بين نور الدين 
الشهيد وبين الفرنج» فكسرهم وقتل منهم خلقاء ولله الحمد)“. 

© وقعة حارم سنة تسع وخمسين وخمسمئة» (فكسرهم كسرة فظيعة» وأسّر 
البرنس «بيموند» صاحب أنطاكية» والقومص صاحب طرابلس» والدوك 


(۷/ ۱۷۰)» الروضتين (۲۲۷/۱ - ۲۲۹) وما قبلهاء الكامل في التاريخ (١١/١١٠)»ء‏ تاريخ ابن 
خلدون (5/ .»)۲٥۳‏ وفيات الأعيان (۲/ ۸۷)ء مرآة الزمان (۸/ .)7١5‏ 

.)۲۲٤/۱۲( البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية: (۱۲/ 5271706؟57). 

(۳) البداية والنهاية: (۲۲۸/۱۲). 

(5) انظر: البداية والنهاية: (۱۲/ ۲۲۹). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


صاحب الروم» وابن جوسلين» وقتل منهم عشرة آلاف» وقيل: عشرين ألقًا)". 

© فتح «بانياس» في سنة تسع وخمسين أيضًاء وقيل: ستين'". 
© فتح حصن «المنيطرة» في الشام» سنة إحدى وستين وخمسمئة'". 

ولكنّ انتصار الصليبيين في عسقلان» وانتزاعهم إياها من أيدي العبيديين سنة 
ه أثار مخاوف نور الدين ا بن ا علن مصرء في 
وقتٍ كانت الدولة العبيدية تلفظ أنفاسها الأخيرة» وحصل ما توقعه نور الدين ‏ 
فعا فقد (أقبلت الفرنج في جحافل كثيرة إلى الديار المصرية» وساعدهم 
المصريون» فتصرّفوا في بعض البلاد)“» وذلك سنة ثنتين وستين وخمسمئة» 
فبعث نور الدين أحد أمرائه وهو أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين”* 
يوسف بن أيوبء فهزمًا الفرنج وعادًا بعد ذلك إلى الشام'"» ولكن الأمر 
استفحل في سنة أربع وستين وخمسمئة» فقد (.. طغت الفرنج بالديار 
المصرية... وتحكموا في أموالها ومساكنهاء أفواجًا أفواجًاء ولم يَبْنَ شيء من أن 
يستحوذوا عليهاء ويُخرجوا منها أهلها من المسلمين» وقد سكنها أكثر 


.)۲٤۸/١۲( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

() انظر: البداية والنهاية: .)٠٠١١ /١۱۲(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية: »)50577/1١(‏ و(المصريون) يطلق في تلك الحقبة على ملوك مصر من 
العبيديين. 

(05) يوسف بن أيوب بن شادي» أبو المظفر» الملقب بالملك الناصرء من أشهر ملوك الإسلام» له المناقب 
الجمة» والسيرة العظيمة» فمن مناقبه قضاؤه على العبيديين بمصرء والإصلاح الداخلي في البلاد 
حيث جمع بين ملك مصر والشام والجزيرة والموصل» فعمل على جمع الصفوف وتوحيد الكلمة 
ومن ثم جابه الصليبيين ونازلهم حت كانت موقعة «حطين» الشهيرة بقيادته» وكانت وفاته سنة 
4ه . وللمصنفين كتب كثيرة في سيرته منها كتاب «تاريخ الروضتين» لأبي شامة» وغيرها. الأعلام 
(۸/ ۲۲۰)» وفيات الأعيان (7/5”). تاريخ ابن خلدون (4/5/ا, ۲٠۰/۵‏ ۔ ۳۳۰)» الكامل في 
التاريخ »)3737/١7(‏ طبقات السبكي (5/ »)۳۲١‏ مرآة الزمان (۸/ 575). 

(0) انظر: البداية والنهاية: /١5(‏ 507). 


.ميهد هه کے دعوة التقريب بين الأديان - 
شجعانهم» فلما سمع الفرنج بذلك جاءوا إليها من كل فج وناحية» صحبة ملك 
عسقلان في جحافل هائلة... فعند ذلك أرسل صاحبها «العاضد» يستغيث نور 
الدين» وبعث إليه بشعور نسائه» يقول: أذركني» واستنقد نسائي من أيدي 
الفرنج..)"'. 

فحينئلٍ بعث نور الدين ‏ مرة أخرى ‏ أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح 
الدين فانسحب الصليبيون» وتم فتح مصر في تلك السنة» ولم يلبث أسد الدين 
أن توفي بعد شهرين» وولي صلاح الدين وزارة العاضدء وكان ناتبًا لنور الدين في 
مصرء وبعد فك الحصار عن «دمياط» سنة خمس وستين'" اتجه صلاح الدين 
إلى إصلاح ما أفسده العبيديون الرافضة» ففي سنة ست وستين وخمسمئة: 
(عزل صلاح الدين قضاة مصر؛ لأنهم كانوا شيعة» وولى قضاء القضاة بها لصدر 
الدين عبد الملك بن درباس المارداني الشافعي”"» فاستناب في سائر المعاملات 
قضاة شافعية» وبنى مدرسة للشافعية ل للمالكية.. وعمّر صلاح الدين 
آأسوان اليلد وكذلك. أسوان إسكندرية وا خسن إلى الرصايا إحسنانا كا 
وركب فأغار على بلاد الفرنج بنواحي عسقلان وغزة» وضرب قلعة كانت لهم 
على أيلة» وقتل خلقا كثيرًا من مقاتلتهم... وفيها قطع صلاح الدين الأذان بحي 
على خير العمل من ديار مصر كلهاء وشرع في تمهيد الخطبة لبني العباس على 
الاير 


وفي أول - جمعة من سنة سبع وستير و- خمسمئة هلك العاضد. آخر ملوك 


.)٠٠٠١ /١5( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية: (؟5١/‏ 559). 

(۳) صدر الدين عبد الملك بن عيسئ بن درباس المارداني: قاضي الديار المصرية» الكردي الشافعيء وَلِد 
بأعمال الموصل عام 515 تقريبًاء ورحل في طلب الفقه» وكان مشهورًا بالصلاح والفقه» توفي سنة 
هه وكان من أبناء التسعين» السير /7١(‏ 2517/5)» التكملة لوفيات النقلة (؟/ الترجمة: »)٠١557‏ 
تاريخ الإسلام 1977/1١/14‏ ۹۷ء العبر /١(‏ ١٠)ء‏ البداية والنهاية /٠۳(‏ 07)» حسن المحاضرة 
.)١9١ /10(‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية: (؟7557/15). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الدولة العبيدية» ات الخطبة لبني العباس بمصر وأعمالها في الجمعة الثانية 
يعد القطاع 0 أكثر من مئتي سنة (7609 - /51هه)ء واجتشت تلك الشجرة 
الخ تمن ارش الإسلام» وعادت مصر إلى حظيرة السنة» وعاصمة 
الخلافة'''» ولله الحمد والمنة. 

وإنما مُني المسلمون بأوطا: نهم» وغزاهم عدوٌهم في عقر دارهم بسبب هؤلاء 
الباطنية الذين أرادوا إطفاء نور الإيمان» ونشر البدعة والشرك وال 
وا لأعداء المسلمين من الصليبيين والتتار وسائر يلل الكفار» وملَكُوهم 
الحصون والثغور» كهؤلاء العبيديين اللئام» وقد ب ا الفاضل عماد 
الدين بن كثير هذه اللازمة» فقال: (وقد كان الفاطميون آقن الخلفاءء ا 
مالاء وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظَلَّمهم وأنجس الملوك سيرة 
وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات» وكثر أهل الفسادء وقل 
عندهم الصالحون من العلماء والعبّادء وكثر بأرض الشام النصرانية والدرزية 
والحشيشيق وتغلب الفرنج على سواحل الشام بكمالة» فى أخذوا القدسن 
ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان وكرك الشوبك وطبرية وبانياس 
وصور وعكا وصيدا وبيروت وصفد وطرابلس وأنطاكية» وجميع ما والّى ذلك 
إلى بلاد إياس وسيس» واستحوذوا على بلاد آمد والرها وراس العين» وبلاد 

شش غير ذلك» وقتلوا من المسلمين حَلَْا وأمَمَا لا يحصيهم إلا الل وسَبوا 
ذزارع المسلميق من العا و لادان ها لا ققد ولا بر دوك هذه الياذة 
كانت الصحابة قد فتحوهاء وصارت دار إسلام» وأخذوا من أموال المسلمين ما 
لايد ولا يوصفء وكادوا أن يتغاّبوا على د مشقء ولكن الله سلَّمء وحين زالت 
أيامهم وانتقض إبرامهم أعاد الله عز وجل هذه البلاد كلها إلى المسلمين بحوله 


وقوته وجوده ورحمته)”". 


.)١55 /١١( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 
.)751//15( (؟) البداية والنهاية:‎ 


-.التمهيد ورو دي 3 دعوة التقريب بين الأديان - 

وقد توفي الملك المجاهد نوو الدين محمود زنكي رحمه الله سنة تسع 
وستين ا ا ا e‏ وتسم بعده 
أمور الرعية”' یا فى س ثلايف وثمانين وخمسمئة للملحمة الكبرى مع 
الفرنج التي كانت مقدّمة ضرورية لفتح القدس» فكانت معركة حطين الفاصلة 
في شهر ربيع ل 0 ل وشهدها اا ات 
السلطان بالتكبير والحملة الصادقت ف وكا الاي 
لدو لحم ا ا 
ااي نه زم ل ر ا ا ملو لاس در 
الذي يزعمون أنه صلب عليه المصلوب» وقد غ بالذهب واللالىئ 
والجواهر النفيسة» ولم يسمّع بمثل هذا اليوم في عر الإسلام وأهله. ودمغ 
الباطل وأهيله)0©. 


ثم قتل صلاح الدين رحمه الله «أرياط» صاحب الكرك بيذه؟ لكونه تعرّض 
لب البي اد 
المسلمين ا بيت المقدس ففتحوه يوم الجمعة ف السابع والعشرين من 
رجب» بعد أن بقى بيد عبّدة الصابان اثنتين وتسعين سنة (؟ 597‏ 0/17ه)2 
١٠١99(‏ - ۱۱۸۷م)» ثم اتجه صلاح الدين رحمه الله لفتح الحصون الممتنعة 


.)١170ج‎ )۳۲١( انظر: تفاصيل ذلك في البداية والنهاية من (586) إل‎ ١ 
.)77١/١5؟( البداية والنهاية:‎ )۲( 
.)73717 75177 /١15( انظر: تفاصيل ذلك الفتح العظيم في البداية والنهاية‎ )( 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


واستنقاذ مدن الساحل الشمالية» حتى كاد يفتح أنطاكية» والحمد لله رب 
العالهيرة: 


ثالثا: الحملة الصليبية الثالثة (5/هه - ٠9١١م):‏ 

كان وَقع أنباء انتصارات صلاح الدين مؤلمًا في أوروباء حتى إن البابا أوربان 
الثالث (85١11837-1م)‏ مات من هول الصدمة حين بلغته الأنباء'"» قال ابن 
الأثير: (ثم إن الرهبان والقسوس» وخلقا كثيرًا من مشهوريهم وفرسانهم لبسوا 
السواد. وأظهروا الحزن على خروج البيت المقدس من أيديهم» وأخذهم 
البطرك الذي كان بالقدس. ودخل بهم بلاد الفرنج يطوفها بهم جميعاء» 
ويستنجدون أهلهاء ويستجيرون ہم» ويحثونهم على الاك .ينان البيت 
المقدس» وصوروا المسيح عليه السلام» وجعلوه مع صورة عربي يضربه» وقد 
جعلوا الدماء على صورة المسيح عليه السلام» وقالوا لهم: هذا المسيح يضربه 
محمد نبي المسلمين» وقد جرحه وقتله» فعظم ذلك على الفرنج» فحشرواء 
وحشدوا حتى التساء)”". 

وقد تكوّنت الحملة الصليبية الثالثة من كبار ملوك أوروباء وهم: 

© الإمبراطور الألماني فردريك بربروسا  ٠٠١١(‏ 140١١م)‏ الذي هلك 
غرقًا في أحد أنهار آسيا الصغرى» وتمرّق جيشه» وملك إنجلترا ريتشارد الأول 
(1541144اء )+ وملك ا ليب کی( 


وقد وصل الفرنسيون عكا في ربيع الأول سنة سبع وثمانين» ثم وافاهم 
الإنجليز في جمادى الأولى من السنة نفسهاء وحاصروها حصارًا شديدًَاء 


.)١5/( انظر: ماهية الحروب الصليبية‎ )١( 

(0) الكامل في التاريخ» ابن الأثير» عز الدين» أبو الحسن علي بن محمد الشيباني» تحقيق: د. عمر عبد 
السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولئ (511 ١ه‏ - /9191١م) »)1۹/٠١(‏ وهذا 
شاهد على امتهان "الرسوم المسيئة" للنبي صلى الله عليه وسلم سنة خبيثة عتيقة لدى النصارى» 
تجددت في العصر الحديث. 


.ميهد هسب دعوة التقريب بين الأديان - 
واستبسل أهلها وحاميتها في الدفاع عنهاء ومن ورائهم الملك صلاح الدين 
يمدهم بالمؤن والأقوات عن طريق البحر» حتى سقطت بأيدي الفرنج في السابع 
عن جمادي ا تخرة وف قري 0901 الاك المريين و 

ولم تتمكّن هذه الحملة التي علقت عليها الآمال تحقيق يق أهدافها من استعادة 
بيت المقدس ومدن الساحل» رغم ما بذلوه من محاولات» وتكبّدوه من خسائر 
وهزائم متكررة» وانحصرت مكاسبهم في الاستيلاء على عكاء التي دافع عنها 
صلاح الدين الأيوبي سبعة وثلاثين شهراء وحاولوا أخذ عسقلان فصدهم 
المسلمون حتى يئسوا وطلبوا الصلح والأمان» وجرت الهدنة بين المسلمين 
ل ل ل TI‏ 
الحرب ثلاثين سنة ونصفء. وعاد ملوك أوروبا يَجَرّون أذيال الخيبة» وعاد 
صلاح الدين إلى بيت المقدس يصلح شؤوماء : TT‏ تن ريد 
الله جاهدًا مجاهدًا في السابع والعشرين من شهر صفر سنة تسع وثمانين 


»)۱ 
وک 


رابعًا: الحملة الصليبية الرابعة: (500ه - 4 ١١1م):‏ 

كان هدف هذه الحملة «مصر»» وذلك في عهد البابا «إنوسنت الثالث» 
(11-119١1١1م).‏ ولكن مسار الحملة انحرف عن القاهرة إلى القسطنطينية» 
تحقيقا لأحلام بابوية روما القديمة في القضاء على الكنيسة البيزنطية 
الأرثوذكسيةء فدمّروا المدينة الحصينة ونهبوهاء وقتلوا إخوة الدين» وكفى الله 
المؤمنين القتال سوى فِرّق قليلة من هذه الحملة انُحدّت مع المستوطنين في 
بلاد الشام من الصليبيين» قال ابن كثير: (ثم إن الفرنج قصدوا بلاد الشام» وقد 
تقوّوًا بملكهم القسطنطينية» فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير من بلاد الإسلام من 
ناحية الغور وتلك الأراضي فقتلوا وَسَبَواه فنهض إليهم العادل"» وكان 


.)701 37775 /۱۲( انظر: تفاصيل ذلك في البداية والنهاية‎ )١( 
ه): محمد بن أيوب بن شادي» أبو بكر» سيف الإسلام» الملقب بالملك‎ 515 ٠٤١( (؟) الملك العادل‎ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
بدمشق» واستدعى الجيوش المصرية والشرقية» ونارَلّهم بالقرب من عكاء فكان 
بينهم قتال شديد وحصار عظيم» ثم وقع الصلح بينهم والهدنة» وأطلق لهم شيئًا 
من البلاد» فإنا لله وإنا إليه راجعون”". 

خامسًا: الحملة الصليبية الخامسة: (5١18-51١5ه)‏ (8/١115-١؟15م):‏ 

استهدفت هذه الحملة مصر أيضاء وانطلقت من عكا على الساحل الشامي 
قوات الصليبيين» ونزلت على «دمياط»» وذلك سنة خمس عشرة وستمئة» وفي 
تلك الأثناء توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب» أخو صلاح الدين» فسقطت 
دمياط وما وراءهاء ثم سار الصليبيون متجهين نحو القاهرة» ونازلهم المسلمون 
في مواقع كثيرة» حتى إن الملك الكامل'" (عرض عليهم في بعض الأوقات أن 
يرد إليهم بيت المقدس وجميع ما كان صلاح الدين فتحه من بلاد الساحل» 
ويتركوا «دمياط»» فامتنعوا من ذلك ولم يفعلواء فقدّر الله تعالى آنا ضاقت 
عليهم الأقوات» فَقَدِم عليهم مراكب فيها ميرة لهم» » فأخذها الأسطول البحري» 
وا سات المياه على أواضي «دمياط» من كل ناحية» فلم يمكنهم بعد ذلك أن 
يتصرّفوا في أنفسهم» وحصرهم المسلمون من الجهة الأخرى حتى اضطروهم 
إلى أضيق الأماكن» فحينئذ 1 إلى المصالحة بلا معاوضة)» وكان ذلك 
سنة ثمان عشرة وستمئة» يقول د. قاسم عبده قاسم: (كانت الحملة ضد دمياط 


العادل» أخو السلطان صلاح الدين ونائبه علئ مصرء من كبار سلاطين الدولة الأيوبية» تنقل بين 

الولايات» ثم ضمها جميعًاء وقسمها بين أولاده» كان حازمًا مجربًا داهية حسن السيرة» توفي وهو 

يجهز العساكر لقتال الإفرنج ج بعالقين» وقضئ على بقايا الإسماعيلية بمصر سنة ٤٠٦ه.‏ قال 

المقريزي: «ولم يجسر أحد بعدها أن يتظاهر بمذهبهم» . انظر: الأعلام (5/ .)٤١‏ 

.)717/1١1( البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) الملك الكامل  51/7(‏ ١٠٠ه):‏ محمد بن محمد العادل بن أيوب» أبو المعالى» ناصر الدين» من 
سلاطين الدولة الأيوبية» ولي مصر سنة »5١15‏ ووسع نطاق ملكه» فشمل الشام والحجاز واليمن 
واللعربراه سا لمارا الى كان حار تراص اموا ديار ازور الما لساري 
بدمشق» ودفن بقلعتها. انظر: الأعلام (۷/ ۲۸). 

(۳) البداية والنهاية: (۱۳/ 40). 


اوعد کے دعوة التقريب بين الأديان - 
آخر محاولات البابوية لتوجيه حملة صليبية تحت قيادتها فقط» ولحساما 
منفردة)'. 


سادسًا: الحملة الصليبية السادسة: (555ه - ۱۲۲۸١م):‏ 
قائد هذه الحملة هو الإمبراطور الآلماني المحنك فردريك الثاني  ١7١5(‏ 
١‏ م) الذي استغل تفرق حكام الدولة الأيوبية» وروح الضعف والمسالمة 
التي أبداها الملك الكامل أثناء حصار دمياط» فحقق عن طريق السياسة 
مكاسب لم تحققها الحملات الصليبية العسكرية الضخمة؛ فقد قرم فلسطين 
e‏ "» ومع ذلك رجع وقد تسلّم بيت المقدس! 
يَصِف ابن كثير هذه الملابسة العجيبة في أحداث سنة ست وعشرين وستمئة 
0 (استهلت هذه السنة وملوك ب: بنى أيوب مفترقون مختلفون» قد صاروا 
أحزابًا وفِرَقَاه وقد اجتمع ملوكهم إلى الكامل محمدٌ صاحب مصرء وهو مقيم 
بنواحي القدس الشريف» فقوت نفوس الفرنج لعنهم الله بكثرتهم بمن وفد 
من البحر» وبموت المعظم'"» واختلاف مَن بَعْدَه من الملوك» فطلبوا من 
المسلمين أن يردوا إليهم ما كان الناصر صلاح الدين أخذ منهم» فوقعت 
المضالحة ينهم وین الملوة أن وا ريك ا يوعد وتبقى بأيديهم 
بقية البلادء فتسلّموا القدس الشريف» وكان المعظم قد هدم أسواره» فعظم ذلك 
المسلمين جدَاء وحصل وهن شديدء وإرجافٌ عظيم فإنا لله وإنا إليه 
وعدن ار 
وظل بيت المقدس بيد الصليبيين عشر سنين (205175 ٦۳٦‏ ها)» (۱۲۲۹ - 


.)٠١۸( ماهية الحروب الصليبية:‎ )١( 

(۲) ماهية الحروب الصليبية: .)٠١١(‏ 

() الملك المعظم: توران شاه بن أيوب بن شادي» شمس الدولة» فخر الدين» أخو صلاح الدين 
الأيوبي» تولئ اليمن ثم دمشقء ثم انتقل إلى مصر سنة ١/61ه‏ حتئ مات فيها سنة 01/5ه. انظر: 
الأعلام (۲/ .)۹١‏ 

(5) البداية والنهاية: (17/ .)١75‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا التمهيد.. 
2/4 تمثّل الهدنة السابقة» وما أن انقضت سنوات الهدنة حتى هجم 
الصليبيون على جتوب فلسطين» فقاتلّهم الأيوبيون في غزة سنة ست وثلاثين 
الحمد» وظلت بأيدي المسلمين حتى استولى عليها الإنجليز» ثم اليهود 
الصهاينة في العصور الأخيرة”". 
سابعًا: الحملة الصليبية السابعة: (/551ه - ١1759‏ م): 

كانت هذه الحملة موجّهة أيضًا إلى مصرء لكن دون المرور بعكاء معقل 
الصليبيين في السواحل الشامية» بل انطلقت من ميناء مرسيليا الفرنسي يقيادة 
لويس التاسع ملك فرنساء ونزل قبالة «دمياط»» وذلك في آخر حياة الملك 
الصالح”'" أيوبء (فهرب مَن كان فيها من الجند والعامة» واستحوذ الفرنج على 
الثغر وقتلوا لقا كثيرًا من المسلمين)» ثم توفي الملك الصالح في تلك 
الأثناء» واستدعي ابنه الملك المعظّم توران شاه» وني مطلع السنة التالية سنة 
ثمانٍ وأربعين وستمئة (في ثالث المحرم يوم الأربعاء كان كسر المعظّم توران 
شاه للفرنج على ثغر دمياط» فقتل منهم ثلاثين ألفَاء وقيل: مئة ألف» وغنموا 

e 3 1 9 2‏ 3 
شيئًا كثيرا» ولله الحمد. ثم قتل جماعة من الأمراء الذين أسرواء وكان فيمن أسر 
ملك الفرنسيين وأخوه)*» وقد أفرج عنه فيما بعد لقاءَ فدية كبيرة والانسحاب 
عن دمياط» وقد كانت هذه الحملة آخر حملة صليبية على مصر» بل كانت 
)١(‏ ماهية الحروب الصليبية: .)١١١(‏ 
(؟) الملك الصالح (1741-507ه): أيوب بن محمد الكامل بن أبي بكر العادل بن أيوبء أبو الفتوح» 

نجم الدين» من كبار الملوك الأيوبيين بمصرء ولد ونشأ بالقاهرة» وولي بعد خلع أخيه العادل الثاني 

سنة ٦۳۷‏ ه كان شجاعًا مهيبًا عفيقًا صموتاء عمّر بمصر ما لم يعمّره أحد من ملوك بني أيوب» أغار 

الإفرنج ف أواخر أيامه على دمياط سنة /1151هه فتوفي بالسل أثناء جهادهم بالمنصورة» ودفن 

بالقاهرة. انظر: الأعلام (۲/ ۸). 
(۳) البداية والنهاية: /١۳(‏ /ا/0١).‏ 


.)٠١۷۸ /١۳( البداية والنهاية:‎ )٤( 
اساي السروب ااا(‎ 


.التمهيد و م u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 


آخر حملة صليبية ذات بال على المشرق الإسلامى. 


وبعد أن آل الأمر إلى دولة المماليك الفتية التي قضت على الهجوم التتري 
الكاسح في عين جالوت سنة 0ه اتجه القائد المظفر السلطان الظاهر 
بيبرس البندقداري”'' (/5175-560ه) إلى تصفية الوجود الصليبي في بلاد الشام 
بحزم وعزم وصرامة» فتهاوت معاقل النصارى واحدة تلو الأخرى في موسم 
حصاد رابح: قيسارية وأرسوف (551ه - 1758م)» قلعة صفد» معقل 
الفرسان الداوية (555ه - (a17‏ يافا» وحصن شقيف أرنون (5757ه - 
1١م‏ ). 


وني نفس العام حصل الفتح الكبير لأنطاكية بعد أن ظلّت أسيرة بيد 
الضليبيين أكثر مرخ مكة وخمسين غامًا. 

وفي عهد السلطان المنصور قلاوون'" تابَع فتوح سلفه بيبرس» فقد سقط 
حصن المرقب سنة 185ه - 1580م, ثم اللاذقية في سنة 1۸7ھ - 171١م‏ 
ثم طرايلسن وبیروت وجبلة سنة (//"ه - ۱م(« ف عهد السلطان 
الأشرف خليل”" ابن السلطان المنصور قلاوون. مُوْذْنًا بنهاية الوجود الصليبى 


)١(‏ الظاهر بيبرس ٦۷٦ ٠٠١(‏ ه): بيبرس العلائي البندقداري الصالحيء ركن الدين» الملك الظاهرء 
ولد بأرض القبجاق» وأسر فبيع حتئ آل إلى الملك الصالح» نجم الدين أيوب فقربه ثم أعتقه» صار 
«أتابك» العساكر المصرية زمن الملك قطز وقاتل معه التتار في «عين جالوت»» تول سلطنة مصر 
والشام سنة ٠٦٥۸‏ وقاتل الصليبيين» وفتح بلاد النوبة» وكان شجاعًا جبارّاء توفي في دمشق. انظر: 
الأعلام (۲/ ۷۹). 

(۲) المنصور قلاوون (570 ۔ 1۸۹ ه): قلاوون الألفى العلائى الصالحىء النجمى» أبو المعالى» سيف 
الدين» السلطان الملك المنصورهء أول ملوك الدولة القلاوونية فشر واا قبجاقي الأصلء أعتقه 
الملك الصالح نجم الدين أيوب سنة /541هه خدم الظاهر بيبرس» وابنه العادل ثم خلعه» وتولئ 
السلطنة» وكانت له حروب مع التتار والنوبة» ظفر فيها وغنم» مات بالقاهرة. انظر: الأعلام 
(ه/ "50)., 

() الأشرف ابن قلاوون (555 -597ه): خليل بن قلاوون الصالحي» الملك الأشرف» صلاح الدين» 
ابن السلطان الملك المنصورء من ملوك مصرء ولي بعد وفاة أبيه سنة 586» واستفتح الملك بالجهادء 


- دعوة التقريب بين الأديان سو ہو 2122 التمهيد.. 
على أرض الإسلام بعد مئتي عام تماما من حملتهم الأولى'". 

لقد مرت بالمسلمين فترة عصيبة طوال هذين القرنين  595(‏ ٠59ه)‏ من 
جرّاء هذا الغزو الصليبى» وكانت حريًا عقدية صرّفة في مظاهرها وأعلامها 
ااا ا واا لمرن وات المبلمرن فاا ا عن 
ديارهم ومقدساتهم» وبذلوا المّهّج والأرواح والأموال» ولم يَدَعوا عدوّهم يهنأ 
بعيش» أو يقر له قرار» ولا ريب أن الصليبيين خسروا خسائر فادحة» وباءت 
محاولاتهم المتكررة بالفشل والخيبة» وتكسّر نصالهم على صدور أهل الإسلام 
المنيعة» وتعلّموا درسًا راسحًا من دروس التاريخ» والحقيقة أنه ما كان يمكن أن 
يكون لهم موطئ قدم لولا عوامل داخلية مهّدت لهم الطريق» أهمها: 

أرط ورل الرائعية على رقاب المسلميره افع الكقر والفسوق 
والعصيان والبدع» وتواطؤهم مع أعداء الإسلام» والنشاط الباطني المدمّر 
الذي اعتمد أسلوب الاغتيالات الانتحارية على أيدي «فداوية» الإسماعيلية 
الرافضة في هذين القرنين» ومحاولة إجهاض أي بادرة قوة وزعامة صالحة من 
ملوك اهل السنة”. 

ثانيًا: التشرذم السياسي» والفتن الداخلية داخل معسكر أهل السنة» وضعف 
الخلافة العباسية في معظم الأحوال. 


وفي الوقت الذي كانت تدور فيه رحى حرب صليبية في المشرق الإسلامي» 


فقصد البلاد الشامية» وقاتل الإفرنج» واسترد منهم عكا وصورًا وصيدا وبيروت وجميع الساحل» 
وكان شجاعًا مهيبا عالي الهمة جواداء قتل غيلة بمصر. انظر: الأعلام (۲/ .)۲١‏ 

٠۲ ء۲۵١۱‎ »۲٤٩ 3755 /۱۳( والبداية والنهاية‎ )١7١  ١77( انظر: ماهية الحروب الصليبية:‎ )١( 
(TY TIT 

(0) انظر في مناقشة دوافع الحملات الصليبية وأهدافها: أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوروبي خلال 
الحروّبة اللي درد ااي ۸319 

(5) انظر شواهد لهذه المحاولات والاغتيالات المتكررة في المواضع التالية من البداية والنهاية 
(TAA TAET AEN NVTAVY 11V <04 10۸/۱11)‏ 


.ميهد کے دعوة التقريب بين الأديان - 
كانت تجري أحداث مشابهة في الساحة الأندلسية؛ إذ لم تشترك «إسبانيا 
النصرانية» في الحملات الصليبية المتجهة إلى بيت المقدس؛ لأنها كانت 
تخوض حربًا صليبية حامية الوطيس في عقر دارهاء هدفها طرد المسلمين من 
شبه الجزيرة الأيبيرية» وإعادتها إلى المنظومة الأوروبية» والكنيسة الكاثوليكية. 

فبعد سقوط «طليطلة» ارم ثمانٍ وسبعين وأربعمئة (۷۸٤ه‏ - 
٥‏ »م لم يُوقِف تقدّم الأسبان الجارف لالتهام دويلات ملوك الطوائف إلا 
جواز أمير المرابظين يوست ين تاقق 4517 زه هه) إلى الب الاندلسي»: 
والتحام المسلمين والنصارى في سهل «الزلاقة» في معركة فاصلة من معارك 
التاريخ الكبرى» كان النصر فيها حليف المسلمين» في الثاني عشر من شهر رجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمئة (51/4ه - 2001١87‏ وكان من ثمرات هذه 
المعركة إلى جانب وقف الزحف النصراني إنهاء عهد ملوك الطوائف» وتوحيد 
الأندلس المسلمة تحت راية المرابطين» ثم من بعدهم الموحٌدين» وتوّج 
المرابطون انتصاراتهم ضد النصارى بفتح حصن «أقليش» على رأس القرن 
السادس الهجري سنة خمسمئة وواحد (١١١ه‏ - 8١١١م),‏ انمث 
المعارك العنيفة بين المسلمين والنصارى» فسقطت «سر قسطة) سنة اثنتى عشرة 
وخمسمئة» ثم «قلعة أيوب» بعدها بسنة» وسقطت دولة المرابطين eT‏ 
وأربعين وخمسمئة تحت مطارق الموحدين في البر المغربي» والنصارى في 
ا ا 

وانبعثت روح الجهاد الإسلامي في بلاد المغرب مع دولة «الموحدين» 


)١(‏ يوسف بن تاشفين ٠٠١  5٠١(‏ ه): يوسف بن تاشفين بن إبراهيم» المصالي الصنهاجي اللمتوني 
الحميري» أبو يعقوب أمير المسلمين» وملك الملثمين» سلطان المغرب الأقصئء وباني مدينة 
مراكش» كتب إليه المعتمد بن عباد» صاحب أشبيلية يستنجده على قتال الفرنج» فجاز إلى الأندلس 
بمجموعة» وكسر النصارئ في وقعة الزلاقة الفاصلة سنة 41794» وبايعه ملوك الطوائف» وملك 
الجزيرة كلها وبلاد المغرب» وكان حازمًا ضابطًا. انظر: الأعلام (۸/ 777). 

(۲) انظر: الكامل في التاريخ (۸/ .)١١۷‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الفتية» في الوقت الذي انبعثت فيه هذه الروح على يد «آل زنكي» ثم «آل أيوب» 
في بلاد المشرق الإسلامي» فقد قام عبد المؤمن بن علي الموحدي بشن غاراتٍ 
برية وبحرية على ثغر «المهدية» على الساحل التونسي» واستعادها من الفرنج 
النورمانديين حكام صقلية بعد أن بقيت رهينة بأيديهم اثنتي عشرة سنة» وذلك 
سنة خمس وخمسين وخمسمئة (000ه - ١1١١م).‏ 


وجاءت الوفود الأندلسية تستنصر إمام الموحدين عبد المؤمن بن علي 
القيسى”" في الدين» فجاز البحر في سنة ست وخمسين وخمسمئة (005ه - 
oly gO E‏ 
النصارى» حتى توفي سنة ثمان وخمسين» وقد حشد حملة عسكرية ضخمة 
كانت مؤهلة للقضاء على ممالك النصارى الخمس شمال الجزيرة» وخلفه في 
جهاد النصارى ابنه أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن"» الذي قضى أربعة 
عشر عامًا في الفتوح ومناوشة الأعداء حتى قضى نحبه في معركة «شنترين) سنة 
ثمانين وخمسمئة (١٠58ه‏ - 1185م)6". 


وعد خطاب تعد و اراز عك يه الفولتيو الان ملك فنعا إلى مدلطاة 
الموحدي: ا زس يعات دين رسف المتصو ركنن على ظهره مهيا 


)١(‏ عبد المؤمن بن علي (541 -00/8ه): عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلئ بن مروان» أبو 
محمد الكومي» أمير المؤمتين فون دو الموحلين ي المخرت وار وون ا بابن 
تومرت فتصادقًاء وانتهئ الأمر بأن ولي ابن تومرت ملك المغرب الأقصئء ولْقَّب بالمهدي» وجعل 
لعبد المؤمن قيادة جيوشه. ثم خلفه سنة 575ه»ء وقاتل المرابطين» فاستأصلهم» ودخل الأندلس 
واستولئ على مدائنهاء ودفن إلى جوار ابن تومرت. انظر: الأعلام .)17٠١ /٤(‏ 

(۲) يوسف بن عبد المؤمن  ٥۳۳(‏ ١۸٠ه):‏ يوسف بن عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي» أبو 
يعقوب» أمير المؤمنين» ثالث ملوك دولة الموحدين بالمغرب والأندلس» كان حازمًا شجاعًا حسن 
السيرة» له ميل إلى الفلسفة» جاهد الفرنجة» فأصيب في «شنترين» فمات متأثرًا بجراحه. انظر: الأعلام 
5١ /0(‏ 2). 

(۳) انظر: الكامل في التاريخ (9/ .)58١‏ 

() المنصور الموحدي (545-555 ه): يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي الكومي الموحدي» 


.اميه کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
«ارجع إليهم فلنأتينهم بجنودٍ لا قبل لهم بهاء ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون» الجواب ما ترىء لا ما تسمع» التقى جحفلان عظيمان كأمثال 
الجبال» حشد فيها كل طرف وُسْعَهء يوم التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين 
وخمسمئة (١041ه‏ - 1140م) في معركة فاصلة» عرفت باسم «الأرك» انتصر 
فيها الموحدون. تذكّر بمعركة «الزلاقة» التي انتصر فيها المرابطون قبل أكثر من 
مئة عام (۷۹٤ه)ء‏ وسان الموحدون الظافرون يخترقون الأراضي القشعالية 
حتى بدت لهم مشارف «طليطلة» معقل النصارى» فحاصّروهاء ولكنها امتنعت» 
فأعقب ذلك هدنة» وهكذا أوقفت موقعة الأرك زحف النصارى البطيء عشرين 


سنة لاحقة. 


وابتدأ الوهن في جانب الموحدين إثر موقعة «العقاب» التي مني فيها أبو عبد 
الله محمد الناصر”“ -سلطان الموحدين - ممهزيمة اوسا رانك سنة تسع 
وستمئة (509ه - ١١١١م)»‏ أعقبها انتكاسات خطيرة في النصف الأول من 
القرن السابع الهجري» فقد سقطت «ماردة» و«بطليوس» سنة ثمان وعشرين» 
«وأبدة» سنة إحدى وثلاثين» و«قرطبة») سنة ثلاث وثلاثين» ثم (بلنسية») 
و«شاطبة» و«دانية» سنة ستٍ وثلاثين» ثم «مرسية» سنة إحدى وأربعين» وأخيرًا 
الإشبيلية) سنة ستٍ وأربعين وستمئة. 


وهكذا تهاوت حواضر الأندلس الشهيرة» الواحدة تلو الأخرىء» في ملحمة 


أبو يوسف المنصور بفضل الله من ملوك الموحدين في المغرب» وأعظمهم آثارّاء وجّه عنايته إلى 
الإصلاح والفتوح» استرد أربع مدن من الإفرنج بالأندلس كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل أربعين 
عامّاء فخافه الفونس» صاحب طليطلة» فطلب منه الصلح خمس سنين» ليجمع لحربه ولكنه كسرهم 
سنة ٥۹۱‏ ه كان ديئاء نه الفقهاء عن الإفتاء إلا بالكتاب والسنة» بن كثيرًا من المساجد والمدارس» 
والمستشفيات أجرئ عليها الأرزاق. انظر: الأعلام (4/ .)7١7‏ 

)١(‏ محمد الناصر: محمد بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الزناتي» الكومي» الموحدي» الناصر لدين 
الله» من خلفاء دولة الموحدين في المغرب والأندلسء في أيامه كانت وقعة «العقاب» مع نصارئ 
الأندلس سنة 504» كسر فيها الموحدونء عاد بعدها إلى مراكش» وتوفي بها سنة ١51ه.‏ انظر: 
الأعلام (۷/ .)٠٤١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سوھ ا التمهيد.. 
مأساوية» وبدت الأندلس المسلمة في النصف الثاني من القرن السابع تسير نحو 
مصيرها ار ا البائسة» لولا نفحة ربانية أجراها الله تعالى على 
أيدي (المريقية 1 العليف ت الوجود ا الجزيرة المتمثل في 
مملكة بني الأحمر في اغرناطة»» الذين لم دهم مُصَائعتّهم للنصارى في تجدب 
استنزافهم إياهم» ا أراضيهم من أطرافهاء فاستنجد بنو 0 
بإخوة الدين» فهبّ أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق المريني" لنجدتهم 
مدن من دحر النصارى سنة أربع وسبعين وستمئة e - ھ٦۷ ٤(‏ 
وقتل قائدهم «دونونة» الذي عاث في أرض المسلمين قتا ونهبًا وفسادّاء ثم سار 
فحاصّرٌ «أشبيلية» واشريش») سنة خمس وسبعين» وتوغل في أراضي النصارى 
سنة سبع وسبعين» كما قام الأسطول المريني بالانتصار على الأسطول القشتالي 
في معركة بحرية سنة ثمان وسبعين وستمئة» أسفرت عن تحرير «الجزيرة 
الخضراء» التي أراد النصارى بالاستيلاء عليها قطع الطريق على المدد الآتي من 
المغرب الإسلامي» واضطر «شانجة» ملك قشتالة إلى طلب الصلح من 
المسلمين» وهكذا اكتشف النصارى أن من الخير لهم الرضى بوجودٍ إسلامي 
محدود في جنوب الأندلس: دون المخاطرة بعمل عسكري أحمق يثير حمية 
المسلمين في العدوة المقابلة» فيتعرّضون لحملة إسلامية لا يستطيعون التنبؤ 
بآثارها» وقد أجلت هذه الع بات والمخاوف دولة بنى الأحمر قرنين من 
الزمان» إلى أن سقطت آخر الحواضر الإسلامية من بلاد الأندلس -مدينة 
غرناطة- في الثامن من ربيع الأول سنة سبع وتسعين وثمانمئة 141/ه - 


)١(‏ المنصور المّريني  701(‏ 5860ه): يعقوب بن عبد الحق المريني الزناتي» أبو يوسف. السلطان 
العتضور بالق الت إليه ما مر م اه ف عل ر الموحدين مارا 
المرب كله في جاد إن الاد فأئخن في النصارئ واسترد منهم ما أخذوه من مدائن الأندلس» 
وكان عهده عامرًا بالفتوح والعمران والإصلاح الاجتماعي والإحسان إلى المرضئ والعمي 
والفقراء» وبناء المدارس لطلبة العلم» واستمر غازيًا مجاهدًاء بانيًا مصلحًا إلى أن توفي في الجزيرة 
الخضراء بالأندلس. انظر: الأعلام ۸/ .٠۹۹‏ 


ھی هب دعوة التقريب بين الأديان - 
7ام) ولله الآمر من قبل ومن بعد" 

لقد كانت حرب الاستعادة الإسبانية ‏ 56علاودممء86 spanish‏ ۔ كما يسميها 
المؤرخون النصارى حربًا صليبية صرفة» تقف خلفها حركة اللإصلاح الكلوني» 
التي ولدت في «دير كلوني» في مطلع القرن العاشر الميلادي (١٠4م)»‏ وأشعلت 
فكرة الحرب المقدسة ضك المسلسة الفا الذيخ استولوًا على المشالك 
النصرانية» فقد أكّد البابا غريغوري السابع بأن إسبانيا جزءٌ من أرض القديس 
بطرس» وأن الجزيرة الأيبيرية جزء لا يتجزَّأ من الجسد المسيحيء كما حرم 
البابا «باسكال الثاني» (99١٠م ‏ 8١١١م)‏ وكان راهبًا كلونيا على الفرسان 
الإسبان المشاركة في الحروب الصليبية في الشرق”"» وذلك لأولوية المشاركة 
في الحرب الصليبية في الغرب على أرض الأندلس. 

أما على الصعيد الداخلي في «دار الإسلام»» فقد بقي أهل الذمة يواصلون 
عيشهم في أحضان المجتمع الإسلامي وفق القواعد المقرّرة في الكتاب والسنة 
وجي والمستقرة منذ القرون الأولى» ولا يعكر هذا الصفو سوى حوادث 
متفرقة مرها إلى عمليات استفزاز محلية تثور في أوساط العوام» دون أن تنبتاها 
آو سک ت ها السلطة المركزية”"» ولا تكاد تمثل هذه ار ادت ن تذكر إذا 
قورنت بحوادث الشغب التي تجري بين السنة والروافض في بغداد وغيرهاء أو 
حتى حوادث التعصب المذهبي الفقهي بين الجهلة من أتباع المذاهب الفقهية. 


لقد كان المسلمون خلال هذَّين القرنّين يفرّقون بين «أهل الذمة» و«الفرنج» 
الحربيين» بل إن النصارى الشرقيين أنفسهم عانوا الأمرّيْن من هؤلاء الغزاة 
التابعين للكنيسة الكاثوليكية بوصفهم إياهم هراطقة» عليهم أن يعودوا إلى 


¥ انظر: مقالة (احرب الاستعادة الإسبانية.. هل هي حرب كلونية مقدسة ضد الإسلام؟ ل فیسنت 
كانتارينو» مجلة الاجتهاد (۲۹/ .)۸١- ٥۹‏ 
(۳) انظر: على سبيل المثال حادثة لليهود في بغداد» في البداية والنهاية (۱۲/ ۲۹۸). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
حمى النصرانية الصحيحة» بالرغم من أن البابا أوربان الثاني سوّق دعايته 
للحملات الصليبية بحجة حماية النصارى المضطهدين على أيدي المسلمين 

يقول الباحثان فيليب فارج ويوسف كرباج: (كان الفرنجة قد جاءوا لتقديم 
العون إلى المسيحيين الشرقيين» وبدلا من تحقيق هذا المشروع الأولي سوف 
تنتهي حملتهم بتدهور ملحوظ لوضع الجماعة المسيحية الشرقية. 

وعندما يبدأ المسلمون في استعادة الأرض المقدسة. فإنهم لن يتهموا 
الجماعة المسيحية المحلية بالتواطؤ «مع العدو)» والواقع أن إعادات الفتح 
الإسلامى المتعاقبة قد لقيت حيادهاء وأحيانًا تعاوهاء وكان الاحتلال الإفرنجى 
قد أدخل نوعا من التواطؤ فيما بين السكان المحليين المنتمين إلى مختلف 
المِلّل» ويصل الأمر بالمسيحيين العرب إلى حد اعتبار اتتصارات نور الدين في 
الشمال» وانتصارات صلاح الدين في الجنوب خطوةً أولى نحو تحرّرهم من 
النير الديني الإفرنجيء بل ويبدو نهم سوف يذهبون في القدس إلى حد التفاهم 
مع صلاح الدين بهدف تسهيل الاستيلاء على المدينة» والواقع أن مسيحيي 
ممتلكاتهم» بشرط دفع ضريبة رأس» هذه الأخيرة تنزلق من جديد من خزانة إلى 
أخرى» ولكن في اتجاه مضاد: فهى تنتقل الآن من خزينة المملكة اللاتينية إلى 
خزينة المملكة الإسلامية)”". 

وبدلا من أن يتحالف أهل الذمة من النصارى مع إخوة الدين من الفرنجة» 
نجد وقائع محدودة يتحالف فيها هؤلاء مع المغول الوثنيين ضد المسلمين مما 
كلفهم بعد ذلك عملية تصفية حساب مريرة يستحقونها. 


قال ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة ثمان وخمسين وستمئة حين دخول 


-.التمهيد و 9 35 دعوة التقريب بين الأديان - 
التتار دمشق بقيادة أمير منهم من قبّل هولاكو”" يقال له: «إبل سيان»: (وكان 
لعنه الله معظَّمًا لدين النصارى» فاجتمع به أساقفتهم وقسوسهم فعظَّمهم جد 
وزار کنائسهم» فصارت لهم دولة وصولة بسببه» وذهب طائفة من النصارى إلى 
هولاكوء وأخذوا معهم هدايا وتحَمًاء وقّدِموا من عنده ومعهم أمان فرمان من 
جهته''"» ودخلوا من باب توما ومعهم صليب منصوب يحملونه على رؤوس 
الناس» وهم ينادون بشعارهم ويقولون: ظهر الدين الصحيح دين المسيح» 
ويذّمُونَ دين الإسلام وأهله. ومعهم أواني فيها خمرء لا يَمُرُون على باب مسجدٍ 
إلا a‏ ده خمراء وقماقم ملآنة خمرًا يرشون منها على وجوه الناسن 
وتباسم» ويأمرون كل من يجتازون به في الأزقة والأسبواق أن يقوم لصلببهم:.. 
فوقف خطيبهم إلى دكة دكان في عطفة السوق» فمدح دين النصارى» وذم دين 
الإسلام وأهلهء فإنًا لله وإنا إليه راجعون)””. 

لم يكن نَم مر لتلك المظاهرة الغادرة» سيما وأجواء الشام لا تزال معطرة 
بسيرة صلاح الدين الأيوبي وتسامحه مع خصومه. فلم هذا الحلف المغولي ‏ 
النصراني الأحمق؟ ولم يَمْضٍ سوى سبعة أشهر حتى انهزم المغول في عين 
جالوت» في العشر الأخير من رمضان من تلك السنة هزيمة منكرة» (فتبادر عند 
ذلك المسلمون إلى كنيسة النصارى التي خرج منها الصليبء فانتهبوا ما فيهاء 
وأحرقوهاء وألقوا النار فيما حولهاء فاحترقت دور كثيرة للنصارى «كذا» ملا الله 
بيوتهم وقبورهم نارّاء وأحرق بعض كنيسة اليعاقبة» وهمّت طائفة بنهب اليهود. 


)١(‏ هولاكو (1750-1711م): حفيد جنكيزخان المغولي» باطش جبار» أغار على الممالك الإسلامية 
الشرقية» وأعمل في أهلها السيف» حتئ بلغ بغداد فحاصرها سنة (5605ه - 170/8م)» وتواطاً معه 
ابن العلقمي الرافضي وزير المستعصم» فدخلها واستباحهاء وقتل الخليفة والقضاة والعلماء ثم 
احتل الشام» وعاد إلى إيران. انظر: البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٤۸‏ 

(؟) وهكذا صنع لعنه الله حين دخول بغداد» حيث استباح دماء المسلمين غدراء وأمن اليهود والنصارئ. 
انظر: البداية والنهاية (۱۳/ 7 )73١‏ واتخذ لنفسه زوجة نصرانية» ويقال: إنه اعتنق النصرانية سرًا. 

(۳) البداية والنهاية: (۱۳/ .)5١9‏ 


دعوة التقريب بين الأديان سور م ا التمهيد.. 
فقيل: إنه لم يكن منهم الطغيان كما كان من عبدة الصلبان)"". 

لم يقم المسلمون المنتصرون على الفرنج خلال هذين القرنين بعمليات 
الأمر وقوع عمليات تأديب وثأر وانتصار. 

ويشاء الله تعالى أن «ينقلب السحر على الساحر»» وينعكس الأمر على 
أولئك النصارى الذين طمعوا في التعاون مع الغزاة الجدد لإطفاء نور الإسلام» 
«قازان» بن أرغون بن أبغا بن تولى بن جنكيزخان» فأسلم وأظهر الإسلام على 
يدي الأمير «توزون» رحمه الله» ودخلت التتار أو أكثرهم في الإسلام» ونثر 
الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤّؤوس الناس يوم إسلامه» وتسمی بمحمود» 
وشهد الجمعة والخطبة» وخرّب كنائس كثيرة» وضرب عليهم الجزية)'". 

وهكذا يعز الله دينه» ويُعلِي كلمته بأقوام قدموا من أقصى المشرق ليجتثوه 
من أرضه»ء ويطمسوا معالمه» فأبى الله إلا أن يُتِمَّ نورّه» فيخضع أولئك البرابرة 
الجفاة لقوة الإسلام الذاتية» وتآثيره العجيب بعد أن عجزت السيوف والرماح 
عن إخضاعهم» ويعوّض الله المسلمين عما فقدوه في الحروب الصليبية» وفي 
الأندلس بأعداد هائلة من المسلمين الجدد الذين أعادوا ترتيب «النسَّب» 
السكانية» فتحوّل «أهل الذمة» إلى أقلية مطلقة””". 

المرحلة الرابعة: (1۹۰ هھ - ۳١١١ه):‏ 

من عكا سنة تسعين وستمئة (195ه - ١١۱۲م)»‏ حتى فتحت صفحة جديدة 
)١(‏ البداية والنهاية: (17/ ١1؟١75).‏ 


(؟) البداية والنهاية: .)١٤١ /١(‏ 


() انظر: فصل «سبعة قرون من الأسلمة» في: المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي التركي 
.(V-۳(‏ 


.ميهد کک نے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
من صفحات المواجهة الإسلامية النصرانية» لكن ميدان المعركة انتقل هذه 
المرة إلى الطرف الآخر» وعلى وجه التحديد على الحدود الشرقية 
للإمبراطورية البيزنطية المتاخمة لممالك السلاجقة المسلمين. 

لقد شهد النصف الأخير من القرن السابع الهجري نشأة إمارة صغيرة لقوم 

من الترك النازحين إلى هضبة الأناضول فرارًا من بطش المغول» وإثر 

مشاركتهم في بعض المعارك المحلية منحهم سلطان «قونية» ثغرًا على حدود 
سلطنته مع الإمبراطورية البيزنطية» انطلق منه هؤلاء المجاهدون يثخنون في 
ا ويوسعون نفوذهم» حتى تأسّست لهم دولة مستقلة على يد أميرهم 
عثمان بن أرطغرل» صارت فيما بعد أطول دولة في التاريخ عمرّاء عرفت باسم 
الدولة العتمانة. 

اتجه آل عثمان إلى قتال الروم» ووطئت أقدامهم أراضي لم يطأها فاتح 
مسلمٌ من قبل» فقد تمكّن السلطان عثمان (3949 ا 
الى رها غن أيه أرطترل أكنز من كلاف أضبعاف ها كانت غله» زف فد 
التفاذ إلى بحر «مرمرة» سنة سبع وسبعمئة» وفي آخر أيامه تم فتح مدينة بيزنطية 
عظيمة؛ بروسة» فنقل إليها خليفته وابنه السلطان «أورخان» كرسي مملكته 
ليكون ا الفتوحات الجديدة في أوروبا الشرقية» E‏ 
(نيقوميدية» و«أزينق» من بلاد اليونان» وفتح مدينة «غليبولي» التي تعد مفتاح 
«القسطنطينية» سنة ثمانِ وخمسين وسبعمتة» وفي عهد ابنه السلطان الشهيد 
«مراد الأول»  75١(‏ 47لاه) تم فتح «أدرنة» في العام التالي لحكمه» ونقل 


(۱) انظر: في نشأة الدولة العثمانية وتاريخها يخها: الفتوحات الإسلامية: دحلان» أحمد زيني» مطبعة السعادة ‏ 
مصرء أحمد زينى دحلان» (۲/ ۸۹ ۔ » صحوة الرجل المريض؛ د. موفق بنى المرجة» دار البيارق 
سروت الطبعة 0 411/9 اع 135م)ةالكدائيرة ل التازية والحضارة و سيد کرپ دان 
القلم» دمشق, الطبعة الأولئ (5094١ه‏ ۱۹۸۹ء)» د. محمد حرب (۱۳ء »)٠١‏ تاريخ المشرق 
العربى» د.عمر بن عبد العزيز عمر (70 -738)» الشعوب الإسلامية: د. عبد العزيز سليمان نوار» دار 
النهضة العربية؛ بيروت» طبعة عام /191م: .)۲٠١۲۳(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ہو ۷١ھ‏ ةا التمهيد.. 
إليها عاصمة مملكته» وأخضع معظم الأراضي البيزنطية بحيث صارت 
«القسطنطينية» محاصّرة تمامًا بالأراضى العثمانية» التى بلغت حدود مملكة 
الصرب وبلغاريا وألبانياء وقد تحالف ملوك البوسنة وصربيا والمجر ضد 
العثمانيين - إثر سقوط أدرنة ‏ بمباركة وتأييد من البابا «أربانوس»» وهاجموا 
المدينة المفتوحة» فهزمهم السلطان عندها هزيمة منكرة سنة خمس وستين 
وسبعمئة (165/اه - 11177 م). 

وتتواصل الفتوح العثمانية حتى تسقط بلغاريا في أيدي المسلمين» ويأسرون 
ضد السلطان مراد الآول» فتدور معركة حامية الوطيس» من معارك الإسلام 
الفاصلة سنة اثنتين وتسعين وسبعمئة (47لاه - 1784م) عرفت باسم 
اقوصووة» ينتصر فيها العثمانيون» ويُّؤسّر ملك الصربء ويقتل» ولكن 
السلطان مراد يقضي نحبه بطعنة غادرة من جندي صربي وهو يتفقد ساحة 
المعركة» ولكنه خلف أراضى شاسعة تبلغ خمسة أضعاف ما ورثه عن أبيه 
أورخان في مدى ثلاثين سنة تقريبًا قضاها رحمه الله في الفتوح والجهاد. 

وني عهد ابنه السلطان «بايزيد الأول» الملقّب ب «الصاعقة» استمرت 
الجيوش العثمانية النظامية المعروفة ب «الإنكشارية» تنتقص أوروبا من أطرافهاء 
بطموحات عالية» وهمة مضاءة» ففتح رومانيا وألبانيا وجزيرة رودس» وحاصر 
«القسطنطينية) سبعة أشهر كاملة» فقام ملك المجر «سيجسموند» بالاستنجاد 
بالبابا لتكوين حملة صليبية أوروبية حملت شعار: سحق الأتراك أولاء ثم 
احتلال «القدس». 

وتجمّعت جيوش مجرية وألمانية وفرنسية وإنجليزية وإيطالية وإسبانية بلغ 
تعدادها مئة آلف مقاتل» وعبرت نمر الدانوب لتصطدم بجيوش بايزيد الصاعقة 

مقرّبة من مدينة نيكوبولي «نيقوبوليس»» فتصعَق بهزيمة نكراء سنة تسع 
وتسعين وسبعمئة (19/اه -117291م) كانت هزيمة لأوروبا كلهاء وللنصارى 
عامة على يد آل عثمان. 


-.لمييد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 

لقد كان بايزيد الصاعقة يطمح إلى اجتياح أوروبا كلهاء وكان الأوروبيون 
ركو ذلك قحف يتجدد الحلك التصراق: المغولى الذي سيق أن أبرهه 
النصارى مع «هولاكوة» لكن في هذا الزمان مع طاغية مغولي آخر هو 
«تيمورلنك)"'» ف (في سنة اثنتين وثمانمئة اجتمع كثير من ملوك الروم الذين 
اقتلع ملكهم السلطان يلدرم''' بايزيد» وساروا إلى تيمور مستغيثين به» يشكون 
إليه من السلطان بايزيد» ويرعبونه في المسير إلى الروم» يستنجدون به عليه في رد 
ممالكهم» فأجاب تيمور سؤالهم» وسار بجيوش كثيرة...)”"» وكان نهاية هذا 
السلطان المجاهد أن وقع أسيرًا في يد تيمور» وتوفي في عاصمته تبريز. 

قام السلطان «محمد الأول» (5/17 87ه) بِلَّمّ شعث الدولة بعد تمزيقهاء 
وإخماد الفتن والانشقاقات حتى استقرت الأمور» وخلفه ابنه السلطان «مراد 
الثاني» ۸۲٤(‏ ۔ ١٠۸ه)»‏ وجرت بينه وبين ملوك أوروبا وبابواتها حروبٌ 
وملاحم عظيمة تراوحت بين نصر وهزيمة» ولكنها أسفرت في نهاية المطاف 
عن إخضاع الصرب والبوسنة وبلاد المورة» وضرب الجزية على الأقاليم 
المجاورة. 

ولما آل الأمر إلى «محمد الثاني»  805(‏ ٦۸۸ه)‏ اماب بالفاتح استهلّ 
ولايته بالتهيؤ لفتح القسطنطينية» فتم ذلك فعلا سنة سبع وخمسين وثمانمئة 
(8619ه - ١5517‏ م)» وكان حدَنًا هاما اهترَّ له العالم الإسلامي فرحًا وسرورًاء 
وهر أوروبا وسائر النصارى في العالم حزنًا وثبورّاء وسقطت الدولة البيزنطية 
العريقة» واعتبر ذلك التاريخ مبدءًا للتاريخ الحديث» لجلالة المناسبة وعميق 


)١(‏ تيمورلنك  1775(‏ 4065١م):‏ ملك المغول» وحفيد جنکیزخان» وَلِد في كش بالقرب من سمرقند» 
اعتلئ العرش بدهائه وبطشه» فتح خوارزم وكشغر وفارس وسورية ومصرء خرب بغداد سنة 
7م واحتل موسكوء وانتصر على العثمانيين في معركة أنقرة سنة 1507١م.‏ انظر: المنجد في 
الأعلام .)٠٠١(‏ 

(؟) يلدرم تعني «الصاعقة» بالتركية. 

(۳) الفتوحات الإسلامية .)٠١١/۲(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
آثارهاء وتحؤّلت مدينة قسطنطين «القسطنطينية» إلى مدينة الإسلام 
«(إسلامبول»» وصارت كنيستها العظمى «أياصوفيا» جامعًا للمسلمين”". 

وقد تابّع السلطان محمد فتوحاته حتى أخضع بلاد المورة والصرب 
والبوسنة والأرناؤوط وألبانيا إلى سنة إحدى وسبعين وثمانمئة (١۸۷ه‏ - 
۷ مء,)» ثم ولى وجهه نحو بلاد القرم فأخضعها سنة تسع وسبعين وثمانمئة 
(41/9ه - 576١م).‏ أما أهم دولتَيّن في أوروبا ذلك العهد. وهما جمهوريتا 
البندقية وجنوة فقد اضطرتا للصلح مع السلطان محمد الفاتح» والتنازل عن 
كثير من المواقع. 

لقد كان النصف الثاني من القرن التاسع الهجري يمثل قمة تألّق الدولة 
العثمانية وقوتها ونفوذهاء بحيث لا تساميها دولة من دول العالم آنذاك» وكان 
فاتح القسطنطينية يطمح إلى فتح «روما» معقل البابوية» لولا أن عاجَلّه الأجل 
سنة ست وثمانين وثمانمئة (845ه -١581١م)»‏ بعد حكم دام أكثر من ثلاثين 
سنة» أبلاها في الحروب والفتوح» وتسطير الأمجاد الخالدة» رحمه الله رحمة 


4. 


واسعة. 

وفي نباية القرن التاسع سجّل التاريخ ثلاثة أحداث كبارًا: 

١‏ سنة ست وثمانين وثمانمئة (۸۸7ه - 0١‏ م) وصل الرحالة البرتغالي 
«فاسكو دي جاما» إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. 

۲ سنة سبع وتسعين وثمانمئة (۸۹۷ه - 05 وصل الرحالة الإسباني 
كريستوفر كلومبس إلى إحدى جزر الهند الغربية ‏ كما كان يظن ‏ وتم اكتشاف 
قارة أمريكا. 

۳ ني نفس العام كان سقوط «غرناطة» آخر ممالك المسلمين في الأندلس 


)١(‏ انظر: في تفاصيل هذا الفتح العظيم وسيرة محمد الفاتح: محمد الفاتح» د. سالم الرشيدي» محمد 
الفاتح: عبد السلام فهمي. 


-.التمهيد ور 30 دعوة التقريب بين الأديان - 
على يد النصارى الإسبان» وجرى طرد المسلمين من إسبانيا ا الشمال 
الأفريقى. 

لقد كان للحدثيْن الأوَّلَيْن آثار إستراتيجية واقتصادية بالغة الأثر في تغيير 
ميزان القوى لصالح الغرب النصراني» كما كان للحدث الثالث أثر نفسي في رد 
الاعتبار» والثأر الديني لنصارى أوروبا لقاء الهزائم المتكررة التي منوا بها في 
الجانب الشرقي من قارتهم» لا سيما سقوط القسطنطينية. 

وت دت الا مجاه الإسلامية في عهد أشهر سلاطين «آل عثمان»» وهو 
السلطان «سليمان القانوني» ۹۷٤  477(‏ ه)ء الذي هر أركان أوروبا بفتوحاته 
العظام» وجهاده الدؤوب في كل صوب» ومن أشهر مآثره: 

© فتح «بلغراد» سنة سبع وعشرين وتسعمئة (/1451ه--١167١م).‏ 

© هزيمة الجيش المجري وحلفائه الألمان والنمساويين في معركة «موكر)» 
وقتل ملك المجرء القائد الأعلى للقوات النصرانية «لويس الثانى»» سنة اثنتين 
وثلاثين وتسعمئة له «elo‏ والاستيلاء على العاصمة المجرية 
بشت )اء ال حرق الآن باسم «بودابست»» وخضوع مملكة المجر للحماية 
الكمانية, 

© حصار «فيينا» عاصمة النمسا سنة خمس وثلاثين وتسعمئة (970ه - 
«e9۹‏ وفرار الأرشيدوق النمسوي القرديبا ند نها والإغارة على الأراضي 
الألمانية. 

© تجريد حملة عثمانية بقيادة السلطان عرفت باسم الحملة العثمانية على 
ألجاتنا لتأديب أسرة «هابسبرج ( العريقة» اخترقت البلقان والمجر و التمسيا إلى 
ألمانياء فاضطر «فرديناند») ملك النمسا اك التوقيع على معاهدة صلح ل 
ودفع جزية سنوية قدرها ثلاثون آلف دوق ذهبًا للخزينة العثمانية. 

© استعادة مدينة «بودين» المجرية سنة ثمان وأربعين وتسعمئة (۸٤۹ه‏ - 
١0م6)‏ وتحويل أضخم كنائسها إلى جامع للمسلمين» وتعيين ملكِ للمجر 


- عوة التقريب بين الأذياك-- هه ويه لبد اد 
من قبّل السلطان. 

© القضاء على حملة صليبية بإشراف البابا بول الثالث» ومشاركة ملكى 
السا و الجر س إنحاق وكين واه (1 مكهت 10 وإلزانهها 
بدفع الجزية» ولما نقض النصارى المعاهدة قام أمراء سليمان القانوني بتأديب 
النمساويين» وإلزامهم بالاعتراف بالحماية العثمانية لمملكة المجر» ودفع 
الجزية سنة تسع وستين وتسعمئة (91/4ه - ١5517‏ م). 

كانت هذه الانتصارات المجيدة في ميادين القتال البرية» يقابلها على تُبَج 
البحار انتصارات مماثلة جعلت من البحر الأبيض المتوسط شبه بحيرة عثمانية 
تروح فيها أساطيلهم وتغدو» كما جحافلهم البرية» فمن أشهر الوقائع البحرية في 
عهد السلطان سليمان القانوني: 

© فتح جزيرة (رودس») سنة ثمان وعشرين وتسعمئة (۹۲۸٩ه‏ - 15575١م),‏ 
وانتزاعها من فرسان القديس يوحناء وكانت قلعتها أقوى قلعة بحرية في العالم 
آنذاك» وقد استعصت على الأسطول العثماني سنة خمس وثمانين وثمانمئة 
زمن السلطان محمد الفاتح. 

© كسر الأسطول الصليبى المتحالف في موقعة «بَرَوَزة) سنة خمس وأربعين 
وتسعمئة (44ه - ٠١۳۸‏ م)ء الذي دعا لتكوينه البابا "بول الثالث»» وقاده 
أشهر القادة البحريين في العالم تداك «أندريا دوريا)» وضم ثلاثمئة قطعة 
بحرية» فهزمهم القائد العثماني «خير الدين برباروس)» الذي لم يكن تحت يده 
سوى مئة وعشرين قطعة. 

© هزيمة أسطول «شرلكان» ملك الألمان سنة ثمان وأربعين وتسعمئة 
(45ه- 1041م): وصده عن مهاجمة الجزائر. 

6 تحرير «طرابلس الغرب» من احتلال فرسان مالطة النصارى» 
ومحاصرتهم سنة تسع وخمسين وتسعمئة (909ه - 1507م) على يد قبطان 
البحر العثماني «طورغود رئيس). 


.لمييد کک نے کے دعوة التقريب بين الأديان - 

كما قامت القوات البحرية العثمانية بأربع حملات بحرية تأديبية للبرتغاليين 
المعتدين على مسلمي الهندء بعد اكتشافهم طريق رأس الرجاء الصالح» منذ 
عام أربع وأربعين وتسعمئة (٤٤۹ه‏ - 1578م) إلى أربع وستين وتسعمئة 
(95ه-0ا66١م).‏ 

وتوني السلطان سليمان القانوني» بعد حكم دام ثمانٍ وأربعين سنة» عام أربع 
وسبعين وتسعمئة (91/5ه -15775م)» يقول الدكتور محمد حرب: (كان عهد 
القانوني قمة العهود العثمانية سواءً في الحركة الجهادية» وفي الناحية المعمارية 
والعلمية والأدبية والعسكرية» كان هذا السلطان يؤثر في السياسة الأوروبية تأثيرًا 
عظيمًاء وبمعنى أوضح كان هو القوة العظمى دوليًا في زمنه» نعمت الدولة 
الإسلامية العثمانية في عهده بالرخاء والطمأنينة)”". 

شهد آخر القرن العاشر بعد وفاة سليمان القانوني فتح العثمانيين لجزيرة 
«قبرص»» وانتزاعها من أهل «البندقية» سنة تسع وسبعين وتسعمئة (41/4ه - 
١‏ م» ثم أعقبه اتحاد نصراني مكوّن من إسبانيا والبندقية والبابوية أخذوا 
المسلمين على حين غرة» وهزموهم في معركة «لينتر البحرية» في نفس السنة. 

أما القرن الحادي عشر الهجري فقد كان قرنًا جهاديًا حافظ العثمانيون فيه 
بشكل عام على تفوّقهم العسكري» وأخضعوا الشعوب الأوروبية المتمردة 
تحت ولايتهم» كما أضافوا عددًا من الفتوحات والانتصارات الهامة» باستثناء 
فترة اضطراب قصيرة في مستهل ولاية السلطان (محمد الرابع». 

ومن أبرز أحداث ذلك القرن على صعيد العلاقات الإسلامية النصرانية: 

١‏ فتوح في المجر في مطلع القرن» زمن السلطان «محمد الثالث» ٠٠٠۳(‏ ه 
- ١١١٠ه)»‏ ثم نصر عظيم على التحالف الأوروبي في سهل «كرزت» سنة 
أربع بعد الآلف (5 ١٠٠ه-1595م).‏ 


.)89( العثمانيون في التاريخ والحضارة‎ ١ 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيل.. 
؟ ‏ تأديب المتمردين من أهل بولونيا وهم من القوزاق» والقضاء على 
(70١1ه-‏ ١115م)‏ إثر معارك طاحنة بقيادة السلطان «عثمان» (۲۷٠١٠ه‏ - 
١‏ ه) وفرض عليهم الجزية. 
۳ - فتح جزيرة «كريت» وانتزاعها من البنادقة سنة ثمانين بعد الألف 
(80١1ه-1119م).‏ 


٤‏ -غزو بولندا سنة ثلاث وثمانين بعد الآلف (۸۳١۱ه‏ - 151/7 م). 


6 حصار مدينة «فيينا» سنة إحدى وتسعين (١9١٠ه‏ - 11م ثم 
حصارها مرة ثانية سنة أربع وتسعين (95١٠ه‏ - ٠١۸۳‏ م)» وتم فك الحصار 
على أيدي قوات مشتركة من النمسا وألمانيا وبولونيا وسائر الأمم الأوروبية» 
وأوقعت بالمسلمين خسائر فادحة. 

ويبدو أن هذه الحادثة رفعت معنويات النصارى المنحطة» وأيقظت فيهم 
روح الأمل في التحرّر من الهيمنة العثمانية» ويصف أحمد زيني دحلان”" تلك 
التغييرات بعد حادثة «فيينا» بقوله: (.. وبعد تلك الوقائع الشديدة» والحروب 
المهولة» أخذ البابا يحرّض أهل أوروبا على طرد المسلمين من قرة بلادهم, 
فاجتمعت العساكر من كل الجهات» وصمّموا على إخراج المسلمين من 
أوروباء فتكفلت النمساء وتكفلت مقدونيا ببلاد بولونياء والبندقية» وغيرهم من 
ساكنى شطوط البحر الأبيض في دلمانيا ‏ هكذا ‏ بكثير من البلاد» وزحفوا على 
بأد الدولة العثمانية من جميع الأطراف» فكانت عساكر الدولة تحارب الإفرنج 


)١(‏ أحمد بن زيني دحلان (۱۲۳۲ ۔ 705١ه)‏ فقيه» مکي» مؤرخ» ولد بمكة» وتولئ فيها الإفتاء 
والتدريس» وفي أيامه أنشئت أول مطبعة بمكة» فطبع فيها بعض كتبه» ومات في المدينة» من تصانيفه 
«الفتوحات الإسلامية»» وكان من أعداء دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد 
شوه سمعتهاء وافترئ عليها برسالة ظالمة جائرة نشرها بين الحجيج عنوانها: «رسالة في الرد على 
الوهابية». انظر: الأعلام .)١179/1١(‏ 


اد هه ي دعوة التقريب بين الأديان - 
00 

وفعلا مُني العثمانيون في نهاية القرن الحادي عشر بخسائر فادحة بلغت إلى 
حد حصار النمساويين لبلغراد» وبعد معارك متعددة في عهد السلطان «مصطفى 
الثاني» (5١١١ه‏ - ٥1م(‏ تراوحت بين النصر والهزيمة» وقعت معاهدة 
«کارلونز» سنة عشر ومئة بعد الآلف (١١١١1ه-1544م).‏ 


القاتي ا من أشنا وأورويا ثم 
تبلغها دعوة الإسلام من قبل» واعتنقت شعوب وأعراق بأكملها هذا الدين في 
رة ويره تقد اغندق الآليان الانسللام: وظلوا شرن غالبية سكان اناا رضم 
عمليات التهجير والاضطهاد النصراني والشيوعي التي تمت فيما بعد» كما دخل 
«البوغوميليون»”" في دين الإسلام أفوابًا في بلاد البوشناق وبلغاريا وغيرهما. 
كما انتشر الإسلام في رومانيا واليونان وقبرص» وكذلك الحال في الجانب 
الآسيوي من القرم والشراكسة «الداغستان» وغيرهم» وامتزجت هذه القوميات 
في هذا الكيان الإسلامي الكبير» وانتقلت أعداد كبيرة من الألبان والأرناؤوط 
والشركس والقرم إلى المشرق الإسلامي في مصر والشام والعراق لدواع أمنية 
ووظيفية واقتصادية متنوعة» كما استقر عشرات الآلاف من الأتراك المسلمين 
في البلاد المفتوحة شرق أوروباء وشادوا معالم الإسلام التي لا تزال شواهدها 
باقية حتى يومنا هذا في دول البلقان» وصار المسلمون رغم كل ما تعرّضوا له من 
صنوف القهر والفتنة ‏ ولا يزالون ‏ جزءًا لا يتجرّأ من بنية الشعوب الأوروبية 
الشرقية» ولولا الوضع القلق والفتن والقلاقل المتتابعة لاعتنقت تلك الشعوب 
الإسلام بالكلية. 


.)١191-19٠ /۲( الفتوحات الإسلامية:‎ )١( 

() انظر: البوغوميليون والمسيحيون والبوسنة» لطفي المعوش» مجلة الاجتهاد (۲۹/ »)١١١ ٠١٠۷‏ 
وانظر: أيضًا: الدعوة إلى الإسلام» السير توماس أرنولد» ومحمد الفاتح» د. سالم الرشيدي  ١94(‏ 
.)١8‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سور رھ دا التمهيد.. 

أما القرن الثاني عشر الهجري فقد كان قرن المجابهة مع الروس الذين 
مضت دولتهم على يد قيصرهم «بطرس الأكبر»» الذي اعتدى على الأراضي 
العثمانية في «أزاق»» فأعلنت إستانبول الحرب على روسيا سنة ثلاث وعشرين 
بعد المئة والآلف (1177ه -١١171م)»‏ وانتصرت على القوات الروسية عند 
نهر «بروث)» حتى حاق الخطر بالقيصرء فلجأت زوجته «كاترينا» إلى إبرام 
معاهدة «بروث) المُذْلَة لهمء 2 استغلت روسيا انشغال العثمانيين بمحاربة 
العجم فتحالفت مع النمساء وأشهرت الحرب ضد العثمانيين» لكنهما ميا 
بالهزيمة سنة ثمانٍ وأربعين (/5١١ه‏ - ه١1‏ م). 

وهكذا انقضى النصف الأول من القرن الثاني عشر وكفة المسلمين راجحة 
ضد الروس. بالإضافة إلى استرجاع بلاد المورة من جمهورية البندقية سنة سبع 
وعشرين (/51١١ه-‏ 715١م).‏ 

أما النصف الثاني منه فكانت الكفة تميل فيه لصالح الروس» فقد هزم 
العثمانيون في موقعة «شكزم) سنة اثنتين وخمسين (55١١ه‏ - ١٠١۷١م).‏ 
واتبعها توقيع معاهدة بين الطرفين في بلغراد» وسرعان ما نقضت «كاترينا الثانية) 
ملكة روسيا المعاهدة» واعتدت على بلاد «القرم»» فأعلنت الدولة العثمانية 
الحرب على روسيا سنة اثنتين وثمانين (857١١ه‏ -1758م)» ولكنها هرمت 
في معركة «جزيرة خيوش» البحرية سنة أربع وثمانين (45١١ه‏ - ٠١/الا1م)‏ ثم 
عقدت معاهدة «كجوق كينارجه) سنة //١١اه‏ ثم معاهدة القسطنطينية سنة 
6ه إثر ضم روسيا بلاد القرم إليها سنة (۱۹۷١١ه‏ - 11/87م)» واستمر 
التفوق الروسي في مطلع القرن الثالث عشر على حساب الممالك العثمانية في 
صربيا والمجر حتى أبرمت معاهدة «باسي» بتوسط دولة إنجلترا ودولة بروسيا. 

لقد شاخ هذا المحارب القديم» وأثخنته الجراحات الداخلية والخارجية» 
وتكالبت عليه الأعداء يتيشونه من کل انب وهو اول ان مسك 
ويستقيم» ولكنه يترنّح ويهتز أمام كي طليةا تاقبملة و ا او اااي 
وثارات التاريخ» كما يطعن في خاصرته الباطنيون من أحفاد هولاكو 


.ميهد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
وتيمورلنك مُرتدين عباءة التشيع في أجزاء كثيرة من بدنه المترهّل» وكانت 
قاصمة الظهر حقًا لهذا الكيان الإسلامي المتقادم أن رفض دعوة التوحيد 
والتجديد التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر على يد الإمام 
المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب”"» والتي كانت مرشّحة حقًا لبث 
روح الصفاء والنقاء العقدي في جسم الدولة العثمانية» الذي أنهكته الطرق 
الصوفية البدعية» والمظاهر الشركية» لكن علماء السوء» وبطانة الشر ما زالت 
تفتل في الذروة والغارب حتى حملت «الباب العالى» على إيصاد أبوابه في وجه 
قغرة ال و كر ااا الها لابا على اقفر ابلق د 
والحجاز» ولا عجب أن نرى الاقتران التام بين هذا الموقف العدائي وأفول 
نجم الدولة العثمانية. 

لقد أخطأت الدولة العثمانية حين تعاملت مع دعوة الشيخ المجدّد محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله كتعاملها مع «إسماعيل الصفوي» أو «فخر الدين 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي» التميمي» النجدي» الإمام المجدد المصلح» ولد سنة 
6 ١ه‏ في بلدة «العيينة)» حفظ القرآن دون العاشرة» وتتلمذ في صباه على والده» قاضي العيينة ثم 
حريملاء» ثم رحل في طلب العلم إلى الحرمين والشام والبصرة» وكان شغوفا بكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» عظيم التأثر بمنهجهما السلفي في الاعتقاد والعمل» فعاد إلى نجد يدعو 
إلى إخلاص التوحيدء ونبذ الشرك» ومحاربة البدع الاعتقادية والعملية» فلقي معارضة وتخذيلاء 
حت ناصره أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود سنة /51١١ه‏ وجاهد في سبيل نشر دعوته هو وأبناؤه 
من بعده» حت دانت لهم معظم الجزيرة العربية» وبلغوا أطراف الشام والعراق» وعرف أتباعه بأهل 
التوحيد» ونبزهم خصومهم بالوهابية» إيهامًا بأنهم قد استحدثوا مذهبًا جديدَاء وسرئ هذا المصطلح 
إلى كتب الغربيين وغيرهم» وكان لدعوته الإصلاحية رحمه الله تأثير في نشوء اليقظة الدينية في كثير من 
مناطق العالم الإسلامي» توفي رحمه الله في الدرعية سنة 5١١١ه‏ من آثاره: كتاب التوحيد» وكشف 
الشبهات» وأصول الإيمان» ورسائل متعددة. انظر: تاريخ ابن غنام» والكتب المؤلفة باسمه للندوي 
وابن حجر آل أبي طامي وغيرهم» وانظر: الأعلام (701//7). 

(؟) إسماعيل الصفوي ١5417(‏ 01974): ولد في أردبيل» وتوفي فيهاء مؤسس الدولة الصفوية في إيران» 
استولئ عائ أذربيجان وفارس» تلقب بالشاه سنة 7١6١م‏ وسع ممتلكاته إلى هراة شرقاء وبغداد 
جنوباء وفرض سيادته علئ كربلاء والنجف» ونشر مذهب الرافضة» اصطدم بالعثمانيين» فكسروه في 
معركة جالدران ٠١١٤‏ م. انظر: المنجد في الأعلام .)٤٤(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سنو رھ ب بس التمهيد.. 
المعني"'» أو غيرهما من أصحاب الضلالات العقدية أو المطامح الدنيوية. 
كان اللائق بدولة جهادية تقف على ثغور المسلمين أن تعنى بالبناء الداخلى 
والإصلاح العقدي» وتنقية المجتمعات الإسلامية مما شابها من البدعة والشرك 
والفسوق» وكانت جميع هذه العناصر والمؤهلات مجتمعة في دعوة التوحيد 
السلفية» مضافا إليها روح الجهاد. وحب الاستشهادء ولكن هذا الأمل لم يقع» 
ليقضي الله أمرًّا كان مفعولا. 

وهكذا أطل القرن الثالث عشر الهجري على الساحة الإسلامية وهي تشهد 
تراجمًا وانحسارًا في خطوط المواجهة مع النصارى الأوروبيين والروس» الذين 
أخذوا e‏ خطواتٍ واسعة في ميادين التقدم المادي والصناعي» ويرمقون 
الممالك الإسلامية التابعة للدولة العثمانية بنظرات طامعة حاقدة. 


المرحلة الخامسة: (7١7١1ه-758١اه):‏ 
تمثل هذه المرحلة فترةٌ تمتد من قيام الحملة الفرنسية على مصر عام ثلاثة 
عشر بعد المئتين وألف (717١ه‏ -1748م)» وتنتهي بالإعلان عن قيام دولة 

يهود (إسرائيل) فوق أرض فلسطين عام (11"54١ه‏ -/115١م).‏ 
والسمة العامة لهذه المرحلة هى التقهقر السياسى والعسكري والعلمى 
ا الاسلاميةة هال التو الأرروى المظرد ق ككافة الميجالات الماديةة:خما 
أفضى إلى انهيار الخلافة العثمانية» وطءْ بساطها من أوروبا الشرقية؛ ثم احتلال 
البلدان الإسلامية العريقة من قَبّل الاستعمار الأوروبي بشكل لم يسبق له مثيل 


(۱) فخر الدين المعنی (9480 ۔ ٠٠٠١ ٠١۷۲-۱۰٤٤‏ م) فخر الدين (الثاني) ابن قرقماس ابن فخر الدين 
الأول من آل معن من أكبر أمراء هذه الأسرة من دروز الشوف بلبنان» ولي سنة ١١‏ ٠ه‏ عظُم أمره 
واستولئ علئ صيدا وصفد وييروت» فلار حكومة الآستانة» فجرّدت حملة للقضاء عليه» ففرّ إلى 
إيطالياء ثم عُفِي عنه وأعيد إلئ إمارته» ولْمّب بسلطان البر» فطمع في التوسع مجدداء فيض عليه سنة 
۳ ٠ه‏ فسّجن في الآستانة مدة» ثم عفئ عنه السلطان واستبقاه» ثم كثرت الوشايات فيه فقتله 
وولديه. 


-.التمهيد ورڳ u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 

والمتغيّر الوحيد في هذه المرحلة عن مرحلة الحروب الصليبية أن 
الحكومات الأوروبية المتأثرة بالثورة الفرنسية (011784) العلمانية باتت أكثر 
دهاء» وغزت المجتمعات الإسلامية e‏ منمّقة 
الاسلافية» وتر كحت لافتات سياسية مثل ااا و«الوصاية» 
و«الحماية»... إلخ. 

ومن أبرز الحوادث التاريخية التي ترسم معالم هذه المرحلة ما يلي: 

١‏ الحملة الفرنسية على مصر: بعد عشر سنوات تقريبًا من قيام الثورة 
الفرنسية جرد «نابليون بونابرت)”"2 حملة بحرية للاستيلاء على مصر» أسوة 
بأسلافه الصليبيين الذين كان آخرهم «لويس التاسع)» فرَسّت العبّارة الفرنسية 
أمام ا الإسكندرية ف الحرم سنة ثلاث عشرة 00 0 
الخادعة ال ا روا إل ا را ات 
الال وكين طرفت الفرنساوية ارس اي ار والتسوية» ادر 
TTT‏ جق” الذين يتسلّطون في البلاد المصرية يتعاملون في الذل 
والاحتقار في حق الملة الفرنساوية» ويظلمون تار ها بأنواع الإيذاء والتعدي» 
فحضر الآن ساعة عقوبتهم» وأخرنا من مدة عصور طويلة هذه الزمرة المماليك 
المجلوبين من بلاد الأبازة والجراكسة, يُفِسِدون في الإقليم الحسن الأحسن 
(۱) نابليون ١1759(‏ -1871م): وَلِد في أجاكسيوء من عائلة بونابرت» إمبراطور فرنسا (5 »)1819-14٠‏ 

اشتهر في حملة على إيطاليا مرتين» قاد حملة على مصر سنة  17948(‏ 17/494)» وجلب إليها مطبعة 

اساي CO‏ لد 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
TT‏ 
فإنه قد حكم على انقضاء دولتهم» »يا أيها المصريون» قد قيل لكم إنني ما 
0 0 0 00 يذلل كدب ل 0 
أيها المشايخ والقضاة والأئمة والجربجية”"' وأعيان البلد» قولوا لأمّتكم إن 
الفرنساوية هم أيضًا مسلمون مُخلصون» وإثبات ذلك أغهم قد نزلوا في «رومية 
الكبرى»» وخرّبوا فيها كرسي البابا الذي كان دائما يَحْتْ النصارى على محاربة 
الإسلام» ثم قصدوا جزيرة مالطة» وطردوا منها «الكواللرية» الذين كانوا 
يزعمون أن الله تعالى يطلب منهم مقاتلة المسلمين» ومع ذلك الفرنساوية في كل 
وقتٍ من الأوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني» وأعداء 
أعدائه أدام الله ملكه...)”". 
هذه المزايدات الرخيصةء والتلون الساخر أراد هذا الداهية أن يُطمئن 
جموع المسلمين إن سلامة أهدافه a‏ وادّعاء الحم وتعظيم النبي 
د ودار 0 العم 0 من العامة وأدباب 
سوقية» قصد ا مخاطبة الغوغاء» وتكشف أحداث هذه الواقعة عن مدى 
التضعضع العقدي والاجتماعي والنفسي الذي آلت إليه المجتمعات 
الإسلامية» فضلا عن الفوضى السياسية» وانفراط عقد الأمن والتدبير في 
مواجهة هذا الخطر الداهم"". 
)١(‏ الجربجية: مصطلح تركي يعني زعماء العساكر الإنكشارية. 
() انظر: النص الكامل في تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: الجبرتي» عبد الرحمن بن حسن» 
دار الجيل ‏ بيروت» (۲/ 185-14857). 


(۳) انظر: في وصف الواقع السياسي والاجتماعي والديني ما كتبه المؤرخ النابه» والناقد البصير عبد 
الرحمن الجبرتي في تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار .)0٠٠٠-٠۷۹/۲(‏ 


اد وھ < ي دعوة التقريب بين الأديان - 

کت الفرتشيون فق مقر حن جمادی الأول س سك عشرة وم الف 
۱ه - ١١۱۸م)»‏ ولولا وجود منافس آخر في الساحة من طينتهم» وهم 
الإنكليز» لبقوا أكثر من ذلك» فقد كان الإنكليز يحسدون الفرنسيين على هذه 
«الغنيمة الباردة»» فتظاهروا بمساندة الدولة العثمانية لطرد الفرنسيين» وإزاحتهم 
عن ميدان الصراع واقتسام الغنائم. 

وقد كان لهذه الحملة آثار ثقافية واجتماعية على المجتمع المصري"'» كما 
كشفت عن تواطؤ الأقباط مع أهل مِأتهم» وسَرّمهم ‏ لما تمكنوا ‏ المسلمين 
العذاب”". 

-١‏ الحملة الإنكليزية على مصر: جرد الإنكليز حملة عسكرية على مصر في 
غرة محرم سنة اثنتين وعشرين ومئتين وألف (1777١ه‏ - ۷٠۱۸م)»‏ فاستولوا 
على الإسكندرية» ثم تصدى لهم «محمد علي باشا)'" (7/١١ه‏ - 6ه) 
فهزمهم» وعقد معهم صلحَاء فغادروا البلاد في شهر رجب من تلك السنة. 

۳ - ثورة اليونان: أدّى الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية» وهزائمها 
المتوالية أمام الجيوش الروسية في البلقان إلى طمع اليونانيين في الاستقلال» 
نشت نان الثورة ف يلذه المورة سنة سبع وثلاثين ومئتين وألف (11117ه - 
57م فعقدت الدول الأوروبية الكبرى مؤتمرًا في لندن ذلك العام بدعوى 


.)5/85 ٤۳۷ 575 /۲( انظر: في المصدر السابق على سبيل المثال‎ )١( 

(۲) انظر: في المصدر السابق على سبيل المثال (۲/ ۰۲۰٣۰‏ /ا5 ”ا .)٤۹۱ ٤۳۷‏ 

(۳) محمد علي باشا (85١١1775-1ه-1859-19/7/0م):‏ محمد علي بن إبراهيم أغا بن علي» آلباني 
الأصل مستعرب» ولد في «قولة» التابعة الآن لليونان» واحترف تجارة الدخان» فأثرىئل» ولى مصر سنة 
ESSA‏ المنائات يي 5؟ AEA‏ أرعرث اليه السكوية ON‏ أن بجر حي 
للقضاء على الدولة السعودية الأولئ» وشارك في حرب «المورة»» واستولئ على سورية» ثم قاض 
الدولة العثمانية على ردَّها لقاء أن يكون حكم مصر وراثيًا في أسرته. أرسل البعثات التعليمية إلى 
أوروباء وبنى المدارس والمعامل في مصرء اعتزل الأمور لابنه إبراهيم سنة 774١ه.‏ انظر: الأعلام 
١ /5(‏ ). 

() انظر: تاريخ عجائب الآثار (۳/ 11/5 .)75١154-‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سور رھ ا التمهيد.. 
الاحتجاج على الممارسات غير الإنسانية لإبراهيم باشا''"'» ودمّروا السفن 
العثمانية والمصرية» واحتلّت فرنسا بلاد المورة سنة أربع وأربعين (1155١ه‏ - 
»© ثم أرغمت روسيا والدول الأوروبية العثمانيين على القبول باستقلال 
اليونان في معاهدة «أدرنة») سنة خمس وأربعين ومئتين وألف (50؟١ه‏ - 
(e۸4‏ 

اخلال قرسا لالجا وذلك هة ست وأريعيق ون والف 
(1755ه-1870م)» بدعوى أن أهلها كانوا يعتدون على مراكبهم البحرية! 
وظلت الجزائر رهينة الأسر مدة مئة وخمسة وثلاثين عامّاء حتى انسحابهم منها 
سنة إحدى وثمانين وثلاثمئة وألف. تحت وطأة الجهاد الإسلامي المستميت 
(141ه - 1955م). 

6 احتلال الإنكليز لعدن» والسيطرة على مضيق باب المندب: سنة أربع 
حتى سنة سبع وثمانين وثلاثمئة وألف (۱۳۸۷ه -/195717م). 
ومئتين وألف (11/7١1١ه‏ - ۷١۱۸م)»‏ بعد حكم دام أكثر من أربعة قرون 
ونصف. 

۷ حرب القرم: بين الحكومة العثمانية وحلفائها الإنكليز والفرنسيين من 
جهة» وروسيا من الجهة الأخرى سنة تسع وستين ومئتين وألف (79؟7١ه‏ - 


(۱) إبراهيم «باشا» بن محمد علي «باشا» (5 ۱۲۰ ۔ 774١ه)‏ قائد بعيد المطامح» من ولاة مصر. قَدِم 
عضر مع 'طوسوك بن محمد على م ١‏ ١١اه‏ قعالم وات رارسا يوه أو مته محمد على ارا 
١ه‏ بحملةٍ إلى الحجاز ونجد. ثم إلى بلاد المورة ‏ اليونان ‏ ۲۹۳١ه‏ ثم إلى سورية سنة 
۷ه فانقادت له بلاد الشام» ودخل في معارك طاحنة مع الدولة العثمانية» ظفر في معظمها حت 
قارب الآستانة» وفي عهد السلطان عبد المجيد سنة ١١٠٠ه‏ اتفق مع الإنجليز على إخراجه من 
سورية» فعاد إلى مصر سنة ١١٠٠٠ه‏ في مدة ولاية محمد على الذي تنازل له» وجاء الفرمان من 
الآستانة بتوليته» ثم مات قبل وفاة محمد علي. انظر: الأعلام .)۷١ /١(‏ 


ميهد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
۳ م) بسبب تحرشات الروس بالعثمانيين وإهانتهم إياهم» واستمرت حتى 
توقيع معاهدة باريس سنة ثلاث وسبعين (۱۲۷۳ه - ١١٥۱۸م)»‏ وقد أنبكت 
هذه الحرب الدولة العثمانية» وفقدت أجزاء من أراضيهاء وزادت من نفوذ 
الإنكليز والفرنسيين في سياسات الحكومة العثمانية تجاه الأقليات النصرانية» 
وغيرها. 

4 سقوط الهرسك: سنة ثلاث وتسعين ومئتين (۱۲۹۲ه - ١۱۸۷م)‏ 
بمساندة الروس والدول المجاورة في أول ولاية السلطان عبد الحميد الثاني» 
وقد امتدت الحرب وتقهقر العثمانيون إلى قرب أدرنة» وأعقب ذلك معاهدة 
قتي ملك الروس لاك البالاده ويي الاين أدرنة_هاصيفي اة 
وما يليها إلى إستانبول» مع تحميلهم دفع غرامة الحرب» وتلتها معاهدة برلين 
مم التي كانت أشد إذلالا. 


5 ااال الفرتسيين تونس: برسي نوسن ا 
(a1۸۸۱‏ بدعوى تأديب بعض قبائل العرب المعتدين! ولت تونس بأيديهم 
ثمان وسبعين سنة حتى نالت استقلالها سنة خمس وسبعين وثلاثمئة وألف 
(111/0ه-1101م). 


- ه١79/( -احتلال الإنكليز لمصر: سنة ثمانِ وتسعين ومئتين وألف‎ ٠ 
للقضاء على ثورة «عرابي باشا)'", والتحكم في ولاتها من أحفاد‎ 
محمد علي باشاء ثم احتلال السودان تبعًا لمصرء وقد ظل الإنكليز في مصر‎ 


)١(‏ عرابي باشا (/17794-1751ه- 1911-1841م) أحمد عرابي بن محمد عرابي بن محمد وافي بن 
محمد غنيم» زعيم مصريء ولد في قرية رزنة من قرئ الزقازيق بمصر» وجاور في الأزهر سنتين» ثم 
انتظم جنديًا في الجيش سنة ١11١١ه‏ وبلغ رتبة «أميرالاي»» تزعم هو وبعض الضباط حركة تتضمن 
مطالب وطنية أيام الخديوي توفيق» فاعثقل ثم أفرج عنهء وجُعل وكيلا لنظارة الجهادية» وأنعم عليه 
بلقب لواء «باشا»» وبعد استيلاء الإنجليز عل مصر سنة (1599١ه‏ - (e AY‏ نَقَوْه إلى جزيرة 
سيلان سنة ١٠1١هه‏ فمكث فيها ١4‏ عامّاء ثم عاد إلى مصر أيام الخديوي عباس» وتوفي بالقاهرة. 
انظر: الأعلام (158/1). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
حتى سنة ثلاث وسبعين وثلاثمئة (۳۷۳٠ه‏ - 1155م)» وني السودان إلى ما 

١‏ انعقاد المؤتمر الصهيوني في مدينة «بال» بسويسرا سنة ۱۸۹۷م الذي 
ضم زعامات اليهود في العالم لرسم الخطط للسيطرة على العالم» وإنشاء وطن 
قومي لليهود على أرض فلسطين. 

- ه١7( سقوط بلغاريا: سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة وألف‎ - ١ 
بعد حكم دام أكثر من خمسة قرون.‎ 0) 

١١‏ قيام ثورة جمعية الاتحاد والترقي العلمانية التركية وخلع السلطان عبد 
الحميد الثاني: سنة تسع وعشرين وثلاثمئة وألف (۱۳۲۹ه -11034م) الذي 
كان آخر خليفة عثماني فعلي» وذلك لوأد فكرة الجامعة الإسلامية التي صار 
يدعو إليها لمواجهة التسلط الأوروبي. 

4 - سقوط ألبانيا وانتزاعها من الدولة العثمانية: سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمئة وألف (۳۳۲١ه‏ -14117م) بعد حكم إسلامي دام قرابة أربعة قرون 
ونصف. 

5 احتلال فرنسا لمراكش وتقاسّمها مع إسبانيا الأراضي المغربية سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمئة وألف (۱۳۲۱ه -14101م)» حتى نالت الاستقلال 
سنة خمس وسبعين وثلاثمئة وألف (1117/5١ه‏ - 1100م). وبقيت مدينتا 
«(سبتة» و«مليلة» تحت الحكم الإسباني إلى الآن. 


)١(‏ السلطان عبد الحميد الثاني ۱۸٤۲(‏ -1918١م):‏ عبد الحميد ابن السلطان عبد المجيد العثماني» آخر 
سلاطين آل عثمان الفعليين» ورث مملكة مترامية الأطراف يتربص بها الأعداء من كل جانب» حاول 
أن يُحيي فكرة الجامعة الإسلامية لمواجهة الأطماع الأوروبية المتنامية لتقاسم إرث الرجل المريض 
كما كانوا يصفون الخلافة العثمانية» ولكنه فشل بسبب مؤامرات جمعية الاتحاد والترقي التي عزلته 
عن منصبه سنة ۱۹۰۹م ونصَّبّت سلاطين صوريين بعده» وقد شُوّهَت سيرته من قِبّل الغربيين 
والنصارئ العرب. انظر: مذكرات السلطان عبد الحميد» صحوة الرجل المريض. 


.ميهد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 

7 احتلال إيطاليا ليبيا: سنة أربع وثلاثين وثلاثمئة وألف (11775١ه‏ - 
64م وظلت أسيرة في أيديهم قرابة نصف قرن حتى سنة إحدى وسبعين 
وثلاثمئة وألف (۱۳۷۱ هھ -1101م). 

۷ - إبرام اتفاقية (سايكس - بيكو): سنة ست وثلاثين وثلاثمئة وألف 
(15ه -1915م) بين فرنسا وبريطانيا بشأن اقتسام المنطقة العربية المتبقية 
من تركة الرجل المريض - أي الدولة العثمانية ‏ وهي العراق وسوريا الكبرى 
والخليج العربي وفلسطين والأردن» باسم «الحماية» لحكومات مصطتعة» تنشأ 
بعد مسرحية الثورة العربية الكبرى» التي يعلنها الشريف حسين بن علي في 
الحجاز ضد العثمانيين في تلك السنة» وتدعم من قبل طرفي الاتفاقية» وقد 
كشف البلاشفة بنود هذه الاتفاقية في العام التالي. 

صدور وعد «بلفور» رئيس وزراء بريطانيا: سنة سبع وثلاثين وثلاثمئة 
وألف (1737ه -011117) بتعهد من الحكومة البريطانية لليهود بإنشاء وطن 
قومي للشعب اليهودي فوق أرض فلسطين» وني نفس العام دخل القائد 
الإنكليزي «اللنبى» مدينة القدس هاتفا: الآن انتهت الحروب الصليبية» كما 
معلرا هداذسوق ا و ار میرن بيروت: 

۹ -اندلاع الثورات العربية في فلسطين وسوريا ضد الانتداب الأجنبي: سنة 
أربعين وثلاثمئة ولف (١٤١٠ه‏ - 1970م)» وقمعها من قبل القوات الغازية 
المتفوقة عسكريّاء كما في موقعة «ميسلون» قرب دمشق في نفس العام» وتتبع 


(۱) الشريف حسين (11"060-11710ه- ۱۹۳١-۱۸١ ٤‏ م) الحسين بن علي بن محمد بن عبد المعين بن 
عون» من أحفاد أبي نمي بن بركات» الحسني الهاشميء ولد في الآستانة» وانتقل مع والده إلى مكة» 
فتعلم فيهاء ونبغ في شؤون الإمارة» فطلب عمه عون الرفيق من الحكومة العثمانية إبعاده» فنفي إلى 
الآستانة عام 704١ه‏ حتئ مات عمه فعاد أميرّا لمكة سنة 775١هه‏ وني عام (۱۳۳۲ه- 1915م) 
أعلن بمساندة من الإنجليز الثورة العربية علئ الأتراك» وحين منع أهل نجد من الحج قصده الملك 
عبد العزيز بن سعود» وتخلى عنه الإنجليزء فخرج من جدة إلى العقبة ثم قبرص عام ١۱۹۲م‏ ثم 
رجع إلئ عمّان» فمات بهاء ودفن في القدس. انظر: الأعلام (۲/ .)۲٤۹‏ 


دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الإنجليز لفصائل المجاهدين التابعين لعز الدين القسام''' رحمه الله وغيره في 
فلسطين» ثم توقيع معاهدات استعمارية مع الحكومات المحلية في كل من 
سوريا وفلسطين ولبنان والعراق ومصر سلة سث وثلاثين وثلاثمئة والف 
هت 15م 


إلغاء الخلافة الإسلامية العثمانية: سنة أربع وأربعين وثلاثمئة وألف 


(155ه - ٤۱۹۲م)‏ بعد حكم دام أكثر من ستة قرون» بعد انتتخاب مصطفى 
كمال أتاتورك؟؟ رقيسًا للجمهورية التركية العلمائية الحديكة: وكان ليهوذ 
«الدونمة» الدور الأكبر في اتخاذ هذه الخطوة الخطيرة» ومن خلفهم المؤتمر 
الصهيوني العالمي» بإثارة الفتن» وتشويه صورة السلطان عبد الحميد الثاني 
وتأسيس الجمعيات المناوئة في داخل تركيا وخارجها””. 


أما وضع «أهل الذمة» فقد تحوّل إلى مشكلة ضخمة في هذه المرحلة» فقد 
كان يعيش بيخ هرا المسلميق ف الولايات العثمانية آل من غعشر طوائف 


)١(‏ عز الدين القسام ١7٠0١(‏ -11755١ه):‏ محمد عز الدين بن عبد القادر القسام» مجاهد من أسرة كريمة 
في جبّلة من أعمال اللاذقية» تعلم في الأزهر بمصرء واشتغل في بلده بالتعليم والوعظ إلى أن احتل 
الفرنسيون ساحل سورية في ختام الحرب العالمية الأول سنة ۱۹٠۸‏ م» فثار في جماعة من تلاميذه 
ومريديه» وطارده الفرنسيون» ثم انتقل إلى دمشق» فحيفا في فلسطين» وتولئ فيها إمامة جامع 
الاستقلال وخطابته» وخاض معارك جهادية ضد الإنجليز لما استفحل خطر اليهود» وظهرت بطو لته 
حتئ قضئ مجاهدًاء ودفن في قرية «الشيخ» قرب حيفا رحمه الله. انظر: الأعلام (77137/5). 

(؟) مصطفئ كمال (1978-1881 م): قائد تركي» ولد في سلانيك» ينتمي إلى يهود الدونمة من جهة 
أمه» شارك في ثورة الاتحاد والترقي ضد السلطان عبد الحميد الثاني» التي دعت إلى إحلال الدستور 
محل الشريعة الإسلامية» ثم خلعت السلطان عبد الحميد عام ۱۹۰۹ء وألغت السلطنة عام ١۹۲۲‏ م» 
ثم الخلافة الإسلامية عام ١۱۹۲م»‏ بعد تأسيس الجمهورية التركية» وكان أول رئيس لها عام 
977١م‏ قام بمحاولة القضاء على مظاهر الإسلام في تركياء واستبدل الأبجدية العربية باللاتينية» 
وعمل على علمنة البلاد وتغريبها. انظر: الرجل الصنم» وصحوة الرجل المريض. 

(۳) انظر: في الأحداث المسرودة في الفقرات من ۳ إلى ٠٠١‏ العثمانيون في التاريخ والحضارة ٠١17‏ 
07 صحوة الرجل المريض .)۲١۸-۲۲۸(‏ 


-.التمهيد دعوة التقريب بين الأديان - 
نصرانية أساسية'"» ونصف هذا العدد من اليهود'"» وكانت معاملتهم تجري 
وقق القواعد الشرعية ال ا مو سان الدول )اسلا العا 

ولكن الأطماع الأوروبية أرادت أن تتخذ من هذه الطوائف موطئ قدم 
للنفاذ إلى العمق الإسلامي لدولة الخلافة» وآن تتذرّع بالدفاع عن حقوقها كلما 
أرادت أن تسوغ تدخا في الشؤون الداخلية لها. 

يرجع أول تنظيم مقنن لشؤون أهل الذمة إلى عهد السلطان «محمد الفاتح» 
إثر سقوط القسطنطينية (/801ه - 1407م)» وهو ما عرف بنظام الملة (الذي 
قسم «الرعايا» ال يال حسب ادیانہم» وأعطى لرجال الدين المسيتحيين على 
الأمور الدينية والتعليمية والأحوال الشخصية وغيرهاء ثم اكتشف أن طقوس 
العبادة النصرانية تختلف من طائفة لأخرى. فزاد عدد الملل حسب الطوائف 
أيضَاء ف لبس حسب الأديان فط" . 

وك لمعت الف الم ولو هنك فرظ اه 
بالاعتراف بها اعترافا رسمياء فقد أقرّت السلطنة العثمانية للبطاركة الأرثوذكس 
فحسب» بل رؤساؤها السياسيون أيضًاء أما الطوائف الأخرى» كالأقباط في 
مصرء والموارنة والنساطرة والسريان والأرثوذكس في لبنان وسوريا والعراق 
فكانت على اتصال أقل بالحكام؛ لإقامتها بعيدًا عن العاصمة» ومع ذلك فقد 
كان بطاركتها ينالون اعتراف السلطان مهم من وقتٍ إلى آخرء وكان السلطان 
)١(‏ هي: الروم الأرثوذكسء الروم الكاثوليك» السريان الأرثوذكس» النساطرة» الموارنة» الأقباط 

الأرثوذكسء الأقباط الكاثوليك» الكلدان الكاثوليك» اللاتين الكاثوليك» والبروتستانت» وانظر: في 

هذا: المسيحية في العالم العربي» للحسن بن طلال» والعرب والنصارى لحسين العودات. 
)۲( وهي: الربانيون» السامريون, السبتيون» الدونمة» وشهود يهوه. 


(۳) العرب النصارئ» حسين العودات» الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع» دمشق» الطبعة الأولى 
5م 107(. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 


3-1 


يقوم بتنصيب البطاركة والحاخاميين رسميًا)"'". 

كما يرجع أول تنظيم للامتيازات الأجنبية لدى الدولة العثمانية إلى عهد 
السلطان سليمان القانوني» الذي تربطه علاقة مميزة بفرانسوا الأول ملك فرنساء 
فقد وفع مع فرنسا معاهدة سنة (۱٤۹ه‏ - ١١١٠م)‏ يمنحها بعض الامتيازات 
التجارية طالما أن الحاكمين على قيد الحياة» وظل الفرنسيون يجددون تلك 
المعاهدة حتى أقرّت رسميًا سنة (101١1740-1م)»‏ كما منح السلطان سليمان 
القانوني فرانسوا الأول لقب «حامي الكاثوليكية» في البلاد الإسلامية"» كما 
نصت المعاهدة الموقعة قي 148 ى = ١٤۷١م‏ على إعقاء الفرتسيين المقيمين 
في الدولة العثمانية من الخراج» (وإذا حدث خلاف بين فرنساويين فللسفراء 
والقناصل أن يفحصوا ويحكموا حسب شرائعهم وعوائدهم بدون أن يمانعهم 
بذلك أحد)”» وتضمّئّت المعاهدة نص المرسوم السلطاني التالي: (إن الأمم 
النصرانية المعاديتنا - كذا ‏ والمسالمة إمبراطور فرنساء التي ترغب في زيارة 
القدس الشريف, تقدر على الذهاب والإياب بكل حرية وأمان» وإن وجد فيما 
بعد السماح للآمم المذكورة بالاتجار في ممالكنا المحروسة» فذهابهم وإيامهم 
حالتئذ يكون تحت الراية الفرنساوية)“» كما عزْرّت المعاهدة الوضعية 
الخاصة للرهبان الفرنسيين المقيمين في الأراضي المقدسة). 

ومع الضغوط المتتالية على الحكومة العثمانية الآخذة في الضعف 
والاضمحلال منحت مثل هذه الامتيازات لبقية الدول الكبرى؛ بريطانية ثم 
روسيا والنمسا وغيرهاء واختصت كل دولة بحماية طائفة معينة» ففرنسا حامية 
الكاثوليك» وروسيا حامية الأرثوذكس. وبريطانيا حامية البروتستانت» وهكذا. 


.)45( الفكر العربي في عصر النهضة» ألبرت حوراني‎ )١( 

(۲) انظر: صحوة الرجل المريضء موفق بنى المرجة (9/5ا١).‏ 

09 انظ تع الاح ق المصدن العا( الو 
(5) المصدر السابق. 

(45) المصدر السابق. 


-.لمييد ب ههه سب دعوة التقريب بين الأديان - 

وحين استولى إبراهيم باشا على بلاد الشام أثناء الصراع المصري العثماني 
سنة (1754ه - ۲١۱۸م)‏ سَنَّ أنظمة جديدة عرفت بالقانون (البيورلدي) 
تقضي بإلغاء الضرائب عن جميع الطوائف» ومعاقبة من يطالبهم بأدنى إتاوة 
مهما كان مسماهاء كما سمح للنصارى بترميم و وبناء معابد جديدة» 
وألغى نظام «الغيار» الخاص بملابس أهل الذمة ومكنهم من لبس ما يشاءون» 
وركوب الجياد» وولاهم المناصب في المجالس المحلية» > بل وجلّد مَن أنكر 
عليهم هذه المساواة مع المسلمين)"". 

ومجاراة لهذه التنظيمات الجريئة سارّعَ خصمه السلطان عبد المجيد الأول 
العثماني إلى إرضاء الأوروبيين» فأصدر مرسومه الشهير ب (خط شريف 
كولخانه) الذي ألغى رسميًا (نظام الملل) العثماني» وذلك سنة (١١٠٠٠ه‏ - 
الا ا س بين المسلمين وغيرهم» وإلغاء نظام الذمة» ومشاركة 

غر العسلمين فق التقدمة السسكريةاضلن نخد سواه مع المسلمين» > وتفرّع عنه 
«فرمانات» تنفيذية لضمان الحرية الدينية» وإزالة 0 التحقير والصغار» 
وتعميض ثر لاصيال ها وفسح بناء المعابد» وغير ذلك)"". 

وقد استغلت الدول الكرى امشازات الحماية استغلالا بشعاء طال ضنرره 
تلك الطواتف» وحوّلها من مِلّل مشمولة برعاية الدولة المسلمة وعهدها وذمتها 
إلى «أقليات» تعيش وسط أغلية اة ترى فيها وكرًا للتآمر وإيواء الأجنبي» 
بل جعل منها أقليات متنافرة مختلفة الولاءات رغم اتحاد الدين» وكان من آثار 
ذلك اندلاع الفتن الطائفية في لبنان والشام بين الدروز والموارنة سنة (۷١۲٠١ه‏ 
- ١٤۱۸م)»‏ وانتهاؤه بتقسيم لبنان إلى قائمقاميتين: درزية ومارونية» بعد 
ذلك بسنة» ثم عودة النزاع الطائفي على أوسع نطاق في بلاد الشام سنة 


0 انظر: العرب النصاری .)١72١-5154(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق »)٠۷۳-٠۷١(‏ الشعوب الإسلامية .)۱۸١-١٠۸٤(‏ 
() تعبير سياسي تنظيمي كان سائدًا في الولايات التابعة لتركيا العثمانية» (قائم مقام). 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
۱۲۷۲ھ - ۱۸۷۰م)» كانت بريطانيا تسلّح فيه الدروز» وفرنسا تسلح 
المارونيين» وبلغ عدد الضحايا من الجانبين أكثر من عشرة آلاف قتيل. 

ومن صور الاستغلال البشع أن روسيا استغلت الخلاف الواقع بين طائفتي 
الروم الأرثوذكس الواقعين تحت حمايتهاء واللاتين الكاثوليك في بيت المقدس 
للتحرش بالدولة العثمانية» وإشعال فتيل حرب القرم سنة (19؟١١ه‏ - 
0م » واستمرّت هذه الحرب الفاجرة ثلاث سنين» ثم جلست الأطراف 
الكبرى المتحاربة على مائدة المفاوضات في باريس سنة (۲۷۳١ه‏ - 
«e107‏ (واتفق لقبول الدولة العثمانية ضمن المجموعة الأوروبية أن تصدر 
«خطًا» جديدًا يضع برنامجًا واضحًا للإصلاح أكثر اتساعًا ودقة من «خط 
كلخانه»» وعلى هذا الأساس صدر الخط الهمايوني (1855م)'". 

قضى هذا القانون الجديد «الخط الهمايوني» على البقية الباقية من تمر 
المسلمين» وتمييز غيرهم في المجتمع العثماني» ومكّن لأهل الذمة أن يصبحوا 
مواطنين من الدرجة الأولى» ونص على معاقبة كل من يستعمل عبارة مهينة ضد 
الأقليات» وأطلق لهم الحرية في شغل الوظائف العامة المدنية والعسكرية» وبيع 
وشراء الأملاك العقارية... إلخ)» كما شهدت هذه المرحلة الخامسة من 
سلسلة العلاقات الإسلامية النصرانية نشاطًا ملحوظا في الإرساليات التنصيرية 
من أوروبا وأمريكاء وافتتاح الجامعات والكليات الدينية والمدنية المختلفة في 
لاد السا وقد تلقمّت بالدرجة الأولى أبناء الطوائف النصرانية» وثقفتهم 
بالعلوم العصرية مما مكنهم لاحقًا من البروز والتصدر في المناصب السياسية 
والفكرية في بلاد المسلمين بعقولٍ أوروبية» وكان لهؤلاء أسوأ الأثر في سلخ 


(1) انظر: الفتوحات الإسلامية: (۲/ 179). 
(؟) الشعوب الإسلامية: .)٠۹۳(‏ 


.ميهد کے دعوة التقريب بين الأديان - 
المجتمع الإسلامي عن خصوصيته''' 

هكذا بدا العالم الإسلامي في القرن الثالث عشر الهجري إلى منتصف القرن 
مرا مت ا لوال دي ا موت الخرد امسر ل يدك وري 
كئيبة قاتمة؛ هزائم متلاحقة» فوضى سياسية» جهل وبدع وانحرافات عقدية 
و » تخلّف في جميع مناحي الحياة الفكرية والماديةء أزمة ثقة بين شعوبه» 
رتاف مع الأعداء أحياناء في مقابل قفزات سريعة لدى الأمم النصرانية في 
مجال الإعداد المادي» والقوة الصناعية والعسكرية والاقتصادية» وتنسيق دائب 
على اقتسام التركة» وإذلال الورثة» أدّى هذا وذاك إلى قطع شجرة الخلافة 
الإسلامية الجامعة من أصلها بفرع من فروعهاء وبأيدي أبنائهاء أو هكذا يبدو 
ظاهرًا على الأقل» ثم قسم متاع الأيتام وعيونهم زائغة. 

لقد كانت الحركات الإسلامية الجهادية التي ظهرت في أجزاء من العالم 
الإسلامي إبان فترة الاستعمار الحديث كانتفاضات الطير الذبيح» سرعان ما 


جاء النصارى هذه المرة دون صابان» يتقدّمهم المستشرقون وليس القسس» 
ويفاوضون بقناصلهم ومندوبيهم السامين لا ببطرس الناسك» إنهم هذه المرة لا 
يهدمون الجوامع ‏ غالبًا - ويحوّلونها إلى كنائس وكاتدرائيات» ولكنهم يُظهرون 
تعظيم الدين والمشايخ» ويدغدغون مشاعر العامة والدهماءء لقد فقهت أوروبا 
النضرائية درس الخروب: الصلببية» وتخاشت أن تتجب الاستفزازات الدينية 
أمثال «نور الدين زنکي»» و«صلاح الدين الأيوبي». و«الظاهر بيبرس 
البندقداري». 

جاء النصارى هذه المرة باسم السياسة لا باسم الدين» فحققوا ما لم يحقّقه 
أسلافهم المتعصبون, لقد أوهنوا عرّى الدين في المجتمعات الإسلامية» وغزوا 


)١(‏ انظر: في تاريخ وأثر هذه الإرساليات: صحوة الرجل المريض  ٠٠١(‏ 177)) المسيحية في العالم 
العربي ١١1‏ -/2177» الإسلام والحضارة الغربية» د. محمد محمد حسين. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 
الأفكار قبل الديار» ولوَّثوا الأدمغة» وهزوا الثوابت والعقائد» ونشروا الرذيلة 
ا الحرية فكوا ن ر اهل اا بابد جما و على المكرة 
«العلمانية» محل الفكرة الدينية» واستنطقوا بذلك رجالا من بني جلدتنا 
يتكلّمون بألسنتنا. 

فيا لها من داهية على المسلمين عظيمة» ونازلة لم يشهد تاريخ الإسلام لها 
نظيرّاء فالرزايا والبلايا التي وقعت في تاريخ هذه الأمة تكون على الأبدان 
والأموال والبلدان» ولكن هذه الداهية الأخيرة تستأصل العقول والأفكار» 
وتورث الرٌدّة والإلحاد. وقد كان؛ فكم التهمت نار المبادئ الضالّة التي ولدت 
وترعرعت في حضن هؤلاء المستعمرين من أبناء هذه الأمة وسخرتهم 0 
تدميرهاء ولرل أن الله الى تل مط الذكرة ا وبقاء الطائفة 
المنصورة» وإلا لكان الإسلام تسيا نسي وال غَالِبٌ عل أُمْرِوء وَلَكِنّ 
أخَثْرَ الاس لا يَعْلَمُونَ ©4 [يوسف]. 

وبعد هذه القراءة التاريخية لأبرز الأحداث التى رسمت حدود العلاقات 
الإسلامية الكتابية في مراحلها المختلفة على مدى أربعة عشر قرنًا هجرياء وني 
اوو على اء اليس ال کي ال م والقول ا ما وهيف 
جرت معظم هذه الوقائع» ندرك مقدار الكم الهائل من الصور والذكريات التي 
تختزنها كل من الذاكرتين الإسلامية والنصرانية» وتستدعيها كلما تجدّد لون من 
ألوان المجاءبة وا عافن 

لقد كانت علاقة ساخنة لا تبرد» هادرة لا هبدأ متصلة لا تنقطع» أشبه ما 
تكون بمعركة حامية الوطيسء لا يكف طرفاها عن الكر والفرء إلا أن يفنى 
صاحبه» أو يحتويه. 

إن الذاكرة النصرانية لا يمكن أن تنسى كيف طُوِي بساطهاء وقلص ظلَّها عن 
مقدساتهاء ومَهد مسيحهاء وأرض التوراة والإنجيل» وانتزعت من يدها مواطن 
أشرف كنائسها في بيت المقدس» والإسكندرية» وأنطاكية» والقسطنطينية» 
وصارت الأرض التي تَدِرٌ عسل ولبنًا دار إسلام» فما كان لهم أن يدخلوها إلا 


.ميهد کے کے دعوة التقريب بين الأديان - 
خائفين. 

لقد روعت النصرانية حين اخترقت جحافل الإسلام شمال إفريقياء وعبرت 
مضيق جبل طارق» واستوعبت شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال)» ثم 
ا يال الا لكف ل د اتی سنا 

إن الذاكرة النضرائية لا یکن أن تن كايرس العتماتيين الذين .دوغرا 
أوروباء وأقضوا مضاجع البابوية عدة قرون» وأخضعوا عواصم البلقان تحت 
سنابك خيولهم» وهدموا أسوار القسطنطينية» وبلغراد» وبودابست بمدافعهم 
العملاقة» وحاصًروا «فيينا» ثلاث مراتِ» وطموحهم لا يقف إلا عند روما 
معقل النصرانية» ولهذا يَصُبُون لعناتهم على الأتراك ليل نهار في أدبياتهم فضلا 
عن صلواتهم 

وبالمقابل فإن الذاكرة الإسلامية لا يعزب عنها تلك الفظائع التي أنزلها 
الصليبيون بوحشية وهمجية في بيت المقدس» وسواحل الشام» على مدى قرنين 
من الزمان. 

ولا ينسى المسلمون حرب الاستعادة الإسبانية التي جازتهم على ما ساقوه 
إلى الأندلس من علم وحضارة, جزاء «سنمّارا» وطردتهم شر طِرٌّدة» ثم أتبعتها 
بمأساة #الموريسيكيين08" التي تعد من آعظہ مآسي التاريخ. 

وكيف يغيب عن بال المسلمين صور الإذلال والقمع التي أحلَّها الغزاة 
النصارى بديار الإسلام على يد نابليون في مصر. وفظائع الروس بالعثمانيين في 
بلاد البلقان والقرم والداغستان وأواسط آسياء وأخيرًا تقاسم الدول الأوروبية 
لتركة «الرجل المريض» كما يقسم المتاع» فيمتصون خيراتهاء ويُذِيقون أهلها 
الذل والهوان. 


)١(‏ الاسم الذي كان ينبز به النصارئ الأسبان بقايا المسلمين في الأندلس ومعناه عندهم: العرب 
الأصاغر. 


- دعوة التقريب بين الأديان التمهيد.. 

إنه إرث تاريخي لا يتجاهله إلا مغمّل مغرورء بلغت به السذاجة مبلعًا 
عكلماء ار ا يذ عدا المتضرية وهو ارك فق اانا تائ جملة 
وتفصيلا مع الثوابت العقدية لدى المسلمين في نظرتهم نحو أهل الكتاب» 
ومفردانه شواهد واضحة كالشمس في رابعة النهار على تلك الا قال 
تعالى: ولا يَرَالُونَ تلو > حَقَ يَرُدُوَكمَ عن دِينِكُمْ إِنٍ تطغ وأ 
TN‏ 


وبعد: 


فأين نحن الآن؟ وما طبيعة المرحلة الراهنة؟ هل هى امتداد للمرحلة 
الحا اا جا اعا الب - 

لقد ورثت البلدان الإسلامية التابعة للحكومة العثمانية عنها «الخط 
الهمايوني»» بالإضافة إلى جملة القوانين الوضعية التي ابتدأ إصدارها في عهد 
السلطان «سليم الثالث» عام (۲۲۲ھ (e1۸۰ ٦=‏ على الطريقة الفرنسية» 
ات تتتابع حتى آخر أيام الدولة العثمانية") ثم جاء الاستعمار الأوروبي 
ليؤكد الفكرة العلمانية وينحّي الفكرة الدينية لتنظيم الحياة والعلاقات» عبر 
مستشرقيه وتلامذتهم المستغربين وغزوه الفكري. 

رحا حل الاتعان عضناة وو إلى باه وات الول 
الإسلامية» وجدت نفسها في عالم متغيّر ‏ بعد الحرب العالمية الثانية -عالم يرفع 
شعارات السلام الدولي» والمواثيق الدولية التي تعلن المساواة بين شعوب 
العالم في الحقوق والواجبات» وتدعو إلى نبذ التمييز على أساس الدين والعرق 
واللون» وكوّن لتمثيل هذه المبادئ وتطبيقها منظمة عالمية عرفت باسم «هيئة 
الأمم المتحدة»» تأسَّسَّت عام 1155م وتفرّعت عنها الهيئات والمنظمات 
واللجان العالمية التي تنتظم العالم بخيط واحد» وفق معايير متساوية» على 


)١(‏ راجع مبحث: حكم الإسلام في أهل الكتاب. 
(۲) انظر: الشعوب الإسلامية: (5/ا١ .)١96-‏ 


.ميهد هبه بس دعوة التقريب بين الأديان - 
الأقل من الناحية النظرية”". 

فلا ريب أن الأمة الإسلامية تعيش مرحلة جديدة مستقلة لها خصائصها 
المميزة» وإن كانت لم تكتمل صورتمها بعل لا تحتاج فيها ا إنشاء مبادئ» 
فذلك آم محسوم مقرّر منڏ ظهور هذا الدين الخاتم» ومبادثه ثابتة لا تقبل 
النقاش» وإنما تحتاج إلى فقه علمي تؤسّس عليه «السياسية الشرعية» التي تلائم 
وضعها الحالي في حلبة الصراع الدولي» دون المساس بالثوابت العقدية. 

ومن المعالم البارزة التي ترسم خصائص هذه المرحلة الراهنة ما يلي: 

© أولًا: نمو فكرة «العالمية» أو «العولمة» »6108۸112۸۲10١‏ والدعوة إلى 
إلغاء الفروق العقدية والعرقية والإقليمية بين شعوب العالم» والسعي نحو قيام 
«الحكومة العالمية»)» وبذور هذه الفكرة وضعتها الماسونية العالمية» وخلفها 
تقف المخططات اليهودية”". 
من القوى النصرانية في العالم» في مسرح الأحداث التي جرت عليها الحروب 
الصليبية» وفق خلفية توراتية مشتركة بين اليهود والنصارى. 

© ثالثًا: تنامي الأصولية الإنجيلية» وتأثيرها الظاهر والخفي في السياسات 
الد لطن 

وج + 


© رابعًا: تنامي الصهيونية المسيحية في أوروبا وأمريكا ضد الإسلام”". 


)١(‏ انظر: في تفاصيل ذلك: أصول القانون الدولي العام د. محمد سامي عبد الحميد» المنظمات الدولية 
الحديثة وفكرة الحكومة العالمية» د. محمد حسن الأبياري. 

(۲) انظر: في الماسونية: الماسونية في العراء» د. محمد بن علي الزغبي» الماسونية ذلك العالم المجهولء 
صابر طعيمة» الماسونية تحت المجهر: د. إبراهيم فؤاد عباس» دار الرشاد ‏ جدة ‏ السعودية» الطبعة 
الأولئ (504١1ه‏ -198/8١م)»‏ القوئ الخفية لليهودية العالمية» داود عبد الغفور سنقرط. 

(۳) انظر: الأصولية الإنجيلية» صالح الهذلول. 

(4) انظر: الصهيونية المسيحية» محمد السماك» النبوءة والسياسة» غريس هالسل. 


- دعوة التقريب بين الأديان سو کي التمهيد.. 

© خامسًا: تنامي الصحوة الإسلامية في أرجاء العالم الإسلامي» والأقليات 
المسلمة في العالم. 

© سادسًا: ظهور الدعوة لتقارب الأديان من الجانب النصرانىء» وتفعيلها 

۽ وهي سمال م فة ومتشابكة ومتعارضة» فمن دعوة إلى الانخراط في 
ا العالمية وشعارات الإنسانية» ا حركات ظاهرة وخهية TT‏ 
الدينيء ا دعوات للحوار والتفاهم وفهم الآخر» والالتقاء حول نقاط 
الاتفاق. 

كل ذلك يُشعرنا أننا أمام وضع جديد» ومرحلة متغيرة عما سبقها في تاريخ 
العلاقات الإسلامية ‏ الكتابية» وكل مَعْلَّم من هذه المعالم جدير بالدراسة 
له 


ومن هذه المعالم الجديدة الطارئة في تاريخ العلاقات الإسلامية الكتابية 
الدعوة إلى تقارب الآديان» وهو موضوع دراستنا هذه التي نسأل الله تعالى أن 
e‏ ف جلاء ال وبيان الحق ف هذه النازلة. 


البابع الآول: 


حفيفقه التفريج بين الاديان وأصولد 
ويبواعنته 


ويتضمن: 

© الفصل الأول: حقيقة التقريب بين الأديان. 

© الفصل الثاني: الأصول التاريخية لدعوة التقريب بين الأديان. 
© الفصل الثالث: حقيقة التقريب بين الأديان في العصر الحديث. 
© الفصل الرابع: بواعث الدعوة إلى التقريب بين الأديان. 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


الفصل الأول 
حقيقة التقريب بين الأديان 


تطلق: «دعوة التقريب بين الأديان» على مجمل المحاولات الفكرية 
والعملية الساعية لإيجاد لونٍ من ألوان التلاقي والاتصال بين دين الإسلام 
وغيره من الأديان المحرّفة» والملّل الوثنية. 

ومع أن هذه الدعوة بشقَيّها الفكري والعملي ذات جذور تاريخية. إلا إا لم 
تظهر ظهورًا جليّاء ولم تنتشر انتشارًا عالميًا إلا في العصر الحاضرء وعلى وجه 
الخصوص في الربع الآخير من القرن الرابع عشر الهجري حتى أيامنا هذه 
النصف الان من القرن العشرين الميلادي» خيث اكتسبت معا جديدة 
وأهدافًا متعددة» ووسائل متنوعة لم تكن متاحة من قبل» وصارت ‏ بالفعل ‏ 
إحدى المعالم المميزة لهذه الحقبة من التاريخ التي تسودها شعارات الإنسانية 
والمساواة والخرية قوق تی سيق على اساس دی أو غر وإنبالشعارات 
فق وذلك: غلى مدى نعف قرت مد القضاء الخرب العالمية الثاثية عام 
06ام. 

وأخيرّاء وني أعقاب سقوط الكتلة الشيوعية» وتفكيك الاتحاد السوفيتى» 
وانحلال حلف وارسوء ولد مصطلح جديد هو: «العولمة»» اف خی 
العالم"» وذلك ما يعني المضي حثيثا في إزالة الفوارق» وتمييع الحدود. 


)١(‏ يقول سمير أمين: (معنئ ذلك: ولادة مفاهيم ومضامين وأفكار وأنساق جديدة على حساب انتهاء 
وانتفاء ظواهر وحالاات ومضامين ومصطلحات ومفاهيم عدة» مثل: (شرق ‏ غرب» شمال ‏ جنوب) 
(العالم الثالث)» الشيوعية» (البلدان الاشتراكية)» (الحياد الإيجابي)ء (عدم الانحياز)» (التأميم)..» 
إلخ» وسيمضي زمن ليس بطويل تعيش فيه مفاهيم القرن العشرين في حالة اغتراب حقيقي» أو 
سيُقضئ عليها ناتيا لتصبح تاريخًا أيديولوجيًا عفئ عليه الزمن؛ إذ ستنبثق مفاهيم ومصطلحات 
ومضامين جديدة» تتخذ لها صورًا وأشكالا مختلفة كونها ستعبر عن واقع سياسي أو أيديولوجي 
مختلف)» العولمة الجديدة» والمجال الحيوي للشرق الأوسطء مفاهيم عصر قادم» سيار الجميل» 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س هي < ٠ي‏ سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
والقضاء على الخصوصيات للمجتمعات المتنوعة ديتيّاء وثقافيّاه وذلك يتطلب 
المزيد من التقريب بين الأديان في المرحلة المقبلة. 

يقول الكاتب الإسلامى الفاضل د. محمد محمد حسين"" رحمه الله: 
(العالمية في الاصطلاح الحديث مدهت يدعو إلى البحث عن الحقيقة الواسدة 
التي تكمن وراء المظاهر المتعددة في الخلافات المتباينة» ويزعم أصحاب 
الدعوة والقائمون عليها أن ذلك هو السبيل إلى جمع الناس على مذهب واحد» 
تزول معه خلافاتهم الدينية والعنصرية» لإحلال السلام ف العالم محل 
الخلاف)”"» وهي ذا التعريف أوسع مدلولاء وأشمل أنرّا من «تقريب 
الأديان» أو «وحدة الأديان»» بل تصبح وحدة الأديان إحدى مفردات 
«العالمية»)» ويوضح ذلك قوله: (وللعالمية تطبيقات واسعة في كل نواحي الحياة 
وأنشطتها المختلفة» من سياسية ودينية واقتصادية وأدبية ولغوية» وكلها تحاول 
أن تصل إلى النظام الواحد» الذي يجمع الناس في كل ميدان من هذه الميادين 
المختلفة على مذهب واحد» أو بعبارة أخرى تحاول أن تكتشف الأصول 
الإنسانية المشتركة ‏ حسب رم - وراء مظاهر التعدد المتباينة في هذه 
الأنشطة البشرية لتصبح الأرض ونا واا يدين بدينٍ واحد» ويتكلم ي 
واحدة يتذوق الفنون والآداب بذوق واحد مشترك)””. 


والواقع أن دعوة التقريب بين الأديان التي هبّت رياحها بقوة من الغرب 
النصراني قبل أكثر من ثلاثة عقود. إثر المجمع الفاتيكاني الثاني (؟9575١ ‏ 


مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» الطبعة الأولئ (991١م).‏ 

)١(‏ محمد محمد حسين (نحو 1770١ه‏ 507١ه)‏ كاتب إسلامي ملتزم» وناقد أدبي» ذو غيرة إيمانية» 
ولد بسوهاج بصعيد مصرء وولي التدريس بجامعة الإسكندرية» وجامعة بيروت العربية» وجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» تميزت كتاباته بالأصالة والمنهجية» وكشف عوار 
الدعوات العصرانية» من مؤلفاته: الاتجاهات الوطنية في الآدب المعاصر» حصوننا مهددة من داخلهاء 
الثقافة الغربية» أزمة العصرء الروحية الحديثة» وغيرها. انظر: ذيل الأعلام .)١99(‏ 

(۲) الإسلام والحضارة الغربية .)١١١(‏ 

() المرجع السابق .)۱۸١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < ٠ي‏ حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
605م) لا تحمل مدلولا اصطلاحيًا محددًاء فضلًا أن تكون ذات حقيقة 
شرعية» فلفظ «التقريب» أو «التقارب» 0606 همءه,مم82 يدل على مسألة نسبية 

هى «القرب»», تتفاوت في حقيقتها وتطبيقاها لدى مختلف الأطراف» بل وفي 
رة ة كل طرفي على حدة» في فترة زمنية معينة» كما سيتضح لاحقًاء فقد تقتصر 
على تخل أدنى من المجاملات الشكلية» وقد توغل في الاقتراب إلى درجة 


الاندماج والوحدة وسقوط الفوارق» وبين هذا وذاك مراتب عديدة. 
ومن بين أكثر من ثلاثمئة مؤتمر من مؤتمرات التقريب بين الأديان» والعديد 
من المناسبات والاحتفالات المشتركة» جرت في العصر الحديث» وتم حصرها 
وتوصيفها في الباب الثاني» بالإضافة إلى الكتابات الصادرة من دعاة التقريب 
ومتظريةة پمک أن تير ا0 انجاعات؛ 
أولا: التقريب بين الأديان: 
ويمثل معظم المحاولات العالمية والإقليمية والمحلية لإيجاد تواصل» 
التالية: 
١‏ -اعتقاد «إيمان» الطرف الآخرء وإن لم يبلغ الإيمان التام الذي يعتقده هو. 
۲ نبذ «التلفيقية» أو «التوفيقية»» بجمع عناصر من مختلف الأديان» أو 
محاولة حمل بعضها على بعض للوصول إلى وضع موحد. 
٠‏ الاعتراف بالآخر» واحترام عقائده وشعائره» ورفع الأحكام المسبقة. 
أما من الناحية المنهجية فيعتمد الأساليب التالية: 
١‏ -الدعوة إلى التعرف على الآخر كما يريد أن يُعرف. 
؟ تجنب البحث في المسائل العقدية الشائكة. 
۳ نسيان الماضى التاريخى» والاعتذار عن أخطائه» ومحاولة التخلص من 
آثاره. 
ر 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد .هعد دعوة التقريب بين الأديان - 


5 -إبراز أوجه التشابه والاتفاق» وإقصاء أوجه الاختلاف والافتراق. 
ه ‏ التعاون على تحقيق القيم المشتركة. 
5 -تبادل التهاني والزيارات والمجاملات في المناسبات الدينية المختلفة. 


وقد تبلور هذا التوجه في العصر الحديث في مقررات المجمع الفاتيكاني 
الثاني» وتجاوب معه ذوو الاتجاه العصراني من المسلمين وغيرهم» ومن ثم فقد 
حملت عناوين المؤتمرات المعقودة للتقريب بين الأديان في العقود الأربعة 
الأخررة تارات تر حي .ذه اا افا ايد تر ها حب كه 
ورودها في مسرد المؤتمرات: 

(الحوار = 7" مرة)ء (السلام = 18 مرة)» (التعايش = 8 ١‏ مرة)» (التعاون = 
٤مرة)»‏ (التفاهم =۷ با (الانسجام = ه مرات»» (التعددية = ه مرات)» 
(الاشتراك ۔ ومشتقاته = ٤‏ مرات)» (التسامح = ۳ مرات)» (لانفتاح)» 
(التباحث). (التعارف)» (الصداقة) = مرتين لکل منها. 

وهي معانٍ تصب في التيار العام للتقارب بدرجاتٍ متفاوتة» وجميعها تذگر 
مضافة إلى «الدين» أو «الإيمان»ء أو إلى ديئيّن معًا ‏ غالبًا: الإسلام والنصرانية ‏ 
أو إلى ثلاثة: 0 أخردة واليهودية» أو إلى الأديان الخمسة الكبرى ‏ 
على حد تعبيرهم ‏ مضيفين البوذية والهندوسية. 

وهذا المستوى من العلاقة هو السائد فى العقود الأخيرة فى المؤتمرات 
روات ال ورن اة امن ال ن ور ا الذي من 
سائر الملّل» وبعض المنسوبين إلى العلم والدعوة من المسلمين. 

ومن شواهد هذا الاتجاه ما جاء فى البيان المجمعى: «علاقة الكنيسة 
بالأديات غير المسيحية» الصادر عن المجمع الفاتيكاني الثاني في ۲۸ أكتوبر 
04 م وفيه: (والكنيسة الكاثوليكية لا تنبذ شيئًا مما هو في هذه الديانات حق 
ومقدس» وتولي تقديرها باحترام صادق هذه الطرق المسلوكة في العمل 
والحياة» وهذه القواعد والتعاليم» ألتي وإن اختلفت في أمور كثيرة عما تقول به 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
هي وتعلّمه» تحمل -غير مرة- قبسا من شعاع الحقيقة التي تنير جميع الناس... 
ولئن كان قد وقع في غضون الزمن كثير من المنازعات والعداوات بين 
المسيحيين والمسلمين» فإن المجمع يحرّضهم جميعًا على نسيان الماضي» 
والعمل باجتهاد صادق في سبيل التفاهم فيما بينهم» وأن يحموا ويعزّزُوا كلهم 
معّاء من أجل جميع الناس» العدالة الاجتماعية» والقيم الروحية» والسلام 
والحرية)""". 

© يقول محمد مهدي شمس الدين'" واصمًا مشروعه للحوار الإسلامي 
المسيحي» بعد أن استبعد جميع أشكال الحوار التاريخية!: (يقوم بصورة 
أساسية على أن يبحث قادة الفكر والروح في كلا الدينين عن المساحات 
المشتركة بينهما في قضايا الإنسان والمجتمع والحضارة» فإذا اكتشفت هذه 
المساحات المشتركة يتوجّه الدينان معًا نحو العالم في عملية فتح روحي 
للحضارة الحديثة» وإنساها ثم يجمل «المساحات المشتركة» في ثمان نقاط: ‏ 
الإيمان بالله» الإيمان باليوم الآخرء الإيمان ببعثة الأنبياء ‏ إجمالا ‏ الإيمان 
بالبعد الروحي للإنسانء الإيمان بحاجة الإنسان للعبادة» الإيمان بكرامة 
الإنسانء الإيمان بالأخلاق» الإيمان بالأسرةء مع التأكيد البالغ على الابتعاد عن 


)١(‏ المجمع الفاتيكاني الثاني» دساتیر» قرارات» بيانات (578 - 1۲۹)» وسيأتي مزيد تفصيل لموقف 
الكنيسة الكاثوليكية من دعوة التقريب. 

(0) محمد مهدي شمس الدين: ولد في النجف سنة (1704١ه‏ - ١۱۹۳م)‏ توفي سنة (54171١ه‏ - 
2١‏ وتتلمذ على كبار علماء الشيعة في زمانه مثل: محسن الحكيم» وأبو القاسم الخوئي» شارك 
في النشاطات السياسية والعلمية والاجتماعية للحركة الشيعية في العراق» هاجر إلى لبنان عام 
(1959م) وانضم إلى موسئى الصدر مؤسس المجلس الشيعي الأعلئ في لبنان» ثم خلفه في رئاسة 
المجلس بعد اختفائه عام 191/4 م, أسّس العديد من المعاهد الدينية والمؤسسات الاجتماعية للطائفة 
الشيعية في لبنان» من مؤلفاته: «نظام الحكم والإدارة في الإسلام». «دراسات في نهج البلاغة»» «ثورة 
الحسين»» «أنصار الحسين»» «عقائد الشيعة»» ويبلغ المطبوع منها أكثر من عشرين مؤلفا. انظر: 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين بين وهج الإسلام وجليد المذاهب» فرج موس (17-79). 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه < الي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
دائرة «حوار اللاهوت وعلم الكلام»ء أي «الحوار العقدي)”". 

© ويقول د. يوسف القرضاوي: (نحن معًا نؤمن بالله» ولو إيمانًا إجماليّاء 
نؤمن بالآخرة والجزاء الأخرويء نؤمن بعبادة الله وبالقيم الأخلاقية» وبثبات 
هذه القيم» نؤمن بوحدة الإنسانية» وبأن الإنسان مخلوقٌ مكرّم نؤمن.. نأي 
بأشياء يمكن أن تجمع بين المختلفين» فإذا وضعنا هذه الأشياء المتفق عليها 
يمكن أن نْب بين المخطفين بعضهم بعضاء من جهنا تحن المسلمين 
مستعدون للتقارب» المهم أي يضًا أن يكون عند الآخرين مثل هذه الروح.. 
فيعاملونا بمثل ما نعاملهم به» ويقتربون منا بقدر ما نقترب منهم)”". 

ولسنا في هذا المقام بصدد مناقشة مفردات هذه المقولات الصادرة عن 
الإسلاميين» حيث أفرد لذلك مبحث مستقل» وإنما لرسم معالم هذا ا 
تمييرًا له عن غيره. 

اا وة الآدياة: 

وهو الاعتقاد بصحة جميع المعتقدات الدينية» وصواب جميع العبادات» 
وأنها طرق إلى غاية واحدة» وهذا الاتجاه بطبيعة الحال يستصحب الخصائص 
اوا العانة ل الا ر عا اا ااا ته 
السمات العقدية والتشريعية الخاصة بكل ديانة» بحسبانها ظواهر وتقاليد 
تاريخية محلية لشعب معين» في حقبة تاريخية معينة» والانضواء تحت مفاهيم 
عامة» وجِمّل فضفاضة. 


ويمثل هذا الاتجاه في التاريخ زنادقة الصوفية من أرباب وحدة الوجود. 


(۱) انظر: المرجع السابق (۱۸۔۱۹). 
)۲( الإسلام والغرب مع د. يوسف القرضاوي: حسن علي دَبَاء دار البشير للثقافة والعلوم» طنطا ‏ مصرء 
الطبعة الأولئ (۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹۷ م)ء (15). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( بيه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
كابن عربي الطائي''' القائل: 
إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
فقد صار قلبي قابلا كل صورة 
فمرعى لغزلان ودَيْر لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
دين بدِينِ الحب آئی توجَهّتْ 
ركائبه فالحب ديني وإيماني”" 
والفرّق الباطنية مثل: إخوان الصفا وخلان الوفا'". 
كما يمثله في العصر الحاضر متصوفة العصر السائرون على خطى ابن عربي 
وأمثاله» حيث يقول أحدهم: (جوهر أديان السماء كلهاء وما جاءت به من 
شرائع إبراهيم وموسى والمسيح ومحمد وبوذاء وغيرهم من الأنبياء والحكماء 
ما هو إلا نقل الإنسان وتطويره من السيئ إلى الحسن» ثم إلى الأحسن» ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الشقاء إلى السعادة» ومن الظلم إلى العدالة والتراحم 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبو بكر» الحاتمي الطائي الأندلسي» الملقب بالشيخ الأكبر عند 
الصوفية» ولد في مرسية في الأندلس سنة ٠٠‏ ٠ه‏ طاف في البلاد الإسلامية واستقر في دمشق» وتوفي 
فيها سنة 77"8ه» قال عنه الذهبى: «قدوة القائلين بوحدة الوجود)» له نحو أربعمئة كتاب ورسالة» من 
أرما التفوحاك الك ورمن الک کر يريب مالا وهاه كير من النلماء الظلر : 
الأعلام (7/ »)۲۸١‏ وتنبيه الغبي للبقاعي» وجزء في عقيدته وحياته للفاسي. 

(۲) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق (۳۹). 

(۳) انظر: فصل: (الأصول التاريخية لدعوة التقريب) من هذا الباب (7391). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هدوع دعوة التقريب بين الأديان - 
والمحبة) أما الاختلاف بين الإسلام وسائر الآديان ف (مثله مثل الزهور 
المتنوعة الألوان» التى إذا اجتمعت في باقة متناسقة بهرت العيون» وهزت 
اللشنعو و 

يقول جبران خليل جبران'": (تقول فكرتكم: الموسوية» البرهمية» البوذية» 
المسيحية» الإسلام» أما فکرتي فتقول: لبو هناك سوى دين واحد» مجرد» 


مطلق» تعددت مظاهره» وظل مجردًا مطلقاء وتشعّبت سبله» ولكن مثلما تتفرّع 
الأصابع من الكف الواحد)“. 


0 


ال 


وفي هذا السياق التأم عددٌ من عشاق التصوف في مؤتمرات متتابعة في عِقَدَي 
السبعينيات والثمانينيات» تحت مسميات «الإيمان» و«الروحانيات» وتوف 
كان من أبرزها «فرقة الأبحاث الإسلامية المسيحية 681 » المنطلقة من دير 
اسنيتكا؛ في فرنسا”*» بالإضافة إلى المؤتمرات المنعقدة في تخليد ذكرى بعض 
«أولياء الصوفية»» و«قديسى النصرانية» في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين الميلادي . ٠‏ 

ومن أبرز منظّري هذا الاتجاه «وحدة الأديان» في العقود الثلاثة الأخيرة 


)١(‏ الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة المنطلقة من مساجد دمشق» إعداد: د.محمود حسن الحمصى» 
دار الرشيد» دمشق - بيروت» مؤسسة الإيمان ‏ بيروت» الطبعة الأول (١51١ه‏ - ۱م« 
)۷۸/۲ 1*04(. 

(۲) الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة المنطلقة من مساجد دمشق» (۲/ .)1۷١‏ 

(۳) جبران بن خليل بن ميخائيل» الماروني» اللبناني» وُلِد في قرية «بشري» سنة ۱۳۰۰ ه- ۱۸۸۳ م» تعلّم 
في بيروت» ورحل إلى باريس ثم الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۸۹١‏ م» وتوفي فيها سنة (44 11 ه 

- 1889م يد نابغة الكنَّاب المعاصرين في المهجر الأمريكي» من آثاره: دمعة وابتسامة» عرائس 

المروج» الأرواح المتمردة. انظر: الأعلام (۲/ .)١1١١‏ 

(:) قصة الأدب المهجري» محمد خفاجي .)١157(‏ 

(0) سيأ التعريف بها في الفصل الثاني من الباب الثاني .)١١٤١۷(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
المفكر الفرنسي «روجيه جارودي»» ولكن من منطلقٍ (إنساني» بالدرجة 
الأولى» قبل وبعد إعلان إسلامه عام ۹۸۲ ١م“‏ ثم باستدلالٍ «صوفي» بدرجة 
ثانية» بعد ذلك» وهو يطرح نوعين من الوحدة: 

© أحدهما: وحدة صغرىء وهى «الإبراهيمية»» ويهدف من ورائها إلى 
توحيد الأديان التي تعلن انتماءها إلى أبي الأنبياء «إبراهيم» عليه السلام» أي: 
الإسلام والنصرانية واليهودية» فيقول في الملتقى الإبراهيمي الذي دعا إليه في 
قرطبة عام ۱۹۸۷ م: (إن رسالة القرآن عالمية» وتحويل هذه الرسالة إلى التقاليد 
yS‏ 

... استرجاع رسالة إبراهيم يم التي هي موحدة» وذلك للإجابة والرد على 

ا في عصرنا هذا بعيدًا عن تناقضاتنا)”") وقال في كتابه «الإسلام) 
الصادر عام 1ام: (إنهم كثيرون أولئك ا يتطلّعون في العالم المسيحي» 
كما في العالم المسلم إلى توحيد قواهم» ليبنوا معا القرن الحادي والعشرين 
بوجو إنساني» أي بوجو إلهي» باسم إيمانٍ وحيد» بصورة أساسية عبر تنوّع 
العبادات والطقوس)”". 

© الثاني: وحدة كبرى: تشمل جميع الأديان والملل الوثنية» بل والملحدين! 
بجامع أن تلكم الوثنيات آثار نبواتٍ سابقة» وأن الملحدين يؤمنون ب «الإنسان» 
وأن للحياة «معنى»» فيقول: (إن الفكرة الأولى لعلاقات المسلمين مع بقية 
الطوائف الدينية في فكر ورأي النبي بي كانت إقامة ما نسميه اليوم: «وحدة 
فيدرالية» للطوائف الدينية... أي على الإيمان بمعناه الأرحب والأوسع» وحتى 
مع الملحدين ممكن أن يكون لديهم إيمان بالإنسان» وبإمكانهم إقامة طائفة 
دينية بالمعنى الذي قلناه فيما سبق؛ لتعميق هذه الاحترام الأساسي للإنسان)"”". 
١‏ النص المترجم للمحاضرة لدئ الباحث. 
() الإسلام: روجيه جارودي» ترجمة: وجيه سعد دار عطية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة 


الأولئ عام 1997م (57). 
() من مقابلة مع مجلة الموقف عام ۱۹۸٤‏ م, «مجلة الموقف» شهرية ‏ ثقافية ‏ عربية» تصدر عن: المركز 


حقيقة قريب بين الأخيان و أصوله ربراه س ه < الي سس دعوة التقريب بين الأديان - 
ويقول: (إن مهمتنا هي أن نجمع جميع الناس ذوي الإيمان ‏ أيّا كان إيمانهم ‏ 
ضد العالم الحالي» عالم اللامعنى» وأن نخلق نويات لمقاومة اللامعنى» 
شاجبين ومقاتلين كل ما هو مناقض لوحدة العالم الو > وقول 
ل ل ا 
مب وسطاض ی ق 

لي ا اا rs.‏ 

وظالناء تريحين الأقران و ارت الا و 
دمج جملةٍ من الأديان والملّل في دين واحد مستمّدٌ منها جميعًاء بحيث ينخلع 
أتباع تلك الأديان منهاء وينخرطون في الدين الملدق الحدية. 

وفرق ما بينه والا تجاه السابق أن المناداة ب«وحدة الأديان» تعني تصويب 
أوضاع قائمة ضمن أَطْرها الخاصة التي تميّرهاء بشرط عدم نفي أو استبعاد 
الآخرين» وربط تلك الوحدات المفردة بإطار عام يسوغ توجهاتها جميعاء في 
حين أن «توحيد الأديان» تفعيل يقتضي إنهاء وحل تلك الأوضاع السابقةه 
ونسخها بوضع جديدء وإن كانت عناصره مأخوذةً من حطام السابق. 


ويميّز الباحثون في تار يخ الملل بين لوين من ألوان الدمج والتوحيد؛ فيقول 
د. محمد هلال: (يطلق باحثو الآديان اسم «الالتقاطية») «الألكتزم» على عملية 


الوطني للدراسات والطباعة والنشر والتوزيع» لبنان ‏ بیروت» عدد )۷٥(‏ أبريل ۱۹۹۱م» رمضان 
١‏ ه. عن كتاب: روجيه جارودي» من الإلحاد إلى الإيمان: لقاءات ومحاضرات» إعداد: رامي 
كلاويء دار قتيبة» بيروت ‏ دمشت» الطبعة الثانية عام (5165١ه‏ - 1945م), »)۱۸١-٠۸١(‏ ومعن 
(فيدرالية) (1"80613115111): اتحاد بين وحدات سياسية تتنازل عن سيادتها الفردية لسلطة مركزية» 
ولكنها تحتفظ بسلطات حكومية محدودة. انظر: المورد .)١٤١١(‏ 

)١(‏ نحو حرب دينية» جدل العصر: روجيه جارودي» تقديم: ليوناردو بوف» ترجمة: صيّاح الجهيّم» دار 
عطية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الأول ١۱۹۹م»‏ (۷۳).وكلمة (سيمفونية) 
(5[711121101210) تعني: متناغم» متآلف الآصوات. انظر: المورد ۹۳۹. 

(؟) جولتي وحيدًا في القرن (577)» وقد أفرد لجارودي مبحث مستقل في الباب الثاني (/810-1/71). 


- دعوة التقريب بين الأديا ‏ هودق يسمه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الدمج هذه» مع محاولة إيجاد تنسيق منهجى يربط العناصر الملتقطة المختلفة» 
بالتلفيقية «السنكرتزم»'» وهذا يتضح جليًا في نشأة وتكون الأديان الوثنية 
الشركية التي تتلاقح فيما بينهاء وتستعير من بعضها بعضًا أسماء المعبودات 
والطقوس e‏ ادي" بل قد دبٌ ذلك إلى أهل | الكتاب و 0 
الشركية» كما أخبر الله عنهم بقوله: ل ا 0 
َتَلَهُمُ الله ان وکن @# [التوبة: PE‏ 

ونستطيع أن نميز هذين اللونين في المحاولات الحديثة لتوحيد الأديان: 

١‏ الالتقاطية: تظهر بشكل جلى بالديانة «المونية») «وادهه1/1 التى اخترعها 
في أواخر الخمسينيات الميلادية من القرن العشرين الكوري الشمالي: «صن 
مون»)» واستمد مكوناتها العقدية من النصرانية أساسّاء وخليط عجيب من 
اليهودية والإسلام والبوذية» بل والنظريات العلمية الحديثة» وادعى النبوة» 
وسعى بثروته الهائلة إلى توحيد الأديان تحت رسالته» كما جاء في القانون 
الأساسي للحركة المونية» المنقح عام 91/85١م:‏ (إن الهدف الرئيسي هو العمل 
من أجل توحيد العالم تحت راية إِلهِ واحل» بحيث تضمحل من هذا العالم كل 
الحواجز والعوائق الكنسية والسياسية و الوطنية والقومية والاجتماعية)”''. 

ويتبع «مون» قرابة ثلاثة ملايين نسمة في العالم» يعتقدون صحة تعاليمه". 

ومن شواهد الالتقاطية ف محاولة توحيد الأديان اا البهائية ا 

)١(‏ مفاهيم معاصرة في ضوء الإسلام: د.محمد هلالء دار البشير ‏ عمان ‏ الأردن» الطبعة الأولئ 

(151ه- 1995م (18). 
() انظر: في كتاب: «الله» لعباس محمود العقاد. 

(۳) راجع مبحث «أهل الكتاب» في التمهيد. 
(4) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (597). 
(5) انظر: مبحث «المونية» في الفصل الأول من الباب الثاني. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبه دعوة التقريب بين الأديان - 

؟> التلفيقية: ا ما على أن الس الى تم العلفيقية غم الالتقاطية فى 
وجود تنسيق منهجي يربط العناصر الملتقطة» يمكن أن نحسب محاولات الأب 
الإسباني إيميليو غاليندو آغيلار ومجموعته التي تطلق على نفسها «كريسلام» 
(مداوتع)» لونًا من ألوان التلفيقية البطيئة» التى تسعى إلى الوصول إلى صيغة 
عقدية موخّدة» تتجاوز حدود «الإبراهيمية) التى جاء مها جارودي وغيره لتشمل 
سائر الوثنيات» ولكن ليس تحت شعار غير ديني كما صنع جارودي أيضًا باسم 
«الإنسانية» أو «المعنى»» وإنما النفاذ إلى «البؤر الدينية» لكل دين أو نِخلة التي 
ستكون واحدة» في حسبان غالیندو» وهی ي ألوهية المسيح» » تعالى الله عما يقولون 
علوًا عظيماء كما يشير إليه النص التالي: (إن خطورة كل حوار بين الأديان.. 
هر 0 ل إن رار ديق :الي وی ا يجري ار ةين 
ا فحوار ديني يرمي أن يكون مناسبًا يتخطى الحدود 
الضيقة للإسلام والمسيحية ... ويستلزم هذا بالضرورة أن ينتقل كل دينِ من 
مظهره المؤسساتي إلى ا السري الأكثر عمقاء للاتصال بهذا الجذر العالميء 
مع هذه البؤرة الديناميكية... إنه بقدر قليل من وضوح الرؤية يمكن أن نفهم أن 
هذا هو الطريق الوحيد البشري الذي يوجد أمامنا كي نقترب أكثر فأكثر بمرور 
الوقت من «المطلق»)» ثم يؤكد لاحقا: (إن كل حوار ديني لا ينطلق من 
تجربة الإله إنما يكون كلمة مشركة)» وني نهاية المطاف يفصح عن العلاقة 
المتطابقة بين «تجربة الإله» و«المطلق» فيقول: (إن أولئك الذين دخلوا ف 
تجربة ابن عربي نحو عيسى يعرفون بنور واضح كالنيران أن المطلق الوحيد هو 
الرك)9, 

وهذا الاتجاه يستدعي بوعي وإدراك -خلافا لسائر الاتجاهات السابقة- 


)١(‏ انظر: الكلام عن البهائية في فصل «الأصول التاريخية لدعوة التقريب». 

(؟) من تقدمته لأعمال المؤتمر الدولي الأول بالمراسلة (العقيدة للأمام) تنظيم كريسلام .)١١-٠۲(‏ 
(۳) العقيدة للأمام .)٠١١(‏ 

(4) من تقدمته لأعمال المؤتمر الدولي الثالث بالمراسلة (من أنا في قولكم أنتم) تنظيم كريسلام (17). 


- دعوة التقريب بين الأديان ههلا ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
المشكلات العقدية الجذرية» ويناقشها؛ ليقينه التام أنه لا يمكن تخطيها في سعيه 
نحو توحيد الأديان» ثم يقوم بتنسيقها ضمن منظومته العقدية الخاصة في علاقة 
الله بالإنسان)”". 

تلك خطوطٌ عامة للاتجاهات الرامية إلى التقريب بين الأديان» وفي الفصول 
التالية تفصيل لحقيقة التقريب لدى مختلف الفرقاء» ودرس للمحاولاات 
الفردية والجماعية المبذولة في هذا السبيل. 

ولا يعزب عن البال أن هذه المستويات الثلاثة: «التقريب»» و«الوحدة». 
و«التوحيد» لا يفصلها حدودٌ حاسمة في مجال التطبيق العملى الميداني» حيث 
المجرمين» الذي يشطح بعيدًا عن «سبيل المؤمنين»» ويرغب عن «ملة 

وقد آثرت في عنوان هذا البحث تغليب لفظ «التقريب»؛ لأنه العم من حيث 
الدلالة» والأقدم من حيث الاستعمالء كما أنه الاتجاه السائد من حيث التطبيق. 


الحوار بين الأديان: 
شاع في العقود الأخيرة استعمال مصطلح «الحوار» 06ا016006 على كافة 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية» وطال ذلك دعوة التقريب بين 
اا ان ف هذا ال فلن ا عدا رارت نح نتن خر الا أو 
(الحوار بين الأديان) ماوع ,عنما أو Dialogue‏ nterreligiouseا»‏ وصار محبّذا لدی 
المشتغلين في هذا الحقل» مقدَّمًا على غيره من الاصطلاحات» مما يستدعى 
الا على د ۰ 
ف «الحوار» من حيث اللغة» مادته «حور» و(الحور: الرجوع عن الشيء ا 
قرغو بو التحاورة» ala ys N DS‏ 


.)979( انظر: الكلام عن محاولات غاليندو في الفصل الأول من الباب الثاني‎ )١( 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه هه < 7٠ي‏ سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
المنطق» والكلام في المخاطبة)""» وعلى هذا جاء استعماله في القرآن» قال 
الراغب في «مفردات القرآن»: (والمُحاورة, والحوار: المُرادّة في الكلام» ومنه 
التحاور» قال الله تعالى: لوألل يَسْمَعْ تحاورَكمَا4[المجادلة:1 ])7 . 

فحقيقته اللغوية مطابقة لحقيقته الاصطلاحية التي تعني التباحث بين طرفين 

أو أكثر» ومراجعة الكلام بينهم بغرض التوصل إلى اتفاق» وإبداء وجهة نظر. 

يقول د. عبد العزيز التويجري"'": (مفهوم الحوار في الفكر السياسي والثقافي 

المعاصر من المفاهيم الجديدة» حديثة العهد بالتداول؛ ولعل مما يدل على 
جدة هذا المفهوم وحداثته أن جميع المواثيق والعهود الدولية التي صدرت في 
الخمسين سنة الأخيرة» بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة» تخلو من الإشارة إلى 
لفظ «الحوار»... فليس الحوار من ألفاظ القانون الدولي... وعلى هذا الأساس 

فإن الحوار مفهوم سياسي إيدلوجي ثقافي حضاري» وليس مفهومًا قانونا). 
ولعل من أسباب شيوع هذا الشعار في دعوة التقريب بين الأديان كونه لا 

يفصح ‏ بحد ذاته عن هدفٍ مبيّتء أو يوحي بتو جه معين» يمكن أن يُعَدَ ملزمًا 

أو مُحرجًا للمنادين به من الطرفين» فالحوار لافتة تخفي وراءها أشكالا متنوعة 
من المضامين» ووعاءٌ يمكن أن يحوي مواد متباينة» فقد يكون حوارًا يقصد به 
التقريب وفق الأسس الفكرية والمنهجية التي سبق بيانهاء وربما كان غطاءً 
لوحدة الأديان كما في «الحوار الإبراهيمي»» 7 يتذرّع به دعاة توحيد الأديان 

للتسلل إلى مقاصدهم الخفية كما تصنع المونية» ومجموعة كريسلام. 

)١(‏ لسان العرب: ابن منظور» جمال الدين» أبو الفضل» محمد بن مكرم الأنصاري» تحقيق: أمين محمد 
عبد الوهاب» محمد الصادق العبيدي» دار إحياء التراث العربي» مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت» 
الطبعة الأولئ (515 ١ه‏ - 1997م (۳/ 787 084). 

(۲) مفردات القرآن »2١5(‏ ومنه قوله تعالی: طِفَقَالَ لِصَاحِبهِ وهو يُحَاوِرهُ4» قال لَه صَاحِبُةُ وَهْوَ 
يُحَاوِرهُ4 [الكهف: 85 ۳۷]. 

(۳) المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو). 


(5) الحوار والتفاعل الحضاري من منظور إسلامي: د. عبد العزيز بن عثمان التويجري» المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الطبعة الأولئ (511 ١ه‏ - ۱۹۹۷م)ء (۷). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هود ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

وفي نفس الوقت يُستعمل مصطلح الحوار خارج نطاق دعوة التقريب بين 
الأديان» فيما يُعرف بقضايا «التعايش»» وحينئذ فالآمر لا يتعلق بالدين من حيث 
هو دين» عقيدة وشريعة» ولكن بالعلاقة المعيشية البحتة بين معتنقي الأديان. 
وهو بهذا الاعتبار يهدف إلى تحسين مستوى العلاقة بين شعوب أو طوائف» 
وزبما تكوة أقليات ديئة» وس بالقشايا الجسعية كالتما «والاقتصادة 
والسلام» وأوضاع المهجّرين واللاجئين» ونحو ذلك» ومن أمثلة هذا اللون من 
الحوار: (الحوار العربي الأوروبي)ء و(حوار الشمال والجنوب). 

وهذا الحوار بحد ذاته ‏ بصرف النظر عما يصاحبه من تأطيرات قد تلتحق 
بالأنواع السابقة ‏ تفرضه طبيعة الحياة البشرية» وحاجاتها الفطرية المختلفة» 
ومن ثم فلا غبار على الدخول في مفاوضاتٍ أو مداولات من هذا القبيل» حسب 
ما تقتضيه السياسة الشرعية لمصلحة الأمة الإسلامية» وقد رافق هذا اللون من 
حوار التعايش نشأة الأمة الإسلامية منذ عهد النبوة» كما جرى في المعاهدات 
النبوية مع يهود المدينة وغيرهم» وزخر الفقه الإسلامي المؤسّس على الكتاب 
والسنة بتراثِ ضخم في مجال العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. 

وغليه فلا ند هن ال والانيفتضال لرضوات: الحوان الجا وشعرقة 
أهدافها ومادتها قبل الخوض في غمارهاء وألا يُجَرَّ المسلمون إلى مواقف لم 
يحسبوا لها حسايًاء ولم يرسموا لها خطة» والجانب المقابل يدرك هذا جيدًا. 
يقول الكاتب الروسي المعاصر إليكسي جورافسكي في كتابه: (الإسلام 
والمسيحية: من التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم): (في كتابنا هذا 
حيث تناقش إشكالية الحوار الإسلامي ‏ المسيحي لا بد قبل كل شيء من 
تحديد وضبط مفهوم الحوار ذاته» ففي المعنى العريض للكلمة يمكن فهم 
الحوار الإسلامي المسيحي كتاريخ للعلاقات المتبادلة بين المسلمين 
والمسيحيين على مدى أربعة عشر قَرنًا... ولكن في الوقت الحالي يتشكل 
e‏ آخر للحوار ‏ كمحطة تاريخية واعية» كوضع شديد الأهمية والحساسية» 
يتطلب دراسة مفاهيمية ‏ نظرية متكاملة» ومعالجة مؤسساتية» عملية مثمرة 
وفاعلة» إن تاريخ الحوار المذكور لا يمتد لأكثر من بضعة عقودٍ من الزمن, 


حقيقة لريب ين الأخيان و أضوله ربراه س ه x 9717 ٠<‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
وتقويم هذه الظاهرة الجديدة من زاوية واحدة أمرٌ غير ممكن» وبُغية تقدير 
مضمونه الفكري فإنه لا بد أولا من تحديد سياسي واجتماعي ‏ ثقافي للبلد أو 
للإقليم الذي يجري فيه الحوار» حيث إن الاتجاهات الخاصة بالحوار يمكن أن 
تكون ذات أهدافٍ متشعبةء ووفق مستويات مختلفةٍ أيضًا تصعب الإحاطة بكل 
أطرافها وتفرعاتها وميادينها المعقّدة ومتعدّدة الجوانب» التي تنضوي تحت 
عنوان «الحوار الإسلامي 5 المسيحي»» ولكن من الضروري في الوقت ذاته 
إيجاد مرتكزات منهجية سليمة» من شأنها أن تمنحنا زاوية ملائمة» تسمح برؤية 
الجوانب المتنوعة في وحدة مشكلية واضحة المعالم إلى حدٌّ معقول)”". 

ونحن بدورنا إذ : نستشرف البحث في موضوع يعد 133 لله al‏ 
بصورته المعاصرة ‏ ويحتل رقعة جغرافية تسع العالم بأكمله» كما يستشف من 
مسرد المؤتمرات المعقودة» ومواقعهاء ويتناول موضوعاتٍ على درجة فائقة 

من الخطورة والحساسية والآثار المتعدية» لا بد لنا من منهجية ضار ٤‏ 
استقراء معالم هذه الظاهرة المعاصرة ومراميها المعلنة والخفية» وتتبّع أصولها 
ا وا اتاد ادق علب ال فاه 


)١(‏ الإسلام والمسيحية» من التنافس والتصادم إلى آفاق الحوار والتفاهم: أليكسي جوارفسكي» ترجمة: 
د. خلف محمد الجراد» مراجعة: أ.د: محمود حمدي زقزوق» عالم المعرفة» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت طبعة 5١1‏ ١ه‏ -19195م).(551-71). 


- دعوة التقريب بين الأديان لل هنح به-اه حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
الفصل الثاني 
الأصول التاريخية لدعوة التقريب بين الأديان 


مرت دعوة التقريب بين الأديان بمراحل متعددة قبل أن تصل إلى الصيغة 
السائدة النشطة في النصف الثاني من القرن العشرين» ذلك أن المسافة بعيدة جذا 
بين الرفض المطلق والقبول النسبي» أو النبذ الكلي والاعتراف الجزئي» 
وتحتاج إلى سلسلة طويلة من الممهدات الفكرية لإحداث تغييرات جذرية 
لدى الملل التي لا تحتكم إلى معايبر ثابتة» وعقائد راسخة في مبادئها وتقويمها 
للآخرين» وهذا ما حدث بالفعل من جانب آهل الكتاب» والنصارى خاصة» 
ومن بعض الشذاذ المنتسبين إلى الإسلام على مدار التاريخ. 

وقد بدأت محاولات تقريب الإسلام إلى المِلّل والأديان الأخرى منذ وقتٍ 
مبكر في العهد النبوي المكي» من قبل المشركين كما حكى الله عنهم: #وَدُوا َو 
تُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ ©* [القلم]» وحين عرضوا على نبينا محمد بي أن يعبد آلهتهم 
سنة ويعبدوا إلهه سنة» فأنزل الله e‏ 


و فل يابا الكيزون © لآ عب ما تَعَبّدُونَ © كد عَبِدُونَ مآ 
أَعْبْدُ © وَل أتأ عَابِدُ کا عبد © و أف عَبِدُوة ما أَعَبْدُ e‏ 


ينُم وَل دين ©4'' [الكافرون]. 


)١(‏ روئ الطبريء وابن أبي حاتم رحمهم الله -عن ابن عباس رضي الله عنه: أن قريشًا وعَدُوا رسول الله 
يك أن يُعطوه مالاء فيكون أغنئ رجل بمكةء ويُروّجُوه ما أراد من النساء» ويطئوا عقبه فقالوا: هذا 
لك عندنا يا محمد» وكُففّ عن شتم آلهتناء فلا تذكرها بسوء؛ فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة 
واحدة» فهي لك ولنا فيها صلاح» قال: ما هي؟ قالوا تعبد آلهتنا سنة» اللات والعزئء ونعبد إلهك 
سنة» قال: حتئ أنظر ما يأتي من عند ربي» فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : فل ايها الْكافِرُونَ *لآ 
أَعْبّدٌ ما تَعْيدُونَ وَل ا عَابِدُونَ ما اَعَد ف أن عاب ما عَبَدُْم ولا نم عَايدُونَ مَا أَعْبْدُ 
*لَخُمْ دِينْكُمْ وَل دين *) [الكافرون]ء وأنزل الله: فل َير الله تمر رو أَعْبْدُ ايها اجون 
*وَلَقَدْ أوج إِلَيْكَ وٳلى الذي ِن فبك لين اشرت لَيَحْبَطنَ عَتَلك وگو ِن الاير يڻ ”بل 
الله اعُد وکن مِنَ الشَّاكِرِينَ *وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ حَقَّ قَدْرِهِ ولأ ع الْقيَامَةٍ 


4 


0 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله يواه 8<( 9717 ب دعوة التقريب بين الأديان - 
وتكررت المحاولة في العهد النبوي من قبّل أهل الكتاب لزحزحة المسلمين 
عن دينهم وإعادتهم إلى الشركة أو الدخول في اليهودية أو النصرانية» قال 0 
لود كثير م e‏ ييحم قارا حَسَدَا مَنْ 
عند أَنشْيِهم من بعد ما َم لهم اق [البقرة: ٠0۹‏ وقال: لوالو م 
هوا ار ری هدوا ُز بَلْ مله !: برهم حَنيقا َا كان ِن الْمُْركِينَ 49 
[البقرة]» ومن ذلك ا ل ومحاجّتهم ٤‏ ذلك» 
فأدحض الله e‏ واكم بقوله: اهل آلکتدب E‏ ف إبرهيم 
ا 3-0 قن إلا خد اقلا لقاو 5 € أ 0 


غل وَأ م لا کشر تا کا تزه يفوي ول كروي وحن 6 


> 
20 


6 ول الَا بِإِبْرْهِيمَ‎ SS 
رَهَدَا اَي وَآلَذِينَ ءَامَنُوا وَللّهُ وَل ألْمُوَمِنِينَ € [آل عمران].‎ 


00 وات يتمينه سُبْحَائة َهُ وَتَعَالَ عَمّا يُشْركُونَ *4 [الزمر: 71-374]» جامع البيان 
7ع ل ل سس اطي الى جد ا ست أن لدي آنل علي 
طاعته قد منع من ذلك فيؤخر الجواب حتئ يستأمره» وإن كان هو يعلم أن هذا القول الذي قالوه لا 
سبيل إليه..» فليس في مثل هذا الجواب تردٌّد ولا تجويز منه أن الله يبيح له ذلك)» مجموع الفتاوئ 
(245/1» وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم أبو خلف» عبد الله بن عيسئ, قال الحافظ ابن حجر: 
محمد» هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» ونشركك في أمرنا كله» فإن كان الذي ج جئت به خيرًا مما 
بأيدينا كنا قد شركناك فيه» وأخذنا بحَظَّنا منه» وإن كان الذي بأيدينا خيرًا مما في يدك كنت قد شركتنا 
في أمرناء وأخذت منه بحظك» تار اله لكل انها الْكافِرُونَ “ل ا و *وَلاً اف 
EE‏ *وَلاً انا عاب مَا عَبَدْ عت *وَلا أَنكُمْ عَابدُونَ مَا عبد *لَكُمْ دِينْكُمْ وَل دين 4 
[الكافروك]» حت انقضت السورة» جامع البيان: ) ۰[ «(T1‏ ونسبها القرطبي إلى ابن عباس 
eS e‏ 
عاماء فأنزل الله: ول ييا افو *) [الكافرون: e‏ 


- دعوة التقريب بين الأديا: 8ه < ٧ي‏ حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

فإذا تجاوزنا هذه المرحلة من العهد النبوي الذي تم فيها إرساء قواعد 
الإيمان» وتقرير أحكام أهل الكتاب من الناحيتين العقدية والشرعية» والتحذير 
التام من الانسياق لإغراءاتهم المختلفة: #وَاحَدَرَهُمَ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعَض ما 
ال الله إِلَتِكَ»4 [المائدة: »]٤۹‏ جد أن تاريخ اليهودية والنصرانية والإسلام يضم 
بعض الشواهد التاريخية المتناثرة» أو بعض الممهدات الفكرية المتسلسلة 
لفكرة التقريب. 

وهدف هذا الفصل تتبّع تلك الشواهد» ورد الفروع الراهنة إلى الأصول 

كما أن التاريخ البشري العام» خارج حدود اليهودية والنصرانية والإسلام 
المغولي الإمبراطور أكبر''"» في الهندء الذي كان يجمع زعماء الآديان المختلفة 
من مسلمين ونصارى وهندوس» ويعقد بينهم المناظرات إبان فترة حكمه ف 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي» «وقد شيّد لهذا الغرض بناية 
فخمة في عاصمة مملكته «فاتحبور سكري»» أطلق عليها اسم «خان العبادات»» 
وسعى لتحقيق المساواة بين الأديان» فألغى الجزية والامتيازات الأخرى» 
وحاول تأسيس دين جديد ملفق من سائر الأديان سماه «دين إلهى». 

وقد أثار همه بالمناظرات التنافس بين أتباع الآديان المختلفة» حتى إن 
تصبارى الماك برا مثارات إلى روما وفرنسا وإسيانيا للاسشعانة ری اط 
تنصير المغول» ولكن المناظرات التى كان يديرها الإمبراطور نفسه أسفرت عن 
)١(‏ الإمبراطور أكبر: (1100-1547١م)»‏ سليل تيمورلنك» ابن همايون من زوجته الفارسية حميدة» ثبّت 

إمبراطورية المغول المتداعية حين استلم الحكم ١١٠٠ء‏ يعتبر أعظم الملوك المسلمين» وأباطرة 

المغول في الهند. ترك إمبراطورية قوية منظّمةء امتدت من كابل غربًا إلى بنغال شرقًاء ومن أسفل 


الهملايا شمالًا إلى نهر نرمدة جنوباء استعاد من الفرس مستعمرات أجداده في أواسط آسياء المنجد في 
الأعلام (08). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه لهند هعد دعوة التقريب بين الأديان - 


اعتناقه للإسلام» وتَسمَّيه بمحمدء وتلقبه بجلال الدين» وتكتيه بأبي الفتح”". 


ولا بد من تحديد مدلولٍ واضح لما هو «تاريخي» وما هو «معاصراء وقد 
اعتمدت عرف المؤرخين باعتبار التاريخ المعاصر هو القرن الراهن» أي المئة 
ميئة الا ية 
وسوف تتم دراسة الأصول التاريخية من خلال ثلاثة مباحث: 
# المبحت الأول عند البهود. 
© المبحث الثاني: عند النصارى. 


© المبحث الثالث: عند المسلمين. 


)١(‏ انظر: المنجد في اللغة والأعلام: لويس معلوف اليسوعي» دار المشرق» بيروت -لبنان» الطبعة الحادية 
والعشرون ۱۹۷۳م» (208» ومجلة الآمة عدد 05 عام 195١م‏ (57) وانظر صورًا لخان العبادات 
وجلسات المناظرات في 5[آ «Recognize the Spiritual Bonds which Unite‏ 
8 4:م وانظر: تمجيد روجيه جارودي له في الباب الثاني» المحاولات الفردية. 

(0) ليس ثم تقسيم حاسم» متفق عليه» للعصور التاريخية» والتقسيم الغربي التقريبي يدل على ما يلي: 
العصور الوسطئ التي تلت العصور القديمة: تبتدئ من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 
۷٦‏ وتتتهي باكتشاف كولومبوس لأمريكا عام ٠٤۹١‏ م» وأما عصر النهضة فيطلق على فترة الانتقال 
من العصور الوسطئ إلى العصور الحديثة (القرون )١6- ١5‏ ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية 
(150١م)»‏ وتمثل القرون )١9 018 »١7(‏ العصر الحديث. انظر: الموسوعة العربية الميسرة: 
إشراف: محمد شفيق عطا غربال» دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشرء الطبعة الأولئ عام 
6م-17١١1١)).‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
المبحث الأول 
الأصول التاريخية لدعوة التقريب عند اليهود 


لم يبد اليهود ميلا إلى التقارب مع الديانات الأخرى» سواءً في المجتمعات 
النصرانية التى سِيمُوا فيها سوء العذاب» أو في المجتمعات الإسلامية التى نعموا 
فيها بالأمن والاستقرار ورغد العيش» بل وتبوّءوا فيها المناصب العلياء فيما 
عرف في اصطلاح اليهود أنفسهم ب «العصر الذهبي لليهود)» في إسبانيا المسلمة» 
«الأندلس)”". 

وبرج لله إلى يل عنارء E‏ غود الديانة ايوم الكراركت 
وهي: «عقيدة شعب الله المختار» الذي حَظي بالاصطفاءء وأقيم العهد 0 
معه دون غيره» وما أنشأ ذلك من ا 
الأمم الغالبة» بوصفها «أغيارًا» أو اجوييم) - أي .2 - لا تستحق ل 
اليهود. فضلا عن مقاربتهم. 

لذا عاش اليهود ردحًا من الزمن في عزلة اجتماعية وفكرية وسياسية عن 
المجتمعات التي يقطنونها كأقليات» وضرب الحاخامات حول أتباع الديانة 
اليهودية سياجًا من التحذيرات والإرهاب الروحي» وأحياتا البدني لمن تسول له 
نفسه خرق التعاليم الدينية» ولم يطوّر اليهود من موقعهم الديني ‏ خلافا 
للنصارى ‏ أي مشروع للتقارب مع الآخرين» رع شدة الضخوط 0 
التي يلقونها غالبّاء قال تعالى: #ضُرِبَتٌ E‏ ما قفرا فوا إلا جنل صَنَ 
الله وَحَبّلٍ مّنَ الاس او مّنَ أللَّهِ وَصْرِبَتٌ ٠‏ [آل 
مرا 5 وقال: د كوم 2 يَسُومَهُمْ 
0 فق الاب ن بَكَ لَسَرِيعُ لْعِقَابِ وَإِنَّهِْ لَه ر رَّحِيمُ © ل بل 


.)٩١( انظر: التاري يخ اليهودي. الديانة اليهودية» وطأة ثلاثة آلاف سنة» إسرائيل شاحاك‎ )١( 
انظر: حقيقة التقريب عند اليهود في هذا الباب.‎ )( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد بهد دعوة التقريب بين الأديان - 


وخی وان تتهم الفرصة أسفروا عن خبايا نفوسهم» وصرّحوا بأفضلية دينهم على 
سائز الآديات: كما خجرى ذلك حين هجم المغول على الممالك الإسلامية» 
وقضوا على الخلافة العباسية» وفتكوا بالمسلمين في بغداد سنة ١٦٥1ھ‏ - 
5م في حين أمّنوا اليهود والنصارى'"» وفتح الوزير الرافضي الخبيث ابن 
العلقمي ٠‏ والخواجة تضير الدين بل نصضير الشرك د الطوسى”" الباب عل 
مصراعيّه للزنادقة والفلاسفة» وبنى لهم «دار الحكمة)» ففي تلك الأحوال 
المضطربة الى ن فبها يوم الكفر والزندقة» ويغيب فيها سيف السلطان» 
وكلمة الحق» آلف اليهودي سعيد بن منصور بن كمونةا” كتابه «تنقيح الأبحاث 
في البحث عن الملل الثلاث»» (لقد وضع ابن كمونة بحثه في الوقت الذي كان 
فيه الإسلام ‏ تمامًا كالمسيحية واليهودية ‏ ديانة تتقبّلها السلطة المغولية ‏ 
البوذية» هذه المساواة في نظر السلطة بين الآديان الثلاثة هي ما أتاح لابن كمونة 
القيام هذه المقارنة التاريخية.. 


.)5١ 7 /۱۳( انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن علي (107-5917ه) أبو طالب» مؤيد الدين! الأسديء البغدادي» المعروف بابن 
العلقمي» وزير المستعصم العباسي» وصاحب الجريمة النكراء في ممالأة هولاكو على غزو بغداد. 
كان رافضيًا» وقد أهين علئ أيدي التتار بعد دخولهم بغدادء ومات غا في قلة وذلّةء وذُفِن في مشهد 
موسي بن جعفر «الكاظمية» ببغداد. انظر: الأعلام (5/ ۱( 

(۳) محمد بن محمد بن الحسن (/091 والاحت ا علت 
منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير عليه» ابتنئل بمراغة قبة ومرصدًا عظيمًاء وقرّر منجمين 
لرصد الكواكب» وجعل لهم أوقافًا تقوم بمعاشهم» وكان هولاكو يمده بالأموال» صنّف كتبًا عديدة 
في الفلسفة وعلم الهيئة والرياضيات» وهلك ببغداد. انظر: الأعلام (۷/ 070. 

(5) المرجع السابق (۱۳/ .)١٠١‏ 

(5) سعيد بن منصور بن سعدء هبة الله» ابن كمونة: الإسرائيلي» عز الدولة» أديب» منطقي كيميائي 
فيلسوف اليهود» من أهل بغداد» توفي بالحلة سنة (547ه)» من مؤلفاته: «شرح تلويحات 
السهروردي في الحكمة)». «اللمعة الجوينية»» «شرح الإشارات لابن سينا»» «الحكمة الجديدة في 
المنطق»» «شرح التلويحات في المنطق والحكمة». انظر: الأعلام (۳/ »)٠٠١‏ كشف الظنون (245 
262067 معجم المؤلفين (۲/ .)۲۱٤‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ۲ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
إنه حوار الديانات الثلاث كما كان يُقدّر لمثل هذا الحوار أن يقوم في بغداد 
قي القرن الثالف عن . 
والحقيقة أنه كان حوارًا من طرف واحد. بل إنه يفتقر إلى المساواة خلافا 
لما يزعمه الكَتاب الغربيون المُغرَّمون بالنقد التاريخي للأديان» وقد أجحف ابن 
كمونة الإسلامَ حقه» وطعن في صدق القرآن» مما حمل العامة على محاولة 
قىل" . 


وحين أبدى الرّبّي إبراهيم بن موسى بن ميمون» الذي ورث عن والده 
الشهير لقب «رأس الجالوت» في مصر الأيوبية سنة 1777م نوعًا من الميل 
والتقارب مع الشريعة الإسلامية» قوبل مقابلة عنيفة من أبناء الجالية اليهودية» 
ورمي بالابتداع؛ لأنه دعا إلى (تقليد المحيط المسلم مثلًا في الصلاة.... يقترح 
إزالة المساند من الكنيس» وتوزيع سجاجيد الصلاة على الأرض» كما هو 
الحال في المساجدء واقترح أيضًا الركوع كما هو الحال في صلاة المسلمين... 
المبجّلة» والصخب الذي تميّرت به المعابد اليهودية في ذلك الزمن...). 

وقد آل به الأمر أن اشتكاه اليهود إلى الملك العادل» بدعوى أنه (يحاول 
للحاكم المسلم» وأن يعلن توبته» وأنه لن يسىء استخدام سلطته باعتباره «رأس 
الجالوت» للطائفة اليهودية» وذلك عن طريق إدخال بدع عليها)“. 

إن اليهود -لبواعث عنصرية بحتة- لم يخضعوا ديانتهم لتجربة التقارب بين 
)١(‏ الحقيقة بنت زمانهاء مقارنة الأديان عند ابن كمونة» فريدريش نيفونر» مجلة الاجتهاد ١777/57/(‏ - 

/151). 
(۲) المرجع السابق ١177(‏ -178). 

.)5١9-7١ 5 /۲۸( الاجتهاد‎ 


حقيقة قريب بين الأخيان و أصوله واه 8< 9717 x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
ااا و س ا اواو على الما دوا ولكنهم استعاضوا 
عن تعريض دياناتهم للمساومة بإنشاء الجمعيات الهدامة التي تدعو إلى 
«العالمية»)» 00 الشعارات الإنسانية الفضفاضة» كالحرية والإخاء 
والمساواة؛ ليتم تذويب وصَّهْر جميع الآديان» والثقافات العالمية في صهريجه 
الضخم» وتبقى «اليهودية» نقية» متماسكة أمام تيار «العالمية»» فيتسنى لها بعد 
القضاء على الخصوم تحقيق السيادة على العالم. 


الماسونية: 

ومن أقدم تلك الجمعيات وأشهرهاء وأكثرها تفوذا: «الماسونية»» وهي 
منظمة سرية يهودية» عالميةء يرع بعض الكتاب تاريخ إنشائها إلى جقب بعيدة 
في التاريخ» ترفع شعارات إنسانية» وتخفي ملامح يهودية في طقوسها ورموزها 
واصطلاحاتهاء وتهدف في آخر المطاف إلى سيطرة اليهود على العالم”". 

وليس من هدف البحث الاستطراد في حقيقة هذه الجمعية الغامضة وما 
أحيطت به من مبالغات وتبويلات ‏ ربما كان وراءها الماسون أنفسهم بل الذي 
يعنينا هو موقفها من قضية التقريب بين الأديان» بوصفها جناحًا قويًا من أجنحة 
اليهودية» في موازاة الصهيونية» فالماسونية لاستغلال غير اليهود في مصالح 
اليهود. والصهيونية للحفاظ على هوية اليهود خاصة. 

يقول رئيس محفل الشرق الأعظم الماسوني» محمد رشاد فياض» في كتابه 
النور الأعظم: (الميمات الثلاث في الموسوية والمسيحية والمحمدية" 


)١(‏ انظر: عن الماسونية: السر المصون في شيعة الفرمسون» لويس شيخوء أسرار الماسونية: الجنرال 
رفعت أتلخانء الماسونية: داود سنقرط» بروتوكولات حكماء صهيون: ترجمة: وتقديم: د. إحسان 
حقي» دار النفائس» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ (08٠5١ه‏ - ۱۹۸۸م)» الماسونية: محمود ثابت 
الشاذلي» الماسونية ذلك العالم المجهول» صابر طعيمة» الماسونية في العراء» د. محمد الزغبي. 

(۲) المحمدية: تعبير يراد به المسلمون» وقد نقل الشيخ بكر أبو زيد عن محمد علي مؤلف: الفكر 
الخوالد قوله: (أما التسمية بمحمدي ومحمدية فلم تكن في يوم من الأيام سائدة ولا مستساغة لدئ 
أتباع هذا الدين» وعقب قائلًا: (إذَا: فالتوقي من هذا الإطلاق مناسب)» معجم المناهي اللفظية 


- دعوة التقريب بين الأديان هود ۲ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
يجتمعون ‏ هكذا ‏ في ميم واحدة هو ميم الماسونية؛ لأن الماسونية عقيدة 
العقائد. وفلسفة الفلسفات» إنها تجمع وتوحٌد المتفرقات والمتشتتات» وإن 
باءي البوذية والبرهمية يجتمعان في باء البناء؛ بناء هيكل المجتمع الإنساني 
الصالح المئنزّه من العمالة العنصرية والعملاء إن ما أورئه الآباء الصالحون 
للأبناء هو مبادئ الحرية والمساواة والإخاء» ونحن نزيد عليها المحبة والعدالة 
والعطاء... الماسونية على حقيقتها ليست عمالة لأية ديانة أو عنصرية معينةه 
إنها عقيدة العقائد» وفلسفة الفلسفات» وبالمبادئ الإنسانية مزينة» عقيدة 
الأحرار» هي عقيدة لجميع أبناء البشرية دون تمييز أو تفريق» وإنها لن تمنح 
الفضل والأولوية لفريق دون فريق)"". 

وهذه عبارات مشبعة بالرموز الباطنية التي تذكر بمقالات البهائية والصوفية 
من جهة» ومسكونة بروح التهمة من جهة أخرىء لا سيما وهي تصدر عن 
ماسوني عربي يحاول تحسين وجه الماسونية اليهودية الكالح» وإلا فإن عداء 
الماسونية للأديان جميعًا أمرّ لا يَخْفَىء قد طفحت به تصريحاتهم» كما جاء في 
البرتوكول الرابع عشر لحكماء صهيون: (عندما نغدو سادة لن نترك دينا قائمًا 
غير ديننا القائل بالإله الواحد الذي يرتبط به مصيرنا؛ لأننا نحن شعب الله 
المختار» وبنا ارتبط مصير العالم» ولذا يجب أن نقضي على كل الأديان» فإذا 
نشأ عن ذلك وجود ملحدين عصريين فإنهم سيكونون عناصر انتقالية» وهذا لا 
يضر مخططنا؛ لآم سيكونون مثالا للأجيال التي ستعتنق تعاليم دين موسى» 
الذي بفضل قوته وعقلانيته يجب أن ينتهي بنا إلى التسلط على العالم كله)”". 


سم“ 


.)590( 

.)١181( عن الإسلام والحضارة الغربية د. محمد محمد حسين‎ »)١٠١-١٠١١( النور الأعظم‎ )١( 

)۲( بروتوكولات حكماء صهيون (۸1)» ترجمة: د. إحسان حقي» وانظر: الماسونية تحت المجهر  605(‏ 
0۷(. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور بك هعد دعوة التقريب بين الأديان - 
المبحث الثانى 
الأصول التاريخية لدعوة التقريب عند النصارى 


لقد كان ظهور الإسلام وانتشاره السريع في القرن السابع الميلادي صدمة 
عنيفة للكنائس النصرانية المختلفة التي تهيمن على شعوب منطقة حوض البحر 
الأبيض المتوسط وما جاورهاء فقد تهاوت معاقل النصرانية العريقة ومهد 
المسيح عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل» أمام الفاتحين الجدد من أصحاب 
العماتع انهاه الشاءاوا وبل الفازيين و 
تيه الشرك والوثنية والتخلف لقرونٍ أبعل» وف مدة تقل عن مئة عام تمكن 
المسلمون من إخضاع جميع السواحل الشرقية والجنوبية والغربية للبحر 
الأبيض المتوسط. وفي مدة تزيد على المئة عام قليلًا بلغوا أعماق أوروبا 
النصرانية في جنوب فرنساء (وهكذا كان الإسلام يتوسع على نحو مندفع» 
مكنا في الحقيقة صدماتٍ هائلة تستعصي على التصور)» كما عبر أحد 
الكنّاب الغربيين 


والصدمة الكبرى التي تفوق إخضاع الأرض وضمها لدار ادم كانت 
تتمثّل ف خضوع القلوب لدعوة الحق» ودخول الناس في دين الله أفواجاء كما 
2 ل تعالى: 00 لق 2 لدی دين حي لِيَظْهِرَهء عل 
المشضية: 0 الكتلة اد مسي ال الشرق 0 ا 00 
وربما ظتّت الدولة البيزنطية لأول وهلة آنا أمام زوبعة عارضة نشأت بسبب 
)١(‏ انظر: الشخصية العربية في الجدال المسيحي مع الإسلام» دانيل ساهاس»ء مجلة الاجتهاد 
(۱۱۱/۲۸). 
() الإسلام والمسيحية» أليكسي جورافسكي» (۱۷۸). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ٣ي‏ حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
انفجار سکانی» وضيق معيشى حاقٌ بأعراب الجزيرة» سرعان ما تخبو جذوته 
: : 

ويخمد لهيبه؛ لافتقار القوم لأسس التنظيم والتخطيط الذي يحفظ مكاسبهم. 

ریما ت الك ا كب برغيرها من الات ابعل الاخرى أن 
أمام همج رعاع لا يرتقون في تفكيرهم إلى آفاق الثقافة الهلنستية'"» فلا تملك 
تقاليدهم البدوية الصمود أمام الفلسفة النصرانية العريقة. 

ولكن هذه الظنون من الموسستين الرسمية والكنسية تباوت» کما تاوت 
جحافلهم أمام إيمان الفاتحين المسلمين» ومتانة ووضوح عقائدهم. 

ولم تشأ كبرياء الكنيسة النصرانية المصطتعة أن تذعن للحق» كما لم تشأ 
الإمبراطورية البيزنطية أن تذعن للأمر الواقع» ومن ثم فقد اتسّمت العلاقات 
بين المسلمين والنصارى بالعداء المستمر طوال التاريخ» كما أن العلاقة بين 

7 م 

الإسلام والنصرانية المحرفة اتخذدت نفس الطابع» ولم يكق هناك مجال لما 
عرف أخيرًا باسم «التقريب» أو «الحوار» من الجانبين» بالصفة التي تمخضت 
عنها النصرانية في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. 

ويصف المستشرق الروسي إليكسي جورافسكي هذه العلاقة التاريخية في 
جانبيها السياسى والعقدي بالعبارات التالية: (إن المجابهة العسكرية ‏ السياسية 
بين هاتين الديانتين ‏ أو قل بين هاتين الحضارتين ‏ منذ بَذء ظهورهما المتجاورء 
ووصولًا إلى القرن العشرين» كانت هي الطابع المسيطر على علاقاتهما الأخرى 
بما في ذلك العلاقات الدينية ‏ الأيديولوجية» وبودّنا التأكيد في هذا السياق أن 
ترسيخ الإسلام وتوطيد أركانه العقائدية في سوريا ومصر وشمال أفريقيا سحب 
من المسيحية النصف الغنى بثرواته من المجال الجغرافي الحضاري لشاطئ 
)١(‏ الهلنستية أو الهيلينية 116116115172 : الثقافة الناشئة من امتزاج الفلسفة اليونانية بثقافات حوض البحر 


المتوسط» وهي الثقافة السائدة إذ ذاك. انظر: الموسوعة الفلسفية: د. عبد المنعم الحَفني» دار ابن 
زيدون ۔بيروت» مكتبة مدبولى -القاهرة» الطبعة الأولئ» .)٥١۲(‏ 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله يواه هه < 97 ب دعوة التقريب بين الأديان - 

إن فتح المسلمين إسبانيا وصقلية» والحملات الصليبية إلى فلسطين» 
واستيلاء الصليبيين على القدس» وثأر صلاح الدين الأيوبي وانتصاره عليه 
وطرد العرب ‏ المسلمين من إسبانياء وسقوط القسطنطينية» وهجوم الأتراك 
العثمانيين على مناطق البلقان» وتمرّد الشعوب الإغريقية والسلافية» كل هذه 
المصادمات والمجابهات العنيفة أَلبِسَت رداء الدين» والحرب من أجل تعزيز 
راية الإيمان ضد «الكفرة)"» ولهذا فإن مقولات مثل: «الحروب المقدسة» أو 
«الجهاد» ترسخت ني وعي ومدارك, وفي لاوعي أتباع الديانتين كأوامر إلهية لا 
راد لهاء بل أصبحت فريضة على المؤمنين من كلتا العقيدتين أن يلتزموا بأدائهاء 
والاستشهاد في سبيلهاء وصولا إلى إلغاء الطرف «الكافر»» أو «إخضاعه» 
وإلزامه بشروط مُذِلّة في كثير من الحالات والمواقف)”". 


أشاليت النصارى في مواجهة الإسلام: 

لقد احتاجت النصرانية إلى ثلاثة عشر قرنًا من الزمان» بدءًا من القرن السابع 
إلى القرن العشرين» حتى تبلغ مرحلة «الحوار»» وبين التنافر والتقارب برزت في 
الفكر النصراني ممارسات متنوعة في مواجهة الإسلام في جانبه العقدي» يمكن 
تحديدها بما يلى: 
أولا: أسلوب التشويه والتضليل: 

وقد ولد هذا الأسلوب في وقتٍ مبكرء لمواجهة موجات الفتح الإسلامي 
والاعتناق الجماعي لدين الإسلام» ومن أشهر من أرسى قواعده قسيس دمشقي 


)١(‏ وهذا هو الواقع ظاهرًا وباطنًا لدى المسلمين في فتوحاتهم, انطلاقًا من قول الله تعالئ: (كُنْكُمْ خَيْرَ 
اَمَو أَخْرِجَث للا تأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ ياللّه) [آل عمران: ١١۱]ء‏ 
وقوله: (ِوَقَاتِلُوهُمْ حَقّ لآ تَحُونَ ذِثَْةُ وَيَكُونَ الدِينْ ه4 [البقرة: 57 ]١‏ وغيرهماء أما بواعث 
النصارئ فالرجل أدرئ بقومه. 

(۲) الإسلام والمسيحية (5-/1"). 


- دعوة التقريب بين الأديان هوي به حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


عرف باسم «يوحنا الدمشقي)'"» المتوفى سنة امه وقد عاش هو وأبوه 
منصور بن سرجون في أكناف أمراء بني أمية» وقد ألف عدة مؤلفات ف 
القدح في الإسلام ونبيه 4 وكتابه القرآن» فالإسلام عنده ليس دين إبراهيم عليه 
السلام» بل هو مُوذن بالمسيح الدجالء والرسول ييه واحد من أتباع بدعة 
آريوس» لا يعرف من العهدين القديم والجديد إلا ما ضحلت قيمته» والقرآن 
نتاج لأحلام اليقظة» كما ينتقد إجراءات الزواج والطلاق في الشريعة'". 


إن هذا القسيس المضدّل الذي يصفه النصارى ب «القديس»» يبوء بإثم إشاعة 
مروك ماس مط رو م ريات و ان 
حقيقة الإسلام '"» يقول إليكسي جورافسكي: (إذا كنا نتفق على واقعة أن 
التصوّرات الأوروبية عن الإسلام تشكلّت ما بين القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر للميلاد» فإننا يجب أن نشير إلى حقيقة أن هذه التصورات تكوّنّت في كثير 
محر نياو طرطيا الكزرق على E‏ 
الإسلامية» وتَعَدّ المؤلفات التي وضعها يوحنا الدمشقيء المتوفى سنة ۷٥١‏ 
من أكبر الدراسات المسيحية الشرقية عن الإسلام. 


والواقع أن الت ورات المتكونة عن الإسلام كبدعة مسيحية» مرتدة» 
و نشقة» وعن محمد كنبي مزيّفء انتقلت من مسيحيي سوريا إلى البيزنطيين» 


)١(‏ ولد في دمشق عام 710 تقريباء من آباء ومعلمي الكنيسة» ويوصف ب«القديس)» قاوم ما يسميه 
النصارئ بدعة تحطيم الصور «الأيقونات)» وألّف في اللاهوت والفلسفة والخطابة والتاريخ والشعر. 
انظر: المنجد في الأعلام (9ه/7). 

(۲) انظر: مقالة: (الشخصية العربية في الجدل المسيحي مع الإسلام) دانييل ساهاس مجلة الاجتهاد: 
(؟/ 85١9‏ ل). 

(۳) يقول دانييل ساهاس: (يبدو أن يوحنا الدمشقي هو أول كاتب بيزنطي استخدم هذا التشويه 
الإتيمولوجي ‏ أي الاشتقاقي ‏ لأغراض الجدل العنيف» وتحفيز الذاكرة) الاجتهاد )١75/5/(‏ 
وذلك حين نبز المسلمين بلقب «السرازنيين 521366125 »» أي الذين أبعدتهم سارة باحتقار. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سهد هلد دعوة التقريب بين الأديان - 


ومنهم إلى الأوروبيين)”". 

وإذا كان يوحنا الدمشقي» وهو عربي النسب واللسانء يلجا إلى كتابة 
مفترياته وتشويهاته المتعمّدة عن الإسلام ونبيه 445 وكتابه العزيز باللغة 
اليونانية» وهو يعيش بين ظهراتي المسلمين» وفي خدمة البلاط الأموي خشية رَد 
الفعل العلمي والاجتماعي والسلطويء فللقارئ أن يتخيّل ما يمارسه القسُس 
الحاقدون الذين يعيشون خلف الحدود في أرجاء أوروبا البيزنطية» ثم الرومانية 
حيث لا يعلمون عن الإسلام وعقيدته وشريعته وتطبيقه سوى ما يتلقفون من 
إنتاج نظرائهم الذين يتميزون غيظًا وحسدًا في المشرق الإسلامي؛ ثم يضيفون 
إليه ما تبلغه أوهامهم المريضة» وخيالاتهم الفاسدة من أساطير وحكايات 
تت وها نا دت بالل ف اوروياء طوال القروة الوسطى» فقن زر جت 
العديد من الخرافات والتهم السخيفة عن الإسلام» وعن شخص نبينا محمد 
يي نعف عن ذكرها إكرامًا له وتوقيرّاء مما حَدَا بباحث روسي معاصر أن 
ينتقدها بإنصاف قاتلا: (وللحقيقة» يجب القول أن تلك الأساطير المختلقة 
تمثل سخرية مأساوية؛ لأن النبي ١محمد»‏ الذي حارب أكثر من أي مخلوق آخر 
عبادة الأوثان» والذي حطّم جميع أصنام الكعبة» يتحوّل في تصوٌّر المسيحيين 
إلى لصتم يؤلّهه أتباعه») الذين يطلقون عليهم ازدراءً واحتقارًا لقب «عبيد سارة) 
أو «أبناء الجارية»)”"'» وقد ظل هذا الأسلوب هو الأسلوب السائد والأسهل ف 
الأوساط الشعبية للتنفير من الإسلام والصد عن سبيله» حتى اعتنقت أوروبا 
المذاهب العقلية» وانعتقت من سلطان الكنيسة الكهنوقي» فانحسر نوعًا ماء وإن 
كنا لا نزال نطّلع على خائنة منهم» تحملها وسائل الإعلام المختلفة و 


1 نا 


.077-1٠١( الإسلام والمسيحية‎ )١( 
.0177-1/5 251/( الإسلام والمسيحية (/1/)» وانظر: أيضًا ما جاء في‎ )۲( 


[9رة دأبت وسائل الإعلام الغربي النصراني ومن خلفها اليهود بعلن وه عيؤرة الإسلام والمعلمين 
بتصويرهم بصورة الأحمق الجاهل المتخلف» وأخيرًا الإرهابي» وبّث ما يسيء إلى المسلمين 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


ثانيًا: أسلوب المجادلة العقلية وإثارة الشبهات: 


ورائد هذا المسلك هو الراهب الفرنسى (بطرس المبجّل) ‏ كما يصفه 
النصارى ‏ عاش في الفترة 14م-51١١م,‏ وشغل منصب رئيس كهنة دير 
کون وقد عاصر قيام الحملة الصليبية الأولى لاا والثانية امم 
وأدرك فشل المسلك العدواني العسكري في تحقيق الأهداف النصرانية» (وقد 
انطلق من مُسلمة حتمية الصراع ولكن ليس بالسيف» وإنما بالكلمة والإقناع 
والحجة» وني نظرته للمسلمين كهراطقة» واعتقد بطرس المبجّل بإمكان 
إعادتهم إلى فلك الكنيسة» وذلك إذا تمكن اللاهوتيون والمبشرون المسيحيون 
من أن يُظهروا لهم بشكل مقنع أين تكمن انحرافاتهم وضلالاتهم)'". 

ومن المعروف أن دير كلوني الذي ينتمي إليه بطرس المبجل ‏ عندهم ‏ كان 
له دورٌ بارز في تاريخ النصرانية» فيما عرف ب «الإصلاح الكلوني»» وعلى وجه 
الخصوص في تأجيج الروح الصليبية في حرب الاستعادة الإسبانية 8غانوهممء»86» 
ولكن الفثرة الت تولى فيها هذا الراهب رتاسة الدير كانت أوووبا مشغولة غه 
بتمويل الحملتين الصليبيتين الأولى والثانية ضد منطقة الشرق الإسلامي» مما 
أدى إلى إعطاء الحروب الإسبانية ضد المسلمين مكانة ثانوية» ولعل هذا ما 
حَدَا به إلى سلوك أسلوب المجادلة العقلية. 

يقول أستاذ لاهوت الأديان الودفيغ هاغمان»: (يعتبر رئيس كهنة دير كلوني 
بطرس المعروف بالمبجّل )١١157- ٠١95«‏ أول مَن مهد الطريق للمجادلة 
العقلية مع الإسلام» وقد اكتسب بذلك شهرة عريضة» فأثناء زيارته التفتيشية 
والوعويا ونير المخاضعة رغياه ل إبوانا عام 111607 تطروت له فكر: القيام 
بمجادلة عقلية» فالمعلومات الناقصة وغير الواضحة التي كونها معاصروه 

ويحتقرهم من الدعايات التجارية التي تسخر بعقائد الإسلام وشرائعه» وكان آخرها الرسوم اليدوية 


الساخرة المسيئة لنبينا محمد صائ الله عليه وسلم» في بعض الصحف الأوروبية باسم حرية التعبير! 
)١(‏ الإسلام والمسيحية (81). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور هبد دعوة التقريب بين الأديان - 
لأنفسهم جعلته يصل إلى القناعة بضرورة سد هذا العجز عبر برنامج مُلح 
وصفه كما يلى: 

١‏ ردم حدة العجز الحاصل في المعلومات. 

۲ -استنكار العمليات العسكرية. 

۳ إعطاء الأفضلية لترير الإيمان والمعتقد المسيحيين. 

5 -أخيرًا الإقدام على وضع ترجمة لاتينية للقرآن الكريم)”". 

وقد استعان بطرس هذا بجملة من المستعربين في ترجمة بعض الأحاديث 
النبوية» وكتابة بعض المقالات والمحاورات المزعومة» كما وجه بنفسه خطايًا 
مفتوحًا إلى (العرب» أبناء إسماعيل» الدين يتبعولن قانون الرجل الذي تدغ 
م 

كما صنّف کتابًا أسماه «دحض العقيدة الإسلامية» ضُمَّ لاحقا إلى ترجمات 
أتباعه» وعرفت المجموعة باسم «المجموعة الطليطلية» أو «فيلق كلوني» (وهي 
المجموعة التي صارت بالنسبة للآوروبيين المصدر الرئيسي للمعلومات 
والمعطيات عن الدين الإسلامي على مدى خمسمئة عام تقريبًا)"””. 

. وعلى الرغم من أن هذا اللون من المقاربة يراد به النقض والهجوم إلا إنه 
يمثّل ف الاتجاه العام لدى نصارى القرون الوسطى من مرحلة 
المهاترات والتلفيقات ونسج الأساطير والخرافات بغرض التنفير» إلى مرحلة 
متقدمة تعتمد التعرّف على الخصم عن كثب؛ لمجادلته وإثارة الشبهات في 
القرون اللاحقة» كما لاحظ ذلك المستشرق جورافسكى» فقال: (يلاحظ أ 


(1) المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» مجلة الاجتهاد (0/ 70 -75). 
(؟) انظر: الإسلام والمسيحية (45-*87). 
(۳) الإسلام والمسيحية (84). 


- دعوة التقريب بين الأديان هو ٣‏ ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

باحثِ موضوعي أن الأغلبية المطلقة من مستشرقي القرن التاسع عشرء وأوائل 

القرن العشرين لم يتخلّصوا من المواقف المسبقة الموجّهة ضد الإسلام» سواءً 
أكان عداؤها صريحًا مباشرًا وعنيفاء أم كان يتسم بعدم الارتياح تجاه الشعوب 

الإسلامية)”". 

ثالثا: أسلوب التبشير «الدعوة إلى التنصر): 
ويمثّل هذا الاتجاه الراهب الإيطالي فرلسيس الأشيري (155-11485مل 

وبعدة دده من أكبر قديسيهم» 1 تنسب طائفة E‏ 

ألا البشارة إلى الخلق أجمعين) (إنجيل مرقس »")۱١:٠١‏ وقد قام 

فرنسيس الاأسّيزي بنفسه ذه المهمة» فقد صحب الحملة الصليبية السادسة 

الموجّهة نحو مصر عام 6ام والتقى الملك الكامل الأيوبى ودعاه ا 

اضرا 
ومن أشهر الرهبانيات التى انتهجت هذا الأسلوب» وكانت معاصرة من 

حيث النشأة للفرنسيسكان» طائفة الرهبان ا التي أسّسها الراهب 

ا ااا ا 0 بسب «توما الأكويني»“ المتوى 
ويقوم الفرنسيسكان والدومينيكان بذَرْع العالم» وبَعّث الإرساليات 

التنصيرية إلى شتى أنحاء المعمورة منذ تأسيسهما في مطلع القرن الثالث عشر 

.)٠٠١( الإسلام والمسيحية‎ )١( 

(؟) العهد الجديد .)١7/8(‏ 

() انظر: الإسلام والمسيحية (/1/-69). 

(5) توما الأكويني  ١775(‏ 1775م) ولد في إيطالياء وعلّم في جامعة باريس» معلم الكنيسة وحجتها في 
اللاهوت والفلسفة المدرسية «سكولاستيك)» اطلع على آراء ابن سينا والغزالي وابن رشد عن طريق 
الترجمات اللاتينية وانتقدهاء من مؤلفاته العديدة: الخلاصة اللاهوتية» والخلاصة ضد الأمم. انظر: 
المنجد في الأعلام .)١95(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سهد هعد دعوة التقريب بين الأديان - 


الميلادي حتى يومنا هذا. 

ومن الجدير بالذكر أن الدومينيكان فك اشوا معهدًا ف القاهرة باسم (معهد 
الدراسات الدومينيكاني»» انبثقت عنه أولى جمعيات التقارب الدينى في البلاد 
الإسلامية» وهى جمعية «الإخاء الدينى» عام ١‏ مء كما عقدوا ندوة حوارية 
حملت اسم الأيام الدوشفك ان 


رابعًا: أسلوب التقارب والحوار: 


لعل أقدم تراثِ نصراني يشير إلى نزعة التقارب والحوار الديني المُفضي إلى 
تصويب جميع صور العبادات والآديان هو ما جرى به قلم الراهب «رامون 
لول»""» الذي عاش حقبة الحروب الصليبية في المشرق» والصراع الإسلامي ‏ 
النصراني في الأندلس» وكانت مدينة «ميورقة» الأندلسية -مسقط رأسه- تضم 
مسلمين ونصارى ويهوداء وقد أل كتابًا باللغة العربية عنوانه: «الملحد ‏ أو 
الظريف ‏ والحكماء الثلاثة» (يبيِّن فيه كيف أن «الحكماء الثلاثة»؛ اليهودي 
والمسيحي والمسلمء أنقذوا «الظريف» «الكافر» من يأسه؛ إذ حملوا إليه 
الرسالة نفسها: ليس الإنسان وحيدّاء وللعالم معنى)» ويحكي هذا الراهب - 
المتأثر بفلسفة ابن عربي ‏ كيف اكتشف هؤلاء الثلاثة وحدة إيمانهم العميقة» 

وقد كان لسقوط القسطنطينية عام 507١م‏ بأيدي الفاتحين العثمانيين آثار 
بعيدة المدى على جميع المستويات» فقد اهتزت أوروبا من أدناها إلى أقصاها 


- انظر: الحوار الإسلامي المسيحي  ضرورة المغامرة: د. سعود المولئء دار المنهل اللبناني» بيروت‎ )١( 
وسيأتي التعريف بالجمعية ومناشطها في الباب‎ »2١40( لبنان» الطبعة الأولئ (517١ه -1447م):‎ 
.)955( الثاني‎ 

(۲) راهب فرنسيسكانيء وَلِد في ميورقة عام ٠۲۳۲‏ م» زاول التنصير في أفريقية» وعارض فلسفة ابن رشد» 
وشجّع تعليم اللغات الشرقية» له مؤلفات بالعربية» توفي عام ١٠١٠ه.‏ انظر: المنجد في الأعلام 
(۷). 

(۳) انظر: الإسلام (177 -۱۳۸)» الإسلام في الغرب (779 4٠‏ 7) لروجيه جارودي. 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < ٣ي‏ حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
لسقوط مدينة قسطنطين الكبير» وحطّم ذلك البقية الباقية من كبريائهاء وكان من 
آثار ذلك أن (برزت أطروحات ومواقف جديدة كل الجدة في هذا السياق» مثلها 
نيكولاي کوزاني «el 5 ١5٠١‏ ويوحنا سيغوفي (حوالي ١68:٠‏ 
۸ ام). حيث انطلق الاثنان من رؤية مؤدّاها أن الحرب لا تحل الخلاف بين 
الديانتين» وكلاهما اعتقد أن المحاولات الرامية إلى تحويل المسلمين إلى 
المسيحية بلا معنى ولا طائل منهاء ولم تود إلى نتائج إيجابية» ولهذا طالبًا 
ل ا 
ET‏ ا قل 
أف کوزاني كتابه 0 الإيمان» 5 نفس 7 الي م فيه 
والمسلمين)' 0 وكذلك صنع صديقه ا وهذه ا ف 5 
دعوة التقريب لدى النصارى دفع إليها هول الصدمة الناتجة عن سقوط 
القسطنطينية» وقد تلاها سابقة لافتة في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية» حيث وجَّه 
البابا بيوس الثاني ١55‏ 575١م‏ كتابًا إلى السلطان العثماني محمد الفاتح 
يتضمّن بحثًا في مسائل عقدية”» ودعوة إلى النصرانية» ولكنه كما وصف 
لودفيغ هاغمان: (تشتم منه رائحة اليأس). 
وحين ظهرت حركة الإصلاح الديى «البنوتسعاتية» على يد مارت لو“ 
)١(‏ الإسلام والمسيحية» (41). 
9 الإسلام» روجيه جارودي» (۱۳۹-۱۳۸). 
(۳) الإسلام والمسيحية» (۹۲). 
(5) المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» مجلة الاجتهاد .)۲۸/۳١(‏ 
(5) راهب أوغسطيني» لاهوتي ومفكر وكاتب» بدأ في ألمانيا الإصلاح الديني «البروتستانتية»» وانفصل عن 
الكنيسة في شأن الغفرانات» وسلطة الباباء والتبتل» وإكرام القديسين» والمطهر والقداس» وفي ۷١١٠م‏ نقل 
التوراة إلى الألمانية» فكانت الترجمة حدنًا ديا أدبيًا. انظر: المنجد في الأعلام (114). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه لهند بهد دعوة التقريب بين الأديان - 


(487١1655-1م)‏ بدت وكأنها تتجه نحو الموضوعية في فهم الإسلام» مما 
أطلق عليه مارتن لوثر «خرافات الأوروبيين وجهالاتهم» حيال الإسلام» ولكنه 
سرعان ما قلب ظهر المجن» وصب جام غضبه وسبابه المقذع على الأتراك 
العثمانيين الذين كانوا يحاصرون فيينا عام 4 1657١م"".‏ 

و(في عام ١7١5‏ أصدر هادريان ريلاند ۱۱۷7۷ - 1718م كتابه «الديانة 
المحمدية» الذي يعتبر أول عرض موضوعي للإسلام من وجهة نظر مسيحية... 
قامت الكنيسة الكاثوليكية بإلقاء الحرم عليه ومنعه» وفي هذا العصر قدم 
غولتهولد أفرايم لسنغ 1781١ ١1/79(‏ م) عمله الأدبي «ناتان الحكيم»» الذي 
وضعه بصيغة رمزية جوابًا عن السؤال التالى: أي من الديانات الثلاث» 
اليهودية» والمسيحية والإسلام تعتبر الدين الحق؟)"» ليصل إلى أن كلا من 
الديانات الثلاث تعكس وحي الله. 

ولكن هذه النبرات التي تحاول أن تتسم بالموضوعية في مطلع القرن الثامن 
عشر ظلت خافتة ضعيفة وسط ضجيج التعصب والعماية لأصوات أكثر شهرة 
وقبولا من أمثال الكاتب الفرنسي الشهير «فولتير)”" ١595(‏ -171/8م)» الذي 
أف مسرحية بعنوان «التعصب» أو النبي محمد)» ولَبرّ فيها شخص نينا محمد 
5 بأبشع الصفات» في عصر يوصف في التاريخ الأوروبي بعصر الأنوار, 
(وبشكل عام يمكن التأكيد أنه بدءًا من القرن الخامس عشر وإلى نباية القرن 
التاسع عشر نمت المعارف الواقعية عن الإسلام بصورة بطيئة لأقصى الحدود. 


)١(‏ انظر: المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» مجلة الاجتهاد /٠١(‏ ۲۹)» والإسلام والمسيحية 
(90). 

(؟) المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي» مجلة الاجتهاد .)7١/70(‏ 

() فولتير (فرنسوا ماري أراوي) ولد في باریس» مؤلف فرنسي من نوابغ زمانه» أقام في بروسيا وسويسراء 
تزعم حركة الفلسفة المادية» وقاوم رجال السلطة الدينية والمدنية» ونقدهم بقلمه الرشيق اللاذع» 
كتب في الشعر والتاريخ والمسرح والمراسلة والفلسفة» من مؤلفاته: المحاورات الفلسفية «كنديد)» 
«زئير)» «(محمد»» (شارل .٠١١‏ انظر: المنجد في الأعلام (or)‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ل حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


وت وما جيعد ووه انوع ا ا روي 


ويرى جورافسكي أن (الإرهاصات الأوَّلية» الممهّدة فلسفيًا ولاهوتيً 
للحوار الإسلامي ‏ المسيحي» الذي نوقش رسميًا للمرة الأولى في المجمع 
المسكوني الفاتيكاني الثاني) تمت على يد شخصيتين بارزتين: 

أحدهما: الفيلسوف الروسي فلاديمير سولوفيوف ۱۹٠١ ۱۸١۳(١‏ الذي 
تدرّج في فهمه للإسلام وسر ظهوره التاريخي» وشخصية نبيه محمد ياف 
وكانت ذروة أبحاثه في هذا المضمار في كتابه (محمد.. سيرته وتعاليمه الدينية)» 
الذي أله قبل وفاته بأربع سنوات ١۱۸۹م»‏ وفيه يرتقي إلى إثبات نبوة محمد 
يه حيث يقول: (في مكة ولد هذا الإنسان «النبى محمد»» الذي نفذت من 
لاله وهو الرب الف قطعها رل إسماعل جد الكرب» وج نبيهم هذا... - 
ويقول: ‏ لقد كان محمد يملك بالتأكيد عبقرية دينية خاصة... وكل تصرفاته 
كانت مرهونة ‏ دون شك بأسانيد دينية واضحة» إن دعوة محمد وأحاديثه عن 
الله وصفاته وقدراته» وعن الوحى الإلهى» وعن الأوامر والنواهى» وعن مصير 
الأشرار والأخيار» رغم أنها لم تکن 6 ولكن هذه المبادئ لم تكن كاذبة 
0 

ولا ريب أن هذا الفيلسوف يرصد الإسلام من وجهة نظر النصرانية حين 
يفتقد في الإسلام بعض عناصر اللاهوت النصراني» فيّصفه بعدم الكمال» ودين 
الإسلام الذي أكمل الله به الدين وأتم به النعمة في غنّى عن شهادته وأمثاله 
ولكن المقام مقام تبيين التدرّج التاريخي في مقاربة النصارى لدين الإسلام 
وفهمه. 

ولا ريب أن هذه الكلمات إذا قُورِئّت بقائمة السباب المقذع الذي كان 
يصدر من كبار مفكري أوروبا ولاهوتييها خلال القرون الوسطى والحديثة 


.)٠١۳( الإسلام والمسيحية‎ )١( 
.)١١ا/-1١5( (؟) عن الإسلام والمسيحية:‎ 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله وبواه .هه << ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
تبدو تحوّلَا مهما وتقدّمًا في طريق الحقيقة» وإن كان بقي على القوم مراحل» 
ولأجل هذا الطرح الجريء لفلاديمير سولوفيوف في نباية القرن التاسع عشرء 
عذه جورافسكي (أبًا مؤْسَّسًا لحوار بين الديانات الكتابية ‏ التوحيدية الثلاثة)”") 
على حد تعبيره. 

ولعل هذا الفيلسوف اللاهوتي الأرثوذكسي» قد مهد الطريق للشخصية 
الثانية» الكاثوليكية» التى هيّأت للتقارب والحوار في النصف الأول من القرن 
العشرين» وهو: رالرى لهو ا 0 0 0 الذى 
اشتغل بالدراسات العربية في دمشق والقاهرة» واستهواه التصوف» فكانت 
أطروحته في الدكتوراه في جامعة السربون بعنوان: (مأساة الحسين بن منصور 
الحلاج'”» شهيد ا الزاهد)» وكتب عن ابن سبعين” الصوفي الأندلسي» 
واتجه إلى فكرة توحيد الديانات الكتابية الثلاث» (وفي رأي الدارسين فإن 
مؤلّماته وإسهاماته العلمية» ومتطلقاثة الروحيةة ونشاطاته السياسية مهدت 


الطريق للتحول الكاثوليكي الجذري بشأن الموقف من الإسلام)””. 


.)١١١( الإسلام والمسيحية:‎ )١( 

0 لويس ماسيئيون: مستشرق فرلسي» عضو في المجامع العلمية لي بلدان عديدة شرقية وغربية» امم 
بنشر مؤلفات الحلاج» ترك آثارًا جمة في مختلف الشؤون الإسلامية» ولا سيما الصوفية م: منها. انظر: 
المنجد في الأعلام (1۲۸)ء الحلاج: الحسين بن منصورء أبو مغيث. 

() الحلاج: الحسين بن منصورء أبو مغيث» فيلسوف من كبار الملحدين» كان يعتقد بالحلول ووحدة 
الوجود» قبض عليه المقتدر العباسي» وقتل شر قتلة سنة (۹٠۳ه)»‏ له كتب في تقرير كفره وزندقته 
تربو على الأربعين» اعتنئ المستشرقون بسيرته وتعاليمه. انظر: الأعلام (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) ابن سبعين ٠1۹  1۱۳(‏ ه) عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي 
الرقوطى» قطب الدين» أبو محمد» من الفلاسفة القائلين بوحدة الوجود. من كتبه: الحروف الوضعية 
ق الصو القاكيف مرا اة المشرقية» النصيحة» قال ابن دقيق العيد رحمه الله: جلست مع ابن 
سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر» وهو يسرد كلامًا تعقل مفرداته» ولا تعقل مركباته» وقال الذهبي: 
اشتهر عن ابن سبعين أنه قال: لقد تحجر ابن آمنة واسعًا بقوله: «لا نبي بعدي»» ورد عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» الأعلام 8١0/0‏ ). 

(5) الإسلام والمسيحية» .)١5١-17١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

يقول الأب موريس بورمانس"": (.. بفعل «مسيحيين نبويين» مثل: ميجيل 
أسين إي بلاسيوس» ولويس ماسينيون وغيرهماء تجددّت نظرة الكنيسة إلى 
الإسلام» وصارت ترى فيه -علميًا ولاهوتيًا- دينَ توحيد يرتبط بالدعوة 
الإبراهيمية... فكان لا بد أن يؤدي ذلك إلى إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني 
۲ _ 1956م عن علاقة الكنيسة بالديانات غير المسيحية» الذي أصبح 
للكاثوليك «شرعة الحوار الإسلامى المسيحى»)””". 

لقذ سلك ماسينيون في سبيل التقريب يبن الإسلام والتصرائية مسلكين؛ 


أحدهما: مسلك علمي يتجلى بجملة من الآراء والأفكار التي كوّنها عن 
الإسلام متأثرًا باهتماماته الشخصية بالتصوف» وعلى الخصوص بالحلاج””. 
(إن تصوّر ماسينيون للدين الإسلامي يستند بالدرجة الأولى ومن حيث الجوهر 
الان ال و ان 

١انتماء‏ الإسلام للملة الإبراهيمية أو للشجرة الإبراهيمية. 


۲ - النهج الذي سلكه الحلاج في تفسيره وممارسته للإشكالية اللاهوتية 
ام 
للإسلاء )8 


)١(‏ ولد في «ليل» ‏ فرنسا ‏ عام 1570م رُسَّم كاهتا في رهبانية الآباء البيض عام ۱۹٤۹‏ م» دكتوراه في 
الآداب من السربون عام ۱۹۷١‏ م» أستاذ اللغة والقانون الإسلامي والروحانية عند المسلمين في 
المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية بروما ١975(‏ -1985١م)»‏ أستاذ الدراسات الإسلامية 
بجامعة الكهنوت بروما «أوزبانيانا»» مدير المجلة الدولية الإسلامية المسيحية 15131020 
2 ممه من مؤلفاته: «توجيهات ني سبيل الحوار ط١۹۸‏ م)ء الحوار الإسلامي المسيحي في 
العشر سنوات الأخيرة ١910/8‏ م. 

(؟) توجيهات في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين: الأب: موريس = بورمانس» أمانة السر 
للعلاقات بغير المسيحيين» ترجمة: المطران يوحنا منصورء المكتبة البولسية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة 
الأولئ 9485 ام (۲۸-۲۷). 

() سيأتي الكلام عنه قريبًا. 

(:) الإسلام والمسيحية .)١717(‏ 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه < ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

وهذه الثانية تكشف سر حماس ماسينيون للتقارب مع الإسلام» ذلك أن 
الفرق الهائل بين الإسلام والنصرانية 0007 في مفهوم «التوحيد»» حيث ينعى 
الإسلام على النصرانية عقيدة الحلول والتجشد في شخص المسيح» ويكفر 
القائلين بها؛ لمنافاتها للتوحيد الخالص لله رب العالمين» وحيث إن الخلاف في 
هذه القضية خلاف أساسي مبدئي» فقد وجد ماسينيون في شخصية الحسين بن 
منصور الحلاج» الصوفي الزنديق» ديسلل به إلى ا اميد زان 
يانه إلى الإسلام ويقول بعقيدة الحلول» أي حلول ال حتى 
حمله ذلك على أقوال وأفعال كفرية» قال ابن الجوزي"' رحمه الله: (اتفق 
علماء العصر على إباجة دم الحااي ا فكأن ماسينيون يريد أن يجتذب 
المسلمين لعقيدة تأليه عيسى عليه السلام بضرب المثل بشخص الحلاج الذي 
صلب كما صلب المسيح بزعمه» فصار شهيد الإسلام. 

ويقرّر إدوارد سعيد في كتابه الحافل «الاستشراق» هذا المعنى الخفي» 
فيقول: (كان الإسلام في عرف لويس ماسينيون الذي قد يكون أعظم 
السار قبن افر تس هر ةو اترا رفا مقطا اميد الس »وان 
بطل الإسلام الأعظى لا محفده ولا ابن رشده بل الحلاج» القديس الس 
الذي صلبه المسلمون السنيون لجرأته على شخصنة الإسلام)"» ويقول أيضًا: 
(كان النموذج المثالي لماسينيون هو الحلاج» الذي سعى لتحرير نفسه خارج 
الجماعة السنية بالبحث عن -وأخيرًا بنوال- الصلب عينه الذي يرفضه الإسلام 


)١(‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» ولد سنة (٠5ه)»‏ كان كثير التصانيف له نحو ثلاثمئة مصنف» منها: «زاد المسير في علم 
التفسير»)» «المنتظم ف تاريخ خم الملوك والأمم» «تلبيس إبليس»» و«مناقب الإمام أحمد)» 
«الموضوعات)»» وغيرهاء توفي سنة ۹۷٥ه.‏ مرآة الزمان (۸/ ۸۱٤)ء‏ الكامل (۲۲۸/۱۰)» الأعلام 
(/3».» وفيات الأعيان /١(‏ ۲۷۹)» البداية والنهاية /١17(‏ ۲۸)» مفتاح السعادة .)۲٠۷ /١(‏ 

() تلبيس إبليس» (۱۷۲). 

() الاستشراق: المعرفة» السلطةء الإنشاء: إدوارد سعيد» ترجمة: كمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث 
العربية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة العربية الرابعة 996١م, .)١71/(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
رفضًا قاطعًاء وكان محمد -كما يرى ماسينيون- قد رفض عمدًا الفرصة التي 
أتيحت له لعبور الهوة التي كانت تفصله عن الله'"'» ولذلك فإن إنجاز الحلاج 
تمثل في أنه حقق وحدة أسرارية بالله» وضد الطبيعة النظرية للإسلام)”". 


وبالتالي فقد كان ماسينيون يهدف في دعوته الصريحة إلى التقارب بين 
الديانتين» ليس إلى الوصول إلى جوامع مشتركة فحسب» بل أساسًا إلى 
استزلال المسلمين إلى القول بعقيدة الحلول وتأنيسهاء وتصوير خصومها 
متزمّتين منغلقين ضد «فردٍ متنور» من المسلمين أنفسهم؛ وليس من خارجهم» 
وهو الحلاج» دون أن يمس جوهر النصرانية الشركي القائم على ألوهية المسيح 
وبنوّته بأدنى تغيير» ويستدل بواقعة الحلاج الذي أظهر هذه الفكرة واستشهد 
وصلب في سبيلها بعد مرور ثلاثمئة سنة تقريبًا على ظهور الإسلام على أن: 
(الإسلام مفتوح لفعل الخير» ويحمل في جوهره إمكان «التحول من الداخل»» 
أو «التجدد والانبعاث الذاتيين»» والمفهوم هذا يضعه ماسينيون معارضًا 
«نقيضًا» لمفهوم «التحول إلى دين آخر»» وذلك عَبْر الأولياء المسلمين الذي 
يأتي الحلاج على رأسهم» ويشغل مكانة الصدارة بينهم)". 

وإلى جانب هذه القضية الأساسية التى اتخذها ماسينيون ركيزة أساسية في 
مشروعه وتفدّن في عرضهاء يحشد شواهد دينية مشتركة ومواقف تاريخية سلمية 
لدعم فكرته في التقارب» ويعتقد (أن متابعة بحث تلك المحطات المشتركة بين 
الديانتين من شأنها تهيئة الأرضية الطيبة لحوار لاهوتي مثمر بين المسيحية 
والإسلام)“. 

المسلك الان الذي سلكه لريس ماسرت زر به عن كير ممن سيقوه 


0 قال تعالن: فل هر اله اخ *النّهُ الصَمَدٌ لم يَلِدْ وَلَمْ يولد “وَل تع ل کک ر 
الإخلاص]. 

(۲) الاستشراق (77/1). 

06 الإسلام والمسيحيةء .)٠١١(‏ 

(5) الإسلام والمسيحيةء .)١717(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد بهد دعوة التقريب بين الأديان - 

أو عاصّرٌوه مسلك عملي» لا يكتفي بتحبير الصفحات» وطرح الأفكار من بُعدى 
2 ور 5 2 

بل صاحيه تغلغل في اعماق المجتمع الإسلامى. واهتمام بقضاياه السياسية 

© فقد تعلّم اللغات الأساسية التي يتحدث بها المسلمونء وهي العربية 

والتركية والفارسية» وأتقن العربية حتى صار عضوًا في مجمعيّها في دمشق 


والقاهرة» وحاضّرٌ بالعربية. 
© توجّه للدراسة في الأزهر» وعيّن أستاذًا في جامعة القاهرة في الفترة ١9157‏ 
1م 


© أَسّس الجمعية الفرنسية الإسلامية عام ۷٤۱۹ء‏ وجمعية فرنسا ‏ المغرب 
وشجن بسبب ذلك» ووقف مع الفلسطينيين'". 
/ هذا من جانب المسلمين» أما نشاطه العملي في سبيل تحقيق فكرته مع أبناء 
ملته فيتمثل في دعوتهم إلى الاعتراف ب «المصداقية النسبية» للقرآن» والاعتراف 
الجزئي «المشروط» بنبوة محمدء وأنه يجب على الكنيسة أن تعترف بالإسلام 
ومكانته الاعتبارية المستقلة كديانة توحيدية"» (وضمن هذا الفهم تقدم 
ماسينيون بمبادراتٍ كثيرة لتغيير موقف الكنيسة الكاثوليكية ‏ الرومانية 
«الفاتيكان» تجاه الإسلام» ولهذا يرى بعض دارسي مؤلفات ماسينيون 
والمهتمين بتحليل مواقفه العملية» وأنشطته الاجتماعية والسياسية» أن 
مراسلاته واتصالاته الواسعة مع الهيئات الكاثوليكية العلياء بما في ذلك صداقته 
الشخصية مع جيوفاني باتيستا مونتيني ‏ الذي أصبح البابا بولس السادس ‏ 


.)7 41 /٥( انظر: الأعلام‎ )١( 
.)١5821١55( انظر: الإسلام والمسيحية:‎ )( 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هدعب بجه-ه حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
مهّدت التربة ‏ إلى حدّ معين ‏ للمناقشات التي دارت في المجمع الفاتيكاني الثاني 
٠۱۹٠٠١ ۳‏ حول العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والمسلمين)”". 


لقد كانت محاولات ماسينيون ذروة المحاولات التاريخية التي تمخضت 
عنها النصرانية طوال ثلاثة عشر قرتًا في مقاربة الإسلام. 


(1) الإسلام والمسيحية: (8؟7١).‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هرح هعد دعوة التقريب بين الأديان - 
المببحث الثالث 
الأصول التاريخية لدعوة التقريب عند المسلمين 


َم فارقٌ كبير في تناول هذه القضية بالبحث بين المسلمين وغيرهم» ذلك أن 
بنية الإسلام المتماسكة عقيدة وشريعةء التي تكفل الله بحفظها بقوله: ونا خن 
EE‏ و لَحَدفِظُونَ ©* [الحجر] تحُول دون قبول بدعة في الدين» 
سيما ما يتصل بالأصول الاعتقادية الكبرى؛ من كون دين الإسلام هو الدين 
الحق الذي لا يقبل الله ديئًا سواه وأنه ناسخ لجميع الأديان» كما قال تعالى: 
لوَمّن يبغ غَيْرَ اسم يتا فلن يُمَبَلَ مِنْهُ 6 مِنْهُ وَهْوَ في الْآخِرَةٍ م مِنَ ألْخَسِرِينَ 
©* آل عمران]» وقوله: لن آلڌينَ عِندَ أللَّه الاش لآل عمران: 14]. وذلك 
يقطع طمع كل صاحب هوى وبدعة أن ينسب إلى الإسلام ما ليس منه. 
أما النصارى فقد اتخذوا دينهم هزوًا ولعبّاء وأكثرُوا التنقل وفق أهوائهم 
دون ضابط رادع» أو معيار ثابت» فما عقدوا عليه الخناصر» E‏ 
بالنواجذ في مجمع» سرعان ما ينقضونه ويتبرءون منه في آخر» وما كان صاحبه 
ملعونًا محرومًا في حقبة من التاريخ» تتغيّر الأحوال والقيم فيصبح بريئًا مظلومّاء 
والأمثلة على ذلك كثيرة» فاليهود الذين كانوا أَلَدَ أعداء المسيح وأتباعه لقرون 
لبي اس موس ل اس 
التقدير لإسهاماتهم في حقل المعارف الإنسا: يك بل «الماسون» الذين توالى 
امع سد اعد ار السرية» وتحريم 


.)1771-5564( انظر: المجمع الفاتيكاني الثاني‎ )١( 
.)5 59-7 55( انظر: المجمع الفاتيكاني الثاني‎ )۲( 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


بإلغاء تجريم الماسونية"'". 


أما اليهود فإن سر انكماشهم وانكفائهم على أنفسهم مده لأسباب عنصرية» 
وشعور بالكبر والتفوق على سائر البشرية» وليس إلى معيارية دينية يلتزمون بها 
الحيل. 

أما المسلمون المعتصمون بكتاب الله وسنة نبيه كلك فعندهم من العلم 
والإيمان ما يعصمهم من اتخاذ دينهم غرضًا للأهواء» ومركبًا للمطامع 
الشخصية أو الجماعية» فلم يقع» ولن يقع ‏ بحفظ الله في تاريخ السواد الأعظمء 
أهل السنة والجماعة» أدنى ملابسة تشير إلى مقاربة أهل الكتاب في دينهم 
ومعتقدهم» والبحث عن صيغة مشتركة» وعقيدة ملفقة يمالئون بها أهل الكتاب» 


ولكن وقع في غضون التاريخ من بعض المنتسبين إلى الإسلام, الناشئين في 
أكناف المسلمين» ممن استهوتهم الشياطين» بعض الزنادقة والملحدين قديماء 
والمنهزمين المشبوهين حديثاء من صار إلى شعبة من هذه الدعوة الخبيثة» ومن 
ثم فالحديث عن الأصول التاريخية عند المسلمين حديث عن شواهد التصقت 
بجسم الآمة الإسلامية» وليست منهاء كما يلتصق الدنس بالبدن» أما الحديث 
عن ذلك عند الآخرين فحديث عن تحوّلاتِ حقيقية» وتغيرات جذرية تجري في 
صلب عقائدهم» وتنطق بها مجامعهم ومراجعهم المعتمدة» وشتان بين 
الحالين. 

وشكن أن دد الآصول الناريفية لظاورر دع الق بب عند اللي 
بالمحطات التالية: 


© غلاة الصوفية من أصحاب وحدة الوجود. 


.)٥۸( انظر: الماسونية تحت المجهرء د. إبراهيم فؤاد عباس»‎ )١( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


© الفوّق الباطنية. 
© طلائع العصرانيين 


أولا: غلاة الصوفية» القائلون بوحدة الوجود: 

وهم الذين استزلّهم الشيطان» فأوحى إليهم أن لا موجود في الكون إلا الله 
وأن سائر الأعيان والأشياء والأفعال ما هي إلا مظاهر وجوده. وتجليات أفعالهء 
ومن ثم فكل ما في آلكرة هو ذات اللحق سبخانه وكل حركة وستكواتة وخر 
وشر» وطاعة ومعصية» وإيمان وكفرء تنغمر في بحر وحدة الوجود حتى تعود 
شيئًا واحدّاء وتسقط الحواجز والحدود والرسوم بين الذات والغير» وهذا غاية 
التوحيد عندهم» في عبارات مبهرجة عليها من زخرف القول» وبريق المعنى ما 
يستهوي كل قلب مفتون"''. 

قال شيخ الإسلام: (وهؤلاء المتفلسفة ومتصوّفوهم كابن سبعين وأتباعه. 
يجوّزون أن يكون الرجل يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركًا يعبد الأوثان» فليس 
الإسلام عنده واجبّاء ولا التهود والتنصر والشرك محرَّمَاه ولكن قد يرجُحون 
شريعة الإسلام على غيرهاء وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم» وقال: أريد 
أن أسلك على يديك» يقول له: على دين المسلمين أو اليهود أو النصارى؟ فإذا 
قال له المريد: اليهود والنصارى! أمَا هم كفار؟ يقول: لاء ولكن المسلمون خير 
منهم» وهذا من جنس جهال التتر أول ما أسلمواء فإن الإسلام عندهم خير من 
غيره» وإن كان غيره جائراء لا يوالون عليه ويعادون عليه)”". 

وقد أجمع الدارسون على أن من نتائج القول بوحدة الوجود القول بوحدة 
الأديان. 


(1) انظر: ما جمعه محمود عبد الرؤوف القاسم في: «الكشف عن حقيقة الصوفية» (9 ١١‏ -517). 


(7) كتاب الرد على المنطقيين: ابن تيمية» أبو العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا 
إدارة ترجمان السنة» لاهور _باكستان, الطبعة الرابعة» (؟5٠5‏ ١ه‏ - ۱۹۸۲م)» (۲۸۲). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( مك ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
يقول برهان الدين البقاعى”' رحمه الله: (وعلى هذا الأصل المخبث 
الخبيث ‏ وهو الاتحاد بين جميع الكائنات» وأنه لا غير» ولا غيرية في شيء من 
الوجود ‏ فرع صحة كل دين؛ لأن الفاعل عنده إنما هو الله)"» وذلك في رده 
على ابن الفارض”"» ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل: (آمنت الصوفية بأن الله 
سيعاته فو عون كتافو هذه الأمطورة: أببطورة وة الوجرد: ابشلريت عند 
الصوفية الإيمان بوحدة الأديان» سواء منها ما نسجته عناكب الأوهام وافترته 
أساطير الخيال» وفارت به الشهوات, أو ما أوحاه الله إلى رسله. ولهذا آمَن 
الصوفية سلفهم وخلفهم» بأن الإيمان والتوحيد عين الكفر والشرك» وبأن 
الإسلام -على هداه وقذسه- عين الدين المجوسي في ضلاله ورجسه). 


)١(‏ برهان الدين البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسن الرّبَاط بن علي البقاعي» أبو الحسنء برهان الدين» 
ولد سنة (۹٠۸ه)»‏ مفسر» محدث» مؤرخ» تتلمذ على أساطين عصره كابن حجر العسقلاني» وابن 
ناصر الدين» توفي بدمشق سنة 8/65ه» وصنف تصانيف عديدة» منها: «المناسبات القرآنية» و«عنوان 
الزمان في تراجم الشيوخ والأقران»ء و«تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي» وغيرها. انظر: الأعلام 
(07/۱). 

() تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: برهان الدين البقاعي» تحقيق: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب 
العلمية؛ بيروتلبنان؛ طبعة ٠(‏ 5 ١ه‏ - 194م) (:0141-74). 

(۳) ابن الفارض: عمر بن مرشدء الحموي الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» أبو حفص وأبو 
القاسم» شرف الدين» ابن الفارضء ولد سنة 51/5ه تصوف حت صار من كبارهم» ونظم الشعر 
حت صار أشعر المتصوفين» في شعره كفر صراح من القول بوحدة الوجود» وقد جمع شعره سبطه 
علي في ديوان باسمه وشرحه كثيرون» مات سنة (577ه)» كفره نحو أربعين عالمًا. انظر: الأعلام 
(5/ 05) وتحذير العباد من أهل العناد للبقاعي. 

(:) هذه هي الصوفية: عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان» الطبعة الرابعة 1946م؛ 
(97)» وانظر: في هذا المعنى الرسالتين العلميتين: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها 
على الأمة الإسلامية» إدريس محمود إدريس (۲۷۷)» تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض 
وتحليل على ضوء الكتاب والسنة محمد أحمد لوح (2)2650» وابن عربي دراسة وتحليل» سميح 
عاطف الزين ( »)٠١ ٤ ٠٠١‏ وأصول التصوف» د. عبد الله حسن زروق (۷۹)» ونظرات في معتقدات 
ابن عربي» د. كمال محمد عيسئ (00). 


محقيقة اليب ين الأخيان و أصوله ربراه س 0ه <( دي سس دعوة التقريب بين الأديان - 
بل فك أدرك هذا المعتى كبان المستشرقين هن أمثال: وداء نيكلسون! حيث 
يقول: (ومن لوازم مذهبهم في وحدة الوجود أيضًا قولهم بصحة جميع العقائد 
الدينية أيّا كانت)”"» وجولدتسيهر”” يؤكد أنه (مهما تظاهر الصوفيون بتقديرهم 
والأديان» وعندهم أن هذه العقائد كلها لها نفس القيمة النسبية إزاء الغاية المثلى 
التي ينبغي الوصول إليها). 
ونسوق أدناه أمثلة صريحة لهذه الزندقة التي تفوّه بها بعض كبار المتصوفة: 
© قال ابن عربي: 
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
فقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعئ لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


أديق ‏ يلوق الع ا جك ركان الت دت اا 


)١(‏ ر.ا» نيكلسون: رينولد ألين نيكلسون 11167201501 4116 163702010 مستشرق إنجليزي» ولد 
سنة (17864١ه‏ -1858م)» أولع من صباه بالمشرقيات وتعلم في جامعتي أبردين وكمبردج» وتخرج 
منها سنة ۱۸۹۳م وتعلم العربية والفارسية» وتخصص في التصوف الإسلامي» وأصدر: «مختارات 
من ديواني شمسي تبريزي» و«تذكرة الأولياء» للعطار» وألف في التصوف: «الصوفية في الإسلام» 
و«دراسات في التصوف الإسلامي» وغيرهاء وتوفي سنة (755١ه‏ - 1940١م).‏ انظر: الأعلام 
(/ ۹)» ومقدمة الصوفية في الإسلام. 

(۲) في التصوف الإسلامي وتاريخه (۸۸). 

(۳) إجناس ا سير 1 187235: مستشرق مجري يهوديء ولد سنة (75١١ه‏ - 
٠م‏ ». رحل إلى البلاد العربية» وصنف في الإسلام والأدب العربي باللغات الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية» وترجم إلى العربية كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام»» وفيه شبهات ومطاعن» وأخرج 
جزءًا كبيرًا من كتاب «فضائح الباطنية» للغزالي» توفي في بودابست سنة (1750ه - 1471١م).‏ انظر: 
الأعلام .)۸٤ /١(‏ 

(5) العقيدة والشريعة» .)١١١(‏ 

)٥(‏ ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق «ديوان ابن عربي»» د. محمد الشقيري» عين للدراسات 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
ع 2 
وقال أيضا: 


عر بعتيو 


عَقَدَ الخلائق في الإله عقائدًا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه”" 


وقول معلل مذهيه الكثرى .هذاه (فااك أن فد به صوص وتكفر 
بما سواه» فيفوتك خير كثير» بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه» فكن في 
نفسك هيولى'" لصور المعتقدات كلهاء فإن الله تعالى أوسع وأعظم من أن 
يحصره عقد دون عقد... فالكل مصيب» وكل مصيب مأجور» وكل مأجور 
سعيد» وکل سعيد مرضي عنه)' ". 
© ويقول عصريّه ونظيره في الزندقة ابن الفارض: 
تحت في آثار ضعي مرا عن الشرك بالأغيار جنوي وألفتي 
فبي مجلس الأذكار سَمْعٌ مُطالع ولي حانّةٌ الحَمّار عين طليعة 
وما عد الزن حكمًا سوئ يدي 2 وإن حل بالإفرار بي هي عَلَّتِ 
وإِنْ تار بالتتزیل مِحرَابُ مسجد فما بار بالإنجيل ميکل ببعةٍ 
ا الكلِيم کے ينل ا ااا ن كل 0 
وإِنْ حر للأخجار في الد عاكفٌ فلا وجة للإنكار بالعصبيّة 


فقد عبد الدينار معن منزة عن العَارٍ بالإشرَاكِ بالوثيية 


والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» الطبعة الأولئ (995١م), .)١٤٠١(‏ 

.)0755( فصوص الحكم. لابن عربي‎ )١( 

(1) «الهيولئ» (لفظ يوناني بمعنئ: الأصل والمادة» وني الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض 
لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتين: الجسمية والنوعية)» التعريفات: الجرجاني 
علي بن محمد بن علي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية 
(141ه- 1997م )1( 


.)۱۹۱( فصوص الحکم»‎ CC) 
البْدّ: بيت الأصنام.‎ )5( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


2 0 00 7 کاو + ا هة 
وما راغت الْأبْصَارٌ من كل ملة وما راغت الأفكارٌ في كل نخلة 

ا ° ے2 E‏ ءِ o‏ 0 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا وإشرّاقها من نور إسفار غرتي 
SA TT ERT‏ كبا ان الأخان فى آلف حكد 
و ا r‏ 5 اق سن و لتر و > 92 
فما قصدوا غيري وإن کان قصدهم سِوَايَ وإن لم يظهروا عقد نيتي 
o‏ 7 ر 007 5 ےر 2 
رأؤا ضصوءَ تاري مَرَةَ فتوهمو ه نارّاء فصلوا في الهَدَئ بالأشعة) 


وقد نقل البقاعي رحمه الله عن بعض شرّاح هذه الأبيات. - ولم يسم م قولهم: 
(إنه مهّد في هذه الأبيات أعذار كل فرقة» وإن كل صاحب مِلَةِ ونخلة -وإن بطل 
سعيه على نصيب من الهدى. فعباد النار غير مؤاخذين من جميع الوجوه» بل 
من وجه دون وجه» ولا لوم على آحد» بل لكل واحد وجه» ومحمل خير يُحمّل 
عليه فكل يعمل على شاكلته» وكذا عابد الأصنام, قالوا: لا تنكر عليه فإن 
أنكرت لم يكن إنكارك إلا تعصبًا؛ لأنك لا تنكر على المقبل على الدنياء مع أنه 
أقوى شركًا من عابد الصنم! وقالوا: كما أن القرآن نور المساجد» فكذلك 
الإنجيل نور المعابد» وقالوا نحو هذا في التوراة» وفي عابد الشمس: إنه بإثبات 
عين الألوهية لم يكن ناقصّاء فقام له عذرٌ من وجه من الوجوه» وذلك كاف 
للکريم)» ثم عقب قائلا: (ولا يقول بشيءٍ من هذا مسلم)". 


© وقال عبد الكريم الحا 
وا كلدك سی خت اناق الو وما لي عَنْ حُكم الحَييبٍ تناع 


)١(‏ ديوان ابن الفارض د. عبد الخالق محمود» عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية» القاهرة» 
طه1994م(08-7019). 

(2) تنبيه الغبي إل تكفير ابن عربي» (57؟). 

0 تنبيه الغبى إلیٰ تكفير ابن عربى» (57؟). 

9) عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر اللاي ولد نة 
(0لاه) من كبار المتصوفة» له كتب كثيرة منها: «الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل»» 
وأكثرها لا يزال مخطوطًاء توفي سنة (۸۳۲ه). انظر: الأعلام .)٥١ /٤(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
فطورًا تراني في المَساجدٍ رَاكِعًا ‏ وإني طورًا في الکنائس راتع 
. #4 شي > a‏ : : ا 00 
إذا كنت في كم الشريعة عَاصِيًا فإني في عِلم الحَقيقة طائع"" 
© وقال جلال الدين الرومي'": (من قصيدة مترجمة عن الفارسية). 
انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي 
أحمل الزنار وأحمل المخلاة 
مسلم أناء ولكني نصراني وبرهمي وزرادشتي 
ليس لی سوى معبد واحد» مسجدًا كان أو كنيسة أو بيت أصنام)". 
وينقل عنه ر.ا. نيكلسون شعرًا: 
إن يكن في الدنيا محب - أيها المسلمون فأنا ذلك المحب. 
إن يكن في الدنيا مؤمنٌ» أو كافر» أو راهب نصرانيء فأنا هو. 
آنا الثنتان وسبعون فرقة ومذهبًا في الدنيا. 
واقسم بربي إنها ليست شيا غيري) : 
ومن هنا استنتج هذا المستشرق أن (هذه المذاهب ‏ منطقيا» ‏ تلغي كل 
)١(‏ فصوص الحكم (۲۱۲). 
(؟) جلال الدين الرومي: شاعر صوفي فارسي» ولد سنة (5 ٠ه‏ - ٠۲٠۷‏ م) في بلخ إيران يلقب بجلبي 
أفندي» أسس الطريقة المولوية» ارتحل إلى مكة والشام» ثم استقر في قونية وتوفي مها سنة (717/57ه - 
"111 م)» من آثاره: «المثنوي» منظومة صوفية شهيرة» و«الروض الكبير» و«الصغير». انظر: المنجد 
في الأعلام )75١15(‏ الطبعة السابعة» ومعجم المؤلفين (۳/ .)٠١١‏ 
CO‏ الصوفية في الإسلام: د.ر.اء نيكلسون» ترجمة: وتعليق: نور الدين شرييه» مكتبة الخانجي» القاهرة ‏ 


مصر» طبعة (۳۷۱ ۱ھ - ۱۹۰۵۱م) ص۱١٠‏ . 
(5) أي: كنتجة منطقية للقول بوحدة الوجود. 


محقيقة لريب بين الأخيان و أصوله ربراه هه << داي دعوة التقريب بين الأديان - 
قانون دينى أو أخلاقى» وليس عند خيال العارف مثوبات أو عقوبات ربانية» ولا 
مقاییسن ا أو ا ومن هنا كانت جميع أشكال الأديان متساوية» 
وليس الإسلام بأفضل من الوثنية» وليس شيئًا عقيدة يعتقدها الإنسان» أو شعيرة 
ود 
ثانيًا: الفرّق الباطنية: 

يَطلّق هذا الاسم «الباطنية» على جملة من الفِرّق والحركات والاتجاهات 
الكفرية» ويجمعها جميعًا مبدأ التحلّل من النصوص الشرعية في العقائد 
والأعمال» بدعوى أن لكل ظاهر باطنًا ولكل تنزيل تأويلاء وجعلوا التأويل 
رسالة الأكمة» وراموا بذلك التحلّل فوخ و الشرع كلهاء وإدخال أدياهم 
الباطلة على الإسلام باسم الإسادي وكل يقدين بدينه باسم الإسلام. قال 7 
حامد الغزالي'”": (إن الباطنية إا نبرا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار 
بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصُوّرها توهم عند 
الجهال الأغبياء صورًا جلية» وهى عند العقلاء والأذكياء رمورٌ وإشارات إلى 
ا مخ 1 


وقد نشأت معظم هذه الفِرّق وتفرّعت عن شجرة «الرفض» الخبيثة» حيث 
لا ضابط من نقل صحيح. أو عقل صريح» أو دين رادع» وإنما هي أهواء 
تتجارى بأصحاا كما يتجارى الكَلّب بصاحبه» ولكن القوم ادَرَعوا بغلالة 
رقيقة من الإسلام زورًا ونفاقا ليدفعوا عن أنفسهم غوائل السوء» وإلا فهم كما 
وصفهم الغزالي» وفضحهم بقوله: (ظاهر مذهبهم الرفض» وباطنه الكفر 


.)65( الصوفية في الإسلام»‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد الغزالي» الملقب بحجة الإسلام» زين الدين» الطوسي» ولد عام (١٥٤ه)»‏ كان من 
كبار الشافعية وعظماء الفلاسفة والصوفية» من مصنفاته: «إحياء علوم الدين»» «الوجيزا. «الوسيط)» 
«البسيط»» وغيرهاء توفي عام ٠5(‏ ده). انظر: الأعلام (۷/ ۲۲)ء وفيات الأعيان »)577/١(‏ طبقات 
الشافعية (5/ »)٠١١‏ شذرات الذهب (5/ »2٠١‏ مفتاح السعادة (۲/ »)١91١‏ آداب اللغة (۳/ /91). 

(۳) فضائح الباطنية .)١١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < مي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
المحض)”"'. 

قال عبد القاهر البغدادي : (الذي يصح عندي من دين الباطنية أ" نهم دهرية 
زنادقة» يقولون بقدّم العالم» وينكرون الرسل والشرائع كلها؛ لمَيلها إلى 
استباحة كل ما يميل إليه الطبع)"". 

إخوان الصفا: 

ومن أقدم مأثوراتهم الخبيثة جملة من الرسائل تبلغ اثنتين وخمسين رسالة؛ 
عرقت باسم: 0 إخوان الصفا وخلان الوفا»» اعتنى بإخراجها وقدم لها 
بطرس البستاني“» وقال في مقدمتها: (تألّفت هذه الجماعة في القرن الرابع 
الهجري”'' «القرن العاشر للميلاد»» وكان موطنها البصرة» ولها فرعٌ في بغداد. 
ولم يُعرف مَن أشخاصها سوى خمسة يتغشَّاهم الغموض والشكء ولا فر 


)١(‏ المرجع السابق. 

)1( عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصورء عالم متفنن من أئمة الأصولء ولد ونشأ في بغداد ورحل 
إلى خراسان ثم فارقها إلى أسفرائين» من تصانيفه «الفرق بين الفرق» و«أصول الدين» و«الناسخ 
والمنسوخ» وغيرهاء توفي سنة (۲۹٤ه).‏ انظر: الأعلام (58/5)» وفيات الأعيان (۱/ ۲۹۸)» 
طبقات السبكي (۳/ ۲۳۸)» فوات الوفيات (۱/ ۲۹۸)» مفتاح السعادة (۲/ .)۱۸١‏ 

() الفرق بين الفرق: عبد القادر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار 
المعرفة» بيروت _ لبنان» (595). 

(4) بطرس البستاني (1717 -1184ه- 01959-18948): بطرس بن سليمان بن حسن أفرام البستاني» 
أديب لبناني» حسن الأسلوب من مواليد دير القمرء تعلم المبادئ وأحسن الفرنسية» عمل في 
الصحافة» وألف كتبّاء منها: أدباء العرب» معارك العرب» آداب المراسلة» وأشرف على طبع كتب 
منها: لسان العرب. انظر: الأعلام (۲/ .)٥۹‏ 

(0) تميز القرن الرابع الهجري باستيلاء الرافضة على معظم الممالك الإسلامية» فقد استولئ البويهيون 
على مقر الخلافة العباسية في العراق» منذ عام 775 وتملكوا بلاد فارس وسائر المشرق» وظهر 
القرامطة قبلهم في الأحساء والبحرين وعمان واليمن وأجزاء من الشام منذ ۲۷۸ه حت 477ه. 
وانطلق العبيديون من المغرب عام ۲۹٦‏ واحتلوا مصر عام /0"اه ثم بلاد الشام حت قضى عليهم 
صلاح الدين الأيوبي عام 5574ه وهكذا عم الرفض الأرض في القرن الرابع» وني ظلهم ترعرعت 
هذه الجماعات الخبيثة» راجع مبحث نبذة تاريخية في التمهيد. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
اليقين عن حقيقة أمُرهم بما يطمئن إليه الخاطر» وينشرح له الصدر لما كانوا 
عليه من التستر والاكتتام)”". 

ويتضح بجلاء لقارئ تلك الرسائل أن أولئك «الإخوان» جماعة شيعية سرية 
منظمة» تعتمد أسلوب الدعوة الفردية» للتغلغل في مختلف طبقات الناس» 
واقتناص من سبقت لهم من الله السوأى» وتنقسم تلك الرسائل إلى أربعة 
أقسام: رياضية تعليمية» وجسمانية طبيعية» ونفسانية عقلية» وناموسية إلهية. 
وقد استمدوا معلوماتهم من كلام الفلاسفة, وزوّقوه بالنصوص الشرعية» 
فأولُوها تأويلا باطناه وصاغوا ذلك بأسلوب متأدّب متلطّف. وصدّروا فصولها 
شولهم: (اعلم أبها الأ النان الرعحيو)ة وقدص جوا نى غير ما موضيه: 

(أن علومنا مأخوذة من أربعة كتب: 

ها الحوهاة الي اله على آل الحكماء.والفاسقة مع الرناضات 
والطبيعيات. 


© والآخر: الكتب المنزّلة التي جاءت بها الأنبياء» صلوات الله عليهم؛ مثل 
التوراة والإنجيل والفرقان» وغيرها من صحف الأنبياء المأخوذة معانيها 
بالوحي من الملائكة» وما فيها من الأسرار الخفية. 

© والثالث: الكتب الطبيعية: وهى صور أشكال الموجودات» بما هى عليه 
الآن. من تركيب الأفلاك» .وأقسام البروج». وحركات الكواكب» ومقادير 
أجرامهاء وتصاريف الزمان» واستحالة الأركان» وفنون الكائنات من المعادن 
والحيوان والنبات» وأصناف المصنوعات على أيدي البشر» كل هذه صور 
وكنايات دالات على معانٍ لطيفة وأسرار دقيقة» يرى الناس ظاهرهاء ولا 
يعرفون معاني بواطنها من لطيف صفة الباري جل ثناؤه. 


)١(‏ مقدمة رسائل إخوان الصفاء /١(‏ 0) وانظر: في تحقيق نسبتها كتاب: الحركات الباطنية في العالم 
الإسلامى» د. محمد أحمد الخطيب (159-/1/ا١).‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هود مي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

© والنوع الرابع: الكتب الإلهية التي لا يمسها إلا المطهرون الملائكة» التي 
هي بأيدي سفرة كرام بررة...)'". 

ولا أظن باطئيًا 1 بعدهم إلا واستقى من هذا المستنقع الآسن» حتى إذا 
تضلع منه» واستروح زخمه ونتنه» قاءه دعاوى ومفتریات» وهو قائم على باب 
من أبواب جهنم؛ من أجابه قذفه فيهاء وأورده إياهاء وبئس الورد المورود. 

وقد نقل البستاني عن المستشرق دي بور قوله: (إن آراء إخوان الصفاء 
ظهرت في جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الإسلامي: كالباطنية 
والإسماعيلية والحشاشين والدروز» وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن 
تستوطن الشرق» وذلك عن طريق إخوان الصفاء)”". 

وقد تبيّن مِن سرد مصادرهم الأربعة منزلة الأديان عندهم» وكونها على حدٌ 
سواء» وأن كتبها المنزلة من توراة وإنجيل وفرقان» وغيرها من صحف الأنبياء ‏ 
كما زعموا ‏ على درجة واحدة في المرجعية» بالإضافة إلى المصادر الثلاثة 
الأخرى» ولهذا نجدهم يهوّنون في مواضع كثيرة من شأن اختلاف الشرائع» 
ويجوّزون الجميع» ويسوغونه بما يفضي إلى القول بوحدة الأديان» فمن ذلك 
قولهم: (اعلم أن اختلاف الشرائع ليس بضارٌء إذا كان الدين واحدًا؛ لأن الدين 
هو طاعة وانقياد للرئيس الآمر فيما يأمر وينهى المرؤوسين بحسب ما يَلِيق 
بواحدٍ واحدء وما یری أنه يصلح له ويصلح فيه؛ لآن أوامر أصحاب النواميس 
ونواهيهم مماثلة لأمر الطبيب الرقيق الشفيق» فيما أمر العليل من الجمية في 
الصيف من تناول الأشياء الحارة بالطبع» وإجازته شرب المبردات في البلدان 
الحارة» وفيما يرى ويأمر له... 


فبهذا الوجه أيضًا اختلاف العلماء رحمة» واختلاف أهل الديانات في أمر 


.)٤١/٠١( رسائل إخوان الصفاء‎ )١( 
.)۷ /١( ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة» عن المرجع السابق‎ »)١11( تاريخ الفلسفة في الإسلام‎ (۲) 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد بهد دعوة التقريب بين الأديان - 
الدين» وسنن أحكامه حكمة جلية لا يعرفها إلا المحققون المستبصرون)”". 
فجعلوا اختلاف الأديان كاختلاف المذاهب في الدين الواحد. والكل سائغ 
ay‏ وولف ود بعادي 
أحداء وبهذا يتواصون قائلين: (ينبغي لإخوانناء أيّدهم الله تعالى» أن لا يعادوا 
علمًا من العلوم» أو يهجروا كتابًا من الكتب» ولا يتعصّبوا على مذهب من 
عو 

ومن ثم تنمحق الأديان كلها في ساح الباطنية الفساح» فلا يميز دين من دين» 
ولا دين من ملة» ولا مِلّة من نحلةء ولا آية مُحكمة من فلسفة مظلمة» ومن لبان 
هذه المعاني ارتضع أرباب وحدة الوجود. ودهاقنة الباطنية» فقد حكى بطرس 
البستاني (أن سنان بن سليمان الاب برشيد الدين -من عظماء الإسماعيلية 
ورؤسائها- كان کت على مطالعة رسائل إخوان الصفاء)(؟). 

وقال مصطفى غالب الكاتب الإسماعيلي المعاصر : (هذا هو دين الحب 
الإنساني الذي بشروا به ودعوا إليه» ومن الطبيعي أن يتأثر بأفكارهم هذه عباقرة 
الفلاسفة من المتصوفين» وعلى رأسهم محيي الدين بن عربي الذي نادى بدين 
الحب ووحدة الوجود ووحدة المعبود)'”". 


البهائية 
ومن فروع هذه الشجرة الباطنية الخبيثة» فرقة «(البهائية)» المنسوبية ا 

مؤسّسها الميرزا حسين علي المازندراني“» المتلقب ب «البهاء» أو (بهاء الله»» 

.)٤۹۱۰٤۸۷ /9( رسائل إخوان الصفاء‎ )١( 

(؟) رسائل إخوان الصفاء (۷). 

(۳) إخوان الصفاء مصطفئ غالب )١18- ١117(‏ عن الحركات الباطنية في العالم الإسلامي (185). 

(5) البهاء 1777 -۹١۲٠ه):‏ حسين علي نوري بن عباس بن بزرك» الميرزاء المعروف بالبهاء» أو بهاء 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( يمه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الفارسي» المولود سنة 777١هه‏ الذي ورث دعوة «البابية» إثر إعدام مؤسّسها 
الباب علي بن محمد الشيرازي''' سنة 6ه - ۱۸٤۹‏ م» وكلا الداعِيَيّن أفاك 


أثيم» عتّل زنيم» ادَّعى ما ليس له» وتشبّع بما ليس فيه» ولكن البهاء كان أكثر 
مراوغة وذكاءً» واحتماءً بأعداء الإسلام» فاستحالت دعوته دعوة عالمية» واسعة 
الانتشار» وإن كانت قليلة الأتباع"» وساعده في ذلك مناداته بالتقارب بين 
الأديان» والوحد العالمية”"» ونسخ الجهاد. والتنصل من أحكام الإسلامء 
وموالاة اليهود والنصارى» وهي مسوّغات كافية لدعمه وتشجيعه وتمكين 
أتباعه من قَبّل الاستعمار الإنجليزي والروسي في ذلك الزمان. 


يقول الميرزا حسين المازندراني «البهاء»: (يا علماء الأمم» غضوا الأعين 
ع و 
الراحة والاطمئنان لعموم أهل الإمكان)“. 


الله» رس «البهائية» ومؤسسهاء إيراني مستعرب» أصله من «مازندران»» اعتنق دعوة «البابية»» واتهم 
بالاشتراك في مؤامرة لاغتيال شاه إيران» فاعتقل ونفي إلى بغداد» دعا إلى بدعته في العراق والآستانة» 
فنفي إلى أدرنة ثم إلئ سجن عكاء ثم أفرج عنه الت حوله مریدوه» ودفن في حيفاء من آثاره: 
«الآقدس»» و«الإیقان»» و«الهيكل». انظر: الأعلام (۲/ .)۲٤۸‏ 

(۱) الباب (1775 -777١ه):‏ على محمد ابن الميرزا رضئ البزاز الشيرازي» مؤسس البابية» التى هى 
آل اھات ران شف ن اه کان يكف ل القمس سافاف عة وار ذلك فى عقله: 
ولما بلغ الخامسة والعشرين سنة ٠٠٠١‏ ه جاهر بعقيدة ظاهرها توحيد الأديان وقوامها تلفيق دين 
جديد» فادعئ أنه «الباب» ثم «المهدي المنتظر» وتبعه خلق كثير» قام عليه علماء الشيعة» فحوكم 
وسجن» ثم قُتل رما بالرصاص» له كتاب «البيان» وغيره. انظر: الأعلام (117/0). 

(0) انظر: في تاريخ هاتين الدعوتين وعقائدهما: حقيقة البابية والبهائية: د. محسن عبد الحميد» المكتب 
الإسلامي» بيروت - لبنان» دمشق ‏ سورياء الطبعة الثانية (46١ه‏ - ١۹۷٠م)»‏ البهائية.. تاريخها 
وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية» عبد الرحمن الوكيل» البابية.. عرض ونقد» إحسان إلهي 
ظهيرء البهائية» السيد محب الدين الخطيب» البهائية والقاديانية: د. أسعد السحمراني. ۰ 

(9) يقول المستشرق جولد تسيهر: (البابية» في حقيقتها ترمي إلى إصلاح الإسلام» يتقدم بهاء الله بفكرة 
واسعة النطاق» وهى إيجاد ديانة عالمية يتحقق بواسطتها الإخاء الدينى بين الناس كافة) العقيدة 
والشريعة في الإسلام .)۲۷١(‏ ۰ 

(5) نبذة من تعاليم بهاء الله» (۱۲۳)» عن حقيقة البابية والبهائية» .)۲٠۸-۲۰۷(‏ 


محقيقة ايب ين الأخيان و أضوله ربراه س 8<( ي ب دعوة التقريب بين الأديان - 

وهو لا يدعو إلى مجرد إقرار جميع الديانات القائمة» ولكنه يدعو إلى وحدة 
الأديان بالانسلاخ من الأديان السابقةء واعتناق ديانة ملفقة نحتها عقله المأفون 
من جميع الأديان» ونسخت ما سبقهاء فالبهائية (ليست ديئًا جديدًاء إنها الديانة 
المجرّدة» والتي تقوم على قمة أهرامات الديانات البرتستنتية والكاثوليكية 
والإسلامية واليهودية والبوذية... إلخ» التي تتصارع بعضها مع بعض» وهي 
تحاول أن تجلب الجميع رغم أنوفهم إلى صفوفها؛ لأا وحدها فقط الديانة 
الحقيقية» وكل الديانات الأخرى خاطئة» وغير صحيحة)”"» ولهذا يقرّر أنه 
(ليس لأحدٍ أن يتمسك اليوم إلا بما ظهر في هذا الظهورء هذا حكم الله من قبل 
ومن بعد» وبه رين صحف الأولين)”". 

ومن ثم فقد نادى البهاء (أن يتحد العالم على دين واحد» ويصبح جميع 
الناس إخوانًاء وتتوثق عرّى المحبة والاتحاد بينهم» وتزول الاختلافات 
الدينية)"» ولكن كيف تزول الاختلافات الدينية» ويتحد العالم على دين 
واحد؟ يكون ذلك بالدعوة إلى «الديانة العالمية» والتبشير اء وهى البهائية 
ا ف ا ت ر يقول ای عد البيا ان ری 
الفِرّق البهائية: (لقد خطر ببالى أن أطوف البلاد الغربية» وأدعو في المنتديات 
الكبرئو وق الكافي إلى و الغالم لاان حب الي فة ا ا 
وأروج فكرة الصلح العام وأرفع عقيرتي على قدر استطاعتي وأقول للعالم: 


)١(‏ مقالة عن البهائية» للمستشرق الفرنسى دريفوس ص۸ نقلا عن البهائية والقاديانية د. أسعد 
السحمراني» (۸۸). ٠‏ 

(۲) الأقدسء »)٠١(‏ عن البهائية والقاديانية (65). 

(۳) بهاء الله والعصر الجديدء ل: أسلمنت ج.أ(١١١)»‏ عن البهائية والقاديانية (41). 

(:) عباس عبد البهاء  ١١1٠(‏ ٠1١١ه):‏ عباس عبد البهاء بن حسين علي نوري» الملقب بالبهاءء 
صمحب اق ته إل الاق وال بها ر ادرا وعكاء لف اباق فا الهاي تن اعاس 
4ه زار أوروبا وأمريكا عامي (۱۳۳۰» ۱۳۳۱ ه)» وعاد إلئ فلسطين» فمات بحيفاء وله أتباع 
في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم» من رسائله: مكاتيب عبد البهاء» الخطابات. انظر: الأعلام 
YTS)‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الحمد للهء لقد طلعت شمس الحقيقة من أفق الشرق”"'» وأرسلت أشعتها على 
جميع العالم» وإن أشعتها هي تعاليم السماء» فهي تدعو العالم بأجمعه إلى 
الاتحاد والسلام العام» وإلى التحري عن الحقيقة» وتأسيس التآلف والمحبة 
بقوة الدين» وتحكيم العلم والعقل والدين في المعاملات)”". 

لقد جهر البهاء بما أَسَرَّه إخوان الصفاء بعد تسعة قرون» وهلك بعد ألف 
سنة من مهلك سلفه الحلاج سنة 1159١ه.‏ 


ثالثا: طلائع العصرانيين: 

لعل أول مَن جهر بالدعوة إلى التقريب بين الأديان من الإسلاميين في العصر 
الحديث مؤسس المدرسة العصرانية الحديثة» وواضع لبناتها الفكرية الأولى: 
جمال الدين الأفغاني'”؛ إذ يقول: (.. هكذا نجد الأديان الثلاثة: الموسوية» 
والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية» إذا نقص في الواحدة 
شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية... لقد لاح لي بارق آمل كبير؛ أن 
تتحد أهل الأديان الثلاثة مثل ما اتحدت الأديان في جوهرها وأصلها وغايتهاء 
وبهذا الاتحاد يكون البشر قد خطوا نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة 
القصيرة. 


)١(‏ الحقيقة آنا شمس طلعت بين قري شيطان من مشرق الفتن. 

9 من وسا مكاعد البهاء إن مر مجاه اشرق الاه عا ۹١‏ عن المضان الباق 
(4). 

(۳) هو محمد بن صفدرء ولد سنة ١١٠٠ه-‏ ۱۸۳۸م» قيل: في أسعد آباد التابعة لولاية كنر من 
أفغانستان» وقيل: في أسدآباد التابعة لهمدان في إيران» كما اختلف في نسبه فقيل: إنه شريف ينتهي نسبه 
إلى الحسين بن علي رضي الله عنهم» وقيل: بل هو فارسي الأصلء وقد طوف البلاد الإسلامية وغير 
الإسلامية وكتب في الصحفء. وألّف الكتب» ودعا إلى ما أسماه ب«الجامعة الإسلامية)» وشخصيته 
قابا مت الوم بالرفقن وبالانخراط في الماسوتية ترق م #8 هيد ۹۷ء انظره العا 
159-5١ء‏ دعوة جمال الدين الأفعاني في ميزان الإسلام (۹ 4 0)» جمال الدين الأفغاني وفلسفة 
الجامعة الإسلامية: سمير أبو حمدان» الشركة العالمية للكتاب (دار الكتاب العالمي) بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولئ (511 ١ه‏ - 19917م), (74-10). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد كه دعوة التقريب بين الأديان - 

وأخذت أضع لنظريتي هذه خططاء وأخط أسطرًاء وأحبر رسائل للدعوة 
كل ذلك وأنا لم أخالط أهل الأديان كلهم عن قرب وكثب» ولا تعمّّقت ف 
أسباب اختلاف حتى أهل الدين الواحد وتفرّقهم را شيعا وطوائف» ولكن 
لما علمت أن دون اتحاد أهل الأديان تلك الهوّات العميقة» وأولئك 
«المرازبة)''' الذين جعلوا كل فرقة بمنزلة «حانوت»» وكل طائفة كمنجم من 
مناجم الذهب والفضة» ورأس مال تلك التجارات ما أحدّثوه من الاختلافات 
الدينية والطاتفية والمذهبية... علمت أن أي رجل يجسر على مقاومة التفرقة» 
ونبذ الاختلافء وإنارة أفكار الخلق بلزوم الائتلاف» رجوعا إلى أصول الدين 
الحقة» فذلك الرجل هو هوء يكون عندهم قاطع أرزاق المتجرين في الدين» 
وهو هو في عرفهم الكافر الجاحد المارق المخردق المهرتق, المفرّق.. إلخ.. 
إلخ)"". 

© ويتبين من هذا النص ما يلي: 

١‏ أن «وحدة الأديان» 3 نظر الأفغاني لا تقتصر على الاتفاق في العيداً 
والغاية مع أن هذا غير مسلَّم بعد ما طرأ التحريف على اليهودية والنصرانية - 
ولكنها تعني أيضًا «التلفيقية»» بدليل قوله: إذا نقص في الواحدة شيء استكملته 
الثانية. 

أنه لا یری «الإسلام» ناسحا لما قبله من الأديان ولا «مهيمتا» عليهاء بل 
SS‏ 
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٣‏ ووبه یت يتبيّن أي لون من الاتتلاف كان يدعو إليه» وأي لونٍ من الاختلاف 


لسسين 


)١(‏ جمع مَرزّبان (هو بضم الزاي: أحد مرازبة الفرس» وهو الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون 
الملك» وهو معرّب) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء مجد الدين» أبو السعادات المبارك 
بن محمد الجزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية» بيروت - 
لبنان» طبعة (۱۳۸۳ھ - ۱۹٦۹۳‏ م)ء .)۳۱۸/٤(‏ ۰ 

(؟) الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» د. محمد عمارة» القاهرة» 1954م (۲۹۰-۲۹۰). 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
كان ينبذه» فهو يريدها ديانة فضفاضة ينضوي تحت لوائها كل جاهل زنديق لا 
يقيم وزنًا للحدود والرسوم» بل يردّد شعاراتٍ عامة لا تلتزم بما جاء به َء من 
الهدى ودين الحق» وهذا ما يفسّر المقاومة العنيفة التي قوبلت بها دعوته من 
رف بالكقر والجحوة والمروق... إل مما أنضح عنم وغل ذلك ما 
على الأرزاق والنفوذ من قَبَّل معارضيه المتجرين بالدين بزعمه. 

٤‏ - وأخيرّاء فإن هذا الاعتراف الشخصي يدل على قدم الفكرة في ذهنه. 
وعشعشتها في خياله في مقتبل عمره» قبل أن يخالط أهل الأديان في الهند وإيران 
وبريكانا رتراس وروساء كما يدل على تخطيط وغمل بودعره ليله الفكرة 
بكتابة الرسائل والتأليف» ثم جاءت سيرته الذاتية شاهدًا عمليًا على نظريته في 
توحيد الآديان» فقد كان تلاميذه خليطًا من اليهود والنصارى”". 

وقد تبعه على هذا المنهج أخص تلاميذه» وأشهرهم نسبة إليه» وهو الشيخ 
محمد عبده"» الذي حدّث عن نفسه قائلا: (في أثناء نفيى في دمشق سنة 
۳م كان أحد القسس في إنجلترا واسمه «إسحاق تيلو ر) 7 يقوم بالدعاية 
لتوحيد الإسلام والنصرانية» على أساس فكرة التوحيد الموجودة في الإسلا» 


)١(‏ انظر: العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: محمد حامد الناصر» مكتبة الكوثر الرياض» 
الطبعة الأولئ (/411 ١ه‏ - 1997 م)» (۳۹۸۔-۳۹۹). 

(۲) محمد عبده بن حسن خير الله التركماني» ولد عام 1757١ه‏ - ۹٤۱۸م‏ في قرية محلة نصر في مصرء 
تعلّم بالجامع الأحمدي بطنطاء ثم بالأزهر» وتصوف وتفلسف» ولما قدم جمال الدين الأفغاني إلى 
مصر عام ١۱۸۷م‏ اتصل به وافتتن به» ناصّرٌ الثورة العرابية فجن ثم تفي إلى بلاد الشام سنة 
8ه ١188م‏ ثم سافر إلى باريس» والتقئ بشيخه الأفغاني» وأصدرًا معا جريدة «العروة 

الوثقئ»؛ وعاد إلى مصر عام ١۱۳۰ھ‏ - ۱۸۸۸م» وعين قاضيًاء وتوثقت صلته باللورد كرومر» 

المندوب السامي لبريطانيا أثناء احتلالها لمصرء ثم ولي منصب المفتي العام للديار المصرية عام 

(۱۳۱۷ هھ - 1844م)» وتوفي بالإسكندرية عام (۱۳۲۳ھ - 1905م). انظر: الأعلام (5/ 557)» 

الفكر الإسلامي المعاصر ١7(‏ 5 0)» الإمام محمد عبده.. جدلية العقل والنهضة. 

(۳) نقل محمد رشيد رضا قطعًا من مقالاته في الصحف الإنجليزية في الثناء على الإسلام والدعوة إلى 

التقارب مع النصرانية. انظر: تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (۱/ 575/-/8717). 


محقيقة ايب ين الخيان و أصوله ربراه س 8ه <1 ي سس دعوة التقريب بين الأديان - 
والموجودة عند الكنيسة الإنجليكية"» وكان لي صديق فارسئع «اسمه ميرزا 
باقرا» يعتقد إمكان تحقيق هذه الفكرة» وقد تمكّن هذا من إقناعي أنا وآخرين 
من علماء دمشق بكتابة رسالة إلى تيلور في الموضوع» وما إن وصلت هذه 
الرسالة إلى القس تيلور حتى فرح بها ونشرهاء مستعيتا مها على إثبات صحة 
دعواه)"» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تابع الإيراني المتذبذب ميراز باقر 


مهمته للجمع بين رجالات الدينين الإسلامي والنصراني لتحقيق فكرة التقريب. 
ويصف محمد رشيد رضا”“» تلميذ محمد عبده» ومؤرّخ سيرته الذاتية ‏ الخطوة 
التالية بقوله: (عرف ميرزا باقر في لندن وغيرها بعض رجال الإنكليز المستقلي 
لل الم لحرية الست ن الدين» ولما ر جه هو وال عاد امام فى 
بيروت بعد تعطيل العروة الوثقى اجتمعًا فيها بالأستاذ بيرزاده» وعارف أبي 
تراب» تابع السيد الأفغاني» وبجمال بك نجل رامز بك التركي» قاضي پیروت 


() التوحيد في الإسلام ليس مجرد «فكرة» بل هو «عقيدة» راسخة» ربانية المصدرء وليست بشرية من 
نتاج الأفكار كما عبر الكاتب» أما الكنيسة الإنجيليكية فلا تخالف سائر الكنائس بالقول بالتثليث» 
وحاشا الإسلام أن يكون موافقا لها في مسألة الألوهية والتوحيد. 

(۲) ذكر محمد رشيد رضا أن ميرزا باقر كان إيرانيا قد تنصر» وتسمئ بميرزا يوحناء ونشط في الدعوة 
للنصرانية» ثم أظهر توبته وعودته إلى الإسلام وشارك في ترجمة بعض المقالات الإنجليزية لجريدة 
العروة الوثقئ» وكان يحتج بالقرآن دون الحديث على أصول الإسلام التي يدعو إليها ويعمل بهاء 
وكان له شذوذ في ذلك غريب. انظر: تاريخ الأستاذ الإمام (۱/ ۸۱۷۔-۸۱۹). 

(۳) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: د. محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الرابعة (٠5١ه‏ - ٠۱۹۸۰‏ م)» ۹0 ) (نقلا عن مجلة الهلال عدد فبراير ۱۹۳۹م ذي الحجة 
۷ س۷٤‏ ص "91١‏ 91 3). 

(:) محمد رشيد بن علي رضا الحسيني» ولد ونشأ في «القلمون» من أعمال طرابلس الشام عام ۲۸۲١ه‏ 
- 1875م هاجر إلى مصر سنة 11215١ه‏ ولارّمَ الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» وأنشأ مجلة المنار 
عام 1844م وقد زار عددًا من الأقطار الإسلامية والأوروبية» وكتب وألّف. وتأثر أخريات عمره 
بالدعوة السلفية» وطبع في مطابع المنار كثيرًا من كتب أئمة السلفية» وتوفي فجأة عام 104١ه‏ - 
م. انظر: الأعلام (2237/57)» الشيخ رشيد رضا والخطاب الإسلامي المعتدل: سمير أبو 
حمدان» الشركة العالمية للكتاب» دار الكتاب العالمى» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأول (517١ه‏ - 
5م )0-4 0(. / 


- دعوة التقريب بين الأديان هود مه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الشهير.. وألفوا جمعية سياسية دينية سرية موضوعها التقريب بين الأديان 
السماوية الثلاثة» وإزالة الشقاق بين أهلهاء والتعاون على إزالة ضغط أوروبة 
عن الشرقيين» ولا سيما المسلمين منهم» وتعريف الأفرنج بحقيقة الإسلام 
وحقيّته من أقرب الطرق» وقد دخل في هذه الجمعية مؤيد الملك أحد وزراء 
إيران» وحسن خان مستشار السفارة الإيرانية في الأستانة» وبعض الإنكليز 
واليهود» وكان من أعضائها من رجال الدين في لوندرة القس إسحاق طيلر» بل 
كان هو داعيتها هنالك» ومن رجال الحكومة «جيء دبليوء لينتر» مفتش 
المدارس في الهند».وكان الأستاذ الإمام صاحب الرأي الأول في موضوعها 
ونظامهاء وميرزا باقر هو الناموس «السكرتير» العام لها)""'. 

كما أشار رشيد رضا إلى موقف محمد عبده من أحد دعاة التقريب 
النصارى» واسمه «خريستفورس جبارة)» الذي كان ناشطًا متحمسًا لهذه الدعوة 
في أمريكاء فقال: (ثم جاء إلى مصرء وألّف فيها كتبّا ورسائل كثيرة يوقّق فيها بين 
التوراة والإنجيل والقرآن» فحرمته الكنيسة الأرثوذكسية» وكان قد وصل من 
رُتبها الكهنوتية إلى رتبة «لارشمندريت»» وكذلك قابَلّه المسلمون بالهزء 
والسخريةء إلا الأستاذ الإمام» وصاحب المنار» فاحتمل من الإيذاء ما هو 
معهود في كل من يدعو الناس إلى خلاف ما هم عليه)"'". 

ومن هذه الوقائع والاعترافات الشخصية نستخلص ما يلي: 

١‏ اقتناع الشيخ «محمد عبده» بفكرة التقريب بين الأديان» وأخذه زمام 
المبادرة» ونظرائه بالكتابة إلى القس الإنكليزي إسحاق تيلورء داعية التقريب 
النصراني» وكان ذلك عام ۱۳۰۱ھ - ۱۸۸۳م في دمشق. 


١‏ الانتقال من طُوّر الفكرة إلى العمل بعد عودته من باريس إثر تعطيل 


)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» محمد رشيد رضاء مطبعة المنار» مصرء الطبعة الأولئ 
(۱۳۰ھ- |۹(« 0-1 (AT‏ 
(۲) تاريخ الأستاذ الإمام /١(‏ ۸۲۷). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور هعد دعوة التقريب بين الأديان - 


جريدة العروة الوثقى عام ce 1۸٩‏ فاسيين مع موافقيه جمعية التقريب بين 
الآديان السماوية في بيروت بصفة سرية» وكان صاحب الرأي الأول فيها. 

٣‏ ضلوع الرافضة المبكرء بل وقوفهم خلف قيام هذه الجمعية فكرة وعملا 
ومشاركة» كما يضح من جهود الإيراني ميرزا باقر» ومؤيد الملك» وحسن خان» 
وکلهم إيرانيون. 

٤‏ استمرار هذه الفكرة لديه بعد عودته إلى مصر عام ۱۳۰۲ھ - ۱۸۸۸م 
وتعيينه مفتيًا عامّاء كما يتضح من إيوائه لداعية التقريب «خريستفورس جبارة» 
وحَدبه عليه. 

وببذه المواقف الفكرية والعملية لرائدي المدرسة العصرانية تم إرساء 
دعامة كبيرة من دعائم الاتجاه العصراني الحديث» وهي الدعوة إلى «وحدة 
الأديان»» وتمييع الحواجز والحدود بين دين الله الحق الذي لا يقبل الله ديتا 
سواه» وهو دين الإسلام الذي جاء به 006 د عفيدة وشريعة» والأديان 
المحرّفة المنسوخة من اليهودية والنصرانية. 

وقد تتاع تلاميذ هذه المدرسة على النسج على منوال أشياخهم» وترديد 
أفكارهم» بل والتوسع والإيغال فيها بما تقشعر منه جلود المؤمنين» ويذكر 
بمقالات الزنادقة والملحدين. 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هود يسمه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
الفصل الثالث 
حقيقة التقريب بين الأديان فى العصر الحديث 

جرت الإشارة في الفصل الأول من هذا الباب إلى الاتجاهات العامة لدعوة 
التقريب بين الآأديان» وفي هذا الفصل نحاول الوقوف عن كثب على حقيقة هذه 
الدعوة لدى مختلف الفرّقاء من خلال وثائقهم الرسمية أو كتابات زعاماتهم 
الدينية في هذه الحقبة من التاريخ المعاصر. 

ونظرًا لكون الجانب النصراني هو صاحب المبادرة في هذه الدعوة وتفعيلها 
على اختلاف طوائفه» وهيئاته الرسمية» فسيتم عرض موقفه بشكل أكثر 
تفصيلاء ثم نتبعه بالحديث عن اليهود» ثم الإسلاميين العصرانيين» على النحو 
العالى: 

© المبحث الأول: حقيقة التقريب بين الأديان عند الكنيسة الكاثوليكية. 

© المبحث الثانى: حقيقة التقريب بين الأديان عند مجلس الكنائس العالمى. 

© المبحث الثالث: حقيقة التقريب بين الآديان عند النصارى العرب. 

© المبحث الرابع: حقيقة التقريب بين الأديان عند اليهود. 

© المبحث الخامس: حقيقة التقريب بين الأديان عند الإسلاميين العصرانيين. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هنر هعد دعوة التقريب بين الأديان - 
المبحث الأول 
حقيقة التقريب بين الأديان عند الكنيسة الكاثوليكية 


تعنى كلمة «كاثوليكية» جامعة» وهو الوصف الذي تضمّته الإيمان النيقاوي 
الذي أقرّ في مجمع «نيقية؛ سنة ١٠۳۲م‏ للكنيسة الشرعية» فجاء فيه: (وأعتقد 
بكنيسة واحدة جامعة رسولية)"''. 

وقد اعتبرت الكنيسة الغربية التى مقرها حاضرة الفاتيكان”" في روما نفسها 
مستحقة لهذا الوصف دون ما شواها من الكنائس» بدعوى أن موّسّسها هو 
«بطرس» حواري المسيح ورسوله. بل كبير الحواريين ورئيسهم» والباباوات 
بعده خلفاؤه"» وكان أخطر وأكبر انقسام جرى في تاريخ الكنيسة هو الانفصال 
بين روما والقسطنطينية عام ١١55‏ » أفضى إلى تمايز مزمن بين: 

١‏ الكنيسة «الرومانية) «اللاتينية» «الكاثوليكية). 

۲ الكنيسة «البيزنطية» «اليونانية» «الأرثوذكسية». 

وقد تبادلتا قرارات الحجب والحرمان عبر القرون» وتحاولان التقارب في 
النصف الأخير من هذا القرن". 


(۱) راجع الت لتمهيد» (48-95). 

(۲) الفاتيكان 173]10312: مقام البابوات في روماء يتألف من البلاط والمعابد والمتاحف والمكتبة..» 
ودولة الفاتيكان: دولة اعترفت بها إيطاليا في معاهدة «لاتران» 979١م‏ رئيسها «البابا»» مساحتها نحو 
٤‏ هكتارّاء عدد سكانها لا يتعدئ الألف شخص.ء تتألف من كنيسة القديس بطرسء والبلاط البابوي 
وملحقاته» بالإضافة إلى القصور والبنايات الموجودة في العاصمة الإيطالية» و(كاستل غوند ولفو) 
خارج حدود مدينة الفاتيكان» المنجد ني الأعلام »)٠١١(‏ وانظر: على سبيل التوسع كتاب: الفاتيكان 
عاصمة الكثلكة في العالم» تأليف بول بويار» منشورات عويدات» بيروت. 

(۳) انظر: محاضرات في النصرانية .)١55(‏ 

(4) انظر: تاريخ الكنيسة المسيحية» (۳۸۱۔۹۰). 

(5) انظر: تاريخ الحركة المسكونية» الأب روبير كليمان اليسوعي» ترجمة: الأب صبحي حموي 
اليسوعي» دار المشرق» بیروت لبنان» الطبعة الأولئ ۱۹۹۱ م» ج(۱ء١).‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ۷ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 

وتعَد الكنيسة الكاثوليكية أكبر الكنائس النصرانية أتباعًا؛ إذ يتجاوز عددهم 
سكا مان سام عية فى * شتى أنحاء العالم» ويتركزون في دول الغرب 
القديمة: إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا» وغيرها”', بالإضافة الى مستعمرات 
تلك الدول في أمريكا اللاتينية ‏ الجنوبية ‏ والفلبين. 

وتتميّر الكنيسة الكاثوليكية بتنظيم هرمي دقيق» يتربع على سُدَّته «البابا 
أسقف روماء وخليفة بطرس الرسول ‏ كما يزعمون ‏ ويلقب ب«الحبر الأعظم». 
وقد منحته بعض مجامعهم صفة «العصمة) . 


المجمع الفاتيكاني الثاني: 

أطلق المجمع الفاتيكاني الثاني المنعقد في مدينة «روما»» في الفترة الممتدة 
من 1957م إلى 1976م, عقال الكنيسة الكاثوليكية في نظرتها وتعاملها مع 
الآخرين المخالفين من النصارى أتباع الكنائس الأخرى» وغير النصارى من 
اليهود والمسلمين» بل والوثنيين والعلمانيين. 

ولقد كان هذا المجمع حدنًا كبيرّء ومنعطمًا خطيرًا في تاريخ الكنيسة 
الكاثوليكية» التي آلت إلى حالة من الجمود والشلل في أعقاب الحربين 
العالميتين» وما أعقبهما من تغيرات كبرى في العالي واج بين الشعوب 
والأفكار والمعتقدات» وكان لا بد لهذه الكنيسة الصارمة أن تنفض عنها غبار 
القرون الوسطىء ولغتها الإملائية لتتمکن من العيش في هذا الواقع الجديد 
المنفتح» أو تقبل لنفسها ومؤسّساتها ذات التنظيم الهرمي الزات الدقيق 
بالموت البطيء» والانحسار التدريجي أمام الأيديولوجيات التي تنافسها بقوة 
على الساحة العالمية» وعلى الأخص في عقر دارها «أوروبا الحديثة»» التي 


)١(‏ انظر: تاريخ الكنيسة الشرقية» وأهم أحداث الكنيسة الغربية: المطران ميشيل يستيم» الأرشمندريت 
أغناطيوس ديك» معهد القديس بولس للفلسفة واللاهوت» حريصاء المكتبة البولسية» بيروت ‏ لبنان» 
الطبعة الثالثة ۱۹۹۱ م» .)١۸۸(‏ 

(؟) جرئ ذلك في المجمع الفاتيكاني الأول عام ۹٠۱۸٠م.‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد هد دعوة التقريب بين الأديان - 

لقد وجدت الكنيسة الكاثوليكية نفسها في مطلع النصف الثاني من القرن 
العشرين الميلادي أمام ثلاثة خيارات فيما يتعلق بصلتها بالعالم: 

١(‏ موقف «الجيتو)"' الهارب إلى عالمه الخاص» والمنكفئ على ذاته. 

۳ موقف الحوار)”". 

ولا ريب أن المصلحة اقتضت ترجيح الخيار الثالث» حتى مع بعض 
التنازلات الجوهرية» والتخلى عن بعض التقاليد والأفكار العتيدة» في سبيل 
مواكبة حركة المجتمع الإنساني التي لم تنتظر إِذْنًا من الكنيسة» ولم تعد تخشى 
حجيًا أو حرمانًا منهاء ومن ثم كانت ولادة المجمع الفاتيكاني الثاني. 

مو ال ل ل 
الآخرين» مما 06 #تطويدً! لارا في هذا ا (الذي أدخل في الكنيسة 


هجا جديدًا في التفكير اللاهوتي والعمل الراعوي)”"» فبعد أن كانت الكنيسة 
ترى آنا وحدها تمتلك «الحقيقة المطلقة»» وأنه لا سبيل إلى «الخلاص)” إلا 


)١(‏ الجيتو أو «الغيتو» 0116160 تعني في الأصل حي اليهود» حيث ينعزل اليهود عادة في تجمعات سكنية 
خاصة ولا يخملطوة بالشكان المجاورين: ثم صار تعبية|نشائعا في الدلالة عل العرلة 

(1) انظر: الإسلام والمسيحية إليكسي جورافسكي .)١15(‏ 

(۳) انظر: مقدمة: المجمع الفاتيكاني» )۲١(‏ للمطران كيرلس سليم بسترس» وانظر: فصل: المجمع 
الفاتيكاني الثاني ولاهوت التحرر من كتاب: الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة  18(‏ 
“9)» والراعوي أو الرّعوي أو الرّعائي اصطلاح كنسي تنظيمي ف (الراعي: كل من ولي أمر قوم 
كالأسقف والبطريرك وغيرهماء والرعية: الخاضعون لأوامره» ومنه : رعية الأسقف ونحوه)» المنجد 
(55). 

() الخلاص: مصطلح كنسي عقدي يعني (النجاة يوم الخلاص: الفوز بآخرة صالحة؛ المخلّص: لقب 
السيد المسيح) المنجد »)١11(‏ وراجع العقائد النصرانية في التمهيد؛ (۹۳-۹۰). 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه < ۷ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
عن طريقهاء أبدت قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني مرونة وتنازلا عن هذه 
المعتقدات العتيدة التى كانت الأساس في القرون السابقة لقرارات الحجب 
e‏ ۰ 

جاء في أول دساتير المجمع (الكنيسة: دستور عقائدي) فقرة :١1‏ (... بيد 
أن تدبير الخلاص يشمل أيضًا أولئك الذين يؤمنون بالخالق» وأولهم 
المسلمون الذين يُعلنون أنهم على إيمان إبراهيم» ويعبدون معنا الله الواحد 
الرحمن الرحيم» الذي يدين الناسّ في اليوم الآخر)"» وهذا النص (يسجل 
فا جدريا فق مرف الك الكاثر ل كا يالسية إلى سا الآدياث: eT‏ 
لا رجوع ممكن عنه... وهو ملزم بما للمجمع المسكوني من سلطة)'". 

وني البيان المتعلق بعلاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية: (.: والكتيسة 


0 


3 


الكاترليكية ا فيد شا مما هرن هله التيانات حن ومقدسن» وقول #تدييها 
باحترام صادق هذه الطرق المسلوكة ني العمل والحياة» وهذه القواعد والتعاليم 
التي -وإن اختلفت في أمور كثيرة عما تقول به وتُعلّمُه- ل 
شعاع الحقيقة التي تنير جميع الناس» غير اا ر ویج أن فس نك 
انقطاع- بالمسيح الذي هو «الصراط والحقيقة والحياة» (يو .)١5:5‏ 

من أجل ذلك تحرض أبناءها على الاعتراف بالقيم الروحية والآدبية 
والاجتماعية والثقافية التي توجد عند أتباع الديانات الآخرى» والمحافظة عليها 
وإنمائهاء وذلك بطريق الحوار والتعاون معهم. بمقتضى الفطنة والمحبة» مع 
الشهادة للإيمان والحياة المسيحية). 

وبعد هذا الانفتاح العام على الآخرين» والاعتراف بما لديهم من قيم ومُثل» 
في سابقة ليس لها نظير في الخطاب الكنسي» يتوجه البيان إلى خصوصية 
المسلمين نيذه الدغزة فايع اف (وتنظن الكنيسة أبضنا تقدير إلى المملمين 


(1) المجمع الفاتيكاني الثاني: دساتير» قرارات» بيانات (07). 
(؟) البيانات الإسلامية المسيحية» جولييت حداد (78). 


حقيقة قريب بين الأخيان و أصوله ربراه سه < ۷ي سس دعوة التقريب بين الأديان - 
الذين يعبدون الله الواحد الحي القيوم» الرحمن, القديرء الذي خلق السماء 
والأرض» وكلم الناس» إغهم يسعون بكل نفوسهم إلى التسليم بأحكام الله» وإن 
خفيت مقاصده'"'» كما ام لله إبراهيم الذي يفخر الدين الإسلامي بالانتساب 
إليه» وإنهم على كونهم لا يعترفون بيسوع إلهّاء يكرمونه نبا ويكرمون أمه 
العذراء مريم» مبتهلين إليها أحيانًا بإيمان'"» ثم إنهم ينتظرون يوم الدين الذي 
يجازي الله فيه جميع الناس بعد ما يبعثون أحياء» من أجل هذا يقدّرون الحياة 
الآدبية» ويعبدون الله بالصلاة والصدقة والصوم خصوصًا. 


المسيحيين والمسلمينء فإن المجمع يحرّضهم جميعًا على نسيان الماضى» 
والعمل باجتهاد صادق في سبيل التفاهم فيما بينهم» وأن يحموا ويعزّزوا كلهم 
معّاء من أجل جميع الناس» العدالة الاجتماعية» والقيم الروحية» والسلام 
ال 

ثم يتوجه البيان الكنسي إلى اليهود» فيذ كر بأواصر الرحم والقربى» والتراث 
ay‏ 
القول: (وبإزاء هذا الواقع قع التراث الروحي العظيم- المشترك بين 
سكت a‏ 
المتبادل بين الملتيّن» وذلك خصوصًا بالدراسات الكتاية واللاهوتية» وبطريق 
الحوار أيضًا). 

وني مسعًى مُلَطف لتبرئة اليهود من دم المسيح في زعمهم» ‏ خلافًا لما درج 
عليه النصارى طوال القرون السالفة ‏ يتابع البيان قائلا: (ولئن يكن ذوو 


)١(‏ يزعم نصارئ المجمع الفاتيكاني أن روح المسيح يعمل بطريقة خفية في جميع الأديان والتقاليد 
الأخرئ, وأن ما فيها من حق وصواب فمن أثره الخفي» وسيأتي لذلك مزيد تفصيل. 

00 هذا من افثراء التضارئ علق المسلمين؟ فالمسلمون لا يبتهلون إلا إلى الله وحده» ولا يدعون أحدًا 
سواه قال تعالئ : وأ الْمَسَاجدَ لله قلا تَذْعُوا مَعَ الله أَحَدّا *4 [الجن: 1۸ 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ۷ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
السلطان من اليهود ومُشايعوهم هم الذين دفعوا على قتل المسيح» فإن ما 
اقترفته الأيدي إبان آلامه لا يمكن إسناده» في غير تمييز» إلى جميع اليهود الذين 
غاشوا آنَ ذاك» ولا إلى اليهود العائشين في عصرناء من أجل ذلك لا يجوز على 
كون الكنيسة هي الشعب الجديد لله أن يُشَهّر باليهود بأنهم منبوذون من الله 

وأنهم ملعونون» كما لو كان ذلك يستنتج من الكتاب المقدسء فليحرص 
الجميع إذن في التعليم المسيحي» اون الوعظ رة انه ألا يعلموا ا لا 
يتوافق مع حقيقة الإنجيل وروح المسيح. 

وإلى ذلك فإن الكنيسة التي تستنكر جميع ألوان الاضطهاد لجميع الناس آيا , 
كانواء ولا قبل لها بأن تنسى التراث المشترك بينها وبين اليهودء تأسف ‏ لا 
لبواعث سياسية آلبتة» بل بدافع من محبة الإنجيل الدينية ‏ للأحقاد 
والاضطهادات» وجميع مظاهر العداء للسامية التي أَلمَّت باليهود. أيّا كان 
عهدهاء وأا كان فاعلوها)”". 

وبالنسبة لموقف الكنيسة الكاثوليكية من الإسلام والمسلمين على وجه 
الخصوص يصوّر الكاتب الروسي أليكسي جورافسكي حجم النقلة قائلا: 
(للمرة الأولى منذ أربعة عشر قرنًا من وجود المسيحية والإسلام يتحدث 
مجمع مسكوني ا بصورة إيجابية عن المسلمينء معترفا بوضعهم 
الديني المتميز» ولهذا : شبَّهّت المطبوعات الكاثوليكية التغيّرٌ الحاصل في موقف 
الكنيسة تجاه الإسلام ب«الانقللاب الكوبرنيكي)”"» وهو تشبيه غير مبالّغ فيه ذا 
ما أخذنا بعين الاعتبار أن رسالة البابا بيوس الثاني عشر 00000 61911 الصادرة في 
أواخر الخمسينيات (۷٥۱۹م»‏ رأت في انتشار الإسلام في أفريقيا «خطرًا على 
الكثسةا» وأن كتاب «تاريخ الإرساليات الكاثوليكية»» الولف من أربعة 


.)5715159( المجمع الفاتيكاني الثاني‎ )١( 

(۲) نسبة إلى العالم الفلكي البولوني «كوبرنيك 1473) 002611210 57 )١5‏ الذي برهن على دوران 
الكرة الأرضية على ذاتها وحول الشمس. انظر: المنجد في الأعلام (0957) خلافا للفكرة السائدة 
آنذاك من كون الأرض مركز الكون» فأحدث انقلابًا كبيرًا في علم الفلك» وهذا وجه التشبيه. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه 07 20 دعوة التقريب بين الأديان - 
مجلدات» والصادر في المرحلة نفسهاء نظر إلى نشاط الإسلام وفعاليته العالمية 
ككارثة تضاهي خطر الشيوعية)""". 

إن هذه الفقرات من دساتير المجمع الفاتيكاني الثاني وبياناته» لتمثل موقمًا 
ا چا ے عل د عمل جديدة أا وى فع اانا قا 
لمشروع الحوار والتقارب بين الكنيسة والآديان الأخرىء وقاعدة انطلاق 
عريضة استند عليها الناشطون من دعاة التقارب والحوار منذ ذلك الحين» 
وبتحليل تلك الفقرات نلمس ما يلى: 

أولا: إيجاد المسوغ العقدي لمشروعية الحوار بتوسيع دائرة الخلاص» 
وإمكان شمولها غير النصارى» وهي خطوة هامة وضرورية بالنسبة للكنيسة 
حتى تقيم جسور التواصل مع المخالفين الذين كانوا في نظرها سابقا «كفارًا». 
و«محرومين من ملكوت الله». هذا مع عدم التخلي عن البشارة بالمسيح مطلقا. 

ثانيًا: الاعتراف بالأصول الإيمانية» العقائد والشرائع الدينية لدى المسلمين» 
وإن لم يبلغ الأمر الاعتراف بنبوة محمد كَل لما يستلزم ذلك من لوازم تعني 
نسخ الديانة النصرانية. 

ثالثا: إبداء الأسف على النزاع التاريخي العدائي مع المسلمين» والاعتذار 
لليهود مما نالهم من اضطهاد وتشهير. 

رابعًا: دعوة المسلمين واليهود إلى التفاهم والتعاون عن طريق الحوار 
الأخوي. 

وبالمقابل فقد أبدى الكاتب الروسي إلكسي جورافسكي في تحليله العميق 
3-5 0 000 00 تجاه 0 جملة من التعقبات؛ إذ ا 


.)١۳۸-۔۱۳۷( الإسلام والمسيحية»‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ل ۷ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
الإيجابي الذي قدّمه المجمع للمشكلة المسيحية القديمة حول موقع المسلمين 
في عقيدة «الخلاص اداةء »» فإنه صرح بتحفظ وأشار من بعيد إلى وضع 
الإسلام فيما يتعلق بالتقليد التوراتي وبالوحي.. وقد امتنع المجمع عن الإشارة 
القاطعة والصريحة إلى اتباع المسلمين «ملة إبراهيم!» حيث يشير إلى ارتباط 
المسلمين بالتقليد الإبراهيمي» ولكن ليس من الناحية التاريخية» وإنما من 
حيث التبعية الإيمانية ا 

وقد سكت المجمع عن مشكلة وَتُوقِيّة وصحة المكانة النبوية لمحمد» مع 
أن هذه المسألة جرى التعرّض لها أثناء المناقشات والمداولات» حيث اقترح 

بعض المؤتمرين إدخال تعلريل على القسم السادس عشر من مسودة الدستور 

العقائدي «الكنيسة» يؤكد أن الا (يعبدون معنا الإله الواحد الرحيم» 
الذي کلم الناس بالأنبياء)؛ إلا أن اللجنة اللاهوثية المختصة ألغت هذه العبارة؛ 
نظرًا لأنها يمكن أن تؤول بشكل مثير للإشكالء كأن يُفَهّم منها أن الله «تكلم عبر 
محمد)» في حين أن التصريح الختامي صاغ هذه العبارة بصورة مقتضبة: «الذي 
كلّم الناس». 

من الملاحظ أن كثيرًا من النواحي» وخصوصًا تلك التي تتناقض مع طقوس 
المذهب الکاثوليکي» ظات خارج دراسة المجمع» » كما لم تناقش المشكلات 
المتعلقة مغلا برای الإسلام بالقدرة الكلية ‏ المطلقة للإله» وحرية الاختيار 


)١(‏ يشير الكاتب إلى قضية مهمة وهي اعتقاد النصارئ أن عهد الله لإبراهيم قد تحقق عبر فرع إسحاق في 
عيسئ عليهما السلام» ولم يَسْرِ في الفرع الإسماعيلي إلى محمد بيا وكذب النصارئ» وصدق الله 
العظيم إذا قال لخليله إبراهيم عليه السلام: (ِإِقْ جَاعِلكَ لِلنّاسٍ إِمَامّا قال وَمِنْ ذُرَيّى قَالَ لآ يَتَالُ 
عَيْدِى الطَّالِمِينَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ فما أبعد إخوان القردة والخنازير من اليهود» وعبّاد الصليب 
والصوريمن لساري عن اداه ويلة إبراخيو الذي دعا ريه وعرير ف العواعلدين البيك الكعبة ‏ 
ومعه ابنه البكر إسماعيل عليه السلام» قائلين: ورجا وَاجْعََْا مُسْلِمَينِ لَك وَين ذَرَييَا َة مُسِْمَة 
لَكَ ك وَرِا متاس گتا نْب عَلَيْنا إِنَكَ نك العَوَابُ الَحِيمُ رَبك وَاْعَثْ فِيهمْ رَسُولا مِنْهُمْ ينو عَلَيْهمْ 
آَيَاتِكَ وَيُعَلَمْهُمُ الْكِتَابَ ا وَيُرَكْيِْمْ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ *4 [البقرة: ۱۲۸- »]١59‏ 
فكانت هذه الأمة وكان هذا الرسول مَل 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر كه دعوة التقريب بين الأديان - 
ا كينا 

كما لم يتعرّض المجمع للمسائل ذات الصلة بمفهوم الأمة والكنيسة» 
وقضايا الوحي والإيمان» والدنيا والآخرة والعلمانية... إلخ علمًا بأنه بالنسبة 
للوعى. الذينى فإ هذه المسائل تشكل معطيات محدّدة للغاية» ولا يمكن 
الذيافي )7 

ورغم هذه التعقبات المهمة تبقى قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني مَعْلَمَا 

الكتب والوثائق الكاثوليكية المتعلقة بقضية التقريب بين الأديان: 

ا فهم الكنيسة الكاثوليكية لنصوص المجمع» وأسلوب تطبيق مقرّراته 
نختار بعض الكتابات والوثائق التى تجلى حقيقة التقريب في نظر الكنيسة: 

من أقدم البيانات الكاثوليكية بعد المجمع الفاتيكاني الثاني المقالة التي كتبها 
«لويس جاردت»» ونشرتها أمانة سر شؤون غير النصارى عام 197557١م‏ بعنوان 
انحو حوار مع الإسلام)» مكيلا بتوجيه لأيناء ملته قاتا : (.. إن القيم 
المسيحية التي تبدو في حياة أولئك الذين يستقر إيمانهم في بواطنهم» لا تستدعي 
أن يُظهروا ذلك الإيمان على صيغة سباب للقيم الإسلامية» وإنما عليهم أن 
يجعلوا غايتهم «رصف الحجارة» التي توجد حقا في الإسلام مثل «الثقة بالله» 
والصبر على شدة البلاءء والإخلااص والصدق...)» تلك الصفات الى ظهرت 
في أفضل أشكالها في حياة المسلمين الروحية» على الإنسان أن يتعلم كيف يجد 


الخدت 


)١(‏ دأب النصارئ على وصف الإسلام بمذهب «الجبرية»! ربما لاعتقادهم أن العقيدة الأشعرية هي 
المعتمدة. 
)0 الإسلام والمسيحية: .)١15١-١55(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هود ۷ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
المسرّة في الثناء على هذه الصفات دون تحفظ)'. 

وبعد هذه المقدمة يختار الكاتب «مواضيع محتملة للبحث» ف الحوار 
الإسلامى المسيحى» هى عبارة عن: (ثلاثة (إرشادات عظيمة» تسيطر ليس فقط 
على فكر المسلم» ولكن على توجهه الكامل إلى العالم والإنسان والله» والتي 
تدفعنى إلى الاعتقاد أنها مفيدة بشكل خاص من أجل استمرار البحث)”". 

وهذه القضايا «الإسلامية» التى يريد الكاتب أن يجعلها مادة للبحث 
والحوار» يحاول عرضها بطريقة حَذرة» ذكية» وبأساليب ملتوية» هى على النحو 
العالى: 

أولا: (.. القضية الكبرى في الفكر اللاهوتي الإسلامي» مشكلة ازدواجية 
السببية؛ السببية الإلهية» والسببية الإنسانية» أو مشكلة أفعال الله وأفعال الإنسان» 


ما هي «جهد مشترك للتفكير» في قضية «السلوك)» ونترك المجال للتقدم 
مدعرًا إلى التجديد والتقدم» دون إضاعة طبيعته الخاصة)". 


أليس هذا الكلام ترديدا لما افتراه بعض المستشرقين من اتهام العقيدة 
الإسلامية ب«الجبر»» بناءًَ على جنوح بعض الفرق الإسلامية في مسألة «أفعال 


Louis Gardet Secretaraitus 210-1011 «Towards a Dialoge with Islam )١( 
نحو حوار مع الإسلام» لويس جاردت» عن مجموعة‎ Christainis: Bulletin OL 3 
»۲( وثائق صادرة عن المؤسسة الإسلامية» لييستر» بعنوان الحوار بين النصارئ والمسلمين ج(۲)»‎ 
0 

(۲) المرجع السابق» .)١»۲(‏ 

() المرجع السابق» .)١(‏ 


حقيقة قريب بين الأخيان و أصوله ربراه س 8ه < :به x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
العباد»؟ وليس المقصود نقاش هذه القضية طبعًا'''» ولكن التنبه لطبيعة القضايا 
المرشحة للحوارء والتي يتعيّن على الفكر الإسلامي كما يتوقع الكاتب أن 
يُحدث «تجديدًا») و«تقدمًا» فيها! 

ثانيًا: مفهوم «الشهادة»: بعد تحليل فلسفي لمدلول الشهادة يصل الكاتب 
إلى جُمَّل واضحة لعلها «بيت القصيد)ء فيقول: (.. تقوم النصرانية بمواجهة 
التحولات الظاهرية» والعمق النفسى بقضية الشخص وأساسه الوجودي 
بالمقابلة مع التصرفات ومواضيعها خارج فكره» وتتركز المشكلة الإسلامية 
غلى الشهادة» رقي پا بتكل .ريما كان نديد اله ولا مشكلة قير 
بدورها التساؤل عن الشيء المثبّت بكل نتائجه وقيمة الحكم على الوجود 
والحكم على الحقيقة)"". 

لم 5 الكاتب أن يستدعي بعض المصطلحات الدينية في 0 
النصرانية؛ لأن السياق لا يناسب أن يقول في هذا المقام: ا 
ا شيا و ل ا 
صورهاء ولكنه يلمز الشهادة الإسلامية بكونها تؤدّى «بشكل ربما كان شديد 
العنف»» وذلك في إشارة واضحة إلى «الجهاد في سبيل الله» الذي يثمر الشهادة 
في أعظم صورهاء ويسمّى مَن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا «شهيدَا» إذا قتل في 
هلا السييل: 

وبالتالي» فالكاتب يريد أن يُخضِع قضية «الجهاد» التي تقض مضاجع 
المستعمرين النصارى لمبضّع ال لکن من خلال دائرة أوسع» وتحت 
عنوانٍ آخر هو مفهوم الشهادة» ويُبدِي تشوفه لحدوث تغيير أو تعديل في 
)١(‏ العقيدة الإسلامية المستمدة من كتاب الله وسنة نبيه ية تثبت للإنسان إرادة واختيارًا وفعلا وقدرة» 

E SS.‏ طلمَنْ شاء يڪ أن وقي *وَمَا تَشَاؤُونَ إا أَنْ 

يشَاءَ الله 3 الْعَالَمِينَ *4 [التكوير: ۰۲۸ ۲۹]»ء وقال ية لأصحابه لما قالوا: فلا نتكل؟: (لا 

اا ا (Y6‏ 
(۲) المرجع السابق» (5). 


- دعوة التقريب بين الأديان  --‏ هوو< 3 ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الموقف الإسلامى حين يقول: (إننى راغب جدًا في أن أعتقد أن هناك مجالاتِ 
جديدة تظهر أمام الفكر الإسلامي ليستكشفها فیا ا الها 
ثالثا: «القيم الخلقية الإسلامية»» يقول الكاتب: (.. إن الإسلام في الماضي 
لم يقم بصياغة لاهوته الخلقي بنفسه» لقد كان يكفي أن يبرز العناصر حيثما 
تتطلب فرائض الله المتعلقة بمفاهيم القانون الإلهي «التكليف» استجابة أساسية 
من «المؤمن»؛ ويبدو غريبًا أن التقدم الحديث في علوم الإنسان لم يجعل 
المفكر المسلم يُعِيد النظر في مشكلة «التكليف» في إطار الأبعاد المتجدّدة لعلم 
الإنسان» وعلم الاجتماع» وبتعبير آخر ضمن أبعادٍ فلسفية خلقية تأخذ بعين 
الاعتبار الماديات الأساسية لوضع لاهوت خلقي)”". 


إن الكاتب يعيد صياغة شبهات المستشرقين والمبشرين بطريقة «حوارية)» 
فأحد المطاعن التي يدندن حولها المستشرقون والمبشرون أن الإسلام دين 
تكاليف و«أحكام شرعية)» وان «الفلاح» ف نظر المسلمين إنما يكون بحسب 
التزام المسلم بهذه الأحكام فعلًا وتركاء بخلاف النصرانية التي تخلي عهدة 
أتباعها من جميع الالتزامات والأعمال اكتفاءً بالإيمان القلبي بالمسيح"'”". 

رکانب يحاول أن هر أن هذه الجا من اللكالقب اة لست هذ 
أصل الإسلام في صياغتها الحالية» وفي ذلك إشارة إلى ما يزعمه البعض من أن 

5 1 ۰ سو 5 ع ع 
الفقهاء المتأخرين هم الذين قننوا هذه الأعمال وأكسبوها الصفة الشرعية» 
ولذلك يُبِدِي الكاتب استغرابًا حول عدم تأثير التقدم الحديث في علوم الإنسان 
في إعادة النظر في مشكلة «التكليف». 
من العقيدة والشريعة المحفوظة التي لم تتلها أيدي التحريف والتبديل» وأن 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هنوع دعوة التقريب بين الأديان - 
مجموع تلك العقائد والشعائر (الإيمان والعمل الصالح) هو الموصل إلى 
«الفلاح» الدنيوي والآخروي بعد رحمة الله تعالى» ولكن القوم يحسدون 
الناس على ما آتاهم الله من فضله. 

ثم يتساءل الكاتب أخيرًا: (آلا تستطيع هذه الإرشادات الثلاثة المتلاقية في 
نقطة واحدة أن تحدّد مجالًا ما يمكن فيه القيام بحوار خاص مثمر بين الفكر 
النصراني والإسلامي؟)'". 

ومن حقنا نحن أن نتساءل: هل الحوار الذي تسعى إليه الكنيسة الكاثوليكية 

مع المسلمين يعني إثارة شبهات المستشرقين» وإن بشكل مهذّبء ونقل الحوار 
إلى قضايا تخص أحد الطرفين» ليقوم الطرف الآخر بتقويمهاء وتقديم الحلول 
المناسبة من خلال المنظور الكنسي؟ لِم لم يطرح الكاتب معضلات العقيدة 
الكاثوليكية وأسرارها السبعة التي تأباها الفطر والعقول السليمة كما يشهد 
التاريخ والواقع» فهي أَوْلَى بالاستجلاء والاستكشاف» كعقيدة التثليث 
والصلب والفداء والخلاص وعصمة البابا... إلح؟" 

إن هذه المقالة تكشف نوعا من أنواع الآداء المبكر في أسلوب الحوار 
النصراني الإسلامي» يستهدف بحث مسائل عقدية» يأخذ الجانب النصراني فيها 
بزمام المبادرة والتخطيط والتوجيه؛ طوَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وله حير 
َلْمَكْرِينَ @) [الأنفاد]. 

ب (توجيهات في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين): 

ومن الإصدارات المهمة للكنيسة الكاثوليكية فى مجال الكشف عن حقيقة 
التقريب بين الأديان لديها ما كتبه الأب ا بورهانفين41. غوران 


«توجيهات ف سبيل الحوار ب ن المسجين والمسلمين»؛ وحظي بمراجعة 


(۲) راجع مبحث العقائد النصرانية في التمهيد .)10-/0١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ا ههح<” و ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
لفيف من كبار الآباء والخبراء في طبعته الثانية عام ١/9١م,‏ وتبدَنّه ونشرته أمانة 
السر للعلاقات بغير المسيحيين (لتوطئة الحوار وقيام تعاون بين المسيحيين 
والمسلمين)''' مما يجعله وثيقة رسمية للكنيسة الكاثوليكية» وشرحًا لعبارات 
ومقاصد المجمع الفاتيكاني الثاني. 

والكتاب ف أصله موجه إلى النصارى» وبالأخص الكاثوليك منهم» وقد 
أفصح مؤلّقه عن غايته قائلا: (إن الذين يدينون بالإسلام» والذين يتبعون 
«يسوع» يتساءلون اليوم عما كان لمسيرتهم معًا على الطريق من الأشكال 
المتنوعة» طوال أربعة عشر قرنًا من التاريخ المضطرب. إن الله يدعوهم اليوم 
إلى استخلاص العبر من ذلك» ليعرفوا على وجو أفضل -بلا ريب- أن سبل 
الحوار قد تصل بهم غدًا إلى شهادة أنصع» وتعاون أخلصء في خدمة الله 
لمصلحة الناس وخير العالم» وهذه الفصول إنما كتبت لتساعد المسيحيين» ولا 
سيما الكاثوليك على ذلك» فقد دعاهم المجمع الفاتيكاني الثاني إلى العودة لما 
تقتضيه رسالة الحوار الصحيح» فيكون تقبلًا للآخر» وحديثا عن الإيمانء 
ومشاركة في القيم» ولضمان هذه المرامي المجردة للحوار الذي كان قائمًا على 
مر العصورء في الأوضاع التاريخية والحالات الشخصية الأشد تنوعاء يجد 
المسيحيون في هذه الصفحات بعض الأفكار السريعة والمقترحات الوجيزة عن 
الأبعاد المتعددة لحوارهم الحاضر مع المسلمين)'"» ومن ثنايا هذا الخطاب 
الذي يوجُهه الأب موريس بورمانس إلى مواطنيه» وأبناء مته نلتقط بعض 
الجمل الكاشفة لحقيقة الحوار وغايته كما يراها أحد أقطاب المنادين بالحوار 
والتقارب المنتمين إلى الكنيسة الكاثوليكية: 

(الحوار في جوهره يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجميع» وجعلهم يتعمّقون 
في عقيدتهم وترائهم الديني» وإلى تنشيط التماسهم لمشيئة الله وحدهاء ورجوع 


.)١5( من مقدمة الرئيس المساعد لأمانة السر» جان جادو للكتاب‎ )١( 
.)١9( توجيهات في سبيل الحوار‎ )۲( 


حقيفة قريب بين الأخيان و أصوله ربراه س #0 ۷٩<‏ ي x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
كل منهم إلى الرب الذي يخاطبه» ويغفر له» ويغيّر ما فيه إلى الأفضلء فلا يسوغ 
إذن -على الإطلاق- أن تكون غاية الحوار سعى المحاور إلى اجتذاب الآخر 
إلى دينه بأي ثمنء أو حَمْله على الشك في الإيمان الذي يغتذي بهء بل على 
العكس» يعتزم المؤمنون» في «تنافس روحي» وتسابق مقدس» حيث «يستبقون 
الخيرات» (القرآن 6 5/8" أن يتعاونوا على «استباق أنفسهم»» فيصيروا خيرًا 
مما هم عليه» في سياق ما دعاهم الله إليه» ليزدادوا قريًا منه» ويزيدوا من وزن 
الخير في العالم)”". 

وفي تقويمه للعلاقة الإسلامية بأهل الكتاب في العهد النبوي يقول: (إن 
الإسلام الذي نشا في شبه جزيرة العرب متصديًا للشرك المكي» كان في وسعه 
أصلا الاعتقاد بأنه النسيب الداني أو القاصي لليهودية القائمة في يغرب «المدينة» 
ول رها برق الق أن لار الى رف أو اص الود و امل قمر لاك 
الجماعات في اليمن والحبشة القائلة بالطبيعة الواحدة» أو مع تلك الكنائس 
النسطورية'" في الإمبراطورية الساسانية» واليعقوبية“ أو الملكيّة'" في 


)١(‏ الآية في سورة المائدة: طفَاسْتَبِقُوا الْجَيْرَاتِ4 [المائدة: 44]: وهذا الأسلوب في عزو الآيات محاكاة 
لأهل الكتاب في عزوهم إلى ما يسمونه (الكتاب المقدس) فينبغي الحذر من التشبه بهم. 

(۲) توجيهات في سبيل الحوار .)7١(‏ 

(۳) النسطورية: النساطرة أو الأشوريوّن طائفة من المسيحيين ينتسبون إلى نسطور بطريرك القسطنطينية» 
قطنوا في كردستان بين الموصل وأرمينية إل أن تبدد شملهم بعد حرب ٤۱۹۱م»‏ ازدهرت عندهم 
الحياة الرهبانية فأوفدوا المبشرين إلى آسيا الشرقية القرن (5) ونشروا المسيحية في إيران والهند 
والصين» انضم قسم منهم إلى الكثلكة في القرن السادس عشر» وهم الكلدان). انظر: المنجد .)۷٠۸(‏ 

(5) اليعقوبية: (السريان: هم اليوم النصارئ أبناء اللغة السريانية» انفصلت منهم جماعة عن كنيسة 
أنطاكية» على أثر المجادلات اللاهوتية حول طبيعة المسيح» وتلتقي مع الكنيسة القبطية في اعتناقها 
للمونوفيسية» وقولهما معًا بأن للمسيح طبيعة واحدة» وتنظمت في سورية وفي بلاد ما بين النهرين» 
بفضل يعقوب البرادعي» كنيسة يعرف أبناؤها باليعاقبة القرن (5)» كما تفرعت منهم في القرن (0) 
الكنيسة المارونيّة» وقد تكونت في القرن (۷) كنيسة سريانية كاثوليكية» وفي الهند طائفة لا يستهان بها 
من السريان هم المالنكاريون» ولها أتباع في العراق أيضّاء وطقوس السريان الكنسية مأخوذة من 
الطقس الأنطاكي» يستعملون فيها اللغة السريانية). انظر: المنجد في الأعلام (705)» الموسوعة 


- دعوة التقريب بين الأديان سي هههدق ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الإمبراطورية البيزنطية» ولكن سرعان ما اعتمد أسلوب التحريم والنبذء فلم يعد 
الحوار الإسلامى المسيحيء الذي بدأ مأساويًا عند مباهلة المدينة )٦۳١(‏ 
(القرآن "05١,7‏ حين خضع مسيحيو نجران للدولة الإسلامية الفتية» وقبلوا 
عهد الذمة الذي فرضته» سوى سلسلة من المصادمات السياسية أو الثقافية أو 
الدينية» أوجدت فيها المماحكات الجدلية» والتحديات الأيديولوجية» جما من 
الأفكار الخاطتة الناجمة عن إساءة في الفهم أو تسرّع في الحكم» وتفاقمت 

الأمور على مر الزمن)'”". 
وفي محاولة لتحديد مفهوم «الحوار): (إن كلمة «الحوار» وإن درجت ف 

الاستعمال أكثر من اللزوم» وصارت عرضة للالتباس» حتى ليؤثر عليها البعض 

لفظة «المشاركة» أو «التلاقى» يراد ا هنا: التعبير عن نمط من الوجود والعمل 
يأبى كل اعتزال» ويعنى دائمًا بالآخر» بل يعتقد أن العلاقة بالآخر هى التى تكون 
الشخصية» فمن الواجب إذن أن يكون الحوار الأمنية العميقة لكل مؤمن جدّي 

صادق) ‏ . 
ويحدّد الكاتب أربعة استعدادات أساسية في أشخاص المتحاورين» 

ضرورية في نظره لبلوغ حوار حقيقي» تكشف بدورها عن حقيقة ذلك الحوار 

وطبيعته: 

العربية الميسرة 5١9‏ ١ه.‏ 

)١1(‏ الملكانية: (المَلَكِيُون: هو الاسم الذي أطلقه العرب على مسيحيي سورية الذين خضعوا لقرارات 

المجمع الخلقيدوني »)55١1(‏ وهم في ذلك من جهة الإمبراطور» انضم فرع منهم إلى الكنيسة 

الكاثوليكية القرن (۱۸)» والفرع الثاني هم الروم الأرثوذكس لغتهم الطقسية اليونانية والعربية)» 

المنجد في الأعلام (185). 

(۲( يشير إلى الآية (11) من السورة الثالثة» سورة آل عمران وهي آية المباهلة: قَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ 
بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ َمل تَعَالَوا تَدْعٌ أَبْتَاءَنَا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنْسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْمْسَكُمْ كُمَ بهل فَتَجْعَلْ لَعْتَةَ الله عل الْكاذبِينَ *) [آل عمران: ا[ 

فرق المرجع السابق» .)١١-۲١(‏ 

(5) المرجع السابق» (55). 


حقيقة لريب ين الأخيان و أصوله ربراه هه << به سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

اا ا ال 
بعضهم بعضًا قبولٌ بعضهم للبعض الآخر» على ما بينهم من اختلافٍ عظيم» 
واحترام بعضهم بعصا في تنوّع تراهم الديني» ومحاولة اكتشاف الآخر في جدة 
اللقاء» سعيًا إلى المزيد من التقدير والحب له» من هنا يجب أن يبدأ كل 
خوار»: 

۲ التفاهم:... والمطلوب هو التلاقي في سبيل التفاهم» ومعرفة كل واحد 
للآخرء لا كما هو فقطء بل كما يريد أن يكون أيضًا... ولكن تبادل الإعلام لن 
يكفي أبدَا لبلوغ التفاهم» فعلى المتحاورين كذلك أن يتحرّروا مما عندهم من 
عقد النقص أو التفوق» ويكونوا أكثر تقبلًا لما قد يبديه الآخر من توضيحات 
لذاته أو لتراثه الديني» بحيث يصبح كل واحدٍ في النهاية قادرا على أن يضع نفسه 
في موضع غيره. 

۴ التعايكن. والمشاركة: على السيحيية والمسلمين المدعرين إلى أن 
يعترف بعضهم ببعض في أصالتهم» ويتبادلوا الشهادة لأمانتهم» أن يتلاءموا 
بعضهم مع بعض» ويخترعوا مواقف تعزز الوحدة» ويتعاونوا حيثما يشعرون 
بأهم ملتزمون القيم نفسهاء ولن نلح أبدًا بكفاية على ما يتوفر للحوار من إغناء 
عندما يستطيع الجميع أن يأكلوا معّاء ويتعاضدوا في العمل» ويعانوا متضامنين 
الآلام نفسهاء ويتقاسموا في نفس الأعياد الفرح والبهجة... إن الاعتراف لكل 
فردٍ وللجماعة التي ينتمي إليها بما يحق لهم من أفضال» وما يختصون به من 
فضائل يقوي حظ الحوار في بلوغ تكامل أسمى. 

٤‏ الجرأة والمخاطرة: والحوار» في كل حال» هو دومًا مغامرة لا يعرف فيها 
المتحاورون إلى أين ينتهون» وبحسبهم أن تقوم بينهم الثقة» وأن يشرعوا في 
التخاطب والتعايش» ولا بد لذلك من فسحة من الحرية حتى يجرب كل واحد 


- دعوة التقريب بين الأديان م هوح< ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
فيها حظه مخ اجتهاده ف مراعاة محاوره وعدا ع 

© ورز الكاتب جملة من المحاذير والمحترزات التي تخالف 26 
و نظره -. 
كل معناه إذا اتتقص الريك ا ا وحجب 
عقائده التى تفترق عما يؤكده القرآن. 

وليس المقصود هنا ف بالانتقال من دين إلى آخرء بفعل «مناورات» 
إيديولوجية أو مداخلات مجتمعية: المؤمنون الحقيقيون كلهم مُجيعون على 
بذ أشكال الاجتذاب الدينى هذه. التى تليق بالإيمان الذي يعيشونه»ء وبالله الذي 
يخدمونه. 

فلا مجال عندئذٍ لانتصار الواحد على الآخرء أو لاحتمال ضم الواحد إلى 
الآخرء أو للتباري في المجاملة والملاطفةء إن اراز هو اول في الإيمان» 
وتنافس أخوي في العمل «باسم الله»» «فما الحوار إلا صبر طويل... (دعوة) 
e‏ چ اللي 0 
00 مها إيمان راسا حتى تصير حياة الإنسان شهادة بحي 

إلا أن هناك خمرًا دقيقًا قد يتهدّد حوارهم المشترك. وهو الارتياب» 
الصحيح أو الباطلء بنوايا المحاورء فتنسب إليه أفكارٌ مبيّتة دف إلى 
الاجتذاب الدينى. 

أو لا يتهم بعضهم الحوار اليوم بأنه أسلوبٌ جديد» بل «مناورة» بارعة» لضم 
الآخر إلى أيديولوجية من يقوم بالمبادرة» أو إلى إيمانه» فينبغي إذن تكرار القول 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبو وعد دعوة التقريب بين الأديان - 
أن الحوار الصحيح يفترض عند الطرفين العزوف عن السعي إلى حمل الآخر 
على تغيير دينه» على وجه مصطنع» أو حمله على الشك في معتقده الديني» 
وسيكوق ذلك مسا أو غا رار الق 

ويلح الكاتب في مواضع كثيرة على «الارتقاء» بالحوار إلى مستوى «الحوار 
الروحي»» بل «الوحدة الروحية» الناتجة من الانفتاح على الآخرء والإعجاب 
بما لديه: 

(إن حوار القيم الحضارية لا يمكن أن يكون فيه الكفاية للمؤمنين الذين 
يعلمون أن الحوار الأساسي هو الذي يفتتحه الله وينميه ويقوده إلى غايته مع كل 
واحدٍ منهم» في إطار تراثه الديني» وحسبما يراه الله في حرية مقتضياته غير 
الم شةب 

فإذا كان عند المسيحيين والمسلمين كلام كثير يتبادلونه عن القيم التي 
تهيمن على التزامهم خدمة البشر والمجتمع البشري» فهم يتبيّون أيضًا أن 
بإمكانهم التحادث عن اختباراتهم الدينية بالمعنى الحقيقي» وعن جوابهم 
الشخصي للتلمسات الإلهية» وعن كنوز القداسة والصلاح التي أنمَتها 
وَاذَّخَرتها المسيحية والإسلام على مدى التاريخ» إن «الانفتاح في البحث 
الروحي» يدعو حينئذٍ كل محاور إلى الإعجاب بما يكتشفه عند المؤمنين في 
الديانات الأخرى... 


فته الدعوة إلى اة 'الحيةا قى تقرس المتشضاوريم .من السحية 
بالا كه الاي ال إلى لم شمل ميم الاين وة إلى 
يسوع المسيح و ار 

ف رزب ا اوی :ليق و اوه اا مان 


() المرجع السابق» (/51 -17). 
(؟) توجيهات في سبيل الحوار (۱۳۷۔۱۳۹). 


- دعوة التقريب بين الأديان ‏ هود ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
فيقول: 

(والمسيحيون الذين يحضرون صلاة المسلم الأمين» التي يردّدها خمس 
مراتٍ في اليوم يشعرون بالاحترام والإعجاب» وكذلك المسلمون الذين 
يشهدون أحيانًا صلاة الساعات» أو صلاة القداس (الآفخارستيا)”" في جماعة 
مسيحية» يأخذهم العجب» ويحسون بالتعاطف» ومن مصلحة المسيحيين أن 
يزدادوا معرفة لصيغ الصلاة العديدة عند محاوريهم من المسلمين» كما أن 
هؤلاء يجنون بلا ريب فائدة من إيلائهم الصلوات المسيحية انتباهًا أشد» وعلى 
حوار المؤمنين إذن أن يسهل هذا التبادل لكنوز الصلاة الروحية التي جمعها 
هؤلاء وأولئك على مدى التاريخ. 

وقد يحدث أن يشعر المسيحيون والمسلمون بالحاجة إلى أن ا معّاء 
ولكنهم يرون على الفور صعوبة تلبية تلك الحاجة؛ ويبدو أن على الجميع أن 
يحترم كل منهم احترامًا كاملا قوامَ الصلاة الطقسية والعبادة المفروضة عند 
الآخر» دون أن يحاولوا أبدّا المشاركة فيها مباشرة» على أن يتَساهَلُوا ويقبلوا أن 
يشهدوها متعاطفين إذا ما دعوا إلى ذلك» أو طلبوا الحضور باسم الإضافة 
الإبراهيمية... قد يجد الفريقان في أسوة الأولياء والقديسين الجرأة الضرورية 
لاستنباط صِيَّْ مشتركة جديدة للتسبيح والابتهال تجمعهما في اختبار للصلاة 
يتم في حياة كل منهما)”". 

© ونختم هذه النقولات بإماطة اللثام عن موقف الكاتب» وموقف الكنيسة 
الكاثوليكية بالطبع» من الحوار في أخطر القضاياء وهي قضية التوحيد 
والألوهية» وحقيقة عيسى عليه السلام» فيقرّر قائلا: (ليس من النافع» بل قد 
يكون من الضارٌ للحوار» إعادة الجدل وتوسيعه كما حصل في أوائل القرون 
الوسطي ودي أله من الميشتحيل التقريب ين السيعيية والمسلمية فى هذا 


.)٠١١۔٠١١( راجع مبحث الطقوس البدعية الكهنوتية عند النصارئ في التمهيد» الأسرار السبعة‎ )١( 
.)١59-1١51 المرجع السابق»‎ )۲( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


المجال» باعتماد البراهين الفلسفية» أو الاستدلالات اللاهوتية الكلامية)”". 


ونكتفى ذا القدر من كتاب «توجيهات في سبيل الحوار» لاستكناه حقيقة 
دعوة التقريب والحوار كما يراها الجانب النصراني» وهو يخاطب مواطنيه» 
وتتضح لنا معالم أساسية نستخلصها من العرض السابق: 

أولا: أن تاريخ العلاقات الإسلامية النصرانية خلا من الحوار بصورته 
الصحيحة» وعلى الأخص ما جرى في العهد النبوي مع نصارى نجران» حيث 
يصفه المؤلف بأنه «مأساوي» انتهى بالمباهلة والإخضاع» واعتمد أسلوب 
التحريم والنبذ» وما أعقبه بعد ذلك طوال التاريخ كان سلسلة من المصادمات 
والمماحكات والتحديات. 


ومن ثم فالحوار المطلوب وليد هذا العصر الحديث» وأسلوب المناظرة 
والمجادلة والردود لا يتفق ومشروع الحوار الحقيقي المقترح. 

ثانيًا: حقيقة الحوار المطلوب انفتاح مطلق على الآخر يأبى كل اعتزال» 
ويُعنى دائمًا بالآخر» يتقبّله ويحترم تراثه» ويحاول أن يكتشفه ويتعرّف عليه 
ومن ت يتعايش معه ويشاركه آلامه وأفراحه» وينطلق معه في حوار مطلق بلا قيد 
ولا شرط إلى المجهول» (كالمسافرين في الطريق لا يعرفون جيدًا إلى أين 
يقودهم الله ولكنهم يُقِرّون بأنه يريدهم أن يسيروا معًَا)"» تلك حقيقة الحوار 
وأسلوبه في نظر الكنيسة الكاثوليكية. 

ثالثا: هدف الحوار تعزيز التعاون بين الجميع» الموصل إلى التعمّق في 
العقيدة والتراث الديني» الحامل للتغيير إلى الأفضلء ومحاولة الارتقاء نحو 
الوحدة الروحية» والمشاركة التعبدية» بل واستنباط صيغ مشتركة جديدة 

للصلاة والتسبيح يمارسها الطرفان معًا. 


(لافجبياف ف سيل ار 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

رابعًا: والحوار الحقيقي» والتقارب الصادق يرباً في نظر المؤلف عن 
متخاولاك الالجعذاب الدينى والدغري ع اشكاله بل ا ذلك خيانة لا 
تليق بالهدف النبيل الذي يسعى إليه» كما يرفض الحوار الصادق التكيئف 
الكاذب والمجاملة على حساب الضمير والمعتقد» بل يؤكد الكاتب لمواطنيه 
النصارى أن مجرد التعبير عن إيمانه بعموميات» وحَجُب معتقده الذي يخالف 
صريح القرآن إلى الحد الذي يجعله مقبولًا لدى المسلمين انتقاصٌ وسعي 
كاذب» كما لا بد لطرفي الحوار من السلامة من مشاعر الارتياب تجاه بعضهما 
بعضًا من تبييت نية مسبقة للضم والتشكيك والاجتذاب. 

خامسًا: ومع طلاقة الحوار» ورحابة الدعوة إلى الانفتاح» إلا أن للحوار حدًا 
لا يجوز تخطيهء بل ولا الاقتراب منه» ذلك ما يتصل بعقيدة التثليث والتجسَّد 
والفداء في شخصية المسيح عيسى بن مريم عليه السلام» فالحوار هنا ضارٌء بل 

إن الحوار الذي يصفه الأب موريس بورمانس» شارحًا بذلك مضامين 
قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني وأهدافه ليمثل نمطا غريبًاء وبدعة محدّثة على 
منهج الدعوة الإسلامية في ماهيته وفي أسلوبه وفي غاياته. 

إن الكاتب يغالي في تعظيم شأن الحوار وتمجيده» حتى يستحيل في حس 
القارئ إلى هدف بدلا من كونه وسيلة؛ لق عرف المسلمون مند فجر الدعوة 
الإسلامية دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن» بالحجة والبيان 
والدليل والبرهان» وتركوا في ذلك تراثا ضخكًاء ولكن المحاور النصراني يريد 
أن يبرئ الحوار الصادق من أدنى تهمة للدعوة والاجتذاب والإقناع» ويرى في 
ذلك تعكيرًا لصفاء الحوار! 

كما استقر عند المسلمين بداهة أن أهم القضايا التي يجادلون فيها أهل 
الكتاب هي قضية التوحيد المطلق لله تعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته» ونبذ مظاهر الشرك وعبودية سوى الله تعالى» وعمدتهم في هذا الجدل 
الشرعي الصحيح قوله تعالى: فل يَأَهْلَ آلب تَعَالَوَا إل كلِمَةٍ سَوَاءِھ بَيَْنَا 


ا دعوة التقريب بين الأديان - 
وميد 2_3 لله وآ شا EC,‏ > 4 راع سج ع نت اش 


01 3 


ل لأ مولا أ و 008 
دعاة الحوار الحديث يريدون تنحية هذه القضية الأساسية وتحاشيها؛ لأن 
الحوار فيها يفسد الحوارء وهكذا يصبح الحوار غاية لا وسيلة» وفضلا عن ذلك 
هو غاية غير واضحة يخبط المتحاورون فيه في التيه» بحرية ومغامرة لا يدرون 
إلى أين ينتهون! وكل ذلك مرفوض عقلاء فضلًا عن كونه ردة وزندقة ديئًا 
وشرعًاء ولا أدل على ذلك من تلك المطالب والمقترحات التي تقدَّم بها 
الكاتب للمشاركات الروحية من ضلوات واتهالات» لا يمكن أن بقل با 
مسلم يعي حقيقة دينه» وربما وجدت صدّى لدى بعض الزنادقة من المنتسبين 
إلى الإسلام من غلاة الصوفية الذين يسقطون الحدود والرسوم والشعائر» أو 
الفرق الباطنية الضالة» وهذا يفسر ميل الكاتب'" وغيره من الآباء الروحيين 
للنصارى إلى أقطاب التصوف من القائلين بوحدة الوجود والاتحاد والحلول» 
وإعجابهم بهم» وتمجيدهم لهمء وذلك لاتفاق المشرب. 
ج ‏ (حوار وبشارة: تأملات وتوجيهات في شأن الحوار ب يبن الآديان والمثير 
الانجيل): 
أثار هذا التحول التاريخي في موقف الكنيسة الكاثوليكية من الأديان» سواءً 
ما يتعلق بالقاعدة النظرية حول توسيع فكرة الخلاص» وشمولها من هم خارج 
الك أو ها ر ي غل داك م اللغرة إلى الحوار» والبحث عن القيم 
المشتركة والتعاون في نوكيا ار جذ واسعًا في أروقة الكنيسة ذاتها 
وخارجهاء واشتعل فتيل الجدل ‏ بطبيعة الحال في الملتقيات الأولى للمجمع 
الفاتيكاني الثاني عام 977١م‏ بين الدوائر الكنسية المحافظة في الفاتيكان والآباء 
التقدميين الراغبين في الانفتاح على عالم جديد منفتح. 
وني دورة المجمع الثانية عام 19457١م2‏ بعد وفاة البابا يوحنا الثالث 


(۱) انظر: في المرجع السابق» (341/89. .)٠١١ ١٠٠١۰۱۰۳‏ 


- دعوة التقريب بين الأديا: سه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
والعشرين وتتويج البابا بولس السادس» بلغ الجدل ذروته في مناقشة أهم دساتير 
المجمع المتعلق بتحديد هدف الكنيسة ورسالتها وعلاقاتها» ويصور الآب 
غابي هاشم البولسي هذه الأزمة بقوله: (احتل مشروع «الكنيسة"» مكان 
الصدارة في هذه الدورة» بل في أبحاث المجمع كله. ولا عجب في ذلك؛ لأن 
لهذا الموضوع أهميته الأساسية في حياة الكنيسة؛ إذ عليه يتم الاعتماد» وإليه يتم 
الرجوع في بناء |الأسس اللاهوتية وانعكاساتها على سائر مضامير الحياة 
الكنسية» لقد شكل هذا e‏ المنعطف الخطير» وتس بأزمة -حادة: 
وضعت مصير الكنيسة وتوجه المجمع على المحك» وسرى الريب في النفوس 
الضعيفة» فراحت تتساءل: هل تقوى الكنيسة على مواجهة ذاتها والانفتاح على 
العالم المعاصرء أم تتمسّك بأهداب سلطة زمنية» وامتيازاتٍ إدارية» فتدير 
بالتالي ظهرها للفرصة الذهبية» ضاربة عرض الحائط بآمال الكثيرين 
وتطلعاتبي؟ تلك لعمري أوج الأزمة التي بلغتها المناقشات 0 القضيويك 
التاريخي الذي جرى ني 0 

وأسقر الفضويت غم عرق ال فة الشدمية مخض المجمع عن تلك 
الوثيقة التاريخية المسماة «الكنيسة.. دستور عقائدي» متضمنة تلك الفقرة 
المشار إليها آنمًا حول مفهوم الخلاص» والتخلي عن اعتبار الإسلام هرطقة 
دينية مسيحية» والاعتراف به ديئًا رسميًا جديرًا بالاحترام”"» وجرى جدل مماثل 
حول البيان المجمعي حول «علاقة الكنيسة بالأديان غير المسيحية»“» ولكن 
الروح الانفتاحية» والعبارات التصالحية سادت في النهاية. 


5 

- 
لم 
0 


ولكن هذا الجدل الذي حسم رسميا بصدور دساتير المجمع وقراراته 


)١(‏ المقصود مشروع صياغة الدستور العقدي الأول للمجمع المسمئ «الكنيسة». 
() من مقدمة: (المجمع الفاتيكاني الثاني) .)١١ »٠١(‏ 

() المرجع السابق» .)٥١(‏ 

(؟) انظر: مقدمة البيان في المرجع السابق» .)١۲۹۰٦۲۰(‏ 


حقيقة اليب ين الأخيان و أصوله ربراه س و < به x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
وبياناته'"" لم تنحسم مادته واقعيا في العقول والصدور» فثارت إشكالات متعددة 
حول بنوده المختلفة» ومن أبرز هذه الإشكالات المتصلة بموضوع بحثناء 
معضلة العلاقة بين الحوار والبشارة» ومحاولة التوفيق بينهماء وسنلقي عليها 
بعض الضوء لكون ذلك يُسهم بشكل جيد في كشف المفهوم الكنسي لقضية 
«الحوار» وأهدافه ومراميه» عند مقابلته بالقضية العتيدة التليدة لدى الكنيسة 
وهي «البشارة». 

وقد أصدرت أمانة السر للعلاقات بغير المسيحيين عقب الجمعية العمومية 
التي عقدت سنة ٤۱۹۸م‏ وثيقة بعنوان: «موقف الكنيسة من مؤمني سائر 
الآديان: تأملات وتوجيهات في شأن الحوار والرسالة» تضمَّّت ذكر أربعة 
أشكال من أشكال الحوار» هي: 


(أ ‏ حوار الحياة: حيث يعمل الناس على أن يعيشوا بروح انفتاح وحسن 
جوار» مقتسمين أفراحهم وأحزانهم» ومشاكلهم ومشاغلهم الإنسانية. 

ب حوار الأعمال: حيث يتعاون المسيحيون والآخرون في سبيل تنمية 
كاملة و رللا سان غير قر 

ج ‏ حوار التبادلات اللاهوتية: حيث يعمل أخصائيون على تعميق الفهم 
للتراث الديني لدى كل منهم» وتقدير القيم الروحية الخاصة بكل منهم تقديرًا 
متبادلا. 

د حوار الخبرة الدينية: حيث يتقاسم أشخاصٌ متجذرون في تقاليدهم 
الدينية الخاصة ثرواتهم الروحية» من مثل ما يتعلق بالصلاة والتأمل» وبالإيمان 


)١(‏ (خرجت الكنيسة الكاثوليكية من المجمع بمجموعة من الوثائق التي تتفاوت قيمتها من الناحية 
الإيمانية» كما تدل على ذلك العناوين الرئيسة الثلاثة: فالدستور غير القرار» وكلاهما غير البيان» ذلك 
لأن الدستور يحمل سمة الديمومة» فيما القرار له صفة عملية» وأحكام مرتبطة بظروف الزمان 
والمكانء وأما البيان فإعلان موقف من موضوع ماء وهو رهن بمناسبته التاريخية)» من مقدمة كتاب: 
المجمع الفاتيكاني الثاني.. دساتير» قرارات» بيانات) .)7١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديا: هودق ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
وطرق البحث عن الله والمطلق)”". 

يعن لحرن «الأمانة» إلى «المجمع البابوي للحوار بين الآديان»» قام 
المجمع بمعالجة أوسع للقضية» وإعداد وثيقة جديدة بعنوان: «حوار وبشارة.. 
تأملات وتوجيهات في شأن الحوار بين الأديان والتبشير بالإنجيل»» تم إقرارها 
في الجمعية العمومية للمجلس البابوي من أجل الحوار بين الأديان في نيسان ‏ 
أبريل سنة٠‏ ۱۹۹م وقد اشترك في وضع الوثيقة كل من: رئيس المجلس 
البابوي للحوار بين الأديان» ورئيس مجمع تبشير الأمم» ووقعاها في أيار ‏ مايو 
1541م 


ونظرًا لحداثة الوثيقة وأهميتها ورسميتهاء فسنعتمدها مرجحًا أصيلا في 
استجلاء حقيقة الحوار من وجهة النظر الكاثوليكية بعد خضوعه لمطارق النقد 
من داخل الكنيسة نفسها. 

© في مقدمة الوثيقة تصوير لأبعاد المشكلة: (إن عمل الحوار يبعث في 
نفوس الكثيرين بعض المسائلء فهنالك مَن يبدو لهم في تفكيرهم الخاطئ أن 
الحوار في رسالة الكنيسة الحالية يجب أن يقوم مقام البشارة» وهنالك آخرون 
فقون موقمًا معاكسّاء ويمتنع عليهم فهم قيمة الحوار بين الأديان» وهنالك 
أخيرًا مَن تولتهم الحيرة فتساءلوا قائلين: لئن بلغ الحوار بين الأديان هذه 
الدرجة من الآهمية» فهل فقدت الرسالة الإنجيلية دورها المُلِح؟ هل أصبح 
العمل على ضم الناس إلى حظيرة الكنيسة أمرًا ثانويّاء أو بالأحرى نافلا؟ من 


)١(‏ حوار بشارة: تأملات وتوجيهات في شأن الحوار بين الأديان» والتبشير بالإنجيل )7١(‏ وانظر: شرح 
هذه الأشكال بمزيدٍ من التفصيل عند: موريس بورمانس في: توجيهات في سبيل الحوار بين 
المسيحيين والمسلمين  55(‏ 58)» وعادل تيودور خوري في الفاتيكان والحوار الإسلامي 
الس اة اهاد 5 ۹۴۴ ۰ 

(۲) انظر: مقدمة: حوارٌ وبشارة.. تأملات وتوجيهات في شأن الحوار بين الأديان والتبشير بالإنجيل» 
المجمع البابوي للحوار بين الأديان» تعريب دائرة الترجمة في المكتبة البولسية» الطبعة الأولى 
ام )¥< .(A‏ 


محقيقة اليب ين الأخيان و أضوله ربراه هه به x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
هنا الحاجة إلى بعض التوجيهات العقائدية والراعوية» ترمي هذه الوثيقة إلى 
المشاركة فبهاء من غير أن تدّعي افا الكداقية عو ف الأسعلة 
المعقدة التي يثيرها الموضوع)"". 

اول اة او إيجاد قاعدة لتسويغ وتبرير عملية الحوار مع غير 
النصارى بإثبات تضمن عقائدهم وتقاليدهم ما يستحق الاحترام والتقدير أولى 
ثم -وهذا هو الجديد هاهنا- إشعار النصراني أن تلك الجوانب المشرقة لدى 
الآخرين إنما هي أثر للنعمة الحاصلة بيسوع المسيح بطريقة سرية غير مدركة 
لدى أولئك الأقوام: 

© (... ينتج عن سر الوحدة هذا أن جميع المخلّصين والمخلّصات 
يشتركونء وإن بأشكالٍ مختلفة» بسر الخلاص عينه في يسوع المسيح بواسطة 
روس ه» 1٠‏ ها بيه" السويخيون عية! ينصل. O‏ ينيب عن .وحن 
الآخرين أن يسوع هو ينبوع خلاصهم» بيد أن سر الخلاص يشملهم بطرقٍ 
يعرفها الله بفضل عمل روح المسيح غير المنظوره والواقع أن أعضاء الديانات 
الأخرى يستجيبون لدعوة الله» وينالون الخلاص بيسوع المسيح» بممارسة 
صادقة لما هو خير في تقاليدهم الدينية» واتباع توجيهات ضميرهم» حتى وإن لم 
يقروا ويعترفوا به على أنه مخلّصهم)". 

© (... إننا حين نؤكد أن التقاليد الدينية الأخرى تحتوي على «عناصر نعمة) 
لا نعني بذلك أن كل ما فيها ثمرة النعمة. فالخطيئة عملت في العالم» والتقاليد 
الدينية الأخرىء على ما لها من قيمة إيجابية» تعكس أيضًا حدود العقل البشري 
الذي يميل بعض الأحيان إلى اختيار الشرء وإن نظرة منفتحة وإيجابية على 
التقاليد الدينية الأخرىء لا تسمح لنا بالتغاضي عن التناقضات التي يمكن أن 
تكون بينها وبين الوحي المسيحي» وحيث يقتضي الأمر لا بد من الاعتراف 


.)٩( حوار وبشارة‎ )١( 
8 514( حرارويشارة‎ 6 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


بوجود تعارض بين بعض العناصر الأساسية للدين المسيحي» وبعض مظاهر 
هذه التقاليد). 

وهكذا تجمع الوثيقة أزمة «الخلاص» التي سبق أن أثبتها المجمع الفاتيكاني 
لغير النصارى بيد العقيدة النصرانية» فالآخرون لم يهتدوا في نظر الكنيسة إلى 
طريق الله» وسبيل الخلاص» بصفة مستقلة» وإنما بنوع من التأثير غير المّدرَك 
من الروح القدس» أحد آقانيم التثليث النصراني» وبالتالي فكل «عنصر نعمة» 
موجود في تلك الأديان والتقاليد الأخرى فمن عمل يسوع؛ وما سوى ذلك مما 
0 ه العقيدة النصرانية فمن أثر الخطيئة» ولا يمكن حينئذٍ التغاضي عنها. 

وبهذا يتضح أن عملية «تأنيس» الحوار للرافضين له من الجانب 
الكاثوليكي» الذين يعتقدون أنه يعارض مهمة «البشارة»» تنطلق من سادا 
نسبة ما لدى غير النصارى من معتقداتٍ وممارسات صائئبة إلى تأثرهم غير 
الواعي بعمل الخلاص النصراني» ومن هنا فقط تستحق الاحترام والتقدير» فلا 
تعارض إِذَا يقع في ضمير النصراني الذي يعتقد أنه يمتلك «الحقيقة المطلقة». ما 
دامت عتاصر الخير والضواب لدى الأخرين هى من تأثير الأسران التصرانية 
شعر الآخرون أم لم يشعرواء فما أثر استبطان هذه الفكرة على قضية «الحوار»؟ 
تخلص الوثيقة إلى القول: (ذلك يعني إذن أن المسحعية» اوم يعتفدود 
الحوار بروح منفتح مع أتباع التقاليد الدينية الأخرى يستطيعون أن وهم 

سلميًا بنج على احبر ل مرق متهم : وعلى المسيحيين أنفسهم أن يقبلوا 
بدورهم أن يكونوا موضع تساؤل» ومع ما لديهم من ملء الوحي الإلهي في 
يسوع المسيح» قد تكون الطريقة التي يفهمون بها ديانتهم ويعيشونها بحاجة إلى 
0 


وبهذا الوضوح تفشي الوثيقة هدف الحوار وثمرته» وتورّع المهام على طرفي 


000 حوار وبشارة (5 27 6 
(۲) حوار وبشارة (552576). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س 8< ۹7ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
الحوار كالتالي: 

١‏ على أصحاب الديانات الأخرى إعادة النظر في مفردات عقائدهم عَلّهِم 
أن يكتشفوا أصولها النصرانية التي أثمرت لهم هذه الممارسات والمعتقدات 
الصائبة. 

۲ على النصاری نهم على ذلك بطريقة سلمية وهي a‏ 
«المجاببة»» وليس عليهم أن يعيدوا النظر في معتقداتهم ؛ لأنها حق مطلق! لكن 
عليهم أن يقبلوا ‏ صابرين محتسبين أذ تكوث تلك العقائد موضوع تساؤل من 
قبّل الآخرين فحسب» ثم لذ تشن الوثيقة أن كاف المتحاوريه النصارى 
باعتبار ممارسة الحوار تتیح لهم (تنقية) تدیتهم» و«تجديد) طريقة فهمهم له» 
وبذلك يلتقي «الحوار» و«البشارة» ف هدفٍي مشترك» هو «الخلاص» بالمفهوم 
الكنسي» تقول الوثيقة: (في هذا الإطار يسهل أكثر فأكثر فَهُمٌ السبب والمعنى 
اللذَّيْن يجعلان الحوار بين الأديان عنصرًا جوهريًا من رسالة الكنيسة التبشيرية» 
والب الأساسي لارام الكية بالتحوان ليس «انكروبو ارج فب بل 
لاهوتي أيضًاء ففي حوار يستمر مدى العصور وهب الله الخلاص» ولم يبرح 
يهبه للبشر» والكئيسة -وفاءً للمبادرة الإلهية- توجب على نفسها إذن أن تدخل 
في حوار خلاصي مع الجميع)"". 

ويشرح القرار المجمعي (إلى الأمم» طبيعة هذا الحوار الخلاصي وحقيقته: 
(إن تلاميذ المسيح المتحدين بحياتهم وعملهم اتحادًا وثيقًا بالبشر يتمنون أن 
EES e lS‏ يف !ا 


)١(‏ الأنثروبولوجيا 411411050108[77: علم الإنسان (علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره 
وأعراقه وعاداته ومعتقداته) المورد: قاموس إنكليزي ‏ عربي» منير البعلبكي» دار العلم للملايين» 
بيروت طبعة ۱۹۷٠١‏ م الطبعة العاشرة» (07). 

(۲) حوار وبشارة (۲۹). 


- دعوة التقريب بين الأديان هود ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
دخرضيى الس بج كا بلسي ابي ب ا 

وهكذا يت ن اق الحواز لبس رعا م يز هق مرن ی 
الأساسي ال البشارة» وما 0 لا يترك ا ولكن الوثيقة عرت 
صراحة عن الأمنية النهائية حين تقول: (نظرًا إلى هذا الهدف» أي قيام الجميع 
بارتداد أعمق إلى الله» يكون لزان بين الأديان قيمته الخاصة» وفي أثناء هذا 


الارتداد «قل د ُولّد القرار بالتخلّي عن موقف روحي أو ديني سابق لاعتناق آخرا 
«موقف الكنيسة ۳۷») . 


وتمضي الوثيقة 00 دما في التأكيد على ضرورة «إعلان بُشرى يسوع المسيح). 
وأصالة هذه المهمة. ودور الكنيسة» وطرائق ق إعلان البشرى» والعقبات الك 
تواجه ذلك””"» حتى إن القارئ ليتساءل في ظل هذه التأكيدات الواضحة لأهمية 
التبشير المباشر الصريح: لِم الحوار إذن» وما الحاجة إليه؟ 

وتجيب الوثيقة ق ة عن هذا التساؤل في نهاية الفصل: (من البديهي إذن أن تكون 
الكنيسة -لأسباب سياسية أو غير سياسية- في أوضاع يستحيل فيها عملا إعلان 
البشرى» فتقوم برسالتها التبشيرية ليس فقط بحضورها وشهادتهاء بل بنشاطاتهاء 
كالالتزام بالإنماء البشري» وبالحوار نفسه» وأما في الأوضاع التي تتوافر فيها 
للتافى الاستعدادات لسماع رسالة الإنجيل. والإمكانات للاستجابة لهاء فينبغى 
للكنيسة أن تبادر إلى تطلعات هؤلاء الناس وتحقيق آمالهہ)“. 

إن هذا النص يدل على أن «الحوار» تَقِيّة تتَحَّذ في الظروف غير المناسبة أو 
بعبارة أخرى: هو «أضعف الإيمان»» ا ا غاا إعلان البشرى فلا أقل 


من طرح الموضوع للحوار» فلن يعدم المحاور فائدة مهما 5 (الحوار 


.)۳۰( حوار وبشارة‎ )١( 
.)۳۰( حوار وبشارة‎ )۲( 
.)14- 4*( انظر: حوار وبشارة‎ )۳( 
.)15( حوار وبشارة‎ )4( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه لهب هد دعوة التقريب بين الأديان - 
الحقيقي بين الأديان يفترض من قبل المسيحي الرغبة في حمل الغير على معرفة 
يسوع ومحبته أكثر فأكثر» وإعلان يسوع المسيح يجب أن يتم بروح الحوار 
الأنجيلية ولاشك أن الشاطين يبقبان عتمي زين الا أن التجربة تذل على أن 
الكئيسة المحلية وحدهاء والشخصن وحده يستطيعان أن يلتزما ذا أو ذاك)7؟. 


الغباوالك واف الال على كوت الحوار وظينة ر اوت 
محلية يقدّرها الفرد أو الكنيسة» وهو على كل حال يهدف إلى حمل الغير على 
معرفة يسوع ومحبته أكثر فأكثر» لقد سقطت الأقنعة» وظهرت الحقيقة من بين 
ركام الجمل الغائمة والعبارات المطاطية» والأساليب حمّالة الأوجه» ونختم 
بهذا النداء الذي توجُهه الوثيقة للنصارى: 

(جميع المسيحيين مدعوون شخصيًا ليكونوا شركاء بماتين الطريقتين 
لإتمام هذه الرسالة الوحيدة للكنيسة» أي إعلان البشرى والحوارء أما شكل 
مشاركتهم فيرتبط بالظروف» وبدرجة إعدادهم لهاء ولكن عليهم أن يتذكروا 
بأن الحوار كما قيل في السابق لا يكوّن كل رسالة الكنيسة» وهو لا يستطيع أن 
يحل مكان إعلان البشرىء إلا أنه يبقى متجهًا نحو إعلانها)”". 

إن هذه التحولات والتقأبات في مناخ الكنيسة الكاثوليكية تجاه قضية الحوار 
لتكشف عن صراع مبطن بين أجنحة القوى داخل الكنيسة» والتي تمتد جذورها 
إلى المداولات الحامية التي دارت في أروقة المجمع الفاتيكاني الثاني أثناء 
اة سردات النساتو والقراراكه. والبياناثك. بين اصعاب ٠‏ التدعات 
المختلفة» بل في الحقيقة إلى ما قبل المجمع ذاته فيما يتعلق بالإسلام والقرآن 
والنبوة» في مجال الدراسات الكاثوليكية المعاصرة (الإسلاميات)؛ إذ يشير 
إلكسي جورافسكي إلى وجود ثلاثة اتجاهات سابقة للمجمع: 

(اتجاه الحد الأعلى: ويعترف أنصاره بصورة أو بأخرى بالطابع الإلهي 


.)59/( حوار وبشارة‎ )١( 
.)۷۳( حوار وبشارة‎ )۲( 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ٠‏ ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
للقرآن» أما الاتجاه المضاد فيمثّل في التيار «المنغلق» أو «المتحفظ» إزاء 
الإسلام» ويطلق على أتباعه «أصحاب الحد الأدنى»... الذي يرى في الإسلام 
محاولة فاشلة قام بها حاخام مكي لتهويد العرب» مستخدمًا لهذه الغاية «الآمي» 


١ 
مسي أ‎ 


تيار الوسط: الموقف الرسمي للكنيسة المعاصرة ‏ موقف الود والانفتاح» 
بالجراري اج ين مع أن موقفهم بالنسبة لنبوة محمد جي والطبيعة الإلهية 
للقرآن أكثر تحفظًا. .. وينطلق موقفهم من ضرورة الحوار والتقارب مع الإسلام 
ف السياديق الاجتماعية والسياسية» والثقافية والروحية» مع ابتعادهم عن 
المنطقة التي لا تمس» أو التي لا تتحمل المناقشة المفصلة لحساسية الأمرء 
ونعنى بها المسائل المتعلقة بالأسّس والمبادئ العقائدية الكبرى في كلا 

( 

الديانشن). 

والحقيقة أن المجمع الفاتيكاني الثاني قد سجّل انتصارًا لأنصار التقارب 
والحوار» لكنه لم يقض على الاتجاهات الأخرى» بل ظلت تصطرع في الخفاء 
(ففي مرحلة ما بعد المجمع الفاتيكاني الثاني برزت في الكاثوليكية ثلاث نزعات 
من حيث الموقف تجاه الحوار مع الإسلام: 

أنصار النزعة الأساسية «الأكبر عددًا»» يؤسّسون موقفهم المؤيد للحوار 
انطلاقا من قرارات المجمع» ووثائق الفاتيكان» والرسائل البابوية اللاحقة» 
منطلقين من الاعتراف ب«الصلة الروحية» القائمة بين القوائتيةة والتي 56 
أكثر وضوحًا في العقيدة التوحيدية”"» وهى العقيدة السامية التى ستؤدي إلى 
التفاهم المتبادل» والصون والتعزيز المشترك «للعدالة الاجتماعية والسلام).. 


(1) قد حكئ الله هذه المقولة البائرة عن أمثالهم من المنكرين في مكة: وولقذ تكله أنهة يقولوق ركنا 
يُعَلِمهُ بَشَرٌ لِسَانُ الى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَِىٌ وَهََا لِسَان عَرَينَّ مُبِينُ *4 [النحل: °۳[ 

.)17١-117/( الإسلام والمسيحية»‎ )١( 

() أين التوحيد في عقيدة التثليث؟! 


محقيفة قريب ين الخيان و أصوله وبواتك س ه د ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

أما أنصار النزعة الثانية فإنهم لا يمانعون من حيث المبدأ في إقامة الحوار بين 
الديانتين» لكنهم يشترطون إقامته ضمن المجال الدنيوي البحت» بحيث ينأى 
الحوار عن مناقشة الإشكاليات والمسائل الدينية التى تتصل بمفهومى «الآمة») 
و«الكنيسة العالمية)... ١ ٠‏ 

يشما تدان مواقف أنصار النزعة الثالثة ومنطلقاتهع في رسالة الأسقف 
اللبناني ب. بسي'" إلى الكاردينال بينيدولي» الذي ترأس أمانة سر اللجنة 
الخاصة بشؤون الديانات غير المسيحية» فبعد أن يعمّم بعض الآراء السياسية ‏ 
التشريعية للنظرية الإسلامية يؤكد ب. بسيم أن الشكل الوحيد المقبول لدى 
المسلمين فيما يخص النسق الاجتماعي ‏ السياسي هو «الأمة»» أي الجماعة 
الإسلامية الثيوقراطية'"» التي تضع المسلمين الأغلبية في مرتبة «الحامي» 
و«الراعي» لديانات الأقليات الآخرى» ولهذا فإنه في حدود العالم الإسلامي لا 
يمكن الحديث عن أي مساواة» بما في ذلك الحقوق المدنية بين المسلمين 
وأتباع الديانات الأخرى» وهذا الواقع يحول وحده ‏ حسب رأي ب. بسيم ‏ 
دون إقامة أي حوار مفيد بين الديانتين)””. 

إن هذه التزعات داخل الكنيسة الكاثوليكية عميقة متجدّرة» وتتأئّر كل منها 
قوةً وضعمًا بحسب متغيراتِ شتى» مثل مستوى الاستجابة الإسلامية للحوار» 
والأحداث العالمية السائدة في العالمّين الإسلامي والنصراني» وقبل ذلك 
الاه وبع المنضاتعة الخلا للكوسة زرالا القصيرية. 

وحيث إننا لا نترقب مجمعًا مسكونيًا وشيكا ليفصل بين هذه الاتجاهات» 
ويرجُح إحدى الكفتين بقانون التصويت المعتمد في تلك المجامع منذ فجر 
النصرانية» فإننا لا نملك أن نقطع بالرآي السائد المعتمد إلا من خلال زاوية 


)١(‏ بلوس باسيم أو: بسيم ‏ النائب الرسولي للاتين. 
() الثيوقراطية 1116061:30[7: الحكومة الدينية» دولة خاضعة لحكم رجال الدين» المورد (457). 
(۳) الإسلام والمسيحية» .)١917-151١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ٠‏ ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
رصل واحدة في نظري» وهى منهجية بابا الفاتيكان الذي يملك سلطات واسعة 
تصل إلى حد «العصمة» عندهم» ويقوم تباعًا بتوجيه الرسائل لأساقفته في 
مختلف القضايا في نشاط دائب لا نظير له في تاريخ باباوات روماء وبالتالي فان 
موقفه من قضية التقريب يعبر عن الموقف الرسمي الراهن للكنيسة 
الكاثوليكية» وفحاول في الصقيحات الثالية استطلاع هذا المرقف. 


موقف البابا يوحنا بولس الثاني من التقريب بين الأديان: 

يقف على رأس هرم الكنيسة الرومانية الكاثوليكية منذ عام ۸م البابا 
«يوحنا بولس الثاني»» الذي تميز کک وحيويته» وات الاد اماف 
أقطار العالم لنشر النصرانية» وتفقد تقد أحوال رعيته الكاثوليكية”". 

ويد بابا روما الرئيس الأعلى لنصارى العالم على اختلاف طوائفهم وتعدد 
انقساماتهم» ولا 0 منصبه هذا أي منصب ديني نصراني في العام ويحمل 
هذا البابا I‏ فخمة تشي بالمكانة الكبرى التي يتبوّءٌها بين أتباع مله فل : 
غه القديس بطر ذا سر رع المسيح» والحبر الأعظم للكنيسة العالمية» 
إلى غير ذلك من الألقاب الدالة على مستوى تمثيله الرفيع للنصارى 

وقد دأب البابا يوحنا بولس الثاني على ترديد نصوص المجمع الفاتيكاني 
الثاني المتعلّقة بالمسلمين في كل مناسبة يحصل بها نوع اتصال أو ؤبارة علق 
بالمسلمين» والحوار معهم» وقد كان أيام انعقاد المجمع قد تجاوز الأربعين من 
قمر وكان من الأعضاء المشاركية الأساسيين بدرجة سقف" 

وني فترة بابويته كثر الحديث عن قضية الحوار» والعلاقة بين الحوار 
والبشارة» واستضاف «الفاتيكان» العديد من اللقاءات الدينية المنوعة» وشارك 
في الكثير من مؤتمرات التقارب والحوار» وأصدر الوثائق والإرشادات المتعلقة 
)١(‏ سيأتي مزيد تفصيل لمحاولات البابا يوحنا بولس الثاني العملية للتقريب بين الأديان في فصل: 

المحاولات الجماعية من الباب الثاني. 
(0 انظر: يوحنا بولس الثاني والإسلام» للدكتورة: زينب عبد العزيز .)١9(‏ 


حفيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س هي < ٠‏ ي ايب دعوة التقريب بين الأديان - 
بقضية الحوار والبشارة» وأكد البابا بنفسه على ع الحوار مع الأديان عمومّاء 
والإسلام خصوصًاء انطلاقًا من مقرّرات المجمع الفاتيكاني الثاني» ولكنه وضع 
الحوار في إطار المهمة الأساسية للكنيسة» وهي التبشير» فمع عناية البابا 
بالحوار واستمراره» كقوله في رسالة الفادي: (المؤمنون جميعهم» والجماعات 
السبحة كلها ندذعووة إلى عمارسة الحوار.. إن الحوار هي الطريق إلى 
الملكوت)”",. إلا أنه في خطابه الموجّه إلى أعضاء الجمعية العمومية للمجلس 
البابوي للحوار ب بين الآديان المنعقد عام ۱۹۷۸م يجعله قسيمًا توآمًا للتبشير» 
فيقول: (.. كما أن الحوار بين الأديان هو مادة من مواد رسالة الكنيسة» فإن 
إعلان عمل الله الخلاصي في سيدنا يسو ع المسيح هو أيضًا مادة أخرى... وإنه 
من غير الجائز أن يختار الواحد» ويتجاهل الآخرء أو يطرح)'". 

أما الرحم الجامع لهذين التوأمّين فيتبين بقوله: (إن الحوار بين الديانات 
يشكل جزءًا من رسالة الكنيسة التبشيرية» فهو باعتباره طريقة ووسيلة لمعرفة 
وإغناءِ متبادلّين» لا يتعارض مع الرسالة إلى الأمم» إنه بالعكس» مرتبط بها بنوع 
خاص» وهو تعبير عنها... ٣‏ 

إن الخلاص يأتي من المسيح» وإن الحوار لا يعفي من التبشير بالإنجيل... 

تعر الكئيسة أن ليس ثمة من تناقض بين البشارة بالمسيح» والحوار بين 
الديانات» ولكنها تشعر بضرورة تنسيقهما في إطار رسالتها إلى الأمم)“ ولغل 
سر احتفاء البابا يوحنا بولس الثاني بالحوار هو أنه یری فيه معبرًا ثقافيًا ل 
الفيشير من خلاله إلى أعماق الحضارات الأخرئء بعد تأئيسه بالحوار» وذلك 
ما اصطلح الكنسيون على تسميته بالغرس الثقافي للمسيحية المستنبّت في تربة 


)١(‏ رسالة الفادي: البابا يوحنا بولس الثاني اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام» جل الديب ‏ لبنان» صدرت 
في روما 4)۰ 

(۲) عن حوار وبشارة .)٠١(‏ 

(۳) رسالة الفادي (5/-/87). 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ٠ي‏ حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ثقافات آخرى» يقول البابا في الإرشاد الرسولي المعنون باتبليغ التعليم 
الديني»: (إن رسالة البشارة متضمِّنة في الثقافة الإنجيلية التي لا يجب أن تنفصل 
عنهاء إنها تنتقل عبر حوار رسولي متضمّن بالضرورة في حوار ثقافي بعينه» إن قوة 
الإنجيل قادرة على التغيير والتجديد. لذلك لا يجب أن يتغير الإنجيل أو يتأثر 
عند اتصاله بالثقافات» وعندئذٍ فإن التعليم الديني سيتأصل في مختلف الثقافات» 
ويُضفي كمال المسيح على قيمها الشرعية)"". 

وني هذا القدر تفسير وبيان لطبيعة «الحوار» الذي ينشده راعي الكنيسة 
الكاثوليكية» إنه الحوار المتدسّس الذي لا يعنى في الحقيقة ا التبادل» 
اهاه اين والدرة الما ك مو طرق الور كيا ا الكت 
تدعي ذلك عقب المجمع الفاتيكاني الثاني» ولكنه الحوار الذي يشترط مسبقا 
أنه: (لا يجب أن يتغير الإنجيل أو يتأثر عند اتصاله بالثقافات). 


إن الحوار في نظر البابا عملية نفسية يخضع لها المحاور الآخرء فيتعرض 
لحالة اهتزاز قيم» وزلزلة ثوابت تنتج «الارتداد» الذي يوصل في نباية المطاف 
إلى اعتناق موقفي عقدي جديد» ويصف البابا يوحنا بولس الثاني هذه العملية 
رن 0 الحوازربالتسة إلى الكت هو رعا ها اذا وعلى لاض طريدة 
للقيام بعملها في عالم اليوم... إنارة الكون كله ببشارة الإنجيل» وتوحيد البشر 
بروح واحد... وني الواقع إن الكنيسة تستعمل طريقة الحوار لكي تحسين حمل 
الناس ‏ سواء أكانوا يعرفون أنفسهم أنهم أعضاء الجماعة المسيحية بالعماد 
والاعتراف بالإيمان» أم هم غرباء عنها على الارتداد والتوبة» عن طريق تجديد 
ضميرهم وحياهم تجديذا عميقا في ضوء سر الفداء والخلاص... 


إن الحوار الصحيح يرمي إذن -بادئ بَدَء- إلى تجديد كل الناس بالارتداد 


)١(‏ نقلا عن: تنصير العالم» (مناقشة لخطاب البابا يوحنا بولس الثاني): د. زينب عبد العزيز» دار الوفاء 
للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة ‏ مصر, الطبعة الأولئ (515 ١ه‏ - 19148 م). .)1١1(‏ 


محقيفة لريب ين الأخيان و أصوله يواه س هي < ٠‏ ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
الباطني والتوبة مع احترام كل الضمائر)"''» والنص غني عن التعليق. 

وإذا تجاوزنا ما بين أقواس التنصيصء والصياغات الرسمية» والجمل ذات 
الصفة التعميمية الصادرة عن البابا يوحنا بولس الثاني في حاضرة الفاتيكان» 
وشهدنا مواقف عملية» وتصريحات ميدانية خاض غمارها في تَطُوافه في بلاد 
الغالمع #سعوفقنا زيارته التاويشية ليان ملم بأكطله هى لغرب ديت التق 
الشبيبة المغاربة في الملعب الرياضي «الاستاد»» في الدار البيضاء يوم لانن 
٩‏ أغسطس/ ۱۹۸٠١‏ م» وخاطب ألوف الشباب المسلم الذين حشدوا في بهم 
مدرجات الملعب» قائلا: 

(.. أما آنا من جهتى» في الكنيسة الكاثوليكية» فأحمل على عاتقى مهمة 
خاصة» بصفتي خليفة ات الرسول» الذي اختاره سيدنا يسوع لكي يثبّت 
قلوب إخوته في الإيمان» فبعد الأحبار العظام الذين تعاقبُوا على مر التاريخ دون 
انقطاع» إنني اليوم أسقف مدينة روماء ومثله مدعو ليكون بين إخوانه في العالم 
شاهدًا للعقيدة المسيحية» وضامتا لحرية جميع أبناء الكنيسة...)”". 

بهذه المقدّمة الدعائية يعرّف البابا نفسه أمام جموع المسلمين» دون مواربة 
أو مراعاة لأدبيات الحوار ومجاملاته التى طمست الحقيقة في النداءات الأولى 
للكنيسة إثر المجمع الفاتيكاني الثاني» وتمخضاته كما كتاباتك الاب موريس 
بوومانس: 

ثم يتوجه البابا بالمطالبة التالية للجموع المحشودة: (... وعلينا أن يحملنا 
هذا الخضوع لله» وهذه المحبة للإنسان على احترام حقوق الإنسان» تلك 
الحقوق التي هي تعبير عن مشيئة الله» والتي هي مقتضى الفطرة البشرية كما 
خلقها ا فالاحترام والحوار طلا إ6 الا بالمثل في جميع الميادين؛ 
ولا سيما في ميدان الحريات الأساسية» وبالأخصء الحرية الدينية» وهما يعرّزان 


(۱) عن المرجع السابق» .)٠١9(‏ 
(۲) وثائق عصرية في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين: (۱۸۸). 


- دعوة التقريب بين الأديان هوا ,مه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
السلام والوئام بين الشعوب» ويساعدان على الحل المشترك لمشاكل الرجال 
والنساء في هذه الأيام» وبالأخص لمشاكل الشبان والشابات...)""» ماذا يمكن 
أن تعني المطالبة بالحرية الدينية في بلا جميع أهله من المسلمين» سوى طلب 
الفسح بالردة عن دين أهل ذلك البلد» وقبول النشاط التنصيري تحت شعار 
إخضاع كل شىء للنقاش مهما كانت قداسته» على حد تعبير البايا حين ينادي: 

(أيها الشبان والشابات» إنني على يقين من كونكم قادرين جميعًا على هذا 
الحوار» فأنتم لا ترضون أن تتقيّدوا بالأحكام المسبقة» إنكم مستعدون لبناء 
صرح حضارة قوامها المحبة» وبإمكانكم أن تعملوا على هدم الحواجز التي 
شيدتها كبرياء الناس في بعض الأحيان» وضعفهم وخوفهم في أغلب الأحيان» 
وإنكم تريدون أن تحبوا الآخرين بصرف النظر عن أية حدود أمة أو عرق أو 
دين)”". 

ومقابل هذا الخطاب الإملائي الداعي إلى التحرّر من الثوابت» وعدم التقيد 
بالأحكام المسبقة» والدعوة إلى كسر الحواجزء ينبري البابا يوحنا بولس الثاني 
في ختام كلمته الكنسية في نشر العقيدة النصرانية الكفرية» مستغلا هذا الاجتماع 
الحاشد للشبيبة المسلمة في م لتقرير عقيدة ألوهية المسيح» فيقول: 
(. ا ل تقتضي أيضًا أن نعترف بتبايّناتناء وأن نحترمهاء ومن 
البديهي أن أهم هذه التباينات 7 نظرتنا ال شخص سيدنا يسوع الناصري 
وعمله» إنكم تعلمون أن سيدنا يسوع في اعتقاد المسيحيين هو الذي يُدخلهم في 
ال ل ل ل 
الابنيٌ بعطايا الله ومواهبه» ولذلك نهم يشهدون وشرو أنه هو الرب 
الا إنها لَتبايّنات هامة جد يمكننا قبولها بتواضع واحترام» وبروح 


)١(‏ وثائق عصرية فى سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلميق:(141): 
(۲) المرجع السابق» .)١195- ١97‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ہو م 20 دعوة التقريب بين الأديان - 
التسامح المتبادّل» ففي ذلك سر من الأسرارء آنا على يقين من أن الله سينيرنا 
بشأن خفاياه يومًا من الأيام)”". 

ثم ينهي هذا الخطاب التاريخي بدعاء وابتهال» وهكذا يتحوّل خطاب 
الاثنين إلى موعظة الأحدء وينقلب أسلوب الحوار واحترام ما لدى الآخر إلى 
تداس كت 

ولنا أن نتساءل: أهذا هو التطبيق العملى لفلسفة الحوار التى تنادي به 
الكنيسة الكاثوليكية على يد حبرها الأعظم. خليفة بطرس؟ أين ذهبت تلك 
الاحتزازات: المشددة» والشروط المؤكدة فى. بيانات: الكتسة فى السات 

هل الست الكنيية الك لكا ن حك الود الأخيرة مبلا بحرا 
الأعظمء أن قد أن الأوان لزيادة حصة البشارة على حساب حصة الحوار» بعد 
أن آتى الحوار أكله بكسر الحواجزء وتمييع الحدود لدى الآخرين» فتوصل 
فقهاء التنصير إلى تغيير نمط الخطاب؟ 

لقد كانت هذه الزيارة لبلدٍ مسلم عريق» ومخاطبة شبابه الذين يمثلون معظم 
البنية السكانية فيه» سابقة خطيرة» ظل البابا يوحنا بولس الثاني يتغنى بذكرهاء 
ويلهج بالإشادة بہاء فيقول في عام ١9195‏ م: 

(إن الرحلة التي قمت بها إلى المغرب... يمكن اعتبارها بالتأكيد حدثًا 
تاريخيًا. 

إنها لم تكن ببساطة زيارة ودية» بل كانت بحق ذات طابع رعوي. 
لقد كان اللقاء مع الشبيبة في ملعب الدار البيضاء عام ١۱۹۸م‏ غير قابل 
الان 


.)١95( وثائق عصرية في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


إن انفتاح الشباب لكلمات البابا كان مدهشًا عندما تحدث عن الإيمان بالله 
الو اتجد» لقد كان بالتأكيد دتا ل سابقة ل 


وتم شاهدٌ عملي صارخ على الأسلوب الذي يتناول به البابا يوحنا بولس 
الثاني قضية الحوار والعلاقة مع الأديان الأخرى» يتمثّل في دعوته إلى الصلاة 
المشاركة بيخ أتباع الديانات في بلدة «أسيزي» الإيطالية عام ٩۱۹۸م‏ . 

وعوضًا عن الجلوس على «مائدة مستديرة» كما تقتضي ذلك روح الحوار 
والتكافؤ لدى المنادين بهء فإن (البابا قدَّم نفسه للعالم بأنه القائد الروحي 
للأديان جميعًاء وأنه حامل رسالة السلام للبشرية جمعاء)"”". 


لقد ظهر البابا يوحنا بولس الثاني في تلك الخطوة الجريئة بصورة الأب 
الروحي ليس للكاثوليك» أو حتى النصارى فحسب» بل لجميع أتباع الديانات 
الأخرى من خلال إدارة ذلك اللقاء» وأسلوب تنضمه تنظيمه وإخراجه» وضم جميع 
ممثلي الأديان تحت ردائه البابوي» كما احاتم بكلماته الفضفاضة التي 
تجيش بعبارات الإيمان والمحبة والسلام» وأمام مواطنيه» ورجال دينه قدَّم لهم 
القاعدة النظرية التي تسوّغ مثل هذا العمل المشترك مع أطرافٍ لا تؤمن بألوهية 
المسيح» وأسرار العقيدة النصرانية» فقد (شدَّد البابا يوحنا بولس الثاني في 
الكلمة التي وجهها إلى الكوريا الرومانية» بعد يوم الصلاة في أسيزي» وكرّر 
و ال ل ل ا 
دار ب بسح نك لاورس CN‏ سر ده 
الأفراد» وذكر بوضوح أهم العناصر التي تقوم من مجموعها القاعدة اللاهوتية 


.Crossing the 61151010 of hope (4 5( عبور عتبة الرجاء‎ )١( 

(؟) سيأتي وصف دقيق لهذه الصلاة المشتركة في الباب الثالث. 

(۳) سلسلة تقارير المعلومات» صادر من مركز المعلومات في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت برقم ۸۷/۱١‏ بتاريخ /۸/٩‏ /19/1م(١١1).‏ 


حقيقة قريب ين الخيان و أصوله ربراه س هي < به سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
للنظرة الإيجابية التي نقابل بها التقاليد الدينية الأخرى. ونمارس معها الحوار 
بين الأديان)”". 

ونظرًا للنجاح الذي حققّه البابا في أسيزِي عام 1987م عن طريق الحوار 
والتفاهم» حسب الرؤية النصرانية» فقد انبرت جمعية كاثوليكية عريقة في 
التنصير» چ جمعية «سانت إجيديو)”" للعمل على استمرار هذا المشروع 
م وتبني الدعوة لمؤتمرات يحضرها ممثلو الأديان الكبرى فاا 
وتختتم بصلاة جماعية» كتلك التي مھا البابا في أسيزي عام 000 وذلك 
بتوجيه وتأيبد منه» فقد (أصرّ قداسة البابا يوحنا بولس الثاني على ألا تبقى صلاة 
أسّيزي حدنًا منفردًاء وطرح «روح أسيزي»» فشاءت جمعية سانت إجيديو أن 
ترحب يناف ا3 مها عدة كبر .من 'الشخصات. النسيحة والاسلاية 
والشخصيات المنتمية إلى أديان أخرى» فنشأت هذه اللقاءات السنوية للصلاة 
من أجل السلام)””". 

وإذا فحصنا أهم الجوامع المشتركة التي يتذرّع المجمع الفاتيكاني الثاني» 
سابقاء والبابا يوحنا بولس الثاني» لاحقاء لتكون قاعدة للحوار والتقارب بين 
السلمين والتضارئ: وهي قضية الإيمان باللهء فستجد اعترافًا ضصريحًا من البابا 
الاين ين النيانديع ف هذا الأصل الأصيل لس فط من هة عة الفا 
بل حتى بقصر النظر على أقنوم (الأب) الذي يفترض أن يقابل عند المسلمين 
العقيدة في (الله) سبحانه وتعالى» بل نجد اتهامًا وتنقصًا وطعتًا علنيًا من داعية 
الحوار الفاتيكاني في العقيدة الإسلامية. 

جاء ذلك في ثنايا كتاب صدر عام ٩۱۹۹م‏ بعنوان: (عبور عتبة الرجاء: 
the Threshold of Hope‏ 0 أو كما يتر جمه البعض: (ادخلوا ف الرجاء)» طبع 


0020 حوار وبشارة (5؟). 
8 انظ العمريف ذه امةن الباب الغا 1:02 ): 
(۳) عن نشرة «لجنة الصداقة الإسلامية المسيحية» الصادرة عن جمعية سانت إجيديو روما .)٤(‏ 


- دعوة الفقريب بين الأديان ل «وو< ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
منه ملايين النسخ بمختلف اللغات» وفي الفصل المعنون ب(محمد) حسب 
الطبعة الإنجليزية» نال البابا يوحنا بولس الثاني من المفهوم القرآني لله سبحانه 
وتعالى» فقال: (إن كائنًا مَن كان يَخْبِرٌ العهد القديم والجديد ثم يقرأ القرآن» 
سيرى بوضوح العملية التي تم بواسطتها تمامًا اختزال الوحي الإلهي» إنه من 
المستحيل أن لا يلاحظ الابتعاد عما قاله الله عن نفسه» أولا في العهد القديم من 
خلال الأنبياء» وانتهاءً في العهد الجديد من خلال ابنه» أما في الإسلام فكل هذا 
الثراء الإلهي الخاص الذي يُكوّن ميراث العهدين القديم والجديد قد ترك جانا 

بعض أكثر الأسماء جمالا في اللغة البشرية أطلقت على إله القرآن. 

ولكنه في النهاية إله خارج العالم» إله جلالة فحسب» وليس «عمانويل»» أي: 

هناك ذكرٌ أيضًا لمريم» والدته العذراء» ولكن مأساة الفداء غائبة بالكلية. 

ولهذا السبب فليس علم اللاهوت فقطء بل حتى علم الناسوت الإسلامي 
بعيد جدا عنه في المسيحية)”". 

وبصرف النظر عما تضمنه النص من مغالطات واضحة. وافتراءات كاذرة" 
عن الاعتقاد الإسلامى» في ذات الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» فإن 
مؤدّى كلام البابا يوحنا بولس الثاني إثبات إِلهِ للعهدين القديم والجديد مغاير 
تمامًا لإله القرآن ‏ على حد تعبيره ‏ فماذا بقي يا ترى لكي يكون أساسًا لحوار 
مشترك مؤسّس على جوامع مشتركة بين ديانتين لا تتفقان» ولا تكادان تقتربان 
من بعضهما بعضًا في علم اللاهوت - كما الاصطلاح الكنسي ‏ ولا علم 


.Crossing the threshold of hop (4۳ عبور عتبة الرجاء (؟4.»‎ )١( 
انظر: الرد الذي كتبته الدكتورة زينب عبد العزيز بعنوان: (يوحنا بولس الثاني والإسلام).‎ )۲( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ورام u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الناسوت؟! لِم التحدث بلغتين» والكيل بمكيالين؟ وهل يُظن بقائل هذا الكلام 
الواعى للفروق الأساسية لمعتقد الديانتين في ذات الله عز وجل» الممتلئ 
حماسة وتفانيًا لنشر معتقده ذاك في أرجاء المسكونة» أن يُخضع هذه القضية 
نقاش والحوار الحر النزيه الذي يطالب به الآخرين؟! أم أنها مناورة قد قُررت 
أحكامها سلفا من جانبهم» وينتظرون من أتباع التقاليد الدينية الأخرى ‏ كما 
يعبرون أحيانًا ‏ أن يُعيدوا النظر في مواقفهم وعقائدهم المسبقة» بتوجيه روحهم 
القدس المهيمن على المصلين في أسيزي؟! 
هذا من حيث حقيقة الحوار والتقارب المزعوم» أما من حيث مضمون 
الادعاءات الواردة فنقول بإجمال: إن أي تراث مزعوم لا يداني ولا يكاد» ما جاء 
به القران الكريم والسنة المطهرة من التعريف بالله سبحانه وتعالى باسمائه 
وصفاته وأفعاله» فقد وصف الله تعالى بصفات الكمال والجلال والجمال» 
وانشراح الصدورء وجلاء الأفهام وقبول العقول» ونقيض هذه المزايا» مجتمع 
برمّته في العقيدة النصرانية المتوثنة» المليئة بالأسرار الغامضة» والتناقضات 
الفاضحة» وحسبك بهذا الكتاب الذي تضمن النص السابق دليلًا على ما نقول؛ 
فقد جاء إجابة عن استفسارات مقلقة» وإشكالات مزعجة» جمعها صحفى 
شهير هو الكاتب: فيتوريو ميسوري» من قلب المجتمع الأوروبي العريق في 
نصرانيته» ومع ذلك ظلت هذه الأسئلة تعيش معه حتى الآلف الثالثة من ميلاد 
المسيح» وستظلء ما داموا في عَيّهُم يعمهون» وما دامت الكنيسة تمارس دور 
الإضلال والتعمية والصد عن سبيل الله» وإليك أيها القارئ مسردًا ببعض 
عناوين فصول الكتاب ومقدماتها: 


هل الله موجود؟ ألا يزال موجوداء وما الدليل؟ 

إذا كان الله موجودًا فلماذا يختبى؟ 

ذل عسي ا ا 

ماذا تحصّل من تاريخ الفداء؟ لماذا هذا الكم من الشرور في العالم؟ 


- دعوة التقريب بين الأديان ل «هه<” ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

لماذا يحتمل «الرب» المعاناة؟ هل البوذية عوض عن المسيحية؟ 

هل ستموت المسيحية؟ هل يمكن للإنسان أن يلعن نفسه إلى الأبد؟ 

إلى غير ذلك من الأسئلة المُوجشة التي تكشف عن فزع الفطرة الإنسانية 
من العقائد الدينية «البالية» التى تفرضها الكنيسة على أتباعهاء وتدندن بها حول 
الحلول وألوهية المسيح والفداء» بما لم يُعْن ولم يُسِمِنْ من جوع» أما الإسلام 
دين الفطرة فأتباعه في راحة تامة من هذه التعقيدات» وقد حسم أمرها بمجرد 
إدراك حقيقة حقيقة التوحيد المحض السالم من شوائب الشرك والخرافة» التي يعتبرها 
البابا ثراءً دينيًا قد ترك جانبًا في الإسلام. 

وحسبنا في هذا المقام أن نميط اللثام عن حقيقة عبارات الاحترام والتقدير» 
ولغة المجاملات والمراوغات التي يتذرّع بها آئمة النصارى وهم ينادون 
المسلمين إلى الحوار والتقارب» وما تخفي صدورهم أكبر مما يظهر أحيانًا 
على فلتات آلسنتهم» ولحن قولهم. 

ونختم الحديث عن حقيقة الحوار في منظور الكنيسة الكاثوليكية بهذا النص 
الوارد في وثيقة َة (احوار وبشارة» الآنفة الذكر: 

اع تقوم ا برسالتها عل اعا من اناس دوي د 
مختلفة جداء فالبعض منهم يصبحون تلاميذ ليسوع المسيح في كنيسته» إثر 
اهتداءٍ عميق» وبقرار من إرادتهم الحرة» وآخرين يجتذبهم شخص يسوع 
ورسالته» ولكنهم لا يدخلون ا لأسباب مختلفة» وآخرون أيضًا يلبثون 
على غير اكتراث» أو على اكتراث ضئيل ليسوع» ومهما يكن من أمر فرسالة 
الكنيسة تتوجه إلى جميع البشرء وإنه ليمكن أن يكون لها في الحوار» دور نبوي 
بالنظر إلى الديانات التى ينتمى إليها أولئك البشرء وهى عندما تؤدى الشهادة 
ا لے و الات ر کات راب 
بالحدود البشرية! تصبح هدفا لأن يثار السؤال عنها بالطريقة نفسهاء وبتعزيز 
هذه القيم إذن وفق ذهنية تقوم على التنافس واحترام سر الله يلتقي أعضاء 
الكنيسة» ومؤمنو الأديان الأخرى» كرفاق على الطريق المشترك الذي تدعى 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ورام د دعوة التقريب بين الأديان - 
إلى سلوكه البشرية بأسرهاء وذلك ما أشار إليه يوحنا بولس الثاني في أسيزي في 
عر نهار الصلاة والصوم والحج! لأجل السلام عندما قال: (لثر ف هذا الأمر 
استباقا لما قد يريد الله أن يراه متحققا في تاريخ الإنسانية؛ سيرًا أخويًا نترافق فيه 


نحو هدي 8 عه لنا)2"0, 


والنص فى ضوء ما تقدم غنى عن التعليق» ولنا قول الله تعالى: لون 
أخكُم بَيْتَهُم ما أنرلٌ الله ولا تيع أَهوَآءهُمْ وََحْدَرهُمَ أن يئوك عن بَعْضٍ 
ال ا رليك قان ن ولوأ عَم انما يريد لَه أن يُصِيبَهُم عض دوب 
وان كَثِيرَا م د اتابن القيثرن 6 بخص الود بحرن ردن أشن فين 
َل حَكمَا قور يوون © هبأي دين نَ اموا لا تتَخِدُوأ آليَهُودَ وَآلمَصرَىَ 
E‏ م أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن ب يعَلهُم منم قله نهم هم إِنَّ أله لا هى 
لقو َلظْلِيِينَ © فَترَى َلَذِينَ في قُلُوبهِم مرَضُِ يُمَرِعُونَ فِيهمْ يَقُولُونَ تَخْنَىَ 
أن تُصِيبََا ابره عى آله أن يَأ بالج أو أمْرِ مِنْ عدو مَيُضيخوا عل ما 
رن ف أَنفْسِهمَ تََدِمِينَ @4 [المائدة]. 
خلاصة وتحليل: 

إن نظرة شاملة لمسيرة الكنيسة الكاثوليكية خلال العقود الثلاثة الأخيرة 
التالية لمقررات المجمع الفاتيكاني الثاني ١9757(‏ -470١م)‏ حول قضية الحوار 
مع الإسلام تكشف عن ثلاث مراحل متميزة: 

١‏ المرحلة الأولى: وهي التي أعقبت المجمع الفاتيكاني الثاني» الذي قدَّم 
المسوغ اللاهوتي للحوار» عن طريق توسيع عقيدة الخلاص» وهجر الدعوى 
الكنسية القديمة القائلة: «لا خلاص خارج الكنيسة». والتخفف من لوازم عبارة 
إنجيل يوحنا القائلة: «أنا الطريق والحق والحياة» ."')١/١5(‏ 


.)69( حوار وبشارة‎ )١( 
.)۳۳٣١( العهد الجديد‎ )۲( 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ولق 1ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

وتميّرت هذه المرحلة التى امتدت حتى نباية السبعينيات تقريبًا ب(الرغبة في 
المعرفة الموضوعية الهادئة» وني طلب القربى الروحية» وفي السعى إلى لقاءِ 
إنساني عن طريق المشاركة في التربية والمجتمع)""» بل التوق إلى «الحوار 
الروحي»» و«الوحدة الروحية»» والتقاط شواهد التراث الروحي المشتركة بين 
الديانتين» حتى ولو لم تكن تتمتع بالصفة المرجعية المقبولة لدى الجانب 
الإسلامى» كالاحتفاء بالتراث الصوفي والفلسفى» لإثبات أواصر القربى 
والنكاية بين الدبانتيرة. 

كما سادت في هذه المرحلة التأكيدات المتتالية على نبذ نوايا الاجتذاب» 
والتحايل والإيحاءء والتزام النزاهة المطلقة في الحوار. 

ومما یمثل هذه المرحلة تمثيلا صادقًا كتاب: «توجيهات في سبيل الحوار 
بين المسيحيين والمسلمين» للآب موريس بورمانس» الذي سبق عرض 

و 

جوانب منه» وطبع طبعة ثانية عام ۰م 

ولعل رق الانفتاح والجدة الى كانت سائدة ذلك الوقت» بالإضافة ا 
الشعور بالخطر الإلحادي الشيوعيء كاتا وراء صياغة أدبيات تلك الفترة» ولم 
تكن الكنيسة الكاثوليكية في أي وقت مضى أقرب إلى مدلول «الحوار»» من 
الناحية اللفظية على الأقل» وأصدق لهجة منها في هذه المرحلة» وقد انتهت 
بنهاية حياة البابا بولس السادس الذي مهر قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني 
بختمه» وكان مشبعًا بأهدافهاء حتى وافاه الأجل ف سطس وام وربما 
امتد أثرها سنتين إضافيتين» بصفة أقل» حتى وفاة الكاردينال سيرجيو 
)١(‏ المسيحية والإسلام» مرايا متقابلة مجموعة من المؤلفين» مركز الدراسات المسيحية الإسلامية» 

جامعة البلمند» الطبعة الكاثوليكية» عاريا ‏ لبنان» الطبعة الأول ۱۹۹۷م» من فصل: «الحوار 

المسيحي -الإسلامي ني الواقع والرؤية» د. طارق متري» .)١757(‏ 
(؟) مما يصب في هذا الاتجاه أيضًا مقالة بعنوان: (ما هو الاتجاه الديني الذي يجب أن يتبناه المسيحيون) 


أصدرتها أمانة سر شؤون غير المسيحيين عام 979١م‏ ضمن إضمامة من (إرشادات من أجل الحوار 
بين المسلمين والمسيحيين). 


-.حقيقة فيب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه < اي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
بينيدولي”“ رئيس الأمانة العامة للعلاقات بغير المسيحيين عام ١٠19١م,‏ الذي 
تدع شيع انا بولس السادس. 

؟ ‏ المرحلة الثانية: تمثل هذه المرحلة تنامي ردود الفعل المضادة للانفتاح 
على الديانات والتقاليد الأخرى» واعتبار أسلوب «الحوار» و«التقارب» خيانة 
لرسالة الكنيسة» وتخليًا عن البشارة» هذا من جانب النقد الذاتي داخل الأسرة 
الكاثوليكية» لكن صاحب ذلك ما يشبه «خيبة الأمل» و«الإحباط» تجاه 
aE‏ فنصارى الحوار فضلا عن معارضيه» لم 
يجدوا بُغيتهم التي تلبي طموحاتهم في مسلمي الحوار» فضلًا عن معارضيه» 
وهذه المرحلة واكبت السنوات الأولى من سيامة يوحنا بولس الثاني بابا 
الفاتيكان» وتولي رئيس الأساقفة جان جادوت الأمانة العامة للعلاقات بغير 
المسيحيين» الذي لم يكن في مستوى سابقيه رُتبةً كهنوتية» ولا حماسًا ونشاطًا 
في العمل» مما فسح المجال لنمو الرأي المضاد» حتى استقالته عام ٠۹۸٤‏ م. 

ويصف الدكتور طارق متري”" هذا الموقف قائلا: (وعندما أطلقت الكنيسة 
الكاثوليكية» ومجلس الكنائس العالمي» وعدد من الكنائس في الغرب 
خصوصاء مبادراتها الحوارية تجاه المسلمين» لم تكن مُدركة تمام الإدراك عمق 
التغيير الذي أصاب العقليات والأحاسيس اللاهوتية» ولا واثقة» على نحو 
ابرع اوري سيا ا 
ارس أن تستبق كل ما سوف تثيره الحركة التي دفعتها من أفكار تتجاوز 


)١(‏ سيأتي تعريف بالرؤساء الذين تعاقبوا على أمانة السر الفاتيكانية للعلاقات بغير المسيحيين في الباب 
الثاني. 

(5) أستاذ جامعي في لبنان» أرثوذكسي» مسؤول العلاقات مع المسلمين في مجلس الكنائس العالمي 
«(جنيف»» له أبحاث وكتابات عديدة في مسائل الحوار الإسلامي النصراني» عضو مؤسس لمجلس 
كنائس الشرق الأوسطء وفريق العمل العربي في الحوار الإسلامي ‏ النصراني» له مساهمات عدة» في 
آخرها الإشراف على تحرير كتاب: /351,آ Christian Muslim Discussion Religion‏ 
Society‏ dہa.‏ انظر: مجلة الاجتهاد (۳۱» ۳۲/ .)٤١١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ههلا ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
النصوص العقائدية» أو التوجيهات الرعائية» وسرعان ما وعت أنهاء في حقيقة 
الأمرء اختارت الدخول في ما يشبه المجازفة» وتبيّن لها أن التجاذب حول 
مواقفها المُعلَنََ داخل الجماعة المسيحية واقعٌ لا محال» ولم يقتصر التجاذب 
هذا على المواقف اللاهوتية الجديدة أو على تسويغ الحوار» بل طال أيضًا 
اختيار مواضيعه» والشركاء فيه» من المسلمين والمسيحيين» بمن فيهم 
المسيحيون العرب. 

لقد واجه الحوار مقاومة من هنا وتحمظًا من هناك ولم يكن يسيرًا أن يبدل 
المسيحيون نظراتهم إلى ذواتهم» وإلى المسلمين» ؛ مفلتين من قبضة التاريخ» ولم 
يكن سهلا أن يضرب المسلمون صفحًا عن الماضي المُثقل بمشاعر الريبة 
والعداء» وأن يحلوا الثقة محل الشك بنوايا الكنائس حيالهم: ذلك أن علاقات 
القوى الاقتصادية والسياسية والثقافية على الصعيد العالمي» ورغم التغيير 
النسبي الذي سبقت الإشارة إليه» ظلّت مفتقرة إلى التوازن الذي يسمح للحوار 
أن يكون منزمًا عن المصالح» ومقدَّمها ما يخص تثبيت السيطرة ة الغربية» وإن 
بأشكال جديدة)'. 

هذا هو المناخ السائد في نهاية السبعينيات ومطالع الثمانينيات» فلا عجب 
حينئذ أن تنشغل الكنيسة بحل المعضلة 0 الناشتة ييخ أصالة البشارة 
وحداثة الحوار» وحيث لا يمكن التنصل من مقرّرات المجمع الفاتيكاني الثاني 
وإعلاناته» فقد اتجهت الكنيسة لفلسفة مفهوم الحوار وفق المعطيات الجديدة. 
فجاءت وثيقة عام ٤۱۹۸م TT‏ السر للعلاقات بغير المسيحيين» 
المعنونة ب: «موقف الكنيسة من مؤمني سائر الأديان.. تأملات وتوجيهات في 
شأن الحوار والرسالة»» وجرى تطويرها وتنقيحهاء حتى أقرّها المجلس البابوي 
للحوار بين الأديان» وصدرت مُوفعة من رئيسه» ورئيس مجمع تبشير الأمم عام 
١م‏ بعنوان: «حوار وشارة.. تأملات وتوجيهات في شان الحوار بين 


.)17/4- ١17/7 المسيحية والإسلام: مرايا متقابلة‎ )١( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ورام u‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الأديان والتبشير بالإنجيل»» كما سبق التعريف بهاء ممثلة الهم المسيطر على 
الكنيسة في هذه المرحلة أصدق تمثيل» وحقيقة الحوار في هذه المرحلة الثانية 
مساعدة الآخرين على اكتشاف التأثير الجزئي للنعمة الحاصلة بتأثير الروح 
القدس في تقاليدهم الدينية» والسير مهم إلى اكتشاف كامل الحقيقة» وبذلك 
يصبح مشروع الحوار مشمولا بمشروع البشارة لاهوثيا وغمداء كما أن مخ 
معالم هذه المرحلة المراوحة النسبية بين الحوار والبشارة حسب الظروف 
المحلية المحيطة بشخص ماء أو كنيسة ما. 


يقول: (يمكن القول بعبارة مقتضبة» إن الحوار الذي أريد به أن يكون أسلوبًا 
جديدًا للتبشير المسيحي لم يعد كافيًا على الإطلاق» حيث إن التحول الحاصل 
في توجه الكنيسة بالنسبة لموقفها من العالم أدَى بدوره إلى إعادة النظر فيما 
يخص مفهوم الرسالة المسيحية ومهام التبشير المسيحي في الشرق» ويفضل 
اللاهوتيون ‏ الكاثوليك المعاصرون استعمال صيغة «الاهتداء إلى المسيح»» 
يد من الصيغ القديمة «التحول إلى المسيح»» بحيث إن ذلك «التحول» أو 
«الاهتداء» يجري ليس على حساب القضاء على الديانات الأخرى» وإنما من 
خلال «نضجها؛ الطبيعيء فالمبشر المسيحي يتوجب عليه أن يساعد في تسريع 
ذلك النضج)"". 

لم يعد «الحوار» بصيغته المطروحة في الستينيات يَفِي بطموحات الكنيسة 
التنصيرية المتسارعة» بل صار أشبه بمركبة قديمة بطيئة يستعملها صاحبها في 
بعض المناسبات» دون أن يتتخلص منها تبائيًا لما استقل مركبة جديدة سريعة. 

۳ المرحلة الثالثة: وهى الفترة الممتدة من أواسط الثمانينيات وحتى وقتنا 
الراهن» وتتسم باستمرار التأكيد على أهمية الحوار من الناحية الإعلامية 
والمظهرية» ولكن باعتبار الحوار جسرًا لنقل الثقافة الإنجيلية إلى الآخرين» أو 


.)117/١( الإسلام والمسيحية»‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < 1ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ما صار يسمى «بالغرس الثقافي)» وهذه المرحلة أعقبت رحلاات البابا يوحنا 
بولسن الثاني لأجزاء من العالم الإسلامى. ولقائه بمسلمين امتا وأفريقيا 
وأوروبا على مدى أربع سنوات (۱۹۸۰ 19/85١م)»‏ وعاد بلا ريب مقتنعًا بعدم 
كفاءة أمانة السر الفاتيكانية للعلاقات بغير المسيحيين التى كان يشغلها إذ ذاك 
رئيس الأساقفة جان جادوت. في تفعيل الحوار الهادف إلى نشر النصرانية» 
فكان أن غيّن الكارديتال الأفريقى الأصل فراتسيس آرينزي في ذلك المنصب 
ليرضى طموحه. وفق النظرة الجديدة للحوار» ومن الملاحظ في هذه الفترة 
تكثيف النشاط التنصيري» واستخدام كافة وسائل التقنية الحديثة لتنصير العالم» 
ومن أخطرها مشروع 2000 0«ساء أي نور سنة cp‏ وهو القمر الصناعي 
المخصّص لبث برامج التنصير عبر القنوات الفضائية» تقول الدكتورة زينب عبد 
العزيز: (ولا يتوقف الدور القيادي للبابا عند حد التدخل في الشؤون السياسية» 
والعمل على السيطرة عليها فحسب» وإنما يتعداه هر صق النمط الحضاري 
الغربي على العالم ليتواكب مع النظام العالمي الواحدء والدين العالمي الواحد! 
فذلك هو ما طالب به حينما أعلن ضرورة «تنصير العالم» في نوفمبر ۱۹۸۲م من 
مدينة #اشانث يقب) بشمال غرب إسبانيا... تلك المدينة الى كانت آخر ما 
وصل إليه الفتح الإسلامي» وأول ما سقط في حرب الاسترداد» ويكفي أنها 
تحمل اسم حامل الراية أثناء الحروب الصليبية ضد مسلمي الأندلس. 

فبعد أن طالب بتنصير العالم أمام حشد مكوَّنٍ من قرابة مليونين من الأتباع» 
وأغلبهم من الشباب الذي يحاول استرداده من الضياع» راح يردّد ذلك النداء 
الذي جمع فيه بين الكنيسة وأوروبا والحضارة الأوروبية قائلا: «يا أوروبا... 
عودي إلى رشدكء كوني نفسك! استكشفي أصولك! أخيي جذورك! أخيي 
تلك القيم الأصيلة التي جعلت تاريخك مجيدّاء وجعلت وجودك مثمرًا على 
القارات الأخرى)”". 


.)40- 45( تنصير العالم‎ )١( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه لهند سهد دعوة التقريب بين الأديان - 
هذه المرحلة أخطر مراحل الحوار الذي تمارسه الكنيسة الكاثوليكية» حيث 
تمطر الآخرين بعبارات ذات مدلولٍ فارغ تخدرهم فيهاء وتصرف أنظارهم عن 
الاشتغال بما يهمهم حقاء في الوقت الذي تستنفد فيه كافة السبل والوسائل 
للتبشير» والغرس الثقاني طويل الأمدء تحت ستار «الحوار» الطعم. 
أما المرحلة القادمة فعلمها عند الله» لكن رؤية المنحنى المنحدر يَسْى بشىء 
من معالمها التي ستسفر عن الوجه الكالح للصليبية الجديدة. 


- دعوة التقريب بين الأديان سور ام u‏ حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
المبحث الثاني 
حقيقة التقريب بين الأديان عند مجلس الكنائس العالمي 


يمثل مجلس الكنائس العالمي الطوائف النصرانية غير الكاثوليكية» ويتمتع 
بنفوذ واسع يضاهي نفوذ «الفاتيكان»» وتنضوي تحته جميع الكنائس 
البروتستانتية''' والإنجليكانية'" والأرثوذكسية"» التي يبلغ عددها ثلاثمئة 
وست عشرة كنيسة مورّعة على أكثر من مئة بلد» ويتبعها قرابة أربعمئة مليون 
ترا" 


وقك. ولا المجلس نتيجة لتلاقح عدة اتجاهات في الحركة المسكونية 
العالمية'”'» منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشرء بغية توحيد العمل التبشيري 


)١(‏ الكنائس البروتستانتية: (هى الكنائس المسيحية الغربية التى انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية تحت 
تآ رلوثر وكالقن: ركان ماتيا والبلدان السكتدتافية ر اسكاا وسريسرا كه ن أا الا 
وهي متشعبة إلى كنائس يختلف بعضها عن بعض في عقائدها وقوانينهاء أهم فروعها: اللوثرية» 
والكلفينية والإنجليكانية» وتعرف الفروع الأولئ بالكنائس الإنجيلية» وتعتبر هذه الكنائس الكتاب 
المقدس مصدرًا وحيدًا للوحيء ولا تعترف بالكهنوت)» المنجد في الأعلام .)١7/(‏ 

(0) مذهب الدولة الرسمي في إنكلتراء أنشأه هنري الثامن الذي كان ملكا في إنكلترا من  ١6١9(‏ 
4م )» وانفصل عن الكنيسة الكاثوليكية سنة (1610١م)»‏ وقد واصل إدوارد السادس تثبيت أركان 
هذا المذهب» ثم أُتَمّنْهِ إليزابيث الأولئ سنة (1577١م)‏ «المترجم» الإسلام والمسيحية» جورافسكي 
(). 

() هي الكنائس المسيحية الشرقية البيزنطية التي انفصلت عن الكنيسة الكاثوليكية علئ أيام ميخائيل 
كير و لارسء بطريرك القسطنطينية (١١٠٠م)»‏ انتشرت في روسياء وبلاد البلقان واليونان ومختلف 
بلدان الشرق الأدنئ» حيث تؤلف كنائس مستقلة تحت سلطة بطاركتهاء المنجد في الأعلام (77). 

(5) انظر: نبذة عن المجلس في: تاريخ الكنيسة الشرقية للمطران ميشيل يستيم» والأرشمندريت 
أغناطيوس ديك»  ۳۹١(‏ ۳۹۷)» وانظر: الحوار الإسلامى المسيحى» ضرورة المغامرة لسعود 
المولئن (18110) 158-166 ). ١‏ / 

)٥(‏ الحركة المسكونية: يقول الأب روبير كليمان اليسوعي: (كانت لفظة «مسكونة» تدل على الأرض 
المسكونة» وكانت هذه الأرض مساحة الإمبراطورية اليونانية الرومانية في القرنين الرابع والخامس..» 
أما في الكنيسة فاستعملوا صفة «مسكوني» للدلالة على لقاءات الأساقفة« مجامع» للبحث في المسائل 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هد بهد دعوة التقريب بين الأديان - 
في البلدان غير النصرانية. 

وأهم هذه الاتجاهات: 

١‏ -اتجاه الحركة الإرسالية العالمية ومجلس التبشير العالمى. 

۲ اتجاه المسيحية العملية لتنظيم الحركة الاجتماعية. 

اتجاه وتيار الحوار اللاهوتي لتوحيد الكنيسة «إيمان ودستور). 

بودن قار سح واس E‏ تويك سرك e N‏ 
مجلس الكنائس العالمي عام ۱۹٤١‏ م» وقد انضمت الكنائس الأرثوذكسية إلى 
المجلس في مؤتمر «نيودلهي» عام ١١۱۹م»‏ أما الموقف الكاثوليكي للبابوية 
الرومانية فظل يصر على أنه ليس هناك سوى كنيسة واحدة» فلا مبرر إِذَا لطرح 
«اتحاد الكنائس»» وأن على المنشقين العودة إلى الكنيسة الأم «حظيرة بطرس»» 
إلا أن البابا يوحنا الثالث والعشرين أرسل وفدًا مراقبًا إلى مؤتمر نيودلهي'". 

ولكن هذا التجمع المتعدد الأطراف والاتجاهات لا يعتمد البناء التنظيمي 
الهيكلي الذي تسير عليه الكنيسة الكاثوليكية بدقة وتراتبية وصرامة» بل يكتفي 
باللقاء حول جوامع مشتركة في العمل التبشيري» وإصدار توصياتٍ ليس لها 
صفة الإلزام» ف(ليس مجلس الكنائس سلطة عليا تؤلف بين أعضائهاء بل هي 
حسب تحديده الرسمي: «رابطة أخوية لكنائس تعترف بالرب يسوع إلهًا 
لمجد الإله الأوحدء الأب والابن وروح القدس»» هناك قاعدة إيمانية مشتركة 
هي الحد الأدنى المطلوب من الأعضاء المنتسبين إلى المجلس» وهناك برنامج 


المختصة بالكنيسة كلهاء وني مطلع القرن العشرين استعمل هذا اللفظ لوصف الجهود المبذولة 
لجمع شمل المسيحيين كلهم في كنيسة واحدة)» تاريخ الحركة المسكونية .)11//١(‏ 
)١(‏ انظر: الحوار الإسلامي المسحي ضرورة المغامرة (110 -171)» وتاريخ الكنيسة الشرقية (46*). 


- دعوة التقريب بين الأديا: سه < ۲ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
عمل يتابع مهام الحركات الثلاث التي نشأ عنها)”". 

النصرانية» وتعزيز العمل التبشيري في العالم أجمع» وقد فرض هذا الأخير على 
المجلس ضرورة دراسة العلاقة بالديانات العالمية الحية التى يحتك بأتباعها 
حا لت إرسالياته في أي مكانٍ في العالم» (ولعل أول محاولة بروتستانتية 
لفهم الإسلام» ودراسة مسألة العلاقة به قد تمثلّت في «البرلمان العالمي 
للأديان» الذي انعقد ف إيفانستون بولاية إيللينوس عام 17م والذي حضره 
الكسيةان راسل وب ۔ أول أمريكي مسلم وهو دبلوماسي سابق حمل اسم 
(محمد))”". 


ع 
> 
3 
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أما «الحوار» مع الإسلام فيرجع إلى تاريخ تأسيس المجلس رسميًا عام 
11ام, وهو ذات التاريخ الذي ظهرت فيه عبارة «الحوار»» وعلى وجه 
الخصوص الحوار مع الإسلام في المذهب البروتستانتي”". 

مواقف الجمعيات العمومية لمجلس الكنائس العالمي من قضية التقريب 
نينخ الا دان ۰ 

واجهت المؤسسات: رالمات :الى وشسنائية: السافة لعاسيسن مجلس 
الكنائس العالمى» والمكونة له فيما بعد» معضلة موقف النصرانية من الديانات 
الاح ف مع أتباعهاء وحملت بذور الخلاف اللاهوتي العميق 
إلى ردهات المجلس الجديد. (ونتيجة لهذه المناقشات» شكل مجلس 
الكنائس مشروعًا دراسيًا حمل عنوان «كلمة الله والأديان الحية للبشر» استمر 
منذ ١١۱۹م‏ حتى عام ١191/1١‏ م» حيث عملت المجموعة المكلفة به على إجراء 
دراسات وتقديم تقارير وأوراق عمل وعقد مؤتمرات استشارية.. ولعل أبرز 
)١(‏ تاريخ الكنيسة الشرقية (795). 


0 الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» .)٠١١(‏ 
() انظر: تصورات بروتستانتية حول الإسلام؛ جان باسيه» مجلة الاجتهاد: .)59/7١(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه 7 ا 20 دعوة التقريب بين الأديان - 
نتاجات هذه المجموعة يتمثّل في كتاب «كنيث كراغ)»: «نداء المئذنة»» وهو 
دعوة إلى فهم الإسلام كما هو بنظر أهله أو معتنقيه» وإلى إعادة التفكير في 
الموقف المسيحي التقليدي في هذا المجال)”". 

وفي يونيو ١١۱۹م‏ عقد المجلس ندوة في «برمانا» ‏ لبنان ‏ لبحث العلاقة مع 
الإسلام» أعقبها في مارس من العام الذي يليه دعوة بعض المسلمين إلى جنيف 
للتمهيد للقاء أشمل تم في «كرتينيه» قرب جنيف في الفترة بين ۲» ٦‏ مارس 

(يرن. المشتركون: فى المؤتمر أن الحوان بين السيحييخ. والمسلمين 
ضروريء وأنه ينبغي التوسع فيه على أصعدة مختلفة» هذه الضرورة تأتي: 

أ من القرابة الخاصة والتاريخية بين الديانتين. 

ب دمن النقد الذاتي الذي تمتاز به الديانتان. 

غاية الحوار الأولى هي حمل الديانتين على تأمين الاحترام المتبادل وتعزيز 
التفاهم» فعلاقاتهما قد أثقلتها عصور مشحونة يكثير من سوء التفاهم» والغاية 
الأخرى هي طرح مشترك للأسئلة التي تؤدي إلى التجدد والتعمق الروحي» 
وتحقيقها)”", وهذا اللقاء هو أول اتصال بين مجلس الكنائكس العالمي وممثلين 
مسلمين يصدر عنه بيان مشترك» ويمثل حدثا باررًا في تاريخ العلاقة بين دعاة 


.)١51( الحوار الإسلامى -المسيحى ضرورة المغامرة»‎ )١( 

20 البيانات الس الإسلامية المشتركة» نصوص مختارة» جمع: جولييت حداد» إشراف: الأب 
أوغسطس دوبره لاتور» د. هشام نشابة» جامعة القديس يوسف» بيروت» معهد الدراسات الإسلامية 
المسيحية» دار المشرق» بیروت» الطبعة الأولئ 196١م‏ (35, /37”17). 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 

التقارب من الجانبين» أعقبه العديد من الاتصالات الثنائية» وتعدد الأطراف. 
وي عام ١0م‏ تم تأسيس الوحدة الفرعية للحوار مع معتنقي المعتقدات 

Dialogue With people of Living Faiths and Ideologies الحية والا نديو لو ات‎ 


.(DFI) 
(وقد قسمت هذه الدائرة مجالات عملها إلى ۳ هى:‎ 
-الإسلام والديانات التقليدية! ”7 اليهودية”".‎ ١ -الهندوسية والبوذية.‎ ١ 


وأشار الأب الكاثوليكي «موريس بورمانس» إلى أن هذه الوحدة الفرعية 
اغات ارس :تخناطاما بالتعاون والديق: مع آمانة السر الزومانية) 7ل الد 
كان مجلس الكنائس العالمي مدفوعا في الستينيات إلى الانفتاح والحوار 
محاكاة للخطوة الجريئة التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية» المنافس التقليدي» 
في المجمع الفاتيكاني الثاني (19557م ‏ 9505١م))»‏ ولكنه انفتاح مشوب بالحذر 
والترقي»: يشر الساؤلات: أكثر هما يقرّن الترصباتء كما في نيانات لقاء 
«كارتينيه» عام 1959١م:‏ (كيف یمکننا ر التبشير والدعوة» ومحاولة 
اجتذاب الآخرين؟ 

هل بالإمكان القيام بصلاة مشتركة بين المسلمين والمسيحيين؟)””". 

في اجتماع اللجنة المركزية للمجلس العالمي للكناتس المتعقك ل ادي 
أبابا؛ مطلع عام ١1917م»‏ صدرت إرشادات لشرح سياسة الوحدة الفرعية 
للمجلس حول الحوار مع معتنقي الأديان والمُثل «الأيديولوجيات» الحية 
تضمَّئّت الفقرات التالية: 

١(‏ إن المجلس العالمي للكنائس من خلال حياة وواقع كنائسه التأسيسية» 
)١(‏ الحوار الإسلامي المسيحي» ضرورة المغامرة .)١557(‏ 


00( توجيهات في سبيل الحوار» .)١57(‏ 
(۳) البيانات المسيحية الإسلامية» .(A)‏ 


محقيقة اليب ين الأخيان و أضوله يواه س هي سب دعوة التقريب بين الأديان - 
ومن خلال النشاطات التي يقوم بها بالنيابة عن هذه الكنائس» يلتزم بعلاقاتٍ 
مزدوجة مع الناس في مختلف الأقطارء والحوار باعتباره نشاطًا إنسانيًا تشترك 
فيه العناصر الروحية والفكرية والواقعية» وهو جزء من هذه العلاقة» وفي الوقت 
الحاضر هو أمر مستعجل لا مجيد عنه» وهو مملوء بالفرص. 

إنه مر لا محيد عنه؛ لآن النصارى في كل مكانٍ في العالم يعيشون في 
مجتمعات تشمل أديانًا عديدة» إنه أمر عاجل؛ لآن الناس جميعًا واقعين تحت 
ضغوط مشتركة في البحث عن العدالة والسلام والمستقبل المأمول» وهو مملوء 
بالفرص؛ لأن النصارى يستطيعون الآن بأساليب حديثة أن يكشفوا عن مظاهر 
جديدة من العبودية والسيادة للمسيح» وعن مضامين جديدة من واقع الكنيسة 
في مجال التحرك نحو مجتمع إنساني مشترك. 

۲ - إن إيماننا بعيسى المسيح الذي أصبح إنسانًا من أجل جميع البشر في 
جميع العصورء يؤيدنا في هذا الحوار» إن التعبير عن هذا الإيمان في حياة وواقع 
الكنيسة يقودنا إلى تطوير علاقات مع البشر من مختلف الأديان والمثل» إن 
عيسى المسيح الذي حرّرَنا هو الذي يخرجنا من العزلة إلى الحوار الصادق 
الذي ندخله مؤمنين بوعد عيسى المسيح» إن روح القدس ستقودنا إلى الحقيقة 
الكلية)''» وبعد سرد موجز لبعض لقاءات الحوار بين الكنائس المحلية 
والإقليمية مع أتباع الديانات والتقاليد الآأخرىء بل وبعض اللادينيين 
كالماركسيين» خلص البيان إلى القول: (إن النصارى في أقطار كثيرة لا يتحدثون 
عن الحوار فقط. ولكنهم منشغلون به في الوقت الراهن» وعلى مستويات 
مختلفة» وهم في نقاطٍ كثيرة مضطر ون إليه في سياق العلاقات المعيشية مع أهل 
الآدياث والنظريات الأسرى )3 


إن هذا المدخل يشعر أن «الحوار» مع الآخرين بالنسبة لمجلس الكنائس 


() بيان وإرشادات حول سياسة مؤقتة )١7(‏ عن وثائق صادرة عن المؤسسة الإسلامية» ليستر. 
(۲) المرجع السابق» .)٠۳(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ههلا مه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
العالمى: 

١‏ -اضطراري: فرضته أحوال العالم الراهنة» واختلاط النصارى بغيرهم. 
أطراف الحوار. 

۳ وأخيرًا: مملوء بالفرص للتعبير عن الإيمان النصراني» بمباركة الروح 
القدس» أي البشارة. 

وواضحٌ من المسوّغَيّن الأولَيّن أن مجلس الكنائس العالمي لا ينظر إلى 
الحوار إلا من زاوية «فرض الأمر الواقع»» وأنه ليس مطلبًا أصليًاء أما المسوّغ 
«أديس أبابا» حيال قضية الحوار» فقال:  ١١(‏ وقد لمس المجلس العالمى آثارًا 
صريحة» وأنواعًا كثيرة من الإقناع» لذلك فلا يوجد لديه رأي موحد حول 
الحوار مع أهل الأديان الأخرى... يجب أن نفهم ممارسة المجلس العالمي 
للحواز علق امخام ةمرك للا 

هكذا بدا موقف المجلس العالمي للكنائس في مطلع السبعينيات تجاه قضية 
الحوار أنه أمر اضطراري مستعجل لا محيد عنه» بل هو مغامرة» وبالتالى فهذه 
الإرشادات «سياسية مؤّقتة») كما سماها. 

ومَرَدٌ هذا التردّد والحذر إلى إشكالاتِ حقيقية لدى القوم تتلخّص في ثلاثة 
أسغلة: 


١‏ ما هي المضامين اللاهوتية الأساسية للحوار؟ 
١‏ ما هى العلاقة بين الحوار والبشارة والشهادة؟ 


(1) المرجع السابق» .)٠١(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ہویم 20 دعوة التقريب بين الأديان - 

٣‏ كيف يُفهم الحوار ويمارس ني مجال تأهيل الأشخاص '؟ 

وكل سؤالٍ له إجابتان متضادتان لدی القوم» والبيان يقول بكل صراحة: 
(هناك خلاف دقيقٌ بيننا وفي كناتسناء فيما إذا كان التركيز على الحوار سوف 
يضعف مضاء هذه المهمة التبشيرية» أم أن المجتمع الإنساني» والحديث الذي 
سيو جده الحوار سوف يجعلانها تتقدم)"". 

ولهذا جاءت التوصيات في مؤتمر أديس أبابا منصبّة على قضيتين: 

الأولى: العناية بتأهيل وتدريب وتبيئة (مجموعات من الناس قادرين على 
الاشتغال في حوار موثوق مع أصحاب الأديان والنظريات الآخرى ني أقطارهم 
وأقاليمهم الخاصة» أما في الأماكن التي تم فيها هذا فع فيجب إيجاد الأساليب 
والوسائل لإشراك الكنائس الأخرى في الآراء التي استخلصت)””» وما يستلزم 


المسكوني في «بوسي). 

الثانية: التركيز في الحوار على قضايا إنسانية عامة» كالعدالة والسلام 
والتطور. 

هكذا وُلِدت «اللجنة الفرعية للحوار مع معتنقي الأديان والمُثل الحية» عام 
١م‏ متردّدة حزرة م: مو ا راط سوام العام الاين 


المنعقد في «نيروبي) عام ١91/0‏ م, رأى بعض المشاركين (أن الحوار كان خيانة 
للرسالة المسيحية» وباب مفتوحًا أمام التوليف). 

وقد حملت هذه التجاذبات لجنة الحوار الفرعية على إجراء استفتاء شامل 
لمختلف الكنائس المعنية بالحوار تحت عنوان: «استشارة لاهوتية بشأن الحوار 
)١(‏ انظر: هذه التساؤلات في المرجع السابق» .)١١(‏ 
(۲) المرجع السابق» .)١١(‏ 


() المرجع السابق» .)۱۸١١۷(‏ 
6 تصوّرات بروتستانتية حول الإسلام» جان باسّيه» مجلة الاجتهاد /١١(‏ 6 


- دعوة الفقريب بين الأديان ل هود مه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ضمن الجماعات الدينية)» وقد درست نتائجه ف مؤتمر «شيانغ ماي» في 
«تايلند) من ۱۸۔۲۷ أبريل ۷م مقن المؤتمر عن تطوير الخطوط 
المباشرة للحوار» ثم اها مجلس الكنائس العالمي عام ۱۹۷۹م بعد صدور 
كتاب ستانلي سامارثا «الدين وسط الأديان» تأملات على الحوار في المجتمع» 
عام 8 ام Faith in the Midst of Faiths. Reflections on Dialogue in Commuinity.‏ 


. 01. 5. Samartha. Geneve Wcc 1977 

(وأصبحت هذه الوثيقة فيما بعد أساسًا لعمل قسم الحوار)". 

ل ا ا ا ل ال الل 
«جامايكا»» ونشر المجلس الإرشادات الصادرة عنهاء نقتطف منها ما يلي: 

(.. إن النصارى يؤمنون بالثالوث المقدس؛ الله خالق جميع البشرء 
المخلّص في عيسى المسيح» روح التنزيل والتجديد ‏ الذي به نُدعى نصارى ‏ 
بالنسبة لعلاقاتنا الإنسانية مع جيراننا الكثيرين» وتشمل هذه العلاقات هذا 
الحوار الذي نعبّر به عن أعمق معتقداتناء ونستمع لمعتقدات جيرانناء إن إيماننا 
النصراني هو الذي يحرّرنا حتى ننفتح على إيمان الآخرين» ونخاطر» ونثق 
ونكون عرضة للنقدء ففي الحوار يتوازن الاعتقاد والانفتاح. 

إن الحوار ليس مجرد نشاط اجتماعات ومؤتمرات في عالم للنصارى فيه 
جيران كثيرون» إنه أسلوب حياة لإيماننا النصراني مرتبطين ومختلطين بأولئك 
الجيران الذين نشاركهم في المدث. والشعوت والاأرض ع الحوار 
أسلوب حياة مرتبطة بالجيران» وهذا لا يحل محلء ولا يحدّد واجبنا النصراني 


0 تصورات بروتستانتية حول الإسلام؛ مجلة الاجتهاد .)1١ /7١(‏ 
(۳) إيمان جاري وإيماني» مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان» إصدار مجلس الكنائس 
العالمي» تعريب: طارق متري» (۷۔-۸). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله ربراه س ه < 7 x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
في الشهادة» كما أنه يجعل الجميع في حوار مع من يخالطونهم)"". 

لقد تضمَّئّت هذه المقدمة التأكيد على قضية الحوار باعتباره أسلوب حياة» 
يعبر فيه الفرد عن إيمانه النصراني» ويتلقى النقد من مخالفيه» الذين هم في أحيان 
كثيرة جيران» وقد شاع التعبير بوصف «الجيرة» في بيانات اماس فترة 
الثمانينيات للدلالة على حتمية المواجهة والاحتكاك؛ وما تتطلبه من انفتاح 
على «الجيران»» ومن ثم فقد انصبت الإرشادات على الحديث عن مؤهلات 
الحوار وشروطه» وتفهم الآخرين واحترامهم» وفوق ذلك التركيز على 
المجالات التعليمية مثل: 

( أ برامج التعليم في المدارس والكليات» وأنظمة تعليم الكبارء لزيادة فهم 
التعاليم الثقافية والدينية والنظرية للإنسانية... 

ديرا مج التعليم في الكليات والمعاهد اللاهوتية» لتهيئة كهنة نصارى 
يملكون التدريب والحساسية الضرورية للحواويين الأدياث: 

ج - الاتصالات الإيجابية بالبرامج في أقسام الجامعة والمعاهد الأخرى 
للتعليم العالي والتي تبتم بالدراسة الأكاديمية للدين. 

د مراجعة المادة المستعملة» والتعليمات العادية» في مناهج التوجيه لجميع 
المستويات في الكنائس» بما فيها الكليات والمعاهد اللاهوتيةء مع ملاحظة إزالة 
كل ما ياسع السفيب ودا الا ايس تمدو آهل الأقيان رال الاي 

ف ي مواد عدرية الا لكجل ورا مات الان واا 
الأخرى 

و إعداد المناهج المناسبة للأشخاص الذين يمكن أن يُرسَلوا للعمل في 
محيط ثقافات أخرىء أو الذين يمكن أن يسافروا كسائحين في مثل هذا المحيط 


(۱) إرشادات توصي بها الكنائس للدراسة والتطبيق» )۲١(‏ عن مجموعة وثائق من إصدار المؤسسة 
الإسلامية» ليستر. 


- دعوة الفقريب بين الأديان -ههو< !ممه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
لترقية مفاهيمهم وأحاسيسهم. 

ز - رد فعل مناسب نحو كتب النصوضص المدرسية ووسيلة تقديمهاء وال 
يمكن أن تتحامل على صورة الجيران. 

ح ‏ الاستعمال البتّاء لوسائل الدعاية والمذياع والتلفزيون و... كلما أمكن 
ذلك من أجل الوصول إلى مستمعين أوسع» في نطاق الجهود لزيادة تفهم 
أصحاب الأديان والمثل الأخرى)”". 

إن هذه التوصيات والإرشادات لتكشت رجحان كفة الماد بالحوار» 
ولكنها في الوقت نفسه تكشف طبيعة ذلك الحوار في جانبه الثقافي» إنه حوار 
البشارة والاجتذاب والأنجلة المؤسّس على خطط مدروسة» وإدراك ووعى 
بطبيعة الآخر. وتأهيل للأفراد لاحتراف الحوارء إن النقاط السابقة تدور حول 
أربعة محاور: 

أولًا: دراسة الأديان الأخرى دراسة متعمّقة تبلغ أعلى التخصصات العلمية 
تحت ستار «زيادة تفهم أصحاب الأديان والمُثل الأخرى). 

ثانيًا: تدريب وتأهيل فرسان الحوار علميًا وميدانياه ولو عن طريق السياحة. 

الخدت الحساسيائك الما وال عة الى تما اا خرو و 
تعصّبهم بمراجعة المواد المستعملة في المناهج التعليمية» وإزالة ما لا يناسب 

رابعًا: الاستفادة من جميع الوسائل الدعائية والإعلامية الممكنة للوصول 


والحوار لدی مجلس الكنائس العالمي في أواخر السبعينيات يتسع وينفتح 
إلى أقصى الحدود الشكلية؛ ف«الغاية تبرر الوسيلة»» فلا بأس بالمشاركة في 


(۱) المرجع السابق» (۲۸۔۲۹). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله يواه ههج 7ه x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
المتاسات الدينية. للآعرين! قول الباق (لا بك أن تهر الحوان مشكلة 
المساهمة في الاحتفالات والطقوس والعبادة والتأمل: 

تتقارب المجتمعات الإنسانية وتعبّر عن نفسهاء وتتجدّد في الطقوس 
والعبادة» والحوار يُفسح المجال لتقديم الاحترام لشعائر الجيران في المجتمع» 
وتتوسع الأمور أحيانًاء وتقبل دعوات الزيارة كضيوف ومراقبين في الطقوس 
العائلية والاجتماغية والمواعظ والاحتفالات» وتهييع هذه المناسبات فرصًا 
ممتازة لزيادة الفهم المتبادل بين الجيران» ولا بد أن يثير العمل المشترك في 
مشاريع ونشاطات عامة, أو الزيارات المنزلية في الأعياد في باية المطاف القضية 
اا وا ا وهي المشاركة الكاملة في صلاة أو عبادة أو تأملاتِ 
مشتركةء وهذه إحدى مجالات الحوار التى هى أكثر الأمور جدلاء أو أكثرها 
اا لوس هاف الواسع 000 

وسواء حدث هذا آم لاء فإن المشاركين في الحوار يرغبون أن يواجهوا 
القضايا الراهنة باهتمام وحساسية بالنسبة للإخلاص المتبادل» وهم يدركون 
تمامًا دلائل ومقاصد ما فعل وما لم يُفعل)”". 

لا شك أن مؤشر مؤتمر نيروبي المنعقد عام 1915١م,‏ الذي قيل فيه: إن 
الحوار خيانة للرسالة النصرانية» قد قفز إلى الجهة المقابلة في جامايكا عام 
4م حين يتبنى الحوار إلى درجة المشاركة في المناسبات الدينية وربما 
الصلاة أيضًاء واعتبار ذلك (فرصًا ممتازة لزيادة الفهم المتبادل بين الجيران)» 
وإن شئت فقل: لآداء الشهادة النصرانية. 

أما مادة «الحوار» -كما تبدو لمجلس الكنائس العالمى في ناية 
الات فالا ی عن ذى ل ج ا الخران ا ا 
الأعمال العامة في المجتمع: النشاطات العامة» والخبرات هي أكثر الأمور 


.)"170( المرجع السابق»‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان ۲<8 ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
مئاسبة للحوار حول قضايا: الأيمان والنظريات والسلوك ومن خلال البحث 
عن ممع عادل اشر ج" 

وأخيرًا يرسم المجلس سياسة واضحة حيال منظمات تقارّب الأديان التي 
ا معينة» ذات صبغة سياسية أو اجتماعية» فيقرٌّر: (هناك الآن منظمات 

ة تربط بين أديان العالم وتبحث في تمكين هذه الأديان من التعاون لأغراض 

es‏ : الكفاح من أجل السلام» والعدالة في المجتمع الواحد وبين الأمم» 
ويحتاج النصارى المشاركون في الحوار أن تكون لديهم قدرة انتقائية للمشاركة 
في الاجتماعات التي ترتبها مثل هذه المنظمات» يجب أن يكون الممثلون 
النصارى حريصين على الاعتراف المتبادل والاحترام والإخلاص لكل دين 
وأحانا يكون ضروريا أن يو بها أن مشاركتهم لا تدل بالضرورة على قبول 
المطالب الضمنية و أو منظمة معينة» ويتجنب النصارى بشكل عام أن 
ارا فد آديان آخری: أو کا من حت كرما أديانًا وف اة المجا 
العالمي للكنائس يقبل إيفاد ملاحظين استشاريين إلى اجتماعات منتقاة من هذه 
النوعية» ولكنه في الوقت الحاضر لن يشارك مباشرة بشكل رسمي في التركيب 
التنظيمي للمنظمات العالمية ذات الأديان المتعدّدة)”". 

نضا سروس يم حون يضم خبطا 3لا بجر إلى براقت 9 زر e‏ 
أو يتاجر به فيهاء» معياره المصلحة» فحيث وجدت المهمة الرسولية فهو ثم 
ولاس ير سس يع الوقت. 


. Ecumenical Considerations On Jewish Christian Dialogue 


(۱) المرجع السابق» (۲۹). 
(؟) المرجع السابق» (۳۱۔۳۲). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هر هعد دعوة التقريب بين الأديان - 
الكتب والبيانات الصادرة عن بعض منسوبي مجلس الكنائس العالمي: 
وخارج قباب المؤتمرات» وبعيدًا عن نصوص البيانات الرسمية نعرض 

نماذج مستقلة لطروحات بعض دعاة الحوار والانفتاح من أعضاء المجلس» 

ونصوصًا مقابلة للرافضين للحوارء لمزيدٍ من استيضاح حقيقة التقريب لدى 

النصارى غير الكاثوليك. 

ا امان جاري وزيماق): 


في عام 14م أوصت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمي بإعداد 
برنامج دراسي يمتد خمسة أعوام لتحديد معنى الهوية النصرانية في عالم 
تتعدّد فيه الثقافات والأديان والأيديولوجيات»؛ فأصدر قسم الحوار كتيبًا عام 
5م موجهًا إلى كافة النصارى بعنوان: إيمان جارى وإيمانى. 
مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان. دليل, دراسى 
My Neighbour's Faith and Mine .Theological Discoveries in‏ . 
.Interfaith Dialogue A Study Guide.‏ 


مقاربات لاهوتية من خلال الحوار بين الأديان. دليل دراسى. 

أفصح عن «هدف الدراسة» وبواعثها قائلا: (الدراسة جواب على الحاجة 
لوضع تفكيرنا اللاهوتي في سياق التعدية الدينية المعاصرة» ولكن هذا لا يعني 
بالطبع الإجابة على كل الأسئلة اللاهوتية المعقّدة التي يثيرها الموقف من إيمان 
الارن وشهاد» تهم» لقد تسببّت هذه الأسئلة في خلافات عميقة بين اللاهوتيين 
المسيحيين» ولم يأت اليوم الذي نصل فيه إلى حلول حاسمة» إن التمييز بين 
الوحي الطبيعي والوحي الخاص”"" ليس حلا نهائيّاه والنظريات التي تعتبر بعض 
التراثات الدينية مجرد استعدادٍ لقبول الإنجيل لا تكفي» لكن البحث المتجدد 


)١(‏ لعلهم يريدون بالوحي الطبيعي ما تستلهمه الأديان والتقاليد ‏ سوئ النصرانية ‏ من الفطرة والعقل 
والتجربة» من تجارب صائبة» بينما «الوحى الخاص» هو ما اختصت به النصرانية من الأناجيل. 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ممه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
قد يقودنا إلى اكتشاف ‏ أو إعادة اكتشاف ‏ مؤشرات روحية داخل تراثناء تقودنا 
إلى الآمام. 

ات الغاية من هذه الدراسة تقديم معلوماتٍ عن الأديان الآخرى» لكننا 
ندعو إلى تفهم جيراننا كأهل دين حي» وإلى اعتبار معتقداتهم وممارستهم 
عنصرًا في تفكيرنا اللاهوتي حول العالم والجماعة الإنسانية. 

بعبارة أخرى: إن هذه الدراسة نداء إلى المسيحيين كي يكتشفوا معنّى 
لاهوتيًا لإيمان جيرا: نهمء وهذا أمرٌ لم يَفِهِ التفكير المسيحي حقه» و 
يؤثر دين جيراننا على طريقتنا في ممارسة عقيدتنا ووعيهاء نضطر لمواجهة 
التحدي» والسعى لاكتشاف أبعاد جديدة لإيمانناء ننظر من خلال ذلك إلى 
چوا غا عر اا عا ان یی جاع ا 

ومهما يكن من أمر تحاول هذه الدراسة أن تتأمل في أفضل مظاهر سعي 
الإنسانية الديني» ورغم تحفظاتنا المشروعة حول بعض جوانب الآديانء علينا 
أن نتعامل مع القيم الإيجابية في حياة المؤمنين وشهادتهم» لذلك ليست الدراسة 
بحثًا في العقائد الأخرى قدر ما تتناول عقيدتنا نحن» موضوعها الأول: كيفية 
وعي إيماننا على نحو أفضل فيما نعيش مع أصدقاء وجيران يعتنقون عقيدة 
ا 

وكن #الفيس ار ا چا ا کا و 
فكرة كل قعل بدح توص دة لأبرز الفا ت والتقالية الح فالا اة 
إلى الإسلام واليهودية» ثم البوذية والهندوسية والزرادشتية والكونفوشية 
ررد عقي :تلك التصوصن تعلق سالط ات على المادة المراد إبرازهاء 
ثم جملة من الأسئلة اللاهو تية والتطبيقية التي تصبٌ في هدف الدراسة» كما 
صدر كل فصل بصورة ضوئية «فوتوغرافية» ملتقطة من الممارسات الدينية 


(9) اة جارى ايان 4: 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور هعد دعوة التقريب بين الأديان - 
والاجتماعية للشعوب غير النصرانية» وتقترح الدراسة تأليف مجموعات 
صغيرة تقوم بتدارّس القضايا المطروحة وتأمّلهاء ثم صياغة النتائج وإرسالها 
إلى قسم الحوار في المجلس'"» الذي وعد أنه (ستنظم في عام ١9894‏ حلقة 
استشارية دولية لدراسة الأجوبة والملاحظات الواردة من مختلف أنحاء العالم 
على أن ترفع خلاصات هذه الحلقة إلى الكنائس)”". 

إن هذه الدراسة المعنونة باإيمان جاري وإيماني)» من خلال عنواما 
وأهدافها ومضامينها التساؤلية» بل وطريقة 3 إخراجها الفتية: لتكشف عن عمق 
المعضلة التي يواجهها القوم حين تَجُْبَهُهم العقائد والممارسات الأخرى. 
وتحرجهم أمام ضمائرهم» أو على الأقل تزلزل قناعاتهم الدينية» وني القصة 
الاك الجاع عن قب الا و اه 


(يروي الكاتب «بوتوك» أن حاخامًا شايًا كان مسافرًا في اليابان» وعند زيارة 
معيه يودع راف عضا حمل کا ويصليء وهو يميل إلى الوراء ڈ ثم إلى الأمام. 
سال الحاخام صديقه: «هل تعتقد أن إلهنا د يصغي إليه؟)» أجاب: «لا أعرف» لم 
تخطر المشكلة في بالى قط فإذا كان لا يصغيء لماذا؟ وإذا كان يصغى» لا بد 
ا ۰ ْ 

إن سؤال اام عميق من الناحية اللاهوتية» فإذا كان الله لا يصغي» 
نتساءل بحق أي إله هو الذي لا يصغى لصلاة إنسان؟)ء وإذا كان الله يصغى 
يضح التساقل عها بر الجماعة الى نعم إلبها؟ ن تحن الثين تر أن لا 
امتيارًا في الوصول إلى سمع الله؟)”". 

إن مثل هذه المواقف لتهز الفرد النصراني ‏ وإن كان الكاتب ألصق الحادثة 
بغير نصراني ‏ وتحمله على التساؤل فيما هو عليه» وفيما عليه الآخرون» سيما في 


0 المرسجع اسايق (/0): 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه < ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
هذا الزمان الذي انعتق تق فيه الأفراد من التسلط الكنسي على العقول» وسادت فيه 
معاني الحرية واحترام الضمير» > فكيف إذا رأى أولئك الأفراد تعبّد المسلمين في 
صلواتهم ودعائهم وخشوعهم وصومهم وحجهم» وغير ذلك من مظاهر العبادة 
النقية الصادقة! 

إن الط والتعارس بكر حطر ةة بالمنية لكان على أتناعهاء 
وهمًا ضاغطًا يتطلب كشفه تقديمَ «لاهوت» يستوعب أداء الآخرين» ويختصره 
ويحتويه» ويظهره ضئيا محدودًا بجنب الاعتقاد الکنسي» ومن ثم فإن 
00 0 حل e‏ على 0 لاكتشاف «إيمان رم برع 
ليشن ل لوس ل روح البحث الصادق غير 2-0 من 5 فالتقدم 
نحو الخصم خير من مدافعته. 

إن الفاحص لعبارات الدراسة ليلمس بوضوح أن المشروع وإن بدا مؤطُرًا 
بالموضوعية والانفتاح» فإنه يؤكد بعمق على الانكفاء على الذات» وتوظيف 
معطيات الآخرين لتعميق الانتماء» تأمّل في هذه الجمل الواردة في «هدف 
الدراسة»: 

(لكن البحث المتجدد قد يقودنا إلى اكتشاف ‏ أو إعادة اكتشاف ‏ مؤشرات 
روحية داخل تراثنا : ا ..(. 

(لكننا ندعو ا تفهم جيراننا كأهل دين حي» وإلى اعتبار معتقداتهم 
وممارساتهم عنصرًا في تفكيرنا اللاهوتي حول العالم والجماعة الإنسانية...). 

(عندما يؤثر دين جيراننا على طريقتنا في ممارسة عقيدتنا ووعيها نضطر 
لمواجهة التحدي» والسعى لاكتشاف أبعادٍ جديدة لإيماننا...). 

(ليست الدراسة بحثًا في العقائد الأخرى قَدْرَ ما تتناول عقيدتنا نحن» 
موضوعها الأول: كيفية وعي إيماننا على نحو أفضل» فيما نعيش مع أصدقاء 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هر ولد دعوة التقريب بين الأديان - 


وجيران يعتنقون عقيدة أخرى). 

ولذلك فإن الدراسة استبعدت منذ البداية نظرية (التمييز بين الوحى الطبيعى 
والوحي الخاص)» ونظرية (اعتبار بعض التراثات الدينية مجرد استعدادٍ لقبول 
الإنجيل)» ونحوها من النظريات التي تحاول تقديم معنى لاهوتي لممارسات 
الآخرين» وتنحى الدراسة منحّى جديدًا في معالجة التحدي الذي تسبّب في 
إيجاد خلافات عميقة بين اللاهوتيين النصارى باحتواء ما عند الآخرين» 
وإلحاقه بجوانب روحية موجودة أصلا في اللاهوت النصراني لم يتم اكتشافهاء 
أو يعاد اكتشافها من جديد» ومن ثم لا تمنح الأديان والتقاليد والأيديولوجيات 
الأخرى صفة القسيم» أو النّدّه أو حتى الفرع؛ إذ هي في جوانبها التي تبدو 
مشرقة وصائبة ‏ مشمولة باللاهوت النصراني. 

تلك خطوة إلى الوراء في الحقيقة مقارنة بمفهوم الخلاص الجديد الذي جاء 
به المجمع الفاتيكاني الثاني وتداعياته. 

وبالفعل فقد أوؤلى مجلس الكنائس العالمى قضية التعددية الدينية اهتمامًا 
خاضًاء فعقد مؤتمرًا في «نيودلهي» عام ۱۹۸۷ تخوان «التعددية الدينية)» ثم في 
اانيو وندسورا - ميرلاند بأمريكا في العام التالي ۱۹۸۸ء بعنوان: «تحدي 
التعددية»» وفي العام الذي يليه 949١م‏ أَرَّخْ المجلس لمبادراته الحوارية مع 
المسلمين غلى هذى عشرين عامًا من تأسيسسن اللجة الفرعية للخوار يكتاين: 

Meeting in Faith: Twenty Years of Christian Muslin Conversations. Geneve. 


.Wcc 1989‏ 
لقاء في الإيمان» عشرون عامًا من الحوار المسيحي الإسلامي. 
وني عام ۱۹۹۱م أصدر المجلس كتايًا بعنوان: 
Ecumenical Considerations on Christian Muslim Relations‏ . 
اعتبارات مسكونية حول العلاقات المسيحية الإسلامية. 


۲ (الكتاب المقدس ومؤمنو الأديان الأخرى): 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هود ممه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

كتب القس «ويسلى أرياراجا» دراسة في: «الكتاب المقدس ومؤمنو الأديان 
الأعرى)»: تداولت ارو الحوار وإشكالاته» إجابة لطلب الاتحاد العالمي 
اللات امسن ى منطقة اليك الآسيرية رعا افد الس 
العادي في تعاطيه مع جيرانٍ له ينتمون إلى أديان أخرى» كيف يمكن مسيحيع 
0 أن يغيشوا إلى جانيا البوذيية والمسلمين والهتود وجماغات دة 
أخرى. ويشهدوا لهم من خلال موقفهم الحواري؟ كيف يمكن المسيحي أن 
يقوم بذلك دون أن يتخلَّى عن إيمانه» بل دون أن يُحْفِي إيمانه؟ وهل بإمكانه أن 
يدخل في حوار ويستمر في قتاغاثة الس 


وقد قدَّم للدراسة رويدي ويبرء وقرّظه قائلا: : (إنني لا أعرف بحثًا آخر تناول 
هذا الموضوع بمثل الوضوح والاختصار والعمق الذي تحلّت به دراسة ويسلي 
أرياراجا)”"» وأشار إلى استفادته من سلسلة دراسات جمعت تقاريرها في كتاب 
بعنوان: «الكتاب المقدس.. سلطته وشرحه في الحركة المسكونية»» من إصدار 
مجلس الكنائس العالمي عام 5٠/19م.‏ 

وقد قام الاتحاد العالمي للطلاب المسيحيين في منطقة البسفيك ‏ الآسيوية 
ومجلس الكنائس العالمي بالتعاون في نشر هذا الكتاب. 

ونظرًا لهذا الإطراء والاهتمام فإن هذا الكتاب يصلح عينة للتعرّف على 
موقف غير الكاثوليك من قضية الحوار. 

لقد أسَّس الكاتب دراسته للرد على منتقدي الحوار من المنطلق التالي: 

(الكثير من الانتقادات الموجّهة إلى الحوار تزعم أنها ترتكز إلى الكتاب 
المقدس» هذا ما قاله لي أحد أصدقائي» ففيه أن ليسوع هو الطريق والحق 
والحياة»» ولكي يتابع المسيحي الحوار عليه أن يتنكر لقول الكتاب المقدس في 


)١(‏ الكتاب المقدس ومؤمنو الأديان الأخرئ: القس: ويسلي أرياراجاء تعريب: الخوري بولس الصياح» 
المكتبة البولسية» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولئ ٩۱۹۹م .)١١(‏ 
(؟) مقدمة الكتاب السابق» (9). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور یم 20 دعوة التقريب بين الأديان - 


يسوع» وفي السبب الذي من أجله أرسله الآب إلى العالم. 


ما مدى صحة هذا القول؟ وهل الكتاب المقدس ينكر على المسيحى 
إمكانية الحوار مع المؤمنين المنتمين إلى تقاليد دينية أخرى؟ هل فيه تعليم في 
المسيح ومعنى مجيئه يتنافى ونوايا الحوار الصادق؟)”". 

ونحن لا نريد أن نمضي مع الكاتب في مجادلاته مع أبناء مله حول 
مشروعية «الحوار» إلا بالقدر الذي يكشف عن حقيقته في نظر مؤيديه. 

يعمد المؤلف إلى إثبات صحة مبدأ الحوار ومشروعيته» وضرورة الانفتاح 
على أتباع الديانات الأخرى وقبولهم» من خلال عدة محاور» أهمها: 

١‏ التقاط الشواهد الحوارية لأنبياء العهد القديم في دعوتهم لأآقوامهم» 
ومقاطع تتحدث عن الشعوب الأخرى «الأمَميّيْنَ) ومواقف المسيح عليه 
السلام وتلامذته التبشيرية ذات الطابع الحواري مع الوثنيين؛ لإبراز منزلة 
الحوار في الكتب المقدسة”". 

- الدعوة إلى تنحية الكلام في امتلاك النصرانية للحقيقة المطلقة دون 
0 وعدم مجابهة الآخرين بالادعاءات الحصرية» (إن التشيّث بالحقيقة 
الموضوعية المطلقة إنما هو وليد تقليد حضاري وفلسفى لا علاقة له بالكتاب 
المقدس؛ لأن ما نجده في الككاليه المقدين: لشن عدا لالت لتقديم حقائق 
موضوعية» إنما هناك صراعٌ في سبيل الفهم والشهادة والإعلان... إن مثل هذا 
الفهم للشهادة من خلال الكتاب المقدس «لا سيما لتلك الفقرات التي تبدو 
وكأنها حصرية» والتي غالبًا ما اعتبرَت وأا حقائق مطلقة» واستعملت 
كمرتكز لرفض إيمان الآخرين» نوف يحررنا كمؤمنين» فتتمكن من الدحول في 
حوار مع مؤمنين من أديان أخرى» فالحقيقة عندما تفهم على هذا النحو تصبح 


.)١١( الكتاب المقدس وموّمنو الأديان الأخرئ‎ )١( 
انظر: الفصلين الأول والثاني في المرجع السابق.‎ )0( 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه <( ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ذلك على الآخرين» أو يقنعهم به» فمن المرجّح أن يترك الإنسان المتواضع 
المنفتح على المشاركة في الجهاد الروحي والشهادة أثرّا أعمق في نفوس مؤمني 
الأديان الأخرىء مَن ذاك الذي يدعى أنه يملك الحقيقة المطلقة» وأن ليس به 
حاجة إلى النقاش أو الحوار... 

إنه غاية في الأهمية إِذَا أن يعي المسيحيون طبيعة الإيمان الذي من الكتاب 
المقدس» وطريقة التعبير عنه» فيتعاملوا مع الآخرين مقتنعين بأن لدى الآخرين 
شهادة يقدمونهاء فالادّعاءات «الحصرية» التي نشعر وكأنها حقائق مطلقة إنما 
تقودنا إلى الانعزال» فهى ليست «حجر العثار). إنما هى «حواجز» رَفعّت في 
وجه الناس تحُول دون تعرّفهم إلى المسيح الذي تميّرت حياته بالتضحية 

لا يدعو الكتاب المقدس المسيحيين في الحقيقة إلى إطلاق الادّعاءات» إنما 
إلى الالتزام بالانفتاح على الآخرينء وللآخرين التزاماتهم أيضاء فالحوار إذا 
لقاءٌ بين التزامّين» وفي مثل هذا اللقاء يمكن لكل من المحاورين أن يُصغى إلى 
شهادة الآخر ويراها)”". 

إن هذا النص يكشف لنا بوضوح عن الحوار في نظر المؤلفء إنه وسيلة 
مؤثرة لتحقيق «الجهاد الروحي» و«الشهادة» النصرانية في نفوس مؤمني الأديان 
الأخرىء إن الكاتب لا يدعو إلى التنصل من عقيدة امتلاك الحقيقة المطلقة» أو 
التبرؤ من الادّعاءات الحصرية التى دأبت الكنيسة على تلقينها لأتباعهاء بل غاية 
ما في الأمر أنه يدعو إلى ترك المجاهرة ذه الدعاوى» واستفزاز الآخرين بهاء 
لما يترتب على ذلك من الآثار العكسية» وعلى حد تعبيره: (سيأتي اناس 

ا 0 57 ر 2 00 
المرء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة من شأنه أن يؤول إلى العجرفة والتعصب» 


.)57 ٤۲( المرجع السابق»‎ )١( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر يبهد دعوة التقريب بين الأديان - 
ومن ثم إلى الحكم على كل التطلعات الإيمانية للآخرين)"". 

ِذَا فالنص عبارة عن معالجة نفسية» وتوجيه «رعوي» لأولئك الذين يرون في 
ل خيانة لرسالة المسيح؛ لكونه -من منطلق إخلاصهم لمعتقدهم- 
يتضمّن «حجبًا» لبعض حقائق الإيمان» بينما الكاتب يهمس في آذانهم أن: لا 
داعي لكشف الأوراق د واحدة» فالتدرج ف البشارة» بر قناعات 
الآخرين لا بد منه» لا سيما إذا نظرنا إلى الفقرة الثانية هذه في ضوء الفقرة 
الأولى ومكانة الحوار في الكتب المقدسة. 

إن اللاهوت البروتستانتي لم يستطع أن يتقدم خطوة حقيقية في نظرته إلى 
الآخرين» كتلك التي أعلنها المجمع الفاتيكاني «الكاثوليكي» الثاني بتوسيع 
مفهوم الخلاص» حتى هذا الكاتب الذي يعد من المتحرّرين المنادين بالحوار 
يتحدث عن قضية «الخلاص» لغير النصارى على استحياء» ومن جانب السلب 
لا الإيجاب: (فالاعتقاد بأن مؤمني الأديان الأخرى هم خارج عمل الله 
الخلاصي هو كلام لا يبلغ الناس فقطء بل الله أيضًاء فإله الكتاب المقدسء الإله 
الذي دعاه المسيح أَيَّاء هو سيد الجميع» وهو في صميمناء وکل شيء فيه كائن. 

ما أريد أن أقول -بعبارة أخرى- هو أن رسالة الكتاب المقدس حوارية في 
صلبهاء ومؤسف أن نبني الكثير من مواقفنا تجاه مؤمني الأديان الأخرى على 
(استثنائية») من الكتاب e‏ لالب على و a‏ 
بعمق بحب الله 4 الذي يشمل البشرية ا فالله يد وهو يهبنا الخريه 
والانفتاح فتتمكّن من لقاء جيرانناء أو نحكم عليهم فقط؛ لأن قبولهم وتفهمهم 
هما حجر الزاوية في رسالة الإنجيل)”". 

إن الكاتب المتحرر المنفتح لا يجرؤ أن يقول: (يَيْدَ أن تدبير الخلاص 


(© الموج السايؤه (61): 


- دعوة التقريب بين الأديا: 8ه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
يشمل أيضًا أولئك الذين يؤمنون بالخالق... ثم إن الله نفسه ليس ببعيد عن 
الذين يتلمّسون من خلال الظلال والصور إلا مجهولا... فهؤلاء يمكنهم أن 
ينالوا الخلاص الأبدي...)' كما قاله أساقفة الكاثوليك» بل يُكتفى بالنعى 
على من يعتقدون أن مؤمني الأديان الأخرى خارج عمل الله الخلاصي» بمعنى 
شرطٍ مسبق أن الخلاص لا يمكن أن يشملهم» فمرة أخرى لا يلحظ الكاتب في 
قضية «الحوار» سوى الجانب التبشيري» من جهة أن قبول المدعو وتفهمه هما 
حجر الزاوية في رسالة الإنجيل» وليس من جهة أن الطرف المقابل يمتلك على 
الأقل ‏ جزءًا من الحقيقة» أو أن الحوار معه يثري محاوره ويقود إلى مزيد من 
المعرفة والفهم. 

أما العلاقة بين «الحوار» و«البشارة» في نظر القس البروتستانتى فواضحة غير 
معقدة» ولا تحتاج إلى هندسة فلسفية كتلك التي أجهدت الكنيسة الكاثوليكية 
نفسها في تفسيرهاء إن الحوار يعنى ببساطة إعلان الشهادة للإيمان المسيحى في 
المحافل العامة وهو يقول ذلك دون مواربة» ويستند إن وثائق مجلس 
الكنائس العالمي: (هذا لا يعني أن الحوار نبج جديد للشهادة. أو أننا نتتخذ من 
الحوار مجالا للتحايل على الآخرين» بل هو يعنى بكل بساطة أنه يمكن المرء 
أن يشهد من خلال الحوار» وأنه في الحقيقة لكذلك» وقد تحدّث مجلس 
الكنائس العالمي عن هذا الآمر في «توجهات في الحوار» بالعبارات التالية: 

اجو لذ كال انايد المعواز والشقيادة دافا وما خن نك أنه ععدما 
يدخل المسيحي في الحوار وهو ملتزم بيسوع المسيح» غالبًا ما يكون الحوار 
مجالا لشهادة حقيقية؛ لذا يمكننا بكل صدق أن نحسب الحوار كإحدى 
الوسائل التي من خلالها تتم الشهادة ليسوع المسيح في أيامناء ويمكننا في الوقت 


)١(‏ انظر: «المجمع الفاتيكاني الثاني» (؟05). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه ہورم 20 دعوة التقريب بين الأديان - 
مم ا ا 
خلال الحوار 0 

هل یری القارئ فرقًا , بين ما قبل جملة «ويمكننا في الوقت نفسه» وما بعدها؟ 
إنها الشهادة النصرانية ف الحالين. 

٣‏ الدعوة إلى إجراء تطوير لاهوتي «بروتستانتي»: لقد أدرك الكاتب أن آفة 
الحوار تكمن في صميم المعتقد النصراني نفسه. ولذلك أعلن بجرأة أنه: (... قد 
حان الوقت لكي تجهد الكنائس في سبيل وضع قاعدة لاهوتية جديدة تنير 
سبيلها في علاقتها مع مؤمني الأديان الأخرى» ومن شأن تلك القاعدة أن تخوّل 
المسيحي أن يلتزم بالمسيح ويبقى في الوقت نفسه منفتحًا على شهادة 
êl‏ 

ووضع يده على مكمن الداء حين قال: (لقد ارتفعت أصوات متعددة منتقدة 
0 لبروتستانتي قِ ام کک بشكل يك يكاد د يكون کاملاء وقد 
الس الدينية» قد جاهرَ 02 ا بأن الله قل أظهر : نفسه ل 
كس تريس الصو فتسلّم بعض اللاهوتيين هذا الإيمان» واتخذوا لهم من 

بعض النصوص الكتابية حجة ليطوّروه إلى ادعاء بأن يسوع المسيح هو الوحي 
الإلهي «الكامل» و«النهائي» و«المطلق» و«الحاسم»» وفي مواقف تبشيرية غالبا 
ما يكون الادّعاء بأنه ما من وحي «حقيقي» لله سواه» وإذا ما حصل ذلك فيكون 
الوحي جزئيًا إلى حد يجعل من يسوع المسيح المصدر الوحيد لمعرفة «(حقيقة) 
)١(‏ الكتاب المقدس وموّمنو الأديان الأخرئ .)۷١-۷١(‏ 
(۲) المرجع السابقء (87). 
() الرسل في الاصطلاح الكنسي هم تلامذة المسيح وحواريوه» الذين بشروا بالنصرانية» والعبارة تنطبق 


علئ «بولس» فقط الذي أفسد النصرانية وزعم ألوهية المسيح رغم أنه لم يكن من حوارييه» ولا 
تلاميذه؛ بل لم يمه قط» راجع التمهيد. 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


5 


الله . 


فالعودة إلى لاهوت ENS‏ 
إلى جانب مؤمني الأديان الأخرى كأبناء الله الواحد» من دون أن يتنكروا 
لشهادتهم ليسوع المسيح. 

وحدة المفهوم اللاهوتي E‏ الله يخوّلنا ا إبراهيم 
وانصياع موسى لإرادة الله.. E.‏ نر بأن هذا التوجه لا يشكل ابتعادًا عن 
الرسالة الأساسية للكتاب المقدسء إنما هو تصویب يسهل على المسيحي 
العيش في عالم متعدّد الأديان من دون أن يتنكر لدعوته الخاصة, كما يمككنه من 
إعطاء حياة جيرانه وخبرتهم معنّى لاهوتيًا)”". 

إن الكاتب هاهنا يحاول أن ليخرج من جلد» اللاهوت البروتستانتي» بل 
قارب ولمًا يبلغ الأساس اللاهوتي الكاثوليكي لتسويغ الحوار» ولكن مع 
الهاجس الذي لا يفارقه؛ تحقيق رسالة الكتاب المقدسء بالاستعانة ببعض 


ے 
3 


«التصويبات» الفنية التي تمكنه من إعطاء حياة الآخرين وخبرتهم معني لاهوتيًا. 

۳ (تحديات العلاقات بين الآديان الكبرى): 

ألقى جو ليونارد كاري» رئيس أساقفة كانتربري» رئيس الكنيسة 
الإنجليكانية في بريطانياء محاضرة بعنوان «تحديات العلاقات بين الأديان 
الكبرى)”" في جامعة الأزهر عام 9945١م,‏ ونظرًا للمنزلة الكبيرة التي يتبوّأها في 
العالم غير الكاثوليكي» ولحداثة هذه المحاضرة فإنها تصلح نموذجًا لاستقراء 
ما آلت إليه النظرة النصرانية غير الكاثوليكية تجاه العلاقة بالمسلمين. 

نوه المحاضر بأهمية الدين عموماء والمسيحية والإسلام خصوصًا 


000 المرجع السابق» (5/-66). 
(2) انظر: النص الكامل للمحاضرة في مجلة الاجتهاد ۳۰(١٠۲۔١٠١).‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه سور یم 20 دعوة التقريب بين الأديان - 
بوصفهما (أكبر ديانات العالم» وما زالت كلتاهما محتفظة بكامل عنفوانها)"". 
وخلص إلى ترديد ما أكده الرائد اللاهوتي الألماني البرفسور هانز كونج عام 
65م أنه: و بين الأديان ستكون هناك حرب بين الحضارات» لا 
سلام بين الأديان بدون وان بينهاء» ولا حوار بين الأديان بدون البحث ف 
ال € 
E kb‏ 3 

ثم حدّد المحاضر أربعة أَسّس لبناء علاقة جديدة بين الديانتين: 

١(‏ - الصداقة لا العداء:... الصداقة هى الإطار الذي يحتوي كل 
الانزلاق إلى العداوة والبغضاء. 

؟ ‏ التفهم لا الجهل: إن جهلنا بعضنا بالبعض الآخر هو أمر مريع» فالجهل 
هو أخطر أمراض الحضارة» وهو ينبع من الخوف وسوء الفهم والتعصب. 

سوف يكون بإمكاننا انتزاع التطرف الذي يج يجنح إلى العنف من جذوره إذا ما 
وقرنا عقائد بعضنا البعض» وأدركنا حقيقة أن الإسلام والمسيحية كلاهما باق 
بقاء قوة الدين على التفرقة ر بين الي والشر. 

۳ الانفتاح لا الانغلاق: وإذا كان للحوار أن يستمر من خلال الصداقة فلا 
مناص من أن نتناول مسألة الانفتاح التي تطرح نفسها بإلحاح» فإذا كنا ننشد 
السلام والتآلف على ظهر هذا الكوكب المزدحم» فيجب أن تكون روح 
الصداقة والاحترام متبادلة بيننا وبين هو لاء الذين يخالفوننا 2 العقيدة» ولكى 
ننجح في هذا فإنه علينا أن نواجه المشكلة الأساسية التي تقف عثرة في طريق هذا 
الانفتاح. 

والواقع أن الإسلام والمسيحية ديانتان لهما رسالة يؤديانهاء فكلاهما تطرح 


(© المرج السايق:(ه::). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
فرضيات مطلقة» وكلانا لديه الرغبة القوية في نشر دينه» وهذا جزء لا ينجرَّأ من 
دياناتناء وهي حقيقة لا تتطلّب الاعتذار عنها أو إنكارهاء فقد أمر القرآن الكريم 
المسلمين ذا ف الآية: #لككوثوا شهداء عل الاس تمامًا كما أمر الكتاب 
المقدس المسيحيين قائلًا: «اذهبوا إلى جميع الأمم وبشروهم بكلمة الله». 

ويطرح التساؤل بين الحين والآخر: «هل يمكن للذين يُخلصون الإيمان 
بقلوم» ويؤمنون بأن دينهم هو عقيدة ذات رسالة تدعو للحقيقة والقداسة أن 
يدخلوا في حوار؟)» وأجيب: نعم» من الممكن طالما لدينا الاستعداد لسماع 
الآخرين» وطالما نحن ملتزمون بالسلام والرغبة في الفهم» وكما يعلم الكثيرون 
في هذا المقام فإنني متمسك لأقصى 'الحدود بمعتقداتي كمسيحي» 4 ولكن لا 
يقل هذا من استعدادي للسماع والتعلّم والتزود» ولكن من الضروري بالنسبة 
لنا أن ندرك أن الطريقة التى نتعصّب بها لها انعكاساتها على عقائد الآخرين» 
فأي من دياناتنا لا يأمرنا بنشر دعوتنا عن طريق الكبر والخداع واللامسؤولية 
ولكن هل لدى دياناتنا الاستعداد الصادق لتنمية هذا الانفتاح؟ هل نسعى نحو 
منح عقائد الآخرين نفس الحقوق التي نمنحها لعقيدتنا؟ 

؛ ‏ التعاون لا المجابهة:... نحن لا نستطيع أن نتحمّل الانزلاق إلى العداء 
والمجاببة» فنحن في حاجة إلى رسم طرق جديدة للتعاون والسلام المبنييّن 
على الفهم والنوايا الصادقة» فقد ذكرت حتى الآن الاختلافات بين الأديان» 
ل ل ل ل ل 
لبس ها شيء مشترك بينهاء فهناك تفاهُم واتفاق أكبر مما نعتقد في بعض 
ااا 

تفتح هذه الاتفاقات الأخلاقية والدينية الباب واسمًا لمزيد من التقدّم بين 
المسلمين والمسيحيين في محاربة قوى الشر الكبرى التي تهدّد العائلة الإنسانية. 
اسمحوا لي أن ألخّص الطرق التي يمكن من خلالها تقوية أواصر التعاون: 

١‏ التعاون في محاربة الفقر والشقاء الإنساني. 

؟ ‏ السلام والتآلف بين الشعوب. 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله يواه س ه << ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

۳ التسامح والتفهم. 

لقد تكلمت كداعية مسيحي مخلص تمام الإخلاص لدعوة السيد المسيح» 
ولكني تكلمقف انا كاسان تعلّم على مدان الستيخ أن يقد ويشعر بالإكبار 

نحو الكثير من معتقدات وتقاليد المجتمعات الدينية المخالفة له في العقيدة. 

نحن مطالّبون بوضع أشن الحوار بين الآديان» والعمل المشترك من أجل 
الجاك التي لم لراديعدة ی ا 

إن الطرح الذي تقدّم به رئيس الكنيسة الإنجليكانية أمام رئيس جامعة 
الأزهر تحمل توجهًا مال للغة: الخطاب المطروحة ق السيعينيات» إن 
مشروعه يستبعد أحلام «التقارب الروحي» و«الشهادة المشتركة»» وغيرها من 
الشعارات السائدة في العقود الماضية» إنه ينهج منهجًا «واقعيا) نحو التعايش 
م والتعاون» ويؤكد على ذات المعاني الأريعة التي كان ينادى ہا اشا 
ودر من أضدادهاء كما كان ا اشا لكن في هذه المرة من زاوية 
الآثار الواقعية» المنافية للتعايش السلمي في كوكب مزدحم» كنبذ العنف 
والتعصب» وحتى حين يقول: (نعم) للحوار فإن ذلك يأتي في سياق المطالبة 
بالحريات الدينية» وحين يدعو إلى مشاريع تعاونية مشتركة نجدها مفرغة من 
أي مضمونٍ دعوي» مقتصرة على الشعارات الإنسانية المجملة. 

لعل هذا العرض لمقالة أحد أركان النصرانية غير الكاثوليكية يُفصح عن 
القناعة التي توصل إليها مجلس الكنائس العالمي أخيراء من إخراج الحوار من 
5-6 الدينية إلى «مفاوضات» في انارت الان المشار كه كما يحاون سار 
البشر على قضايا حياتية مشتركة؛ إذ لا جدوى من الحوار اللاهوتي - حسب 
تعبيرهم - بين ديانتين كل منهما (تطرح فرضيات مطلقة)» وتمتلكان (الرغبة 
القوية في نشر دينها). 


(۱) باختصار من المرجع السابق (19-704؟). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ه <9 ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

ولعل هذه القناعة هي التي آلت بمجلس الكنائس العالمي إلى إلغاء اللجنة 
الخاصة بالحوار مؤخرًا» وجعل اللقاء بالمسلمين يندرج في إطار العلاقات 
الدولية"''» وهو إصلاح إداري يتناسب مع القناعة المشار إليها. 

بقي أن نشير إلى أن هذه المحاضرة المفعمة بعبارات الصداقة والسلام 
والتعاون والتفهم والانفتاح ات في الوقت الذي كان التعصب الصليبي 
الحاقد يحصد أرواح المسلمين العّرّل في بلاد البوسنة والهرسك» ود المآذن 
والمنازل على رؤوس المصلين والسكان الأبرياء» هذا لون» ولون آخر يتمثّل في 
ضراوة النشاط التنصيري الذي تمارسه الإرساليات النصرانية على اختلاف 
طوائفها في أوساط المسلمين المشردين» مستغلين ضعفهم وبؤسهم وحاجتهم؛ 
«لتعميدهم» باسم الآب والابن والروح القدس» فأين النزاهة والاحترام وحماية 
الحريات الدينية يا ترى؟ 

اللا ل ا ل O‏ 


وود 


وصدق الله: يرد صُونَكُم بِأَفْوحِهمْ ES‏ رأ ڪرُم فَسِقُونَ 4 
[التوبة]. 

تلك لغة دعاة الحوار ومؤيدوه» أما أعداؤه ومعارضوه من القوم فلا يستهان 
بهم كثرة وحجة ومنطقا داخل الدوائر الكنسية» مما ينبغي أن يحمل المتهافتين 
على موائد الحوار من الإسلاميين على التريث» وعدم التوغل في درب يقال لهم 
فيه بعد حين: ارجعوا أدراجكم. لا حاجة لنا بكم. 

يقول أحد مناوئي الحوار: (ليس بإمكاننا أن نكون مجرد مراقبين للأديان 
الأخرى» فإنجيل يسوع المسيح يُصدر حكمًا مسبقًا عليهاء إنه يمكننا من الحكم 
غلبا جل a‏ معنى خارج ذاك الذي أعطاه الله في قصة 
الكتاب المقدس» الذي تتوجت بيسوع المسيح» وينظمون حياتهم بمعزلٍ عن 


.)11 /۳١( جان باسّيه: (تصوّرات بروتستانتية حول الإسلام) مجلة الاجتهاد‎ )١( 


- كت دعوة التقريب بين الأديان‎ mT 
العهد الذي بيسوع المسيح» > فبما أن تلك الأديان تفتقر إلى معرفة الله وقدرته»‎ 
ف أعجز من أن تقبل بالناس إلى الناس» بل إنها تقودهم تغيدا غد‎ 
وتبقي عليهم محبوسين في غربتهم» فهذا الحكم الصريح والنهائي... لم يأتِ‎ 
نتيجة لدراسة تلك الديانات» إنما هو في صلب مضمون الإنجيل نفسه)""'» لقد‎ 
اختصر المسافة» وأصّل القضية» وأصدر الحكم الصريح والنهائي قائلًا: دعونا‎ 
من العبث.‎ 

ولئن اكتفى هذا بمجرد الإعراض والصد عن الديانات الأخرى بحجة أن 
القضية محسومة مسبقا بالإنجيل» فإن غيره يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: 

(... لقد اقتصر الموقف من الديانات الأخرى على النظر إليها كمجرد 
كيانات وثنية» غريبة ومنغلقة على عمل الله في التاريخ» إنها مؤسسات مذاهب 
تناقض المسيحية» وليس فيها علامات فداءء» الأشخاص فيها فقط مخلصون» 
أما هي فلاء فالواجب إِذَا أن نواجهها بمواقف إنجيلية من شأنها أن تؤول إلى 
خدميا كلا وا تُحكم الحصار عليها وندك أسوارهاء نحاول أن نُخرج مَن 
نستطيع ممن هم في داخلهاء فننظفهم» ونعمّدهم ونستعملهم كرأس حربة في 
عملية الحصار هذه)”". 

بل في أروقة مجلس الكنائس العالمى نفسه» وأثناء المداولات الداخلية 
يقول أحد المشاركين: (إن مفهوم «الشهادة المتبادلة» هو من ابتكارات قسم 
الحوار في مجلس الكنائس العالمي» إنه مفهوم غير كتابي» ولا علاقة له بمفهوم 
العهد الجديد للشهادة المسيحية)"» وهذه النبرة الإنجيلية الأصولية ترتفع 


تدريجيا. 


هه + هو 


«The Gospel In Dispute 580120110 )57( عن: الكتاب المقدس ومؤمنو الأديان الأخرئ,‎ )١( 
83.2 «Perry 

.132. «Sharing Jesus In The Two Thirds World 2 عن:‎ ».)5٠0( المرجع السابق»‎ )0( 

() المرجع السابق» .)٥۷(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( 0ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
خلاصة وتحليل: 

لقد لفتت مبادرات مجلس الكنائس العالمى للتقريب بين الأديان الأنظارٌ في 
أواخر الستينيات» وطوال السبعينيات الميلاديةء بتتابعهاء وانتشارها في أصقاع 
متنوعة من قارات العالم القديم» فقد عقد المجلس أكثر من خمسة عشر لقاءً 
دوليًا أو إقليميًا خلال عشر سنوات» موزّعة في أوروبا وآسيا وأفريقيا"» ولكن 
هذا النشاط الدائب لم يكن يُخفي وراءه وضوحًا في الرؤية» ومضاءً في العزيمة» 
بل كان سلسلة من التجارب المُشبّعة بروح المغامرة» والرصد لانعكاسات 
التقارب على الحركة المسكونية. 

لقد واجه المجلس بكنائسه البالغة ثلاثمتة وست عشرة كنيسة معضلة 
العلاقة بين «الحوار» و«البشارة»» وبعبارة أدق: نب (التقاواب» و الي 
بصورة أعنف مما واجهته الكنيسة الكاثوليكية» ومَرّدٌ ذلك إلى أمرَيْن: 

1 أن قوام الحركة البروتستانتية والكنائس المتأثرة بها هو العمل التبشيري» 
بشقيّه العقدي والاجتماعي» ومن نَمَّ فالحديث عن الحوارء والاقتراب من 
العقائد الأخرى طعن بأخص خصوصيات الحركة الذي قامت على أساسه. 
وخيانة لمبادئهاء بينما حلت هذه العقدة بالنسبة للكاثوليك بتوسيع قاعدة 
«الخللاص» وإن بصورة جزئية» وربما مؤقتة. 

١‏ أن مجلس الكنائس العالمي لا يتمتع بالمركزية في صنع «القرار»» كما 
المجامع الكاثوليكية» فكنائسه المتعددة والمتباينة حرة في اتخاذ ما تراه مناسبًا 
وليس للمجلس صفة الإلزام» بخلاف الصبغة الكهنوتية لمجامع الأساقفة 
الكاثوليك» الذي يعتقد الكاثوليك أنفسهم أا موجهة ومُلهمة من الروح 
القدس”'". ومن ثم فقراراتهم معصومة مقدسة»ء وبالتالي فالمعارضة داخل 
الأسرة الكاثوليكية تتعثر بالحرج الديني من جهةء والخوف من النبذ والفصل 


000 سيأتي تفصيل لهذه المبادرات في فصل «المحاولات الجماعية للتقريب بين الأديان» من الباب الثاني. 
)۲( راجع التمهيد» مبحث «الكتب المقدسة عند النصارئ)» .)۷۷-۷١(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
من سلك الكهنوت» حيث إن «سر السيامة» أصلا من اختصاص الأساقفة". 
ومن ثم يحتاج الأمر إلى درجة عالية من الذكاء» والحيل اللفظية» للالتفاف على 
القرارات المجمعية: ببنما يتمكن البروستانت والإنجليكان والكالفيئيون من 
الصدع بآرائهم» مستندين إلى سلطة الكتاب المقدس مباشرة» دون وسائط 

لقد تبلور داخل أروقة مجلس الكنائس العالمى ثلاثة تيارات: 

 ١(‏ التيار الحصري الضيق: وهو الأكثر قوة وسيطرة؛ إذ إِلّه يستند إلى 
القناعة الثابتة بأن يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص. 

الاتجاه الاشتمالي الاحتوائي:... وقد قال أتباع هذا التيار... بتأكيد 
الوجود والنشاط الخلاصي لله في جميع الأديان» وني نفس الوقت بالتجلي أو 
التجسد الكامل والنهائي لله ف يسوع المسيح وحلده... والمسيحية... فريدة 
الخلاصء إنها الطريق العادية نحو الخلاص» مع وجود طرق «غير عادية» 
ظاهرة في العالم» وناجمة عن القوة الخلاصية ليسوع المبثوثة في التاريخ 
البشري. 

۳ تيار التعددية: أتباع هذا التيار لا يرون في المسيحية الطريق الوحيد 
للخلاص» ولا يعتبرون أا تشتمل وتحتوي وتكمل بقية الديانات» بل يؤمنون 
بتعدد طرق الخلاص)”". 

وبين 0 رحى الحصرية ٣٤‏ ءا۷ایںاء×E‏ والاحتوائية ٣e‏ ءا۷ایںاءہ! تطاحنت 
الآن لم يصدر عن جمعيته العمومية» أو لجنته المركزية» أو الوحدة التي أنشأها 
200 راجع التمهيد» مبحث «الطقوس البدعية الكهنوتية عند النصارئ»» «الأسرار السبعة» .)٠١١-٠١١(‏ 


)۲( الحوار الإسلامى المسيحى» ضرورة المغامرة (1515-/ا5١))‏ وانظر: الحوار المسيحى ‏ الإسلامى 
في الواقع والرؤية» د. طارق متريء في كتاب: المسيحية والإسلام مرايا متقابلة (18 -187). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < 0ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
للحوار مع أصحاب العقائد والمثل الحية» قرار ذو صفةٍ عقدية يؤيد التقارب أو 
ينفيه» ا ا ل 0 وإنما 
ل ا 

١‏ المرحلة الأولى: مرحلة الدراسة» وقد ابتدأت في وقتٍ مبكر إثر انعقاد 
المجلس عام 955١م»‏ حيث شكل مشروعا دراسيًا بعنوان: «كلمة الله والأديان 
الحية للبشرا» اسثمر حتى مطلع السبعينيات» وكانت حصيلته الدعوة إلى 
الانفتاح والحوار مع الإسلام» ومجاراة ما كان سائدًا في النصف الثاني من 
السشتات إثر المجمع الفاتيكاني الثاني وكانت ذروة هذه المرحلة مؤتمر 
«كارتيني» عام ۱۹٦4‏ م» الذي رأى ضرورة الحوار لحمل الديانتين على تأمين 
الاحترام المتبادل وتعزيز التفاهم» وني ذات العام أنشئت نشئت وحدة الحوار. 

المرسلة ‏ الاما رة الف اة وقد امات اعفاد 
الإرشادات لشرح سياسة وحدة الحوار مع معتنقي الأديان والمثل الحية عام 
وام وفيها پو صف الحوار بانه اضطراري ومستعجل ومملوء بالفرهن» 
ومع ذلك يعترف المجلس أنه لا يوجد لديه رأي موحد وأن ممارسة المجلس 
للحوار مغامرة. 

00 ل 

تمس الاعتقاد والعبادة» والدعوة والتبشير 0 كم فا تارب ل لصن 
وفي ذات الوقت كان المجلس يقوّم بشكل مستمر تجاربه في كل مؤتمر يضم 
كنائسه المتعددة» ف اديس ابابا عام وام ونيروبي عام ام وشيانغ 

۳ المرحلة الثالثة: مرحلة حوار البشارة: تبتدئ هذه المرحلة عام ١11/4‏ م, 
إثر صدور إرشاداتٍ بشآن الحوار في اجتماع اللجنة العامة للمجلس في 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
جامايكاء فقد عرّف الحوار بأنه ليس مجرد نشاط اجتماعات ومؤتمرات» بل 
أسلوب حياة للإيمان النصراني» مرتبط بالجيران» يؤدي فيها المُحاور الشهادة 

ومن ثم فقد انحسر عدد المؤتمرات التي يرعاها المجلس بين الأديان 
بصورة ملحوظة إن حد إلغاء وحدة الحوار» وإدراجها ضمن إطار العلاقات 
الدولية للمجلس» فقد استفرغ المجلس وَسْعَّه في السعي لاستغلال الحوار ‏ من 
حيث هو حوار ‏ للتنصير» فلم يأتِ بطائل يُرضي طموحه» فاستبقى الاسم ستارًا 
لمشاريعه» وفرّغه من المضمون. 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
المببحث الثالث 
حقيقة التقريب بين الأديان عند النصارى العرب 


كان بعض الأفراد والقبائل العربية يدين بالنصرانية قبل بعثة النبي كيه ورغم 
أن معظمهم قد اعتنق الإسلام عبر القرونء إلا أنه قد بقي بقية أصرَّت على 
عقائدها السابقة إلى يومنا هذاء بالإضافة إلى أعراق أخرى «استعربت» إبان 
الفتح الإسلامي المحمول باللسان العربي» كالقبط» والأنباط» والبربرء 
والأكراد» وغيرهم» فصاروا جزءًا من المجتمع العربي رغم تمسّك بعضهم 
بدياناتهم» واعتيرُوا «أهل ذمة» على نحو ما أوضحنا في «التمهيد» من الناحيتين 
الفقهية والتاريخية. 

يقول السيد محمود شكري الآلوسي"" رحمه الله في «بلوغ الآرب في معرفة 
أحوال العرب»: (وصنفٌ منهم على دين النصارى» فقد كانت النصرانية في 
ربيعة وغسان وبعض قضاعةء وكأنهم تلقوًا ذلك عن الروم» فقد كان العرب 
يُكثرون التردّد إلى بلادهم للتجارة» وقد اجتمع على النصرانية في الحيرة قبائل 
شتى من العرب يقال لهم «العباد» بكسر العين وتخفيف الباء... وكان بنو تغلب 
أيضًا من نصارى العرب» وكانت لهم شوكة وقوة يد» وقد صالح عمر بن 
الخطاب َلك" ني أيام خلافته على ألا يغمسوا أحدًا من أولادهم في 
النصرانية... وكان أهل نجران أيضًا من نصارى العرب)””". 


 ١١ا/7( محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الآلوسي الحسينيء أبو المعالی‎ )١( 
ه): مؤرخ عالم بالأدب والدين؛ من الدعاة إلى الإصلاح: وَلِد في راخدا و اغد العلم‎ ١ 
عن أبيه وعمه وغيرهماء وتصدر للتدريس في داره وني بعض المساجد» وحمل على أهل البدع في‎ 
الإسلام» برسائل؛ فعاداه كثيرون وسعوا به لدئ والي بغداد... توفي في بغداد. وله اثنان وخمسون‎ 
10/7 /۷( مؤلفَاء منها: أخبار بغدادء وتاريخ نجد. وغاية الأماني في الرد على النبهاني. انظر: الأعلام‎ 
(VT 

(۲) هكذاني الأصلء ولعل صواب العبارة: (وقد صالحهم....) أو (وقد صالحوا...). 

() بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب: محمود شكري الآلوسي» شرح وتصحيح وضبط: محمد بهجة 


محفيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س هه < ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

وقبل الحديث عن حقيقة التقريب بين الأديان لدى النصارى العرب 
القاطنين بين ظهراني المسلمين العرب ثُلقي نظرة سريعة على ما آل إليه حالهم 
في العصر الحديث: 

لقد كان «الرابح الأول» من المتغيرات السياسية مطلع القرن العشرين 
الميلادي هم النصارى العرب» فقد شهد اضمحلال الدولة العثمانية الممثلة 
للرابطة الدينية الإسلامية» التى تعتبر اليهود والنصارى المقيمين تحت ولايتها 
اأهل ا عا ها رى علو اتف من سا وناك رفا ات ق اا 
الأخيرة من العهد العثماني» كما أن النصراني العربي كان «الربيب المدلّل» 
للدول الغربية الكبرى التي تبحث عن موطئ قدم في أراضي الإمبراطورية 
العثمانية الشاسعة» تمهيدًا لتقاسّمها بعد وفاة الرجل المريض» فَحَظيّت 
الطوائف النصرانية المختلفة بحماية وعناية الأسياد» الذين قاموا بتعليم أبناء 
تلك الطوائف العلوم العصرية» وتأهيلهم للأدوار القيادية في المنطقة» وكان لا 
بد من ملء الفراغ الفكري الذي خلفه سقوط الخلافة العثمانية بفكرة جديدة 
مناسبة» فلا غرو أن كان رواد فكرة القومية العربية من النصارى العرب. 

ولا ريب أن النصارى العرب في القرن العشرين قد تبوءوا منزلة ونفودًا لا 
يتناسب قطعًا مع تمثيلهم السكاني» الذي أخذ في الازدياد بفعل تمكين 
الاستعمار الغربي لهم في المنطقة. 

(... وتستفيد الديموغرافيا'' المسيحية من هذا الوضع الملائم» ويصل 
ثقلها إلى أوج لم تعرفه قط منذ زمن الحملات الصليبية: ٤‏ 5 77/ من سكان 
الشرق الأدنى «سوريا ولبنان وفلسطين في عام 24١91١5‏ و* 8/ في مصرء ولكن 


0 


ع 


الأثري» المكتبة الأهلية ‏ مصرهء الطبعة الثانية (755١ه‏ - 1975م), (1147-37141/7). 
)١(‏ الديموغرافيا 17(61220813211: (الدراسة الإحصائية للسكان من حيث المواليد والوفيات والصحة 
والزواج..٠‏ إلخ) المورد (770). 


- دعوة التقريب بين الأديان هه 0ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
مجرد ۲ ,۲ في العراق...)'''» كان ذلك في مطلع القرن العشرين؛ حيث نعم 
النصارى بالمزايا السياسية والاقتصادية والصحية التي قدمها الانتداب الفرنسي 
والإنجليزي لهم في مقابل التدهور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
والصحى الذي عاناه المسلمون في تلك الحقبة» كما تكشف عنه جداول وفيات 
الأطفال المقارة إذذاك". 


ولكن السنن الإلهية في الكون سرعان ما تعيد الأمور إلى نصابهاء أو قريبًا 
منه» فتنحسر الجماعات النصرانية و(تهبط نسبتها: ٠٠,١‏ في مجمل الشرق 
الأدنى «لبنان» سورياء إسرائيل [فلسطين المحتلة]» الأردن» في عام 2١199٠‏ /,0/ 
في مصرء ولم يكن ذلك نتيجة لأي عنف» بل نتيجة للتفاعل الحر للقوى 
اللايموغرافية) 77 

ويصوّر الأمير الحسن بن طلال في كتابه الصادر عام ١۱۹۹م‏ بعنوان 
«المسيحية في العالم العربي» وضع المسيحيين في العالم العربي المعاصر بقوله: 
(لا يزال للمسيحية» بمختلف طوائفهاء وجود ملحوظ في العالم العربي اليو 
في مصر والعراق» كما في الأردن ولبنان وسورية» إضافة إلى العرب المسيحيين 
في فلسطين» وإسرائيل» ولا يوجد مسيحيون محليون في الجزيرة العربية» ولا في 
البلاد الأفريقية إلى الغرب من مصر؛ إذ إن جميع المسيحيين في المناطق 
المذكورة هم من المغتربين العرب أو الأجانب» وتوجد فئة كبيرة من 
المسيحيين المحليين في السودان» لكنها ليست من أصل عربي» بل إفريقي» 
وهي محصورة في أغلبيتها في الأجزاء الجنوبية من البلاد. ˆ 

والإحصاءات المتاحة لأعداد المسيحيين في العالم العربي المعاصر تتفاوت 
بين رقم مبالغ فيه» وعددٍ متحفظٍ إلى حد إطلاق النذير بقرب زوال المسيحية 


00( انظر: المرجع السابق» الجداول (5. ٦‏ ۷ ۸) الملحقة بالفصل الثامن. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
من بيخ العرت» ولعل الرقم التقديري المعقول لمجموع المسيحيين في البلاد 
العربية هو عشرة ملايين» يتوزعون على الأقطار المختلفة على النحو الآتي 
«متبو عا بالنسبة المئوية التقديرية لمجموع السكان في كل قطر بين قوسين»: 

١‏ مض مللانين(1726 بال 

۳ - في سورية نصف مليون : تقريًا (ربما ستة بالمئة». ٠‏ 

٤‏ في العراق نصف مليون (حوالي ١‏ بالمئة). 

٥‏ في الأردن وبين عرب فلسطين وإسرائيل نصف مليون مقسم بالتساوي 
تقريبًا د بين أردنيين وفلسطيتيين (1 بالمكة ف كلا الحالين). 

هذه الأعداد الضغيلة نسيًا للسيحيين في العالم العربى المعاصر لا تعادل 
إطلاقًا الأهمية التي يتميز بها حضورهم الاجتماعي والاقتصادي والثقانيء 
وحضورهم السياسي في بعض الحالات في الأقطار التي ينتمون إليهاء بل وفي 
المجتمع العربي قاطبة)”". 

ت تراج 0 العربي؛ اراب الصحوة لمحي لت 
لر تعود حالة الشعور بالقلق تجاه المستقبل» ومحاولة البحث عن سياق 
إلى الجماعة النصرانية العربية» لقد كانت «القومية العربية) توفر لهم الإطار 
المناسب الذي ينضوون تحته دون أن يلحقهم تمييز بسبب مخالفتهم دين 
الأغلبية» ولكن أعلام القومية نكست منذ هزيمة القوميين العرب أمام إسرائيل» 
هريمه ة نكراء عام 1111م وسرى في عروق الأمة روح العودة إلى الإسلام, 
)١(‏ يلاحظ الفرق الكبير في تقدير نسبة الأقباط مع الإحصاءات التي أوردها فيليب فارج ويوسف كرباج 


لعام ۱۹۸۲م حيث بلغ عددهم ۲,۸۲۹,۳۲۲ أي بنسبة 417 , 5./ من مجموع السكان! 
(۲) المسيحية في العالم العربي (170-159). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هود 0ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
واستنهاض العقيدة الإسلامية» وتنامت الصحوة الإسلامية فى الأوساط الشعبية 
بشكل آثار مخاوف أعداء الإسلام في الداخل والخارج. ٠‏ 

وني نفس الوقت نشطت حركة التقريب بين الأديان عمومّاء وبين دين 
الإسلام والنصرانية خصوصًاء على المستوى الرسمي والأهلي مع الغرب 
النصراني. 

فماهو موقف النصارى العرب من هذه القضية تحديدًا؟ 

سنحاول تين ذلك من خلال بعض الكتابات الصادرة عن الزعامات الدينية 
لطائفتي الأرثوذكس والكاثوليك العرب في بلاد الشام» وطائفة القبط في مصرء 
ثم نختم ببيان حقيقة التقريب لدى بعض الجدليين من النصارى العرب 


أولا: الأرثوذكس العرب: 

ويُعرّفون ب «الروم الأرثوذكس»» ويبلغ مجموعهم في البلاد العربية مليوني 
نسمة تقريبًاء معظمهم في سورية» وهم ثاني أكبر طائفة نصرانية عربية بعد الأقباط 
ف مر 

يقول المطران جورج خضرء رئيس أساقفة جبل لبنان للروم ارود 
(أنا أفهم بسبب ين ظُّلم التاريخ أن تتجه أنظار المسلمين إلى مسيحبي الغرب 
إذا أرادوا مخاطبة المسيحية» فعند أهل الغرب القرار السياسي» وعندهم الثروة 
التي تستثمر ثروات الشعوب المستضعَفة» ولكن الحوار لا يكتمل ما لم يجر مع 
مسيحبي الشرق الذين ذاقوا القهر إلى جانب المسلمين؛ ويمتاز حوارهم في أنه 
غير مرتهن للقوة» وني أنهم ساهموا إسهامًا فريدًا كبيرًا بنهضة الشعوب العربية 
نامرح !د خيو واعتيروا للدم جر من تراتيم القومي» ولم يكتفوا بتذوق 
حضارته» ولكنهم أحسوا أنهم منهاء إن الإنسان إن لم يكن في موقع القوة قد 
يكون أكثر صفاءً إن هو حاوّر» وما من ريب أن المسيحيين العرب يتحسّسون 


(1) المسيحية في العالم العربي .)٠١١(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر سهد دعوة التقريب بين الأديان - 
الشدائد الواقعة على المسلمين؛ لأنها واقعة على الناس جميعًاء إن انخراط 
المسيحيين في القضية العربية بالصدق والزخم اللَذَيْن عَرَفنا عاد بالخير العميم 
على المسلمين لكونهم غالبية العرب. 

المسيحيون العرب يُحِسُون بتهميش إذا انحصر الحوار المسيحي ‏ 
الإسلامى بالتلاقى بين المسلمين وأهل الغرب)0". 

ااا اج اغ و افير الى الميحاوروة اة 
وجوههم شطر الغرب النصراني» غير آبهين بمواطنيهم من النصارى العرب» 
ويرى أن الحوار بهذه الصيغة لا يكتمل» أما المسوغات التي يمتاز بها المحاور 
النصراني الشرقي (العربي) ‏ من وجهة نظره ‏ فهي كالتالي: 

١‏ أنه لا يحاور من موقع القوة» أي قوة القرار السياسي الغربيء وبالتالي 

؟ ‏ الاشتراك في المُلِمَّات والشدائد التى حاقت بالمنطقة وألمَّت بمسلميها 
ونصرانييها. 
القرن. 

5 -اعتبار النصارى العرب الإسلامً جزءًا من تراثهم القومي» وتفاعلهم معه. 

ه ‏ وأخيرًا تبتيهم القضية العربية ‏ وأحسبه يقصد قضية فلسطين خاصة ‏ 


وهذه الدعاوى متعقبة بما يلي: 


)١(‏ العلاقات الإسلامية المسيحية قراءة في الراهن والمستقبل من كتاب العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية» 
سمير سليمان» مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والتوثيق ‏ بيروت» الطبعة الأولئ 19195م, 
GAD‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه <( 1ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

أولا: أن الطرف النصراني العربي طالما اتخذ من موقعه الضعيف مدعاة 
لتدخل النصراني الغربي في أرض الإسلام قديمًا وحديثاء وتواطأ مع الأجنبي من 
أبناء ملته ضد مواطنيه المسلمين» بل وحوّل الحوار الذي يصفه المطران جورج 
خضر بالصفاء وعدم الارتبان إلى ورقة ضغط يلوح بها الأجنبي بإيعاز من حليفه 
الداخلي. 

يقول الدكتور طارق متري ‏ وهو أرثوذكسي أيضًا ‏ واصمًا موقف بعض 
التضبارى العرب: (.. ياخل عقن السيحيية العرت على الحوان ماله 
وابتعاده المفترض عن قضاياهم الحياتية الحرجة» وقد ذهب نفر منهم» لبناني 
خصوصًاء إلى حد الامتعاض من النظر إلى بلادهم بوصفها مختبرا للعلاقات 
المسيحية الإسلامية» غير نهم فيما ينتقدون الحوار يعملون على الإفادة منهى 
وعلى طريقتهم» فيتوسّلون الاهتمام المسيحي العالمي بمحاورة المسلمين 
ليذكّروه بواجبه التضامني مع إخوانهم في الدين» وخير مثل نضربه على ذلك 
دعوة توجه إلى المسيحيين الغربيين لكي يُصِرٌوا لدى المسلمين على مبدأ 
المعاملة بالمثل حين يتعلق الأمر بأوضاع الأقليات الدينية)”". 

ثانيًا: أما دعوى الشراكة في القهر والشدائد الواقعة على الناس جميعًا فغير 
مسلّمة بإطلاقء لا في تاريخ الحروب الصليبية» ولا الاستعمار الحديث. 

الا ونختلف مع المطران جورج خضر في مفهوم «النهضة» التي نسبها إلى 
نصارى العرب في هذا القرنء فإِنًا نعتقد أن الدور الذي قاموا به كان تغييبًا للأمة 
الإسلامية عن دورها وهويتها ورسالتها التي جاء بها نبيها الكريم يد وأن القوم 
كانوا جسرًا للغزو الفكري الغربي» وبّث الأفكار العلمانية والإلحادية في جميع 
المرافق التعليمية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية» ولا تزال 
الأمة تتجرّع غصّات ذلك الأثر السيئ» وتجتر عواقبه الوخيمة. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هر كه دعوة التقريب بين الأديان - 

رابعًا: وكثيرًا ما يتملّق بعض النصارى العرب المسلمين باعتبار الإسلام 
تاريخهم الثقافي وحضارتهم» وإن لم يكونوا مسلمين» وربما أعيجيث هذه 
المقولات بعض المسلمين فردّدها واستشهد اء ولعمر الله إنها تحمل في ثناياها 
ظاهري؛ SS‏ 0 : 
اتی باد زل کل الد ارا مده جه التهار راا ءاخر 
لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 0 [العهران]: 

و أن عله ا لار الوب افا ق ا ارو بحن 
عادت بالخير العميم على المسلمين» على حد تعبير المطران خضر؟ 

أي فتح مبين» أو نصر مؤزَّر جلبه هؤلاء إلى الأمة الإسلامية بتصريحات 
E‏ اك e‏ ع ناما ادلم 
واا ال ال .كما كانوا یعّرون و ا إلى ا م ا یی خض 
الحائط بالشعارات المصلحية الوقتية» فما الذي جنته شعوب المنطقة الإسلامية 
بتظاهر هؤلاء بنصرة القضية سوى اختلاط الرايات العمية في قضية إسلامية 
صرفة» وعزل الأمة العربية عن عمقها الإسلامى» وتغذية النعرات القومية 
الإقليمية» وحل الرابطة الإسلامية» ومن ثم عدم توافر أسباب النصرء وتلاحق 
الهزائم 

تلك مناقشة لدعوى الدور المتميز لنصارى العرب 8 قضية الحوار 
الإسلامي النصراني» كما صوّره المطران الأرثوذكسي جورج خضر» فماذا عن 
الحوار نفسه والعلاقة بين الديانتين كما يراها هو أيضًا؟. 

كتب المطران خضر في جريدة النهار البيروتيةء يوم الأربعاء ١١‏ تموز 
ام بمناسبة انعقاد مؤتمر «برمّانا» للحوار الإسلامي النصراني ما نصه: 

(كل تور شعن وا اا ا رها ااه يق ها 


- دعوة التقريب بين الأديان 8< ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ولا يقول به رصین» فالله الواحد الذي نعبده نختلف في صفاته اختلافا بينّاه ولا 
الإنسان» موصوقا هنا وهناك واحد» ولا العلاقة بين الله والإنسان واحدة ولا 
مفهوم الوحي يجمع» وأهم ما في الأمر أن المسيحية التي يصفها القرآن لا 
يعرفها المسيحيون على أنها دينهم» وعندهم أن الرسالة الإنجيلية نبائية» وأنها 
جوهريًا قائمة في الكنيسة» فلا الصلب ولا بنوة المسيح لله مقبولة عند المسلم في 
حال. 

ولا ريب أن ما يغري المسيحيين في الإسلام جانبه الروحي» ولا سيما تراث 
الصوفية» ولكن بعامة لا تنقاد إليها جمهرة المسلمين» ويأباها علماؤهم» زد 
على ذلك كله أن منهج النقد الأدبي والنقد التاريخي الذي يستعمله اللاهوتيون 
المسيحيون في دراسة الكتاب المقدس» يرفض علماء الإسلام تطبيقه على 
القرآن)”". 

بهذا الوضوح يدرك المطران جورج خضرء الذي (وَلِد بطرابلس الشامء 
وترعرع فيها بين المسلمين» واكتسب من هذه النشأة» ومن دراساته معرفة 
حميمة بالإسلام والمسلمين)”"» يدرك الفرق الجذري بين أصول الديانتين» 
وأن الحديث عن وحدة الديانتين ضرت من المجاملة» ولا يقول به رصين» بل 
إنه يحرص في كتاباته على إبراز الفروق العقدية بين المسلمين والنصارى» 
ويتفتن في العرض لكي يمحص بين ما يمكن أن يتناوله الحوار وما لا يقبل 
الحوار» فيقول: 

(.. إن المسيحي يؤمن بأن المسيح في قوله على الصليب: «قد تم» أبان أنه 
خاتم النبيين جميعًاء من حيث إنه حقق في ذاته» وفي كمال محبته وعود الله كافةه 
وكشف عمق العلاقة القائمة بين الله والإنسان» فلا مكانة لمستزيد أو تنقيح أو 


5ع 


0 


)١(‏ مواقف أحد» »)۷٤(‏ إصدار: دار النهار للنشر. 
1 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه < ته سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
توضيح أو رسالة جديدة» والمسيحي يؤمن أننا مع السيد بتنا في «ملء الزمان» 
(غلاطية 5:4)» وأنه لا يتنظر إلا حضور المسيح ثانية في اليوم الأخير» وإن امتد 
بين الحضور الأول في تجسد الكلمة» والحضور الثاني حياة إلهية في الكلية فهي 
حضرة الباراقليط المعزي «المنبثق من الآب» (يوحنا »)٠١:٠١‏ الذي لا يحتمل 
الإنجيل فيما يصفه به أن يكون بشراء لكونه روح الله نفسه» فإذا كانت الرسالة 
الإنجيلية نهائيةء كاملة المضمون فلم الحوار؟ 

ما لا يمكن المسلم تجاوَرُه هو أن محمدًا خاتمة النبيين» بمعنى أنه صاحب 
e‏ 

تقول: الكل أمة رسرلا: تقح المسيحة القانية ولا تقح الانجيل الذي أنرل 
ا > بل تريد المسيحيين أن يعودوا إليه» والقرآن عودة إليه» وهو فحواه 
الحق» ذلك أن عيسى کان مسلمًا حنیقًا كما كان إبراهيم» وهو عبد الله ورسوله» 
ومخلوق كما خلق آدم» وتنكر إلهية عيسى» وتاليًا تنكر التجسّدء كما تنكر 
الصلب الذي هو محور المسيحية المعروفة» ولعله مضمونها كلها بما كان 
التعبير عن المحبة الإلهية» وبما آل إليه من قيامة اف «وإن كان المسيح 
لم يقم فتبشيرنا باطل» وإيمانكم أيضًا باطل». (١كورنثوس .)١9:1١5‏ 

فكيف التوفيق» وکل توفيق يبدو هنا تلفيقاء والحوار بادئ ذي بدء مرفوض 
بسبب من أصالة المسيحية وأصالة الإسلام؟ ليحن أمام منظومتين» 3 
واحدة منهما قابلة للاختراق أو للتكاملء اليو أڪَمَلْتُ لڪ يتڪ 
وكوف ا نعمت وَرَضِيتٌ ڪه آل دتا [المائدة: *]» فإذا 


الرسالة اا بآخر التنزيل القرآني يكون هذا مناقضًا لقول السيد على 
الجلجلة «قد تم) يوحنا (۱۹:۳۰)'. 


)١(‏ العلاقات الإسلامية المسيحية» قراءة في الراهن والمستقبل من العلاقات الإسلامية المسيحية.. قراءة 
مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل »)7١7(‏ والجلجلة: اسم تلة صغيرة قرب أسوار بيت 
المقدس» جرئ عليها الصلب في زعمهم. انظر: العهد الجديد (5 .)١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

لقد أفصح المطران خضر عن حقيقة التبايّن والتقابل بين العقيدة الإسلامية» 
واللاهوت النصراني المحرّف. الذي عليه نصارى اليوم» وكان محقا في أن أي 
محاولة للتوفيق لا تعدو أن تكون تلفيقاء فما هى حقيقة الحوار الذي يدعو إليه 
المطران بصفته الشخصية» ويحضر مؤتمراته بصفته الكهنوتية؟ إنه يصوغ 
السؤال ويجيب عنه قائلًا: (غير أن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يمكن 
للمؤمن أن يتقبّل المسألة في أهم ما عنده في الوجود؟ بعض من جواب عن هذا 
هو أن ثمة تمييرًا بين دينيٌ من جهة وتاريخيٌ من جهة أخرىء» فالتاريخ مليء 
بالخطايا ومليء بالظلم» وأنا أتباعد عن تاريخ ديانتي بقدر ما كان قهارّاء أنا تجاه 
المسلم في حالة استغفار؛ لآن المسيحيين هدروا دمه واضطهدوه. ويقمعونه هنا 
وثمة في احتلال بلاده» وكل احتلال إذلال» وأتمنى إن أنا تواضعت أمامه أن 
يمتحن هو قلبه ليرى ما إذا فعل مثل هذاء هو يسوق نفسه إلى محاكمة 


تاریخه)'. 


E 


0 


هذا بحد ذاته ‏ هدف واضح لتسويغ الحوار والتقارب رغم الاختلاف التام 
في الاعتقاد» إا دعوة إلى مصالحة تاريخية» واعتذار عن مظالم الماضي فقط 
دون المساس بالعقائد الخاصة» وهذا مفهوم» غير أن المطران خضر يتمادى 
فيخلط بين ما هو «تاريخي» وما هو «ديني»» فيقول: (بعض آخر من الجواب أن 
ثمة يَوْنَا بين الوحي وتفسيره» فالمفسّرون كلهم بشر» وبينهم تبايّن» واللاهوتيون 
وعلماء الكلام والفقهاء بشر» ما جانِبٌ الإلهية في ما أتوا به؟ وما جانِبٌ 
الاسر تة المعرضن لري" 

لقد حام المطران حول الحمى» ثم وقع فيه حين قال: (الحوار ليس اختراق 
الأنظومتين الإسلام والمسيحية» ولكنه اختراق ميرائيّن تاريخيّيّن بما يتضمنان 
ما حسب خلافاء وما كان بخلاف» فهل صحيح مثالا أن الإنجيل محرّف؟... 


.)5١17( المرجع السابق»‎ )١( 
.)5١17( (؟) المرجع السابق»‎ 


محفيفة فيب ين الأخيان و أصوله واه هه ته سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
من هم هؤلاء النصارى الذين يذكرهم القرآن وينسب إليهم ما ينسب من 
عقائد؟ هل كانوا أسلاف المسيحيين المعروفين اليوم؟... إذا صحت نظريتنا 
كرد مسحي البو عير محيز يما بنولة الثراق عقي التعنارق ليما كات 
مشتركا هما .. ليس هذا مفهوم بنوّة المسيح لله عند المسيحيين. .. الثالوث 
الذي يرفضه القرآن هو غير الثالوث الذي تقول به الكنيسة» ونرى أنفسنا بالتالي 
في حرب لا مسوغ لها. 

لقد أتيت مستفيضًا على كل ذلك ليس مناظرًا للمسلمين» ولكن اسندلا 
على أن البحث التفسيري في القرآن ممكن وروده على غير الطرق المألوفة دون 
تخخطنة ار ان ولعل المسلفيخ مدر رة للحديك عن المسيغية كنا قدت 
هی عن نفسهاء وقد أخذت تعِى كتبها من منظار نقدي تاريخي منذ ثلاثة قرون» 
غير خارجة با عن تاريخ آباتها الذين قاربُوها هم أيضًا من منظار تاريخي فيه 
الكثير من النقد التاريخي والحضاري» ولعل ا مغرو ايشا أن 
يبحثوا في القرآن من هذا المنظار» بعد أن تعلّموا م: منهج العلوم النقدية وطبّقوها 
على الكتاب المقدّسء فإذا ما سوّغوا لأنفسهم البحث في العهدين القديم 
والجديدء كما يبحث في ذلك الألمان ومّن اتبعهم من أهل الغرب والشرق 
فلماذا لا يسوّغون لأنفسهم استعمال الأسلوب نفسه في الأبحاث القرآنية دون 
أن ينكروا الوحي القرآني؟)”". 

© وعلى هذه الدعاوى السابقة التعقيبات التالية: 

أولا: لقد وقع المطران خضر في تناقض فاضح. فبينما يقرّر مرارًا أن (كل 
حديث عن وحدة الديانتين كما نعرفهما حقا إنما هو حديث مجاملة ولا يقول 
به رصين)!"» ويتساءل بصدق: (كيف التوفيق وکل توفيق يبد هنا تلفيقاء 
والحوار بادئ ذي بدء مرفوض بسبب من أصالة المسيحية وأصالة الإسلام؟ 


لع 


0 


(۱) المرجع السابق» .)518-17١11(‏ 
(۲) مواقف أحد »)۷٤(‏ تقدم النص كاملا .)٤١٤(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه < ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
فنحن أمام منظومتين ليست واحدة منهما قابلة للاختراق أو قابلة للتكامل)'. 
نجد أن المطران الرصين قد شرع في محاولة الاختراق لأمهات القضايا التي 
نصبها بنفسه أمثلة للتقابل والمناعة» وهي إنكار القرآن لعقائد التثليث والبنوة 
والصلب وختم النبوة بالمسيح. 

انا اول المطران خضر أن يسلخ المعتقدات الإسلامية الآنفة الذكر من 
سالك ا a E‏ 
والفقهاء» ببساطة متناهية» وتأويلات متهافتة"» ولكنه لم يلتفت للتراث 
لتاريخي الذي خلّفه اللاهوتيون وآباء الكنيسة» ولم يَشْرَّع في اختراقه کا 
الأقل» من باب المعاملة بالمثل - وقصارى الأمر أن اكتفى بالاعتذار عن 
المظالم التاريخية فقط» وتمتّى أن يعامّل بالمثل. 

ثالثا: كيف يطالب المطران خضر المسلمين ‏ وحاشاهم ‏ بإخضاع القرآن 
الكريم لمعاول النقد التاريخي التي أهوى عا الستشرقون” والملحدون 
والزنادقة على كتاب الله العزيز الذي #إلا يأتِيه الْبََطِلُ مِنْ بين يَدَيّْهِ ولا مِنْ 
خَلْفهء ريل مِّنْ حَکيو عَِيدٍ ©4 [نصلت]» بل ويعتبر ذلك من مقتضيات 
الحوار» فيقول في مقالة نشرتها جريدة النهار البيروتية في /١/١١‏ ۱۹۹۲ م» تحت 
ران امل مخ خرار انتلامن مسح ؟): (الحواز يتفي هنيكًا أكادييا 
فار وت ار ا عسوي ا کے الى يقرا كل ابا 
ذلك الكتب المقدسة على الخلفية التي ظهر منها)”". 

ولئن ارتضى نصارى اليوم» ومنهم أسقف جبل لبنان للروم الأرثوذكس نقد 
با لوعموك ا زا رن لهي مدهي ودراكيم الثم أن ارد العيك والتحريت 
نالك منهاء بول ادلو على ا ا ها بل واضطرابها 


.)875( العلاقات الإسلامية المسيحية» (۲۱۳) تقدم النص كاملا‎ )١( 


)0 عن مجلة الاجتهاد ١(‏ 25 و ا" 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه <[ ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
als‏ لئن سوّغوا لأنفسهم ذلك فإن المسلمين بحمد الله 0 
ثقتهم وإيمانهم بسلامة القرآن من الزيادة والنقصان» والتحريف والتبديل؛ لِما 
الخد لكو وا لت ا ا ا ا 0م 
تحريف؛ تحقيقًا لوعد الله القاطع بحفظ الذكر: لا حن درلا الد كر وَإِنَا 
لَحَدفِظُونَ @) [الحجر]. 

والمطران خضر يدرك هذه الحقيقة جيداء فقد قطع الله طمع كل مُغرضٍ 
يطمح إلى التشكيك في سلامة النص القرآني» ولكنه يحتال على ذلك بدعوى 
البحث التفسيري على غير الطرق المألوفة دون تخطئة القرآن» على حد تعبيره؛ 
ولا يخفى على مسلم يقرأ القرآن أن المسائل التي ينازع فيها المطران خضر قد 
وردت في القرآن في عدة مواضع صريحة واضحة لا تحتاج إلى تفسير مفسّر أو 
تفصيل فقيه» كما أن من لا ينطق عن الهوى إن ُو إلا وئ بوک © عَلْمَهُم 
شَدِيدُ ألْقُوَى ©4 [النجم] قد أكد ما جاء به القرآن في ستنه القولية والعملية". 


وحسب المطران خضر وأمثاله من نصارى العرب المنادين بالحوار أن 
يكتفوا بالدعوة إلى الاعتذار عن مظالم التاريخ» وأن لا يستزلّهم الشيطان - وقد 
فعل - إلى المساس بالعقيدة ا 
نقد كتبهم الا عله سن لهم ما داخلها من وثنية الرومان واليونان» 
ويعودوا إلى التوحيد الحق الخالص الذي كان عليه عيسى عليه السلام» وجاء 
به عبد الله ورسوله محمد كك #مُصَدّكًا لَمَا بَيّنَ يَدَيْهِ مِنَ آلْكتلب وَمُهَيْمِنًا 
عَلَيّهُ) [المائدة: .]٤۸‏ 

ل ا ل ل 


والسياسية والثقافية» تسن رمد ا السيارة وغيرها من القنوات 


.)81-1/١1( راجع مبحث الكتب المقدسة عند اليهود (775- 5 5)» والكتب المقدسة عند النصارئ‎ )١( 
راجع 7 مبحث أهل الكتاب في ال: لتمهيد.‎ (۲) 


- دعوة التقريب بين الأديان ل وود 1ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الإعلامية» وهو يؤسّس مشروعه في التقريب بين النصرانية والإسلام على 
دعوى التمييز بين ما هو دينى وما هو تاريخى. بحسبان أن الاختلافات العقدية 
الكبرى بين الإسلام والنصرانية مَرَذّها إلى خطأ المفشّرين في فهم موجبات 
تكفير النصارىء وفي تنزيلهم تلك الموجبات على مَن يسمّيهم «المسيحيين». 

أولا: التثليث: 

يزعم المطران جورج خضر أن التثليث المذموم في القرآن غير التثليث الذي 
يقول به النصارى! فيقول: 

(الثالوث المنسوب إلى المسيحيين تسوده الآية ال5١١‏ من المائدة» وهذا 
E‏ بروج فعندما يورد: ولا إتَقُولوا که أنتهُوأ خَيرآ 

0 إِنَّمَا أَللّهُ إِلَهُ 0 سَبَحَلئَدُو أن يَكُونَ لو د ماق لسوت وَمَا 
ف الأرض وکا ريلا ®4 [الساء ١‏ يوضح أن الثالوث هو الله وعيسى 
0 ويورد في تفسير سورة المائدة الآية ال(۷۳): مڌ كَمَرَ ألْذِينَ قَالَْاْ إنَّ 

لله َالِتُ تة أن الثلاثة هى آلهة أي «أحدها الله والآخر" عيسى وأمه. 
وهم فرقة من النصارى»ء وزغم الاما البيضاوي أن النصارى عبدوا عيسى وأمه 
إلهين يتوصّلان بهم" إلى عبادة الله» ويكون هذا شركاء ومن الواضح أنه اختلط 
عليه قضية شفاعة مريم أو توسّلها إلى الله» وهذا ليس فيه عبادة أو تأليه» وفسّر 
الإمام الرازي الآية بقوله: إن النصارى يقولون: إن خالق المعجزات التي 
ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم» والله تعالى ما 
خلقهما"» وبالتالي يكون عيسى وأمه إِلهَبْن» ومن الواضح أن هذا ينافي كل ما 
ورد عند المسيحيين» فالمسيح ما كان ينسب إلى ناسوته قدرة عمل مستقلة عن 
الله: «أنا لا أستطيع أن أعمل من نفسي شينًا» يوحنا :١‏ 5» ومن الواضح أن 
)١(‏ هكذاء والذي في الجلالين: (والآخران). 


(۲) كذافي الأصل» ولعل الصواب: يتوصلون بهما. 
(۳) هكذاء والذي في التفسير الكبير: (ما خلقها). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله ربراه س ه < به سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
الكنيسة لا تنسب إلى مريم» أو أولياء الله قدرة قائمة فيهم» «إلهين من دون الله) 
تبقى مصطلحًا من الشرك العربي أطلق على الثالوث المسيحي. 

نحن لا نعرف إلا فرقة ذكرها القديس أبيفانيوس القبرصي في القرن الرابع» 
كانت تقدّم قرابين لمريم» ونَسْتَمُ بكثير من الغموض عند هذه الفرقة تأليهها 
لمريم» ولكن بعد ذلك لم يوثق استمرار هذه الفرقة في الجزيرة» ومهما يكن من 
أمر فالكنيسة الرسمية لم تعرف شيئًا من هذاء فيكون أن الثالوث الذي يرفضه 
القرآن هو غير الثالوث الذي تقول به الكنيسة» ونرى أنفسنا بالتالي في حرب لا 
مسوّغ لها" 1 

ويبدو للوهلة الأولى أن الخلاف غير مؤثر على النتيجة» فظاهر السياق 
يُشعر أن المطران خضر ينازع في تعيين أحد أركان الثالوث أهو مريم أم الروح 
القدس؟ بصرف النظر عما تضمَته النقل من ملاحظات أخرى. إلا أنا نجده 
يؤمّس دفاعه على فكرة غريبة مفادها أن العرب (كانوا يؤلهون القمر ويزؤّجونه 
الي CS‏ 
الكوكبي» هذا هو الشرك الذي على خلفيته يفهم | أن مقولة «ابن الله» 
مقولة جنسية: #أن رن و وك كن ر صَلْجِيَّةٌ4 [الأنعام: 61١1‏ 
والشرك في أن العرب القدامى جعلوا لله بنات. النحل (017) والقرآن يرفض هذا 
النوع من البنوة)"". 

ونجيب قائلين: إن القرآن أبطل جميع أنواع الشرك» سواءً ما كان منها 


)١(‏ العلاقات الإسلامية المسيحية ‏ قراءة مرجعية في التاريخ الحاضر والمستقبل »)۲۱۷-۲۱١(‏ وليس 
أمر اعتبار مريم أحد أركان الثالوث عند النصارئ ببذه الدرجة من التجاهل التي يبديها المطران 
جورج خضرء يقول روجيه جارودي: عندما بذت» فكرة أن مريم هي الشخص الثالث في الثالوث 
لدئ المسيحيين» فإن إدانة هذه العبادة «عبادة مريم» كان لها على وجه الدقة تاريخهاء كان أوريجين 
قد هاجم هذه البدعة لدئ الكوليريديين» ولدئ شعب الأورفيت» الذي كان لا يميز مريم العذراء من 

شف مقالة: «هل من حوار إسلامي مسيحي؟) جريدة النهار ۱/۱۱/ 1997١م.‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان  --‏ ههو< 9 ۷ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
كسا طال كر س1 ولق أويما #فافاسوى وا ان على کے 
اول علن ر ارا الد ا فة اانا ارم ان ر 
المطران لا يغير من أصل الحقيقة شيئًاء سواءً كان الأقنوم الثالث مريم فتتبادر 
فكرة الزيجة ‏ تعالى الله عن ذلك أو كان الروح القدس» فالكل شرك. 

بقي أن نستدرك على المطران خضر ما استدركه على الإمام البيضاوي 
رحمه الله حين رماه بالخلط بين قضية طلب الشفاعة من مريم ودعائهاء 
والتوسط بها إلى الله» وبين العبادة» حيث لا يرى المطران في ذلك عبادة وتأليهاء 
لكن المسلمين الموحدين يعتقدون أن الدعاء حق خالصٌ لله كما قال تعالى: 
لوان السحة يله فلا كد ات ألو أَحَدَا ©* [الجن]ء وأن الشفاعة لله 
جميعًاء كما قال: #قل يله لسَّفَعَةٌ کا ای 48 فالشفاعة تطلب من الل 
تعالى» وهو سبحانه يهبها من شاء من عباده» فمن صرف الدعاء والشفاعة لغير 
الله فقد وقع في الشرك الأكبر المُخرح عن التوحيد. وبالتالي فاتخاذ النصارى 
ا وس 
ذلك المطران خضرء واعتيره قولًا شاذا لفرقة مندثرة 


ثانيًا: بنوة المسيح: 

يُجهد المطران جورج خضر نفسه ‏ مرة أخرى ‏ في صرف دلالة القرآن عن 
مدا داري E‏ رم اتير والتفتايلي” » فيقول: (فإذا 
قرأنا: لوَقَانُوا اَذ التَحْمَنُ رلا [مريم] ومثيلاتها من الآيات» وكان لنا شيءٌ من 
قراءة التاريخ خ الکنسي» > لا نستطيع أن نرى هذه الآيات طاعنة بالمسيحية كما 
نعرفهاء فهي ترفض هذا الاتخاذء أي رَفع مخلوقٍ إلى مصافٌ الألوهية» ولكن 
الاتخاذ كان بدعة معروفة بالتبنوية» وقالت بها الغنوصية التى ذهبت إلى أن الله 
جحل الح ابنه عند اصطباقه. فى خر الآردق: المسيكيون لسرا معدن هذا 
التكفير» > وإذا قالت سورة الإخلاص عن الله إنه لم يلد ولم يولدء فالمسيحية 
تقول: إن الله من حيث هو جوهر لهي لا يتجڙأء ولم يَلِد ولا يُولّد من سوا 
وإذا أخذنا الولادة أفلا ينفيها القرآن صراحة عن الملاتكة» ويكفر القائلين بأنهم 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر بهد دعوة التقريب بين الأديان - 


بنات الله» ويكون هذا ردًا على الجاهلية. 


ينزه القرآن الله عن أن يكون له ولد ذلك لأن هذه المفردة «ولد» ذات معنى 
حسيء اي ون لذن رل ولم تكن لر صَلحِبَةُ4 [الأنعاء: ا لسن هذا 
مفهوم بنوة المسيح لله عند المسيحيين الذين ينڑهون الإله غير الحسي أن يكون 
ذا صلة بمريم حسية» إنه مفهوم العلاقة الأزلية بد بين الله والكلمة» قبل اتخاذه 


ضور و ف ر ل القر اذ ا 
ES‏ 
التفريق بين مادة «الولادة» ومادة «البنوة»» في حين أن اللغة لا تفرّق بينهماء قال 
الفيروزابادي”": (الابن: الولد... وألحقوا ابنًا الهاء فقالوا: ابنة) أ و 4 

الأولاد شاملا للبنين والبنات» فقال: 9يُوصِيكُمْ أ لله ف أ وليك كرض 

ل ال تين 4 [النساء: ١‏ ها هو ذا المطران خضر في كلامه السابق يثبت نفي 
القرآن للولادة بنفي مقالة القائلين الملائكة بنات الله» فكذلك نقول نحن فيمن 
قال: عيسى ابن الله» ثم إن القرآن لم يقتصر على النكير على من زعم اتخاذ الله 
Ea‏ الذي يلتزمه سائر النصارى فقال: #وَقَالَتٍ 
اهود عَُيّدٌ أَيْنُ َقَلَتِ آلمصَرَى اليح أبن آله ذلك قَولهم بأَفْوحِهمَ 
يُضَهِكُونَ عر OLS‏ 


.)7١5( العلاقات الإسلامية المسيحية» قراءة مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل‎ )١( 

() الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم» أبو طاهر» مجد الدين الفيروزآبادي» إمام 
اللغة والأدب» وَلِد سنة ۷۲۹ه بشيراز» وتنقل في البلدان حتئ ذاع صيته» وتوفي في زبيد سنة ۷١۸ه.‏ 
أشهر كتبه «القاموس المحيط»» «المغانم المطابة في معالم طابة»» وينسب إليه «تنوير المقباس في 
تفسير ابن عباس»» «بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)» الأعلام »)٠٤١/۷(‏ البدر الطالع 
»)۲۸١ /۲(‏ الضوء اللامع 3640610 التاج (/ 1۷))» العقود اللؤلؤية (۲/ ٦٤‏ › 4لا /591), 
أزهار الرياض (۳/ ۳۸). 

(۳) القاموس المحيطء الفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة الأولئ (515 ١ه‏ - 1991م)» (447/5). ١‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان هبرة 7ه u‏ حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


وهكذا لا نرى فرقا بين نصارى الأمس ومسيحيي اليوم ‏ كما يسمّون 

أنفسهم في هذه القضية أيضًا. 
ثالثا: ألوهية المسيح وعقيدة «التجسّد): 

يقول المطران جورج خضر: (أليس التجسد شبيهًا بالقرآن» «لوحًا 
محفوظا». كلامًا غير مخلوق» اتخذ شكل كلمات قابلة للإعراب» ومتصلة 
بتاريخ العرب وحضارتهم» ولها أسباب نزول متعلقة بحياة الرسول» ومنها 
بعض كلمات أعجمية متصلة بحضارة الفرس» نحن نقول عن المسيح ما يقوله 
المسلمون عن القرآن» المسيح هو قرآننا... لو اتخذنا بشرًا اسمه «عيسى»» 
وأقمناه في الألوهية لكنا مشركين» ولكنا نتخذ كلمة الله «وإلهًا كان الكلمة» 
يوحنا: 2٠١١‏ ونقيمه في 0 «والكلمة صار جسدًا) يوحنا »١5:١‏ هذا 
التوضيح ضروري لكي يصحّح المسلمون نظرتهم إلى الأحداث التاريخية 
م ل ل ا يلي 0 
ذلك على الآيتين القرآنيتين: اك” أليَحْمَنُ وَلَدَا لَقَدَ جِمَثُمَ سَبْكًا إا 
© [مريم]» © وما ما ينب يَتْبَغى للرّن أن ي خد ولا © ©4 [مريم] وغيرهما من 
الآيات» أن اس د لد إن مرتبة الألوهية» وهذا خطأ؛ لأنهم 
يؤمنون أن كلمة الله الذي هو إله منذ الأزل قد صار إنسانًا في التاريخ» من دون 
أن يتخلى عن ألوهيته)”"» ويقول أيضًا: (إن القائلين بأن كلام الله غير مخلوق 
كانوا على حق» السؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان عند الله كلام أو كلمة 
واحدة تنحدر منه الكلمات» كل الكلمات التى كانت قبله أو جاءت بعده» وهل 
هذه الكلمة المعيار البحين لدننة الكاماه ؟ Ea‏ أن 
يسكن الكلمة جسداء أن يظهر بشراء لماذا يُعقل أن يلبس الله لباس كلمات في 
كتاب» ولا يُعقل أن يلبس جسدًا؟ أليست الألفاظ واللغة والكتب جسدًا؟ أن 
نقول: إن كلام الله في هذا الكتاب أو ذاك غير مخلوق» وأن نقول: إن الكلمة 


(۱) هل من حوار إسلامي مسيحيء جريدة النهار» ١١1197/1/1م.‏ 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه هه < ۷ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
اال باكر نارق نن و 

إن المطران يستشفع لعقيدة الحلول الوثنية بفهم خاطئ لعقيدة أهل السنة 
والجماعة في كون القرآن غير مخلوق» لقد توهّم أن دلالة هذه الجملة: أن كلام 
الله الذي هو صفة من صفاته استحال ألفاظًا وألواحًا وكتبًا مخلوقة» أو سكن أو 
تلبس أو تجسّد فيهاء ليَسْلَم له بالتالي أن تكون كلمة الله حلت جسد المسيح 
وتلبّسَت به وسكنته فصار إلهّا بالكلمة. 

إن المسلمين المتبعين للكتاب والبك. لذ وون مظاةا أن صفة من 
ات :الك ات ف مخلوق. کالمداد والأوراق»: أو تلست: بالآصرات 
والأدوات» أو سكنت في الألسن أو الآذان» ولهذا يفرّقون بين القراءة والمقروى. 
والكتابة والمكتوب» فالصوت صوت القارئ» والكلام كلام البارئ» والكتابة 
خط الكاتب» والمكتوب كلام الخالق سبحانه» قال الإمام البخاري رحمه الله: 
(سمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما زلت أسمع 
من أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد مخلوقة. قال أبو عبد الله: حركاتهم 
وأصواتهم واكتسابهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين» المُثبّت في المصحف. 
ET Cm‏ 
بل هو ءَايَتُ يدت فى صدُور ال وا ليل [العنكبوت: »]٤٩‏ وقال 
اسعحاف: بن إبراهيم: فأما الأوعية فمن يشك في حَحلّقها؟ قال الله تعالى: #وکتلب 
2 في رق مّنَشُورٍ ©4 [الطور» وقال: بل هُوَ قُرْءَانُ تَجِيدٌ © فى اوج 

تَحْمُوظٍ ® ©* البروج] فذكر أنه يحفظ ویسطرء قال: «وما یسطرون»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر اضطراب الناس في مسألة 
اللفظ: (.. إذا رجع أحدهم إلى فطرته وجد الفرق بين أن يشير إلى الكلام 
)١(‏ الكلمة والجسد» عن مجلة الاجتهاد. العددان (۳۲۰۳۱) (۲۲۲). 


(۲) خلق أفعال العباد: البخاري» محمد بن إسماعيل» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» مكتبة التراث 
الإسلامىء القاهرة. »)۳١(‏ رقم (40) وقال: إسناده صحيح. 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هودق ۷ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
المعو راك هذا كلام زید» وبين أن يقول: 0 
تصدق بالأول وتكذب بالثاني» قال الله تعالى: لوان أَحَدٌ م ى التشركيق 
E TCE‏ يَسْمَعَ کلم آله [التوبة: >]» 0 ابي يكة: «زينوا 
القرآن بأصواتكم»: ,> وكل 0 والسنة من أن 
الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري...)"'» ثم ذكر بدعة «اللفظية 
المثبتة»» فقال: (وكذلك أنكر بدعة «اللفظية المثبتة» ‏ الذين يقولون: إن لفظ 
العباد» أو صوت العباد به غير مخلوق» أو يقولون: إن التلاوة التى هى في فعل 
العبنهوص ؤت غير خارف الأ الذين بلتم هذه البذعة مكل الإمام أحمك بن 
حنبل» وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح ‏ وسرد بعدهما اثنين وعشرين 
إمامًا ثم قال: ‏ ومن شاء الله تعالى من آئمة أهل السنة وأهل الحديث» من 
أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم» يُنكِرون على مَن يجعل لفظ العبد 
بالقرآن» أو صوته به» أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير 
مخلوقة» ويأمرون بعقوبته بالهجر وغيره)'". 

إن محاولة المطران خضر تأنيس القول بألوهية المسيح» وتجسد الكلمة 
للمسلمين بقياس ذلك على كون كلام الله «القرآن» غير مخلوق محاولة فاشلة» 
وقياس فاسد مرفوض» قد تنبّه لمثله الأئمة من قبل فأنكروه» ومن ثم فليس 
المسلمون بحاجة لأن يصحّحوا نظرتهم» فما نطق به القرآن قبل أربعة عشر قرنًا 
عن عقائد النصارى» وما يعتقده نصارى اليوم سواء. 

ثانيًا: الكاثوليك العرب: 

في شهر أغسطس من عام ١44١م‏ تأسّس «مجلس بطاركة الشرق 
الكاثوليك»» وهو مكوّن من الكنائس الشرقية التي اتحدت مع الكنيسة 
الكاثوليكية في روما وخضعت لهاء مع محافظتها على طقوسها الخاصة» 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5084-508/11). 
فى مجموع الفتاوئ (۱۲/ 55١‏ -577). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر هلد دعوة التقريب بين الأديان - 
وعرفت باسم الكنائس الكاثوليكية الاتحادية» وأقدمها اتحادًا وتبعية لكرسي 
روما الكنيسة المارونية في لبنان (ق؟١م)»‏ ثم الكنيسة الآشورية «الكلدانية» 
(ق015) في العراق» وأخيرًا كنائس «الروم الكاثوليك»» و«الأرمن الكاثوليك» 
و«السريان الكاثوليك» (ق17م) في بلاد الشام» بالإضافة إلى الكنائس اللاتينية 
التى أنشأها المبشرون الكاثوليك في المنطقة» واجتذبت بعض السكان 
الا 

وقد أصدر المجلس الذي يضم بطاركة هذه الكنائس بضع رسائل إلى 
رعاياهم» ومعظمهم من النصارى العرب» لبيان مواقف كنائسهم الموحدة من 
الأحداث الراهنة» وتوجيههم» ولا يعزب عن البال أن إنشاء هذا المجلس جاء 
في أعقاب الحرب الأهلية اللبنانية ذات الطابع «العقدي» و«الطائفي»» التي 
استمرت زهاء خمسة عشر عامًا ۱۹۹١  ۱۹۷۵(‏ م)» وأثارت المخاوف الكبيرة 
حول مستقبل النصارى في المشرق العربي'”"» كما أن هاجس «الصحوة 
الإسلامية» المتنامية في المنطقة العربية والعالم بأسره كان ماثلا. 

جاء في رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك الأولى» الصادرة عام ۱۹۹۱م ما 
نصه: (إن عيشنا المشترك الذي يمتد على قرون طويلة يشكل -بالرغم من كل 
الصعوبات- الأرضية الصلبة التى نبنى عليها عملا المشثرك حاضرًا ومستقبلا» 
إننا ننهل من تراثِ حضاري واحد نتقاسمه» وقد اسهم كل منا في صياغته انطلاقًا 


.)١٠١٠١١( انظر: الفصل التاسع من: (المسيحية في العالم العربي)»‎ )١( 

(؟) وهم: (بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك» ۲ - بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية 
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك» ۳ بطريرك أنطاكية للسريان الكاثوليك؛ 5 بطريرك أنطاكية 
وسائر المشرق للموارنة» © بطريرك بابل للكلدان» ٦‏ - البطريرك الأورشليمي للاتين» ۷ - بطريرك 
الأرمن الكاثوليك. ۰ 

(۳) انظر: على سبيل المثال مقدمة كتاب: (حياة مسيحيي الشرق وموتهم» من البدايات حتئ أيامنا) 
للفرنسي المتعصب: جان بيار فالونيو. 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ههح< ۷ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
من عبقريته الخاصة» إن قرابتنا الحضارية هى إرثنا التاريخى الذي نُصِرٌ على 
المخافظة عليه وتطريره وتجذيره وتفعيله كن بكرن أساس كتا ال ا 
وتعاوننا الآخوي» إن المسيحيين في الشرق هم جزء لا ينفصل عن الهوية 
الحضارية للمسلمين» كما أن المسلمين في الشرق هم جزء لا ينفصل عن الهوية 
الحضارية للمسيحيين» ومن هذا المنطلق فنحن مسؤولون بعضنا عن بعض 
أمام الله والتاريخ» ولذا يتحتم علينا أن نبحث» بشكل مستمر» عن صيغة, لا 
للتعايش فحسب» بل للتواصل الخلاق والمُثمر الذي يضمن الاستقرار والأمان 
لكل مؤمن بالله في أوطانناء بعيدًا عن آلية الحقد والتعصب والفئوية ورفض 
الآخر)”". 

وني السنة التالية ١۱۹۹م‏ أصدر المجلس الرسالة الثانية بعنوان: (الحضور 
المسيحي في الشرق.. شهادة ورسالة» رسالة راعوية مشتركة يوجهها بطاركة 
الشرق الكاثوليك إلى مؤمنيهم في شتى أماكن وجودهم)» خصّص الفصل 
السادس منها للحديث عن «حضور الحوار»» جاء فيه: (.. الحوار موقف 
روحي قبل كل شيء» يقف فيه المرء أمام ربه محاوراء فتسمو نفسه» ويطهر قلبه 
ووجدانه» فينعكس ذلك على حواره مع نفسه وعلى حواره مع الآخرين, أفرادًا 
وجماعات... 

ويعني الحوار مع الآخر معرفته والتعرّف عليه والاعتراف به» معرفته كما 
يعرف هو نفسه» والتعرف عليه بكامل شخصيته» والاعتراف به كمكمّل لنا أكثر 
منه خصمًا أو منافسًا أو عدوّاء وذلك بعيدًا عن الأفكار المسبقة من أي نوع 
كانت» والمصالح والأنانيات» في مثل هذه الأجواء يتحول الحوار إلى غنى 
متبادّل من غير أن يتنازل أي من الطرفين عن ذاته أو عن تراثه أو عن شخصيته 
أو عن كيانه» ولا ريب أن التعصب بكافة أشكاله ‏ باسم الله أو الدين أو القومية 
أو الطائفة أو الأرض أو العرق أو اللغة» أو باسم الانتماء الحضاري أو الثقاني أو 


)١(‏ رسالة بطاركة الشرق الكاثوليك الأولئ. 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه هبر بهد دعوة التقريب بين الأديان - 
الاجتماعى - هو عدو الحوارالآول)'. 


ثم يتوجه الحديث إلى الحوار مع المسلمين خاصة» فتقول الرسالة: (إن 
حوارنا هو حوار مع إخوتنا المسلمين قبل كل شيء» إن العيش المشترك بيننا 
على مدى قرونٍ طويلة» يشكل خبرة أساسية لا عودة فيهاء وجزءًا من مشيئة الله 
علينا وعليهم» وني الوقت الذي فيه تبحث المسيحية والإسلام معا في عالمنا عن 
صيغة للتواصل والحوار والتلاقي» يجدر أن تستجوب خبرة كنائسنا في هذا 
امار علا ان هذه الاس كود أن تك نجس هن الحوان بيه الشف 
والغرب» بين المسيحية والإسلام؛ لما لنا من قرابة إيمانية مع الغرب المسيحي» 
وما لنا من قرابة حضارية مع الشرق المسلم)"". 

ثم تفصح الرسالة عن الهم الدائم لدى نصارى الشرق» فتقول تحت عنوان 
مسؤولية متبادلة: (في زمن المخاض الحالي الذي يجتاح عالمنا العربي» يبقى 
أن إحدى المشاكل الكبرى التي يواجههاء هي علاقته مع مختلف الفئات 
الوطنية على اختلاف معتقداتهاء إن المسيحيين والمسلمين تشارَكُوا في «العيش 
والملح» قروتًا طويلة» وهذا ما يُلتِي على الطرفين مسؤولية متبادلة» فالإسلام 
يتحمل مسؤولية كبرى في هذا المجال؛ إذ إنه مدعو إلى تطمين المؤمنين 
المسيحيين الذين يعيشون معه في الوطن الواحدء إن المسلم في الشرق لا 
يستطيع أن يطوّر أيّ مشروع لنظام اجتماعي وسياسي من غير أن يأخذ 
بالحسبان الجماعة المسيحية بشكلّ يعطيها الثقة» لا بأن حقوقها الدينية 
محفوظة فحسب» بل أيضًا بأنها جزءٌ لا ينفصل عن حياة المجتمع» وكاملة 
العضوية في الجماعة الوطنية» بما فيها من حقوقٍ وواجبات» والمسيحيون من 
جانبهم يتحمّلون مسؤولية مماثلة تدعوهم إلى التخلص من العقد الاجتماعية 


(1) الحضور المسيحى ف الشرق» شهادة ورسالة: مجلس يطاركة الشرق الكاتوليك» المطبعة البولسية 
الطبعة الثانية 995١م .)٤١ »٤۲(‏ 


)0 الحضور المسيحي في الشرق شهادة ورسالة (59). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هود ۷ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
والضيية الى غاا لهم اللاريخ.: ونا لى سكلف جار أو موسسات 
حوارية» فيها نلتقي بشكل دوري كي نبلور ونطور معا نمط تواصل وتبادل 
وتعاون يعود بالخير على الجميع)"". 

أما مخلفات التاريخ التي تدعو الرسالة إلى الفخلض من آثارها الاجتماعية 
والنفسية فيكشف عنها النص التالى: (إن الظروف التاريخية التى عاشتها 
المنطقة والمسيحيون في بلادنا منذ أكثر من قرن من الزمان”” أعطت الانطباع 
بأن المسيحيين يتطلعون إلى الغير طالبين منهم ضمان وجودهم وحمايتهم» 
أضِفْ إلى ذلك الرغبة الأجنبية في الهيمنة على الشرق» مما حمل إلى الظن أن 
الرهان المسيحى هو الطريق السهل في بعض الأحيان للوصول إلى هذه الغاية» 
وهذا ما أدى 0 الاعتقاد السائد أن: المسيحيين فى الشرق فة غريبة عن 
المنطقة» مع العلم بما قامت به شخصيات مسيحية» رائدة وفريدة وشجاعة» من 
نضال في سبيل التحرّر القومي» والاستقلال الوطنيء والتطور الثقافي» مهما يكن 
من أمر فإن كنائسنا ترفض آي تغريب ثقاني أو سياسي» وتؤكد تضامنها 
واندماجها الملتزم بمجتمعاتهاء من منطلق إيمانها وهويتها ودعوتها ورسالتها في 
هذا المنعطف الخطير من تاريخ المنطقة)”"» وفي الوقت نفسه يعلن البطاركة 
قائلين: (وفي هذه المناسبة نود أن تعلن ما يربط كتائسنا الكاثوليكية في الشرق 
من شركة الإيمان والمحبة مع كرسي روما)“. 

وفي عام ٤۱۹۹م‏ أصدر مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك رسالته الثالثة 
المعنونة بالعبارة التالية: (معًا أمام الله» في سبيل الإنسان والمجتمع» «العيش 
المشترك بين المسلمين والمسيحيين في العالم العربي»)» جاء في مقدمتها: (نود 


.)٤١ »57( وقد وجه المجلس رسالة مماثلة إلى اليهود‎ »)٤١ ٤١( المرجع السابق»‎ )١( 

() المراد بذلك: الاستعمار الأوروبي الذي تقاسم ولايات الدولة العثمانية» واتخذ من دعوئ حماية 
الأقليات النصرانية ستارًا له. انظر: المرحلة الخامسة في نبذة تاريخية من التمهيد. 

() المرجع السابق» .)١١(‏ 

(5) المرجع السابقء (65). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله وبواك س ه < ي x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
في هذه الرسالة الجديدة أن نخص العلاقة الأخوية والبتاءة التى يجب أن تربط 
بين المسيحيين والمسلمين» بمزيد من التعمّق والتفكير» علمًا بأن هذه العلاقة 
كانت موضع مداولات مطوّلة بيننا في اجتماعات الدورة الثالثة لمجلسناء التي 
عقدت في عمّان في أيار (مايو) سنة ۱۹۹۳)'» وعظم المجتمعون شأن هذه 
العلاقة فقالوا: (لعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن العيش المشترك بين البشر في الألف 
الغالف من تارا يق زه العلا الأنجاى والتا نين أبناء الديانات الا 
على وجه العموم» وبين أبناء الديانتين المسيحية والإسلامية على وجه 


الخصوص) . 

لقد خصّصت هذه الرسالة لقضية «العيش المشترك» تحت غطاء من 
الشعارات العاطفية من أآمثال: «الحوار والتلاقي»» «العيش ا 
المشترك)... إلخ. 


المجتمعات الإسلامية» يتضح ذلك في الفقرات التالية من الرسالة: 

6 تحت عنوان: «المشاركة في الحياة العامة»: (.. من حق كل فئة وطنية أن 
تسهم في بناء المجتمع بجميع مجالات الحياة الوطنية فيه «أجهزة الدولة 
e‏ العامة والخاصة والوظائف والمعالع الاقتصادية وغيرها». وهذا 

ف ب يُهمَّشُ أحد لست انتمائه الديني» أو لآي سبب من اللأسباب» بل تتاح 
القر ض ا فوا أيّا کان» ومهما كانت عقيدته» لكى يجد موقعه في الحياة 
بعيدًا عن الحدود والحساسيات الطائفية) . 


© وتحت عنوان: «الأسرة»: (والمجال الثاني هو الأسرة وكل ما يتصل اء 


)١(‏ معًا أمام الله في سبيل الإنسان والمجتمع: مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك» نشر الأمانة العامة 
بكركي ‏ لبنان» طبعة ۱۹۹٩‏ م» .(V«A)‏ 

(0) المرجع السابقء (9). 

)۳( معًا أمام الل (۲۲). 


- دعوة التقريب بين الأديان ووو < ,يمه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ر ما اا ات اف ن السلدين السو هوا نه ديق 
المآسي في البيت والمجتمع.. وقد يحصل أحيانًا أن بعض المسيحيين أنفسهم 
لافتقارهم إلى العمق الديني» يستغلون حماية القوانين الدينية الإسلامية» 
ليتهرّبوا من واجباتهم الزوجية والأسرية» ومهما كانت القوانين الدينية في 
رساو والمييي متا :وميا a E‏ رن 111 
يعهى يعفى المسؤولين وأولي الأمر في كلا الديانتين من تنظيم الأمورء وتلافي ما 
عكر صقر المعتهم الر اله ومن اللا أا أن الع رين من اجا 
الزوجية» واللاجئين إلى قوانين ن¿ الدين الإسلامي” * قد لا يهمهم غالبا آم النين 
ف شيء» وإنما هم فقط مستغلون للدية»؛ وأصحاب أغراض نان" 

© وتحت عنوان: : «التربية الدينية» 5 تقول الرسالة: إكال الطالي ا 
المدارس الحكومية موضع قلت لنا في بعض البلدان العربية» حيث لا توفر لهه 
بخلاف زملائه المسلمين» التربية اللازمة في مدرسته الحكومية نفسهاء وفي 
ال و 
الطالب المسيحي» ا تعدّد الأديان الات ا العربي a‏ 
يسبّب لدى الطالب المسبحي اضطرابًا في عقيدته» فيصبح في تردد بين العقيدة 
المسيحية التي يؤمن بها ويت شرا في الآأسرة والكئيسة؛» وبين ماغليه انطيعايه مذ 
نعومه ة أظفاره ف المدرسة من خلال الكتب المقرّرة)”". 


وق امم الان من الرسالة اال يطاركة الشرق الكائولياك د تي 
المستقبل؟)» وتأتي الإجابات دائرة حول يڏ الطائفية والتعصب الديني» 


)١(‏ في هذا الكلام طعن في الشريعة الإسلامية بأنها ملاذ للمتلاعبين المضيعين للواجبات الزوجية» وكأن 
البطاركة يتوجّعون من ترافع بعض أبناء طوائفهم إلى المحاكم الشرعية في قضايا الطلاق والنفقات 
والعشرة» حيث لم يجدوا في شرائ تعهم المحرّفة حلا لمشاكلهم الأسرية. 

(۲) المرجع السابق» (۲۲» 77). 

() المرجع السابق» (۲۳» 5 7). 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله وبواته س 8<( ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
والتحرٌّر من الأفكار المسبقة» وقبول التعددية والتنوع» وتطوير الخطاب الديني 
بإحلال الاحترام المتبادل محل التشويه والجدل» ونحو ذلك من الشعارات 
التي لا تخدم في الحقيقة سوى الطرف الأضعف» الذي يعاني من عقدة 
«الأقلية»» وتطالب الرسالة المراجع التربوية ممثلة بالبيت والمدرسة والجامع 
والكنيسة والمؤسسات الفكرية والإعلامية» بترسيخ المبادئ السابقة في نفوس 
الناشئة والناس”". 

وني القسم الثالث الذي يحمل عنوان: (من أجل مجتمع عربي متكافئ» 
يتحدث البطاركة عن المجتمع والمواطنة والمشاركة المتكافئة في مختلف 
المناشطء ثم ا إلى «بيت القصيد»» وهي قضية الدين والسياسة» في وقتٍ 
تتعالى فيه مطالبات المسلمين بالعودة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية» فيقولون: 
(... يعلّمنا تاريخ المجتمعات البشرية المختلفة أن حلط الدين والسياسة ما 
يلبث أن ينتج عنه ضرر عميق على الدين والسياسة معَاء فعندما يتحول الدين 
إلى أيديولوجية سياسية فإنه يبتعد عن هدفه الأساسي» ويصبح أداة وصول إلى 
السلطة» وأحيانًا أداة تمع وتسلّطء وإذا فدات السياسة إلى أبديو لوجية دينية 
فإنها تستغل الدين وتوظفه كوسيلة لتثبيت مصالحها الخاصة» وفي كلتا الحالتين 
الاس و هالع الحقيقي للدين» والتاريخ شاهد على هذا الفساد 
وهذا التشويه شرقا وغربًا. 

إن ربط الدين بالسياسة e‏ الأسئلة المُلِحَّة: كيف يستطيع الدين 
أن يؤثر في الحياة العامة تأثيرًا حقيقياء مع الحفاظ على استقلاليته واستقلاليتها؟ 
كيف يمكن التمييز بين المؤسسات السياسية والدينية دون الفصل بينهماء فلا 
حر الويق اللسياسةه ولا NE‏ للدي ؟ ES‏ 
الدين عامل وحدة وتقريب بين جميع فئات المجتمع من غير تمييز أو هميش أو 
استثناء؟ الأسئلة كثيرة والموضوع شديد الحساسية» ويستحق أن يستمر النقاش 


(۱) انظر: ١معًا‏ أمام الله» من (۲۷۔-۳۷). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ههح<” ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
حوله والحوار بشأنه بين التيارات المختلفة» للوصول إلى صيغة يطمئن إليها 
الجميع)"". 

وتكرّر الرسالة الثالثة ما جاء في سابقتيها عن الدور المميز للنصارى العرب 
كجسر للتواصل بين الإسلام والغرب المسيحي'". 

استنادًا إلى الرسائل الثلاث التى وجهها بطاركة الشرق الكاثوليك «إلى 
مؤمنيهم في شتی أماكن وجودهما. نحدّد أبعاد قضية «التقريب» و«الحوار» في 
نظر النصارى الكاثوليك العرب» مع استدعاء بعض الإيضاحات التي لا تقدمها 
البيانات الرسمية المحترزة» من أحد أساقفتهم المعروفين» وهو المطران 
ل ل 

أولا: الحوار الذي ينادي به الكاثوليك العرب مع الآخر يعني: (معرفته 
والتعرّف عليه والاعتراف به» معرفته كما يعرف هو 2 والتعرّف عليه بكامل 
شخصيته والاعتراف به كمكمّل لتا أكثر منه خصمًا أو منافسًا أو عدوًا... بعيدًا 
عن الأفكار المسبقة)””"» هذا هو حَدٌ الحوار وتعريفه لديهم» فعلام ينطوي هذا 
الكلام» يقول المطران كيرلس: (إن العلاقات بين المسيحية والإسلام لا يمكن 
أن تبنى اليوم وفي المستقبل على أساس ما ورد في القرآن» فالمسيحية اليوم 
ليست النصرانية التي التقاها القرآن» والمسيحيون اليوم ليسوا «أهل الكتاب» 
وحسب» ل ال ل 
التي يكفرها القرآن» هذا ما يجب تأكيده بكل جرأة وصراحة» وذلك لسن من 
باب المساومة» بل من باب الأمانة للحقيقة» فإني أنا اللاهوتي المسيحي عندما 
أقرأ ما يقوله القرآن عن التثليث» وعن ألوهية السيد المسيح» أَخلّص إلى أن هذه 
الأوصاف لا تعبر عن إيماني المسيحي بالتثليث وبألوهية السيد المسيح» 


(۱) المرجع السابق» (49 -44). 


(۲) انظر: المرجع السابق» (55 017). 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه هد 2ه x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
وبالتالي فإن تكفيرها لا يطالني» وهذا في رأيي هو الحل الوحيد للخروج من 
المأزق الذي يقع فيه المسيحيون والمسلمون على السواء. 

فالمسيحيون يتساءلون كيف يدخلون في حوار مع مسلمين يعتبرونهم كفرة؟ 

والمسلمون يؤمنون من جهة بأن القرآن كلام الله ويريدون من جهة أخرى 
الدخول في حوار ديني مع المسيحيين» ولا يعرفون السبيل إلى ذلك» الطريق 
الوحيد لتخطى هذه المشكلة هو الإقرار بن ما ورد في القرآن حول إيمان «أهل 
الكتاب النصارى» لا يعتبر التعبير الصحيح عن الإيمان المسيحي الذي يعتنقه 
المسيحيون اليوم. 

انطلاقًا من هذه المقولة التمهيدية يمكن المسيحية والإسلام الدخول في 
حوار ديني يَبنُون عليه علاقاتهم في الحياة والعيش المشترك). 

هذه البساطة المتناهية حسم المطران المشكلة وأخرج الطرفين من المأزق! 
إنه باختصار يطالب المسلمين برفع الأحكام الربانية» والمعتقدات القرآنية 
المعلومة بالضرورة من دين الإسلام عن نصارى اليوم» دون أن يتزحزح هو 
ومِلّته قيد أنملة عن موقفه العقدي» وبذلك يكون الطرفان مهتين للحوارء 
وتحل المشكلة! وهو يردد في هذا ذات المقولة التي قالها المطران جورج خضر 
من أن نصارى اليوم ليسوا نصارى الأمس الذين واجههم القرآن» ويزيد عليها 
تخريجًا متهافتا لفرية التثليث» فيقول: (وهنا لا بد لنا من التأكيد أن إيماننا هذا 
بالله الواحد لا يناقض إيماننا بالتثليث» ذلك أن الآب وكلمته وروحه ليست في 
اعتقادنا ثلاثة آلهة منفصلة أحدها عن الآخرء بل إله نميز فيه ثلاثة أقانيم» أي 
صفات ذاتية غير منفصلة أحدها عن الآخرء فكما نميّز بين الإنسان وعقله 
وروحه دون أن نفصل بين هذه الثلاثة» كذلك» وإن ميزنا في الله الواحد بين الله 
وعقله وكلمته وروحه» إلا إننا لا نفصل بين الثلاثة» لذلك نعلن في صلاتنا 
)١(‏ العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية تاريسًَا وحاضرًا ورؤية مستقبلية» من كتاب العلاقات الإسلامية 

المسيحية: قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل» (7516). 


- دعوة التقريب بين الأديان هودق ,يمه حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
إيماننا «بالثالوث الواحد في الجوهر وغير المنفصل». 

لذلك نؤكد أن المسيحية ديانة توحيدية» وقولها بالتثليث هو تعمٌّق في سر 
الله وتفسير لتجلَّي الله في عالم البشر» فلا تكتفي بالقول أن الله أرسل إلينا 
أنبياءه» بل إنه أتى إلينا في شخص كلمته يسوع المسبحء وني روحه القدسء 
فكلمة الله وروحه حضرًا في ما بينناء اا الغليث الذي يكره القرآن فهو عبادة 
كائنين من دون الله أي لا علاقة لهما بالله» وهذا التثليث نحن منه بّراء؛ لآن كلمة 
الله وروح الله ليسا كائنين من دون الله» إنما هما صفات ذاتية في الله الواحد 
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وقبل أن لدان ما قاله المطران نستدعي بداهة 0 والفطرة حيال نص 
القرآن: بأل آلكتب لا هلوا في دبیم ولا د كقواراً عل الله إل أ إِنما 
اَي عسي أَبْنْ و و الع وگ مته إل 2 وروح من 
فَكَامُِواً آله el,‏ ولوا NE AEE‏ 
ْلَه ككل إن ڪون لد ده ما فى 0 وَمَا فى ا 
يد © [النساء]. 

ترى! هل قال القرآن عن النصارى سوى ما يقوله النصارى اليوم عن 
أنفسهم؟ هل ظلمهم القرآنء أو لنقل ‏ تنزلا - مفسّرو القرآن؟ أم أنها حقيقة 
واحدة» ومقالة واحدة» رغم حركات الالتفاف اللفظية؟ 

إنها عقدة النصارى الأبدية؛ محاولة التوفيق القسري بين التوحيد والتثليث» 
وأنى لهم» إن مدار خطاب المطران كيرلس حول اعتبار الكلمة» وروح القدس 
بمثابة الصفات الذاتية للآبء وبالتالي فالله وصفاته الذاتية شيء واحد. 

والجواب عن ذلك ببساطة أن صفات الله الذاتية ملازمة لذاته سبحانه» غير 
منفصلة عنه بحالٍ من الأحوالء كحياته» وسمعه» وبصره» وعلمه... إلخ» أما ما 


)١(‏ العلاقات الإسلامية المسيحية.. قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل (177؟). 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله يواه هه << ي x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
ضيف إليه سبحانه مما يستقل بنفسه فهو من باب إضافة المخلوق إلى خالقه 
وقد يكون في بعض الأحوال إضافة : تشريف لذلك المخلوق» كوصفه تعالى 
لعيسى عليه السلام بأنه رسول الله» وكلمته. وروح منه» ومن هنا ليست 
للتبعيض قطعًا؛ إذ لا يعقل ولا يمكن أن يكون «بعض» من الله منفصلًا عنه. 
سبحانه وبحمده. 

ولنا أن تُلزِم المطران كيرلس من منطلق هذه الدعوى باعتبار الكلمة والروح 
صفات ذاتية تكمل مع الآب «الثالوث الآقدس»» لنا أن نقول: فاجعلوا الأقانيم 
أربعة» بل خمسة. بل أكثر بقدر ما نعلمه من صفاته الذاتية سبحانه» أوَلستم 
تقولون صبحًا ومساءً في صلاتكم: «أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل» خالق 
السماوات والأرضء كل ما يُرى وما لايرى»». فلم لا تجعلون ‏ طردًا للقاعدة ‏ 
الخالق» الضابط» من الأقانيم» فيكون اعتقادكم ب «خاموس» لا «ثالوث»؟! 

والعجب كيف يزعم المطران المذكور عدم اعتقاد القوم بآلهة منفصلة» وهو 
يؤكد في نفس السياق: (إنه أتى إلينا في شخص كلمته يسوع المسيح» وفي روحه 
القدوس)» إِذَا فثم آتِ هو الله في زعمهم ‏ وثم شخص يمشي على وجه الأرض 
وهو يسوع» وثم روح القدس. 

وأخير فلنا وقفة مع قول المطران: (أما التثليث الذي يكره القرآن فهو 
عبادة كائنين «من دون اللّه)» أي لا علاقة لهما بالله» وهذا التثليث نحن هته براء؟ 
لأن كلمة الله وروح الله ليسا كاين من دون الله فينبغي أن يُعلّم أن تكفير 
القرآن لأهل التثليث هو من جهة شركهم في الربوبية» قبل أن يكون شركا في 
ا لكو معد اانا را دا تعبا طن أن ف 
توحيد الألوهية”". 


بقي أن نجيب عن تساؤل المطران كيرلس سليم بسترس: (فالمسيحيون 


ان 


.)٠١-۸١( انظر: العقائد النصرانية في التمهيد‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان «هوح< ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
يتساءلون: كيف يدخلون في حوار ديني مع مسلمين يعتبرونهم كفرة؟)'". 

والجواب: تمامًا كما يدخلٍ النصارى مع مسلمين يعتبرهم النصارى كفرة 
إن الكنائس النصرانية لم تَرَّل تصدر قرارات الحرمان والكفران والهرطقة ضد 
مخالفيها من الكنائس الأخرى والأفرادء فكيف بمن هم خارج دائرتهم أصلاء 
وحتى هذا اليوم ورغم بيانات المجاملة من بعض الدوائر الكنسية تجاه 
المسلمين لم ترتق لغة الخطاب إلى الاعتراف بنبوة نبينا محمد 445 فكيف 
يطالبون محاوريهم من المسلمين بالاعتراف بإيمان النصارى» ورفع صفة الكفر 
التي حققها القرآن عليهم في مواضع متعددة! 

لقد سبق بیان #بافت هذه الدعوى. وبيان أن لا فرق بين الأولين 
والآخرين'"» ولكن رئيس أساقفة بعلبك للروم الملكيين الكاثوليك يتخطى 
هذا القدر حين يشارط المسلمين قبل الدخول في حوار أن يرفعوا وصف الكفر 
والشرك الذي وضعه القرآن على رقاب عباد الصليب» ولا يكلّف نفسه أن 
يفترض سؤالا قابا يمكن أن يطرحه المسلمون الموافقون على مشروع 
الحوار: كيف ندخل في حوار ديني مع نصارى ينكرون نبوة محمد كَلكَقِِ وأن 
القرآن كلام الله» وأن الدين عند الله الإسلام؟ وحسبك من حوار هذه عتبة بابه! 
فماذا في ثنايا الدار؟ 

إن الحقيقة تضيع وسط حشدٍ من العبارات العاطفية السلمية التي يطلقها 
هؤلاء المماحكون» من جنس قوله: (الهدف من الحوار العقائدي هو إزالة 
الالتباسات والأفكار الخاطئة لدى كل من الطرفين حول عقائد الطرف الآخرء 
وذلك بُغية التوصل إلى تعايش أخوي واحترام متبادل)””» وقد تبيّن نوع 
الالتباسات والأفكار الخاطئة التي يهدف المحاور النصراني إلى إزالتها من 


)١(‏ العلاقات الإسلامية المسيحية.. قراءة مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل (5؟5؟). 
(؟) انظر: ما سبق في الرد على المطران جورج خضر. 
() المرجع السابق» (۲۲۷). 
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ثانا والسخوار لدى الكاتر وت العري ترص لاتخلص عن العدل الجاع 
والنفسية التي اا التارر يخ القديم والحديث لهمء فهم يعانون من عقدة 
الشعور بالذنب والخيانة والتواطؤ مع الغزاة والمستعمرين من أبناء طائفتهم 
الصليبيين الغريية: وهذا يورثهم الشعور بعقدة «النبذ» و«الغربة» و«الأقلية» ف 
الوسط الذي يعيشون فيه» وبالتالي يكثرون الحديث عن الإرث الحضاري 
المشترك» ودور نصارى الشرق في بناء الحضارة الإسلامية» رغم اختلاف 
المعتقد» ورفع العقيرة بالانتماء إلى الوطن.. إلخ» مع التأكيد المستمر على 
الارتباط بكرسي روما. 

وها هنا ملحظ لافت للانتباه في مجال المقارنة بين الأرثوذكس والكاثوليك 
في نظرتهم إلى الحملات الصليبية» فالأولون يشجبونها لكونهم كانوا إلى حدما 
من ضحاياهاء كما يردّد ذلك المطران جورج خضر كثيرّاء ويعتذرون للمسلمين 
عما تسبّب به أبناء ديانتهم المخالفين لهم في المعتقد. » أما الكاثوليك فلا يزيدون 
عما أَطرّه ه لهم بيان المجمع الفاتيكاني الثاني من الدعوة إلى نسيان الماضي فقط. 
دون أن يتضمّن اعترافًا صريحًا بالمظالم التي أوقعوها بالمسلمين. 

والمقصود أن الحوار والتقارب مركب يمتطيه هؤلاء للوصول إلى مصالح 
خاصة» هم المستفيد الأول والأخير فيه فيعلنون براءتهم من وصمة الخيانة 
والتواطؤ مع الأجنبيء والتأكيد على الأصالة والتجذر في المنطقة الإسلامية 
مهما ضَؤُل تمثيلهم العددي. 

ثالتا: أن الحوار في نظرهم ‏ كما هو الحال لدى الأرئوذكس العرب ‏ بديل 
مناسب يملا الفراغ الذي أحدثه تراجع فكرة القومية العربية» ويعطيهم دورًا 
مميرًا في المنطقة» بوصفهم «وسطاء» مناسبين للحوار بين الشرق المسلم 
والغرب النصراني» ويلح هؤلاء على فكرة «خبرة الكنائس الشرقية» ودورها في 
إقامة الجسور بين الحضارتين الإسلامية والنصرانية. 

رابعًا: وأخطر وأهم الآمور في مناداتهم بالحوار والتقارب والتواصل» قضية 


- دعوة التقريب بين الأديان ل و«وهودة ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
«العيش المشترك» الذي يحمل بؤس الماضى» ومعاناة الحاضرء وهم المشقيل 

إن الحوار بالنسبة لنصارى العرب مني للمطالبة بتحقيق مكاسب جديدة» 
فضلا عن المكاسب التي تحققّت بانتقالهم من حال «أهل ذمة» إلى «مواطنين» 
من الدرجة الأولى» فهم يريدون استئصال جميع صور التمييز ورواسبه في 
العقل المسلم» والكتاب المدرسي» والإنتاج الفكري» والخطاب الإعلامي» بل 
وحتى الخطاب الدينى الذي يشير أو يذكر بالوضعية الخاصة لأهل الكتاب في 
المجتمع المسلم» وينبغي أن نتذكر أن كل هذه المطالبات لحساب طرفٍ على 
طرف» دون أن يكسب الطرف الآخر شيئّاء وذلك خلاف العدل والإنصاف, لو 
كان ذلك الطرف ندا مساويًا للآخر في مشروع الحوارء والقوم أقلية ضئيلة. 

والطامة الكبرى لدى هؤلاء النصارى هي الخوف من «تطوير أي مشروع 
لنظام اجتماعي وسياسي من غير أن يأخذ بالحسبان الجماعة المسيحية» كما 
تقدم» والمطالبة بإقصاء الدين عن السياسة» وبعبارة أخرى فالقوم يريدون 
بعباراتِ أصرح وأجراً من الرسائل السابقة فيقول: (إن الكلام على «دولة 
إسلامية - أو «دولة مسيحية) نعتبره نحن المسيحيين من مخلفات العصور 
الوسطى... 

نسمع اليوم بعض المسلمين يقولون بسذاجة: المسيحية ليس لها نظام 
سياسي واقتصادي خاص. فالإنجيل يكتفي بمبادئ عامة في الأخلاق والحياة 
الاجتماعية» ويطلب من المسيحيين الخضوع للسلطات المنصّبة» أما الإسلام 
فله نظام سياسي واقتصادي واجتماعي يشمل جميع مرافق الحياة» فليقبل 

نحن المسيحيين نعجب من طرح كهذاء ونرفضه جملة وتفصيلا. 

فكيف يطلب منا بعض المسلمين أن نقبل دولة إسلامية» ونظامًا إسلاميًا 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س هي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 

إن وجود المسيحيين والمسلمين في دولة واحدة لا يمكن أن يثبت يثبت في سلام 
إل إذا كان اليم مساوين ن نقطة الانطلاق» قلا سكن أن يكرت تعایش في 
دولةٍ واحدة بين مسيحية تحمل في ذاتها إمكانية التطور في الأنظمة السياسية 
والاقتصادية وإسلام يحمل في عقيدته نظامًا جامد يعتبره منزلا من اله وفي نيته 
أن يفرضه على المسيحيين عاجلا أم آجلا)”"'» الأمر جد واضح» فالحوار الذي 
يغلّفه هؤلاء بأغلفة التفاهم» واكتشاف الآخرء والتعاون ... إلخ محسوم النتائج 
سلمًاء وقضاياه غير قابلة للنقاش أصلاء إن من يقف على هذا الكلام ولديه أدنى 
ذرة من إدراك طبيعة الدين الإسلامي ورسالته إلى البشرية» يعلم يقيتًا أن القوم 
يدعون محاوريهم المسلمين إلى الانسلاخ من دينهم ونقلهم إلى الفهم 
الكنسي الضيق لمهمة الدين في الحياة» التي لا تختلف عن الطقوس الوثنية التي 
ورثوها عن اليونان والرومان, أما الشرع الإسلامي المطهر فإنه رباني المصدر 
صالح لكل زمانٍ ومكانٍ وأمة والفقه الإسلامي ‏ كما يشهد التاريخ والواقع ‏ 
يشيع لجميع الوقائع والنوازل» ولا يضيق بها ذرعًا كما ضاقت بها الكنيسة في 
العصور الوسطى التي يدندن المطران حولهاء وقد أوجد الفقه الإسلامي مكانًا 
«لأهل الذمة» يحفظ حقوقهم» ویحمیهم» في إطار ات المتتلم» لم تصل 
إليه أي أقلية على مدار التاريخ. وصدق الله إذ يقول: ران أخكم : 0 ينُم بنا 
نَل لَه وَل تِّعْأَهْوَآءَهُمْ وآحَدَرَهُمْ أن يفوك عن به وَل الله إِلَيِكَ 
کان واوا اعم تتا يريد آله أن يُصِيتهم بتغض ارب م وان کا 
اا بر © انخكم ا و رين ا ا 
إْقَوْمِ يُوقِنُونَ @€ [المائدة]. 


ثالثا: القبط: 
يمثل الأقباط أكبر طائفة نصرانية في العالم العربي من الناحية العددية» 


.)155-7577( المرجع السابق»‎ )١( 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ضعف هذه النسبة» ويتبعون كنيسة الإسكندرية التي انفصلت عن سائر الكنائس 
إبان الانشطارات المبكرة في تاريخ الديانة النصرانية» وعلى وجه التحديد إثر 
مجمع «خلقيدونية» المنعقد سنة ١١٤م‏ لمناقشة معضلة «طبيعة المسيح) 
عندهم» وقد كان بطريرك الإسكندرية يتبنى مذهب «الطبيعة الواحدة»» ولكن 
المجمع المذكور أسفر عن انتصار القائلين بالطبيعتين» وتبع ذلك حوادث 
شخب واضطهاد أدت إلى انفصال الكنيسة المصرية انفصالا تافًا عن الكئيسة 
الغربية''"» وهناك شبه إجماع بين المؤرخين على أن الأقباط استقبلوا الفتح 
الإسلامى بالترحاب» وربما بالس اغد ولعل مرد ذلك ا سوء المعاملة» 
والاضطهاد الذي كانوا يرزحون تحت وطأته من قبل النصارى الرومان الذين 
يخالفونهم في المعتقد. كما أن المؤرخين يسجلون ظاهرة تاريخية ملفتة» وهي 
سرعة انقياد الأقباط للدخول في الإسلام في العقود الأولى من الفتوح 
السريع للإسلام في مصر: (كان مصير مصر فريداء فهذا البلد الذي تم فتحه 
بسهولة منذ الساعة الأولى يبدو أنه كان موعودًا بأسلمة سريعة وتامة» لكن هذا 
البلد الأقل تمردًا والأقرب» خلافًا للمغرب» سوف يكون مع ذلك البلد الوحيد 
في أفريقيا الذي لا يفقد آبدا جميع مسيحبيه... إن أكثر من نصف الأقباط سوف 
يتحؤّلون إلى اعتناق الإسلام في أقل من أربعين سنة؛ /۲١‏ بين عام 2.144 
0١‏ ثم ۳۳ في عهد معاوية وحده بين عام 211١‏ ولم تخل الأمور 
لأسباب متعددة» ويرى المقريزي“ رحمه الله أن خاتمتها كانت في عهد الخليفة 
)١(‏ انظر في هذا: تاريخ الكنيسة المسيحية» أفغراف سميرنوف »)۲۷١  777(‏ محاضرات في النصرانية» 
محمد أبو زهرة (/179 )١51-‏ المسيحية في العالم العربي» الحسن بن طلال (/51 -19). 


(۲) انظر: الأقباط في مصر في العصر العثماني» د. محمد عفيفي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة ‏ 
مصرء طبعة 995١م .)5١-1١9(‏ 


(:) أحمد بن علي بن عبد القادر» تقي الدين المقريزي» مؤرخ الديار المصريةء ولد ونشأ في القاهرة» 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


العباسي المأمون سنة 17١؟ه‏ قال: (ومن حيتتذٍ أذلّ الله القبط في جميع أرض 
مصرء وخذل شوكتهم» فلم يقدر أحدٌ منهم على الخروج ولا القيام على 
السلطان» وغلب المسلمون على القرى» فعاد القبط من بعد ذلك إلى كيك 
الإسلام رأة نال ال رامال المكرة وا من النكاية بوضع 
أيديهم في كتاب الخراج» وكان للمسلمين فيهم وقائع...)' “ وقد تقدّم في النبذة 
التاريخية إلماحات إلى بعض الأحداث التي جرت أثناء الحملات الصليبية» ثم 
إبان الاستعمار الأوروبي الحديث" 


أخذ النفوذ القبطي بالظهور مجددًا منذ عهد «محمد علي وخلفائه وألغْيّت 
الجزية عنهم عام 1855 م» ونالوا عددًا من المناصب الإدارية والقضائية» كما 
امتلكوا مساحات كبيرة من الأطيان الزراعية» وصار عدد منهم من كبار الملاك. 
وفي عهد الاحتلال البريطاني 2 عيّن «بطرس غالي باشا»”" رئيسًا للوزراء عام 
م وقد قاوّم الأقباط الحركة الوطنية ذات الطابع الإسلامي العام الممثلة 


في «الحزب الوطني» بقيادة مصطفى كامل“؛ لتعاطفها مع الخلافة العثمانية» 


وولى فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» من تأليفه: كتاب «المواعظ»» «السلوك في معرفة دول 
الملوك» «تاريخ الأقباط» وغيرهاء وقد زادت مؤلفاته على مئتي مجلد كبار» مات سنة 546/ه. 
الأعلام (/077). خطط مبارك (54/9).: آداب اللغة (۳/ 11/5)» البدر الطالع (١/۷۹)ء‏ مجلة 
الكتاب /١(‏ 887)» المجمع العراقي .)7١١/1١7(‏ 

.)١57 /١( الخطط المقريزية‎ )١( 

(۲) انظر: (۱۹۸) من التمهيد. 

(۳) بطرس «باشا» ابن غالي نيروز (757١-1778ه)ء‏ (185457 ١197م):‏ وزير مصري من الأقباط 
الأرثوذكس. .» ولد بالميمون «من قرئ بني سويف»» وتعلم بمصر وأوروباء وحذق بضع لغات» 
وتقلب في المناصب» وولي نظارة المالية فالخارجية فرئاسة مجلس النظار» ونقم عليه الوطنيون 
المصريون إمضاء اتفاقية السودان: ود فة ما دراي وإعادته قانون المطبوعات» ومقاومته 
الجمعية العمومية» ورضاه بمشروع قناة السويس» فانبرئ له «إبراهيم ناصف الورداني» «شاب من 
أقباط مصر) فقتله وقتل به الأعلام (۲/ .)٥۹‏ 

(4) مصطفئ كامل (١7941١17757-1١ه):‏ مصطفئ كامل باشاء ابن على محمد» أحد مؤسّسى الوطنية 
المصريةء نال شهادة الحقوق من فرنساء كان فصيسًاء بليغ اللسات» قاوم الاحتلال الإنجليزي بقلمه 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هه<” ۹ ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ومناوأتها للاستعمار الإنجليزي» فأنشأوا «(حزب مصر) عام ۱۹۰۸ م. 

وبعد اغتيال بطرس غالي باشا عام ١٠9١م‏ بلغ الخلاف والتوتر بين 
ل ل تمرًّا كبيرًا في مركز ثُقَلِهِم بمدينة 
أسيوظ يصعي ضر عاد ١١١١‏ صك مطالبهم اللاي والساسة 
والدينية» وقد قابلهم المسلمون بعقد مؤتمر إسلامي اسخرة «المؤتمن 
المضرية لجقاققة الال الط ت ع عن رفن يعسن المظالب الفط 
وأذكى روح الانتماء الإسلامي المع المصري» : ثم ألقى الأقباط بكامل 
ثقلهم في ثورة عام ۱۹۱۹م التي yy‏ وفعت شعارات وطنية 
مثل «وحدة الهلال والصليب» و«الدين لله والوطن للجميع»» ومع تنامي حركة 
«الإخوان المسلمون» وانتشار مبادئها الداعية لأسلمة المجتمع المصري تنامى 
القلق القبطي من المستقبل» ووقفوا منها موقفًا عدائيًا. ورغم حل الجماعة 
رسميا سنة 1155م فقد ظلت روح العداء الشعبي لدى الفريقين في ازدياد. 
وأسفرت عن مواجهات دامية» وفتن متلاحقة» وظهور متطرفين من الجانبين» لا 
سيما في عقدي السبعينيات والثمانينيات الميلادية» ومن الطبيعي في هذه 
الأحوال المتقلبة أن تظهر معالجات متنوعة لطبيعة العلاقات الإسلامية ‏ 


النصرانية ف المجتمع المصري» تتراوح بين الرفض والتنديد بالآخر» 


ولسانه» أنشأ جريدة «اللواء» بالعربية والإنجليزية والفرنسية لنشر دعوته» ودعا إلى إنشاء «الحزب 
الوطني»» وانتخب رئيسًا له مدئ الحياة سنة ۱۹۰۷م توفي شابًاء فرثاه شعراء مصر وكتابہاء من 
مؤلفاته: المسألة الشرقية» مصر والاحتلال الإنجليزي» دفاع مصري عن بلاده. انظر: الأعلام 
1/0 ). 
(۱) سعد زغلول (1757-1717ه): سعد باشا بن إبراهيم زغلول» زعيم وطني مصري» تعلم في الأزهر 

أربع سنين» واتصل بجمال الدين الأفغاني» ولازمه» اشترك في الثورة العرابية سنة ۲۹۸١ه‏ - 
١م‏ وقبض عليه وسجن سنة 199١ه‏ بتهمة الاشتراك في جمعية سرية تسعئ لقلب نظام 
الحكم» بضعة أشهر, تزعم حزب الوفد المصري المطالب بالاستقلالء فنفاه الإنجليز إلى مالطة سنة 
848 م ثم عاد ثم نفوه إلى جزيرة سيشل سنة ١۹۲٠م‏ وتولئ رئاسة مجلس الوزراء ومجلس 
النواب» وتوفي بالقاهرة. انظر: الأعلام (۳/ 817). 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س وه < به سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
والمجاملة والوفاق الظاهري على الأقل» ونحاول أدناه استطلاع الموقف 
القبطي من قضية التقريب والحوار من زوايا رصل متنوعة. 
الك القبطية: 

ظلت الكنيسة القبطية «كنيسة الإسكندرية» تمارس مهامها الدينية التقليدية 
بين رعاياها في مصر والسودان والحبشة وغيرها منذ تأسيسهاء وتنأى بنفسها 
وأتباعها عن الدخول في صدامات سياسية أو اجتماعية» أو تحالفات خارجية 
صريحة مع الغزاة والمستعمرين» محافظة على وضع الأقلية النصرانية في وسط 
إسلامي عريتق وكثيف» وظل هذا التو جه سائدًا حتى انقضاء ولاية البابا (كيرلس 
السادس» بطريرك الإسكندرية والكرازة المرقسية 49 _ ۱۹۷1م ف (قد 
كانت فترة رئاسته للكنيسة المصرية فترة استقرار حميم للعلاقات بين الدولة 
والكنيسة)"» ورغم توافق الكنيسة مع مواقف الحكومات المتعاقبة على مصر 
من الأحداث السياسية في المنطقة» وصدور بيانات رسمية مؤيّدة من قبل 
الكنيسة القبطية على الدوام» ورغم المجاملات المتبادلة بين رجال الدين 
النصارى ومشيخة الأزهر في المناسبات الدينية للفريقين» إلا أن المتتبّع لا 
يلاحظ تطوير أي مشروع للتقارب والحوار الديني - باعتباره دينيًا ‏ على النحو 
السائد ف لبنان والغرب النصراني» الذي شرع ف تفعيل قضية «التقريب» ف 
مطالع الستينيات» وقد حضر وفدٌ من الكنيسة القبطية ‏ بصفة مراقب - إلى 
المجمع الفاتيكاني الثاني عام 977١م‏ برئاسة القمص باخوم عطا الله المحرقي 
(الأنبا غريغريوس فيما بعد)» وأعلن أن: (نقط الالتقاء بين الإسلام والمسيحية 
أعظم من نقط الالتقاء بين اليهودية والمسيحية)"» كما أصدرت الكنيسة 
القبطية منفردة» ومتحدة مع كنيسة أنطاكية وثيقة بإدانة مشروع تبرئة اليهود 
)١(‏ الأقباط في وطن متغير: د. غالي شكريء دار الشروق» القاهرة ‏ مصرء طبعة (۱۱٤۱ھ‏ - ۱٩۱۹۹م)»‏ 

.)۰( 


() عن: المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية: طارق البشري» دار الشروق - القاهرة» الطبعة 
الثانية (8 5٠‏ ١ه‏ - ۱۹۸۸ م)ء (195). 


- دعوة التقريب بين الأديان ل هودق ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
والاعنذار إليهم» من فل الموتهر القالت لمجلس الكنائس العالمن المتعقد ف 
نيودلهي عام ١1م‏ والمجمع الفاتيكاني الثاني عام م وكان لها 
هذه الفترة و ا أمرَيْن: 

أحدهما: الطبيعة الانعزالية التاريخية للكنيسة تجاه الكنائس الأخرىء وعدم 
تجاوبها مع خطط التطوير والتحديث التي تبتتها الكاثوليكية الرومانية؛ ومجلس 
الكنائس العالمى ذو الأغلبية البروتستانتية» مما قد 1 اخترانا فكريًا 
للوضعية العقدية والنمطية التى سارت عليها الكنيسة القبطية طوال القرون 
السالفة. 


الثاني: الإدراك الأفضل لطبيعة الدين الإسلامي بحكم المعايشة التاريخية 
على أرض واحدة» والاختلاط المستمر الذي أورث الكنيسة القبطية خيرة 
بأصول الدين الإسلامي» تفتقدها الكنائس الغربية القائمة خارج دار الإسلام» 
أو حتى بعض الكنائس الشرقية التي يتكتل أبناؤها في تجمّعات خاصة. 
ويرتبطون إداريًا بالكنائس الغربية» أما الأقباط فهم منتشرون بين ظهراتي 
المسلمين في مصرء وليس لهم مناطق خاصة أو ارتباطاتٌ خارجية» وبالتالي 
فليس ثم جديد يسوّغ مبادرتهم إلى الحوار الديني بعد هذه العشرة الطويلة 
سوى التعرض للتهمة. 

ولنالا يكو عدان البال كاوين اتعديل هده الجاد خظاة» لكان البييي الدي 
جاء لاحقًا منذ أن تقد البابا شنودة''' الثالث منصب بابا الإسكندرية عام 


.)55-514( انظر: نص الوثيقة «الأقباط في وطن متغير) د. غالى شكري‎ )١( 

() البابا شتودة الثالث: بطريرك الأقباط الأرثوذكسء» المئة وسبعة عشر واسمه: نظير جيّد» ولد في مركز 
(أسيوط) ۱۹۲۳ م» تخرج من الكلية الأكليريكية عام ٩٤۱۹م‏ ثم درس فيهاء ترهب في دير السريان 
عام ٤١۹٠م»‏ أسقف التعليم الكنسي 1905١م,‏ بطريرك عام ١191م.‏ انظر: المنجد في الأعلام 


محقيقة لريب ين الأخيان و أصوله ربراه س هي < به سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
١‏ م قطع الطريق على جميع الفرص الممكنة لطرح فكرة التقريب» ذلك أن 
فترة السبعينيات وما تلاها تميزت بتصعيد قبطى خطير تجاه الطروحات ذات 
الصبغة الإسلامية» مثل إضافة عبارة «والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من 
مصادر التشريع» إلى المادة الثانية من دستور ١۱۹۷م‏ «الإسلام دين الدولة)» ثم 
عدّلت عام ۱۹۷۹م لتصبح «والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع»» ثم شروع 
لجان من الأزهر بإعداد قوانين الحدود» ومنها قانون حد الشرب» وقانون حد 
الردة» والنص في اعتبار الشهادات على المسلم دون غيرة. وغير ذلك + وقد 
قابلت الكنيسة القبطية هذه التوجهات بالاعتراض» وعقد المؤتمر القبطى 
بالإسكندرية في مطلع عام ۱۹۷۷م» ومما جاء في مذكرة قدَّمها «المجمع 
المقدس» للأقباط إلى مجلس الشعب حول مشروع قانون الردة: (إئنا لن 
نستطيع أن نقبل مشروع هذا القانون» ولن نخضع له إذا نمف وبحكم ضمائرنا 
سنسعى وراء كل مسيحي ترك مسيحيته لكي نرده من جديد» مهما حكمت مواد 
هذا القانون بالقتل على هذا التحريض» ومستعدون أن ندخل في عصر استشهاد 
جديد من أجل ديننا والثبات فيه)”"» وقد رد الأزهر على المؤتمر القبطي 
بالدعوة إلى (مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية) في نفس العام» جاء في 
توصياته: 


تن كل ر ل لح لا ري 
المسلمين 5 والاحتكام إلى شريعة ة الله التي لا بت يتحقق إيمانهم إلا بالاحتكام 
ها 

© الأمر بتطبيق الشريعة الإسلامية» فليس لأحد أن يبي رأيًا فى وجوب 
ذلك» ا بالتمهل أو التدرج» وإن التسويف ؤي في إقرار القوانين 


(9). 
)١(‏ انظر: الأقباط والقومية العربية» أبو سيف يوسف» مركز دراسات الوحدة العربية» ( .)1١17/6- ١1/١‏ 
(۲) عن: الأقباط والقومية العربية .)٠١١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ل ههلا ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الإسلامية معصية لله ورسوله. واتباع لغير سبيل المؤمنين. اق اليبانا 
شنودة في تصلبه» وجعل من الكنيسة القبطية منيرا NE‏ خلاقًا لعادة أسلافه» 
وصدرت منه (تصريحات وتعليمات لأبناء طائفته تتضمن زيادة نسلهم» انطلاقا 
من أن مصر أساسًا دولة قبطية استعمرها المسلمون. وناشدهم بالاهتمام 
بالتبشير بالدين المسيحي» وتعبئة الرأي العام المسيحي بالخارج ضد السلطات 
والنظام في مصر للتدخل والضغط على المسؤولين لمنع تطبيق الشريعة 
الإسلامية... واتخاذه (شنودة) قرارًا بإعلان الصوم الانقطاعي تعبيرًا عن رفض 
أبناء الطائفة لمشروع قانون الردة» وتشكيل لجنة للرد على نشاط لجنة 
المطبوعات الإسلامية» ونقدها لبعض المعتقدات المسيحية» وإيعازه بعقد 
مؤتمر عام لمناقشة موضوع تعديل المادة الثانية من الدستور للضغط على 
المسؤولين» وإشعارهم برفض الشعب المسيحي ذلك التعديل معترضًا على 
تطبيق الشريعة الإسلامية» وتهديده بأنه في حالة عدم موافقة المسؤولين على 
الضمانات التى طلب إدخالها على تعديل المادة الثانية من الدستور سيجعلها 
دكا شوم ا ا 


في مثل هذه الأجواء المحمومة» وإفرازاتها الميدانية تتلاشى فكرة الحوار 
والتقارب المؤطر بشعارات التواصل والتعاون» والقيم المشتركة» والشراكة 
الإيمانية الإبراهيمية» التي يدندن حولها الآخرون خارج مصرء وفي محاولة 
للتعراّف على الخطاب القيط سعد د.:غالى شكري كما من الأسغلة المقترعة: 
ألقاها على البابا شنودة الثالث في حوار طويل استغرق عدة أيام عام ۱۹۸۸ م» 
وضم أجوبته بين دفتي كتاب في قرابة م؛ متين وخمسين صفحة أسماه: (الأقباط في 
ع مشدهه امب يم سن 
)١(‏ عن: الأقباط والقومية العربية .)٠١١(‏ 


(5) العلاقات الاجتماعية الدينية في المجتمع المصري المعاصرء د. عبد الوهاب إبراهيم» مكتبة نمضة 
الشرق» جامعة القاهرة ‏ القاهرة» الطبعة الأولئ /19/41١م:(١41).‏ 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه هه << به x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الكتاب يجد الحديث عن الحوار مع المذاهب الأخرى في أخطر القضايا التي 
تفصل بين الكنيسة القبطية والكنائس الغربية» وهي مسألة «طبيعة المسيح», 
وهو حوار بدأه البابا شنودة الثالث مع بابا روما حينما زاره عام 191/7م'", 
ونخلص من هذا العرض إلى أن الكنيسة القبطية لم ترفع شعار التقريب بين 
الأديان للأسباب الثلاثة الآنفة الذكر. 


۲ أقباط المهحر: 

إثر ثورة ۲۳ يوليو 1407م التي قام بها مجموعة أطلقت على نفسها لقب 
«الضباط الأحرار»» اتجهت الإصلاحات الاقتصادية والزراعية نحو «التأميم» 
للشركات الكبرى والأراضي الزراعية» وقد تضرّر من هذه الإجراءات كبار 
ملاك الأراضى من الأقباط» فحدث في أواخر الخمسينيات وطوال الستينيات 
موجات من البح القبطية نحو العالم الغربي؛ أوروباء وأمريكاء وكنداء 
وكذلك أسترالياء واستقرت هناك" وقد حقق هؤلاء قدرًا من النجاح المهني. 
وأتاحت لهم أجواء الحرية الغربية التعبير عن مكنونات صدورهم» ورصد ما 
يجري داخل مصر لطائفتهم» وكونوا هيئاتٍ سياسية في المهجر لهذا الغرض» 
لعل أبرزها: «الهيئة القبطية الأمريكية». 

يعرّفها أبو سيف يوسف بأنها (حركة سياسية انعزالية في صفوف أقباط 
المهجر... تأسّست عام 1975م, في نيوجرسي بالولايات المتحدة الأمريكيةه 
ولها مجلة ناطقة باسمها هي «الأقباط)» وتصدر باللغتين الإنكليزية والعربية» 
وأهداف الهيئة المُعلّنة هي: حلق مجتمع دولي قبطي متحد» والمساهمة في دعم 
كيان الأقباط بمصرء والمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم» وإشعار المجتمع 
الدولي بقوة الفكر القبطي» والتراث المصريء وتأسيس معهد للدراسات 


.)١185( الأقباط في وطن متغير‎ )١( 
ومقالة: الكنيسة القبطية بين المحافظة والتحديث»‎ »١55 ١907” (؟) انظر: الأقباط والقومية العربية ص‎ 
. ٠٤١١۔۳١ ميلاد حناء مجلة الاجتهاد‎ 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


القبظية: 


وتنطلق كتابات المجلة ‏ وعلى الأخص تلك التي تعبر عن قيادات «الهيئة» 
8 م 3 

من منطلقات رئيسه تحكم رؤيتها لمجمل الأوضاع الراهنة لقبط مصر» 
ولعلاقاتهم بالمسلمين» ولتاريخ مصر تحت الحكم العربي الإسلامي. ومؤدى 
ما تذهب إليه هو أن هناك مخططا يستهدف إبادة المسيحيين في مصرء وهذه 
المؤامرة جزء من مؤامرة أكبر» فالحكومات المتعاقبة الإسلامية في الشرق 
الأدنى تستهدف تحطيم المسيحيين اجتماعيًا وسياسيًا وتعليميًاء وتحويلهم إلى 
ا وتتوسّع المجلة دائمًا في عرض اعتداءات الجماعات الإسلامية على 

وعندهم أن العرب لم يقيموا في مصر حضارة» فقد زحفت عليها قبائل من 
البدو المتخلفين لم يكن لهم هم سوى نهب البلاد» وأغهم قوّضوا الحضارة 
المصرية» فضاعت المدنية والمعرفة...)'» فأمر هذه العيّنة القبطية من قضايا 


۳ الوطنيون الأقباط: 
لم تكن الكنيسة القبطية في جميع الأدوار هي الصوت الأعلى لأبناء الطائفة» 
ولم يكن «البابا» الإسكندراني هو «الرمز» الذي يلتفون حوله عند كل أزمة» بل 
ربما كان هذا هو الاستثناء» والأصل خلافهء يقول الكاتب القبطى ميلاد حن" : 
(طوال تاريخ الأقباط كان التمثيل يتركّر في طبقتي الباشوات الإقطاعيين 
والأفندية» وكان رجال الدين في كتفهم» فكنا نرى العمدة أو الصرّاف أو الرجل 
الثري في القرية» ثم القسيس الذي يتبعه ويحصل منه على مرتب وبعض 


.)١185- ١87 ( الأقباط والقومية العربية»‎ )١( 
(؟) محام وأستاذ مصري» له مقالات في أوضاع الأقباط المصريين في العصر الحديث» مجلة الاجتهاد‎ 
.)۹۰ /۳۰( 


حقيقة قريب ين الأخيان و أضوله ربراه س ه < ي سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
المكاييل من الغلة كل عام)"". 

هكذا كان الأمر في القرن التاسع عشر وحتى السبعينيات من القرن العشرين» 
كان ممثلو الأقباط من الوجهاء وأصحاب الأموال» أما رجال الدين 
(الإكليروس) فكانوا منكفئين على أنفسهم في أديرتهم» وربما نشأ صراع بين 
«المجلس المِلي» ذي الصبغة الوطنية» و«الإكليروس» الديني المحافظ”"» فما 
الذي حدث وعكس الأمر في الثلث الأخير من هذا القرن الميلادي؟ وما آثاره؟ 
يجيب عن هذا التساؤل الكاتب القبطي «رفيق حبيب» في كتابه «الاحتجاج 
الديني في مصر) قائلا: (مع وصول البابا شنودة الثالث إلى الكرسي البابوي في 
عام ۱۹۷١‏ م» وصل العديد من الرهبان إلى مناصب الأساقفة» ومعظمهم من 
جيل البابا شنودة» الأمر الذي أتاح أحد أهم الأهداف التي أرادها هذا الجيل» 
لجهة إنهاء عصر القيادات التقليدية الكنسية» والاهتمام بالقضايا السياسية التي 
فتحت باب الصراع السياسي بين الدولة والكنيسة» من خلال الكشف عن 
مضمون الموقف السياسي للكنيسة» ورغم أن الصراع بينهما لم يكن مقصودًا 
بحد ذاته» فإن اعتلاء البابا شنودة الثالث الكرسي البابوي» وهو مقتنع بأن هذه 
المكانة القيادية هى الطريق لتحقيق آمال الطبقة الوسطىء والمطالبة بحقوق 
الشعب القبطي» ا النبرة السياسية أعلى من النبرة الاجتماعية» وأصبح 
الصراع حتميّاء وقد اتخذت قيادات الكنيسة طريقا خاصًا بها في هذا المجال كان 
أقرب إلى أساليب الاحتجاج والاعتراض. هذه الأساليب التي كانت ترمي لعدة 
أهداف: 

١‏ قيام الكنيسة بدور الممثل للشعب القبطي» بدلا من الصفوة القبطية. 

١‏ فرض سلطة الكنيسة على الصفوة القبطية. 

۳ تحقيق آمال الطبقة الوسطى القبطية التي تسعى لتحقيق مكانة مقبولة في 


.)١5٠ /7٠( الكنيسة القبطية بين المحافظة والتحديث. ميلاد حناء مجلة الاجتهاد‎ )١( 
(؟) انظر: الأقباط في إطار الجماعة الوطنية.‎ 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ٠‏ ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
المجتمع والحياة. 

5 كسر حالة السلبية التي ميرت الكنيسة والأقباط لفترات طويلة. 

ولكن مواقف الكنيسة لم تستطع تحقيق كل هذه الآهداف» وكان الصدام 
بين الدولة والكنيسة عاملًا مهما في إحباط هذه الآأهداف» هذا الصدام كان نتيجة 
لاستخدام أساليب الاحتجاج» والتي تمثلت في البيان القبطي لعام /ا191١م,‏ 
والامتناع عن إقامة شعائر العيد في عام ٠/9١م‏ وسواهاء والتي كانت سببًا في 
حلق العديد من المشكلات التي جعلت المجتمع القبطي يعيش في عزلةٍ 
إعلامية؛ اختيارية أحيانًاء وإجبارية أحيانًا أخرى» حيث إن الشعب المصري لا 
يعرف الكثير عن الكنيسة واتجاههاء ولا يستطيع بسهولة معرفة أهدافهاء وهذا 
الأمر يرز مأزق النجاح عند البابا شنودة وجيله الذين استطاعوا الوصول إلى 
الكنيسة» لكنهم لم يستطيعوا تحقيق أحلامهم وأهدافهم التي نشدوها). 

إن نبرة التململ فى صفوف المتتفين من الأقباط آخذة فى التصاعد حيال 
مواقف الكنيسة» أو على التحديد مواقف البابا المجازفة» مما حمل أحدهم - 
ميلاد حنا- أن يتساءل: (إلى أين تتجه الكنيسة القبطية؟ خصوصًا أن البابا قد 
تجاوز السبعين» ويشكو بعض المتاعب الصحية)"". 

وينتظم في الاتجاه الوطني عامة المثقفين الأقباط» باعتباره الخيار الأصلح 
للطائفة» كما أنه الأسلوب المتعقل لمواجهة الفتن الطائفية» ويركز هؤلاء على 
شعارات الوطنية والتآخي بين مكوني المجتمع المصري؛ المسلمين والأقباط 
بل والحديث عن «القومية المصرية» أكثر من «القومية العربية»» ونبذ التعصب 
من الجانبين» وإبراز الرموز الوطنية» ومن أبرز هؤلاء الكتاب: وليم سليمان 
قلادة» فقد كتب فصلا مطوَّلًا في الكتاب الذي أصدره مركز الدراسات 
الإستراتيجية والبحوث والتوثيق» بعنوان: «العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في 


(۱) عن عرض للكتاب المذكور ل: ياسر زغيب في مجلة الاجتهاد (۳۰/ 54-7548 ؟). 
(؟) الكنيسة القبطية بين المحافظة والتحديث» مجلة الاجتهاد (0/ 517 .)١‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
الواقع المصري.. المفهوم الأساسي في الماضي والحاضر والمستقبل» من 
( ص۹٤۲‏ إلى ص۷٠۳)‏ عرض فيه مجمل العلاقات التاريخية والراهنة بلغة 
تصالحية ودية» استعمل فيه مصطلح «الحوار العلائقى الإسلامى المسيحى». 
وقسّمه إلى عشر مراحل» تتراوح بين الجدال إلى اللقاء إلى الردة» حسب الرؤية 
الوطنية البحتة» وفي المرحلة السابعة التى أسماها «الحوار العلائقى» لا يجد 
الكاتب ما يستشهد به سوى سياق قرارات المجمع الفاتيكاني الثاني» وجهود 
بالتعقيب قائلًا: (هذان الموقعان ‏ نسيان الماضىء والاعتراف بالذنب"- لا 
محل لهما في الحوار الإسلامي المسيحي على الأرض العربية» خصوصًا في 
«اللقاء» الذي يجري في مصرء فالعدوان على الأرض العربية من مختلف 
مراحل التاريخ لم يكن على الإسلام والمسلمين وحسب» ثم إن مقاومة هذه 
الهجمات اشتركت فيها جميع مكونات الجماعة العربية ‏ خصوصًا المصرية- 
بل إن الخاصية المميزة للقاء هنا هى الاشتراك في الحركة الوطنية والدستورية في 
مختلف مراحلهاء ثم إن «الماضى» ف اللقاء العربى -خصوصًا المصري- 
مُعطّى يتعيّن التمسك به وتذكره» لا نسيانه» فمن خلال هذا الماضي قامت 
العلاقة الحميمة بين المسححين والمسلميق. المضرييةة إنه الركيؤة المامونة 
الت يجري الاستناد إليها لصياغة مفهوم نظري لهذا «اللقاء»» وممارسته» 
والتقدم به إلى آفاق أوسع وأكثر فاعلية)'". 

وهكذا لم يجد الكاتب في تتبّعه لمراحل العلاقات بين المسلمين والأقباط 
في المجتمع المصري مادة يسهم بها في قضية «التقارب» و«الحوار» الذي نشط 
هنل أوائل الشات السلادية» سوى سفواش واستدراكات على مدق مُقرراك 
)١(‏ الإشارة إلى ما تضمنه بيان المجمع الفاتيكاني الثاني من الدعوة إلى نسيان الماضي والاعتراف 

بالمظالم. 
() العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في الواقع المصريء من: العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية قراءات 

مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل» (ص 55 :55-3 7). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ٠‏ ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
المجمع الفاتيكاني الثاني» صب في الفكرة الوطنية التي يتبنّاها الكاتب» مما يدل 
على خلو الساحة المصرية من أي آثر لمشروع حوار أو تقارب من هذا النمطء 
وقد ألف الكاتب في صميم الموضوع كناب (الحوان ن الآذياة) عام 915١م‏ 
وضع فيه أربع قواعد للحوار» هي 

(الناهذة الأرنى قم لاخر كما يريد أن بكرن مشهو كا الحوار هر ناديمح 
الآخر الحقيقي الحيء وليس مع فكرتي عنه» الحوار هو منهج الحياة في 
المجتمع التعدّدي» وهو يفترض الخلاف بين أطرافه» وهو لا يهدف إلى أن 
يحتوي الطرف الآخر وعقيدته. 

القاعدة الثانية: عن عقيدة الشخص: الحوار دعوة لأن يزداد الشخص تفهمًا 
لدينه» كي يستطيع عرضه للآخر بأسلوب مقبول ومُقنع» فليس الهدف من 
الحوار الوصول إلى موقف وسط بين العقائد 

القاعدة الثالثة: عن المطلّق: إن ارتباط الإنسان بالمطلّق في المسيحية 
والإسلام واليهودية أيضًا يجعله موضوعًا نموذجيًا للحوار بين ع الأديان. 


القاعدة الرابعة: عن الممارسة؛ لأن هدف الدين ليس مجرد المعرفة» ولكن 
الممارسة والحوار الناجح هو الذي يؤدي إلى اتخاذ الطرفين موقمًا عمليًا؛ لأن 
الحوار النظري هو وسيلة للهروب وللمهادنة» والحوار عملية متطوّرة» تراكمية» 
والتزام الممارسة يؤثر في الطرفين ويقارب في اتجاهاتهما الفكرية)"''» ولكن هذا 
الكتاب ليس نتاج حوار ديني محلي» بل هو باعتراف مؤلفه: (متابعة للندوات 
التي عمدت بين المفكرين المنتمين إلى مختلف أديان العالم» ومن بينها ندوات 
الحوار المسيحي ‏ الإسلامي)”". ولذلك لا يجد القارئ فرقًا بين هذه القواعد 


)١(‏ الحوار بين الأديان» نقلا عن مقالة «الحوار المسيحى الإسلامى» لعفيف عثمان» مجلة الاجتهاد عدد 
٠ 01/-0‏ ۰ 

(۲) العلاقات الإسلامية المسيحية في الواقع المصري» من: العلاقات الإسلامية المسيحية» قراءات 
مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل (؟705). 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


وما كتبه موريس بورمانس وغيره من الكتاب الغربيين. 

© خلاصة وتحليل: تبيّن مما سبق أن الأقلية النصرانية في مصر ‏ وعامّتها من 
الطائفة القبطية ‏ لم تتبن قضية التقريب والحوار بالصيغة السائدة عالميًا في 
النصف الأخير من القرن العشرين الميلادي» وهى في أحسن الأحوال تلوذ 
بعباءة الوطنية لإيجاد موقع لها في نسيج المجتمع المصري الحديث» وهى 
بذلك توافق الأقلية المسيحية في بلاد الشام حين تعبّر عن ذلك بمصطلح 
«العيش المشترك)» وتفارقها من جهة أن نصارى الشام عروبيون» يرفعون شعار 
القومية العربية بقوة وحماسة» كرمز للرابطة البديلة عن الإسلام» ولكن 
«العروبة» وصف لا يسوغ أن يلجأ إليه نصارى مصرء حيث إنهم عرقيًا سلالة 
أجنبية تمامًا عن العرق العربي. 

ومن جهة أخرى يُقدم نصارى الشام من أرثوذكس وكاثوليك أنفسهم 
كوسيط حواري بين الإسلام والغرب النصراني» بينما لا يدعي ذلك أقباط مصرء 
ولا يُدِلُونَ به» نظرًا للشروخ العميقة التي تفصلهم عن النصرانية الكاثوليكية 
والبروتستانتية» التي تحتاج إلى وقتٍ طويل لترميمها. 

ولا ريب أن للأحداث الطائفية» والتعصب من الجانبّين الذي تستفزه طبيعة 
التغلغل الاجتماعى» والضغوط المعيشية» دورًا كبيرًا ف إقصاء فكرة التقريب 
تفلح الوطنية لتكون عروة يستمسك بها أقباط مصر في مزدحم المحيط 
الإسلامي؟ أم تكون قشة يتعلق بها الغريق ولا تغني عنه شيئًا؟ كالقومية العربية 
كالحوار والتقريب» يُقدّم الكاتب محمد عفيفي» المعني بشؤون الأقباط إجابة 
تقريبية على هذا السؤال فيقول: (.. جاءت المحاولات في القرن التاسع عشر 
لتقديم الوطنية كصيغة بديلة للعلاقة بين المسلمين والأقباط» وإنهاء عهد الذمة. 


- دعوة التقريب بين الأديان هه < ٠ي‏ حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ولكن في رأينا - للأسف'"- لم يرس القرن التاسع عشر ولا القرن العشرين 
أسّسا متينة لمفهوم «المواطنية»» ولم يترجم هذا المفهوم بصورة واقعية 
ملموسة» وبقي مفهوم الوطنية مفهومًا هلاميًا إلى حد كبير» يردّده البعض دون 
محاولة الاقتراب منه ووضعه في صيغة عملية» ولا يأتي كلامنا هذا جزافاء ولكن 
نتيجة لمحاولتنا في قراءة التاريخ المصري الحديث» فنحن نزعم أن مفهوم 
إلى حدّ كبير الرابطة الدينية» والجامعة الإسلامية» ثم بعد ذلك «القومية»» وما 
زالت مصر تبحث عن الطريق منذ دعوة «مصر للمصريين» في الثورة العرابية» 
وتعريفات لطفي السيد'" للوطنية المصرية في مطلع القرن العشرين» وتيار 
الوعي الوطني الذي أحدثته ثورة 1414١م»‏ ودعاوى طه حسين”" ولويس 
عوض”“ بإحياء مصر القديمة ذات العلاقات المتوسطية» ودعاوى الفرعونية؛ 


)١(‏ كان الأجدر بالكاتب المسلم أن يتأسف على انفراط عقد الذمة الذي جاء به الشرع الحنيف» وليس 
على عدم تحقيق مكاسب للأقلية النصرانية على حساب الأصول العقدية والتشريعية للمجتمع 
المسلم» الذي يحفظ حق الذميين ويصونهم من العدوان على أنفسهم وأموالهم. 

(۲) أحمد لطفي السيد (۱۲۸۸ ۔ 1787ه)  ۱۸۷١(‏ 1977م): رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
ينعت بأستاذ الجيل» عمل في المحاماة وشارك في تأسيس حزب الأمة سنة ۱۹٠۸‏ م» وكان من أعضاء 
الحزب الوطني القدماء» ومن أعضاء حزب الوفد» وتحول إلى حزب الأحرار الدستوريين» عيّن 
مديرًا لواو الکن المصرية ف لحاس عنعن او المعارت واف اة و لار 
بالأفغاني» وتأثر به طه حسين» وكان ذا توجه تغريبي في الفكر والاجتماع والسياسة» من آثاره: علم 
الطبيعة» السياسة» الكون والفساد. انظر: الأعلام .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) طه حسين (۱۳۰۷ ۔ ۱۳۹۳ه): طه بن حسين بن على بن سلامة» دكتور في الآدب» أصيب بالجدري 
في الثالثة من عمره» فكب بصرّه» درس في الأزهرء ثم بالجامعة المصرية القديمة» سافر في بعثة إلى 
E AE E a‏ كلية الآداب» ثم عميدًا 
لهاء فوزيرًا للمعارف» تأثر بالمستشرقين» وضمّن كتبه بعض آرائهم الضالة» ترك مؤلفات عديدة» 
منها: في الشعر الجاهلي» الأيام» قادة الفكر. انظر: الأعلام (۳/ 771). 

)٤(‏ لويس عوض (۱۳۳۳ ١41١ه):‏ لويس بن حنا عوض» كاتب مصريء وقف من الحضارة العربية 
وإسهاماتها موقفًا معاديّاء لا يراها شيئّاء وأن دورها قد انتهئ» والعرب عنده إما جهلة أو ناقلون» 
تخرّج بجامعة القاهرة عام ۱۹۳۷ م» وأوفده أساتذته الإنكليز إلى جامعة كمبردج البريطانية فعاد 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
أو التيار الإسلامي. والجامعة الإسلامية على ر يد مصطفى كامل» ثم e‏ ل 
الإسلامية على يد الإخوان المسلمين في أربعينيات هذا القرن» ثم ات 
الإسلامية في السبعينيات» أو التيار القومى العربى» لا سيما في الحقبة الناصرية» 
فأين الأقباط من كل ذلك؟). 

إنها إجابة مختومة بسؤال يوحي بالإجابة» لقد ضاع الأقباط بين دعاوى 
رابا خقيقة الريب عند يعض الاين من التضازى العرت: 

يز 2 000090 00 20 
س العا كل وعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي = إل مَن 
ظلم: ولا د دلوا أَهْلَ نكسب إلا بالق هن اخسن إلا الذيق طلا 
مته 74" CTE e‏ وبين E‏ من اليهود والنصارى الدين وام 
الله بقوله: 1 کر أهل الک 1ه يَرُدُوٽڪُم من بَعَدِ يڪم كَُارا 

حَسَدًا مِنْ ع عند أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تين لَه اق 4 [البقرة: .61١9‏ 

كما لم ترّل حجة الله بالغة» قال تعالى: (ِقُلْ َه اجه ةنسم 
]١ 4‏ وحجه ة المعاندين داحضة» قال تعالى: #وَآلَذِينَ حون ف ألنّه 4 من بعد 
ما استجيبَ 5 حَجَتهُمٌ دَاحِضصَةٌ 4 [الشورى: »]١١‏ والقرآن يعلو ولا 7 عليه» 
وقد تقل الله بإظهار دينه» وإعلاء كلمته: #هُوّ اذى أ رسوا لهد بِالْهُدَىئ 
ودين لحن لِيَظْهِرَهء عل آلدِين 23 [الصف: 9]» ولم يكن يجرؤ عاد الصليب 

بالماجستير» ثم إلى جامعة برنستون بأمريكا ونال الدكتوراه» وعمل أستاذًا في جامعة القاهرة» وتولى 

تحرير صحيفة الأدب والفن» وهو من دعاة إحلال اللغة العامية محل الفصحئ وكسر عمود الشعر» 

نال جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام ۱۹۸۸ء وقد رد عليه» وكشف زيفه شيخ خ العربية محمود 

محمد شاكر في كتابه الدامغ: أباطيل وأسمار. انظر: ذيل الأعلام .٠١١‏ 
)١(‏ الأقباط بين عهد الذمة والوطنية» محمد عفيفي» مجلة الاجتهاد (70/ 48). 
() انظر: فصل: المنهج الشرعي في دعوة أهل الكتاب» من الباب الثالث. 


- دعوة التقريب بين الأديان سه < ٠‏ ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ممن عاشوا بين ظهرائى المسلمين» وخيروا متانة دينهم» على محاجّتهم عَلنَا 
طوال القرون الخالية حتى دبٌّ إليهم إخوانهم من نصارى الخرب في فترة ضعفي 
SS e‏ 
يهود e‏ دعوى أن الإسلام لط ا من الثقافات 
والنصرانية» تمت إعادة كتابتها بلسانٍ عربى» على ر يد رجل ذكى المعو 
موهوب» ولیس نبيّا يوحى إليه من الله» هو محمد یا ضمّها بين دفتي کتاب» 
هو «القرآن)”". 

وقد اقتات نفرٌ من النصارى العرب على هذا الفتات» واجتروه برهة من 
الدهر» حتى مجّه عقلاؤهم واستهجنوه» ولسنا بصدد نقض هذه الشبهة البائدة» 
وإنما نلفت النظر إلى أن بعض هؤلاء النصارى نقلها من ميدان الطعن المجرّد 
ال ساحة الحوار الإسلامي النصراني» ف محاولة «احتوائية» للإسلام» باسم 
التقريب بين الأديان. 

ولعل أول مَّن سبق إلى هذا الاستدراج المفضوح الماروني اللبناني الأب 
«خليل إِذّة) بكتابين صدرًا عام ۱۹۳۹م بعنوان: «المسيحية في الإسلام»» فقد 
أراد أن يتخذ من أوجه التشابه اا ال والنصرانية ‏ في نظره ‏ ذريعة 
للقول: إن الإسلام مسيحية مقتعة. وهو حين يدعي ذلك» لا يفعله لأغراض 
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جدالية» بل سعيًا للتقارب مع المسلمين؛ غو طريق اكنشناك اوا 


)١(‏ ممن زعم ذلك من المستشرقين اليهود: جايجر» وهوروفيتز» وتري» وكاتشر» ومن النصارئ: مير» 
وزويمر» ورودلف» ولامنس» وأندريه» وستاركي. انظر: مقالة: جدال مسيحي مع الإسلام في الحرب 
الأهلية اللبنانية (۳) د.رضوان السيد» وقد حكئ الله هذه الفرية عن مشركي العرب» فقال: لوَلَقَدُ 
عل أَنَهْمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعلِمْهُ ِكَدُ لِسَان الى يُلْحِدُونَ إِلَيْدِ أغْجي وعدا سان عر ميك *4 
[التحل؛ 1]. 

(0) يقول د. رضوان السيد: (أما المحاولة التي تحولت إلى نهج أفاد منه سائر المجادلين المسيحيين 
العرب في مواجهتهم للإسلام؛ فهي المغامرة الحياتية للأستاذ يوسف درة الحدادء التي تعتبر من 


حقيقة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه س ه ٠7<‏ ي x‏ دعوة التقريب بين الأديان - 

وقد طُويت فكرة الأب إدةء باعتبارها نوعًا من محاولة الالتقاء في منتصف 
الطريق ‏ على الأقل في ظل مناخ اجتماعي وسياسي معين» تلقف هذه الفكرة 
البسيطة الأب الكاثوليكي «يوسفٌ درة الحداد (۱۹۱۳ ۔۱۹۷۹م)»» فشرّق بها 
وغرّب» وغاص وحلق» دع سين العمر» فسوّد آلاف الصفحات في 
تقريرهاء والاستشهاد بما قرب وبعد من الأخبار والأشعار والقصص 
والأساطير المتصلة بوجود النصارى في بلاد العرب» فنظم سلك هذا المتناثر في 
عقدٍ خيالي مبهرّج» ساعَدّه في ذلك قلم سيّال» لا يكل ولا يمل من تكرار الفكرة 
الواحدة في عشرات المواضع من الكتاب الواحدء وكأنما يلقن قارئه كما يلقن 
معلّم الصبيان» وقد سلط فكره الضالٌ على آي الكتاب العزيز» فصار يهرف بما 
لا يعرف» ويفسّر القرآن هواه وما يتفق مع أسطورته التاريخية"". 


طرق الحداد مجموعة من الكتب تحت مسمى: «في سبيل الحوار الإسلامي 
العسحى ا نضحت 

؟ القرآن دعوة «نصرانية». 

اقرا والسحة:, 


وقد أتى بالعجب العجاب الذي لا يتفق مع لغة العصر» بل شحنها بمقدمات 
مرفوضة نصا وروحًا لدی أدنى مسلم» بل لدی أدنى عاقل منصف» استظهر فيها 
شبهات المستشرقين البائدة في القرآن ونبي الإسلام يله وصاغها في نظرية 
مُوغلة في الغرابة تبعث على السخرية والاستهجان, ولولا أنه قدَّم هذه الأفكار 
بوصفها أساسًا للحوار الإسلامي النصراني في نظره» وإلا لما استحقت الإشارة 


وجهة نظري أهم الجدليات الحديثة ضد الإسلام» بعد كتاب «ميزان الحق» للقس البروتستانتي 
1 ؛ ويرجح أن تكون صدرت مؤلفاته بين عامي  196057(‏ ۱۹۷۰م)» جدال مسيحي مع 
الإسلام في الحرب الأهلية اللبنانية .)١(‏ 

)١(‏ المرجع السابق. 


- دعوة التقريب بين الأديان هود ٠‏ ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعثه.. 
والمناقشة» وكان موضعها الصحيح ف حقل التصنيف مع شبهات النصارى 
والمستشرقين المتهافتة أمام الدين الحق. 

ويظهر لى أيضًا أن تلك الأفكار المُغربة موجودة لدئئ المؤلف سلفاء وليس 
الباعث لها مشروع حوار طارئ» فقد قرّر المؤلف هذه الدعاوى وردّدها في 
كي 

١‏ الإنجيل في القرآن. 

١‏ -القرآن والكتاب» في جزأيّن: بيئة القرآن الكتابية» وأطوار الدعوة القرآنية. 

٠‏ نظم القرآن والكتاب» في جزأيّن: إعجاز القرآن» ومعجزة القرآن. 

يي لت ا ل لا 
المسبقة» سياه «مدخلا)» وختم مها باعتبارها محور ذلك الحوار» ون 
المدخل والكاتمة بجا الكانب دعاويه المزيفة التي س دا اتف الصفحات» 
a SE‏ الحا لمحف وا SS‏ 
في ضخامتها للأصل الفاسد المراد نقضه'"» مما يخرج بنا عن خصوصية 1 
ا ونکتغي بإشارات جامعة 0 التي يدندن د المؤلف مقدمًا 

a 
دعوى مفادها أن الإسلام ونبيه ية وكتابه القرآن ما هو إلا ثمرة جهود طائفة‎ 
النصارى» وهم الذين آمنوا بالمسيح عليه السلام من بني إسرائيل بوصفه بشرًا‎ 

إليه لا إلهّاء وبقوا مستمسكين بالتوراة والإنجيل معًاء بخلاف أتباع بولس 


)١(‏ آلف المحامي أحمد عمران عام 146١م‏ كتابًا ضخمًا بعنوان «القرآن والمسيحية في الميزان»» نقض 
فيه دعاوئ الحداد في كتابه: «القرآن والمسيحية». 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 

ويحلو للأب الحداد أن يُنظَّر افتراق القوم على النحو التالي: (هذا السلوك 
المختلف في الجماعة الواحدة» شق المسيحية منذ تأسيسها إلى سنة وشيعة: 
س المسيحيين الذين يتبعون شرعة الرسل في مجمع أورشليم"؛ وشيعة 
النصارى اليهود الذين ظلوا يقيمون التوراة والإنجيل معًا بزعامة آل بيت 
المسيح أسقف أورشليم). 

وقد احتدم النزاع العقدي بين الفريقيّنء وآلّ إلى اعتبار «النصارى» مبتدعة 
وهراطقة ومرتدين» (فالردة «النصرانية» موضوعها: الكفر بإلهية المسيح» 
والكفر بالفداء في صلبه» وينتج عن ذلك الكفر بالتثليث» والكفر بالتجسد» هذه 
هي عقيدة «النصارى» في المسيح» وسيقومون عليها طوال عهد الفترة ما بين 
الإنجيل والقرآن»””". 

ونصل مع المؤلف إلى مبتغاه من إبراز هذا الانقسام وما تلاه من أحداث 
تاريخية أدّت إلى نمو المسيحيين أتباع بولس وضمور النصارىء فيقول: 

(بعد أن أصبحت المسيحية دين الدولة عند الروم هاجَرٌ اليهود إلى دولة 
الفرس يعتصمون بهاء ويعملون لها بين العرب» ووقع النصارى من بني إسرائيل 
بين نارَيْن؛ نار بني قومهم اليهود» ونار بني دينهم المسيحيين؛ فلم يبق لهم من 
ملجأ سوى الحجاز الذي تحميه صحاريه من استعمار ا 

وهنا يحلّق الأب الحداد في أجواز الخيال» فيضخم دور النصارى» الذي 
يجمع مؤرخو النصرانية على انقراضهم» فيجعل منهم (أساس النهضة الجاهلية 
في السياسة والتجارة والثقافة والديانة» ومن القرائن القرآنية نرى أن النصارى 
من بني إسرائيل أطلقوا في مكة والحجاز لنشر دعوتهم ثلاث حركات: 


)١(‏ راجع التمهيد: المبحث الثاني. 

(۲) القرآن دعوة نصرانية: الأب: يوسف درة الحداد» (05). 
(۳) القرآن دعوة نصرانية» (55). 

(5) القرآن دعوة نصرانية» (۲۲۹). 


- دعوة التقريب بين الأديان سه <( ١‏ همه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 

أولا: الحركة الحنيفية:... وربطوها باسم إبراهيم؛ جد إسرائيل وإسماعيل؛ 
الا ل يي ا رن 

ثانيًا: الحركة الإسلامية: ثم سمّى النصارى من بني إسرائيل دعوم 
«الإسلاما, وذلك قبل القرآن... وذلك في محاولة منهم لتعريب «النصرانية») 
باسم اللإسلام» وتأليف العرب إليها بحجة أنها ليست اليهودية ولا المسيحية؛ 
فلا يتعرّضون فيها لغضب الفرس مع اليهود» ولا لغضب الروم مع المسيحيين» 
فالحنيفية والإسلام صيغتان «للنصرانية». 

ثالثًا: الدعوة القرآنية:... الدعوة القرآنية هي دعوة النصارى من ب ب ادرا 
Ele Ns‏ أُولُو العلم المعنيُون بقوله: لمَهدَ الله ا 
لآ لَه إلا هو وَالمَتيكة وَأَوْلُوأ الْعلْم تابنا بالقشط 4 اال ارات 4# الذين 
يشهدون مع الله وملاتکته ِن آلڌينَ عند أله س [آل عمران: ۹ والدعوة 
القرآنية «تأييد» للطائفة من بني إسرائيل التي آمنت بالمسيح» » على عد عَذُوَجِم4, 
الطائفة اليهودية التي كفرت به: یا دنا ااذه ينَ ءَامَنُوأْ عل عَدُوَهِمْ فَأْصْبَحُوأ 
هري 40 [الصف: ۱٤‏ 

وبعد هذا التحليق الشاهق يهبط الكاتب ليرسم التفاصيل» ويضع النقاط 
على الحروف» فيعقد بحثا بعنوان: «محمد على درب «النصرانية» من وحي 
السيرة» يتفن فيه بكل ما أوتي من حيلة وسيولة قلم في جمع متناثر الأخبار, 
فيلوي أعناقهاء ويخطم آنافهاء ليثبت أن محمدًا 45 ربيب النصرانية» وابن 
بَجَدَتِها . حاشاه . (فيكون جد محمد» عبد المطلب» أول من «تنصّرا من 
فقريش. .. ويكون محمد قد ولد في بيت «نصراني» في زعامة الدين والدنيا)» بل 
إن كرمه ي يسم أبوَيْ نبينا محمد ي وعمه أبا طالب» فيمنحهم صكا باعتناق 
النصرانية» (وكان أول عمل للكفيل الكبير أنه ختن حفيده في اليوم الثامن على 


عادة النصارى من بني إسرائيل... كان العمل الثاني أنه وجد له حاضنة نصرانية 


.)771- القرآن دعوة نصرانية» (575؟‎ )١( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


اسمها البركة الحبشية)... فكان محمد طفك ف حضانة مسيحية... فجاءت 
الحاضنة المسيحية بمحمد الصبي إلى ورقة بن نوفل» قس مكة» وهو بمعبده 
ومنسکه فى حرّاء. فعبّده بماء زمزم. وهذا معنى أسطورة «شق الصدر))””. 


أما قضة ل(بحيرا) الواغية سنتدا وسا عند المتحققي:”؟ فليبيت أسطورة عدد 
الأب الحداد. بل هى (برهان على انتساب أبى طالب ومحمد إلى مذهب بحيرا 
«النصراني»» واعتماد الإمام الأكبر في «علم النصرانية» الذي ينتهي إليه ‏ كأنه بابا 
تلك الأيام» في الفاتيكان- «على كتاب يتوارثونه كابرًا عن كابر»» هو إشارة 
واضحة إلى «إنجيل النصارى»... فزيارة محمد الفتى له كانت ححجا إلى الإمام 
الأكبر «للنصرانية)؛ وني هذه الحجة تقرّر مصير محمد» في قول بحيرا عنه: 
«سيكون نبي هذه الأمة»... وسترى بعد اثنتّى عشرة سنة أخرى قَسَّ مكة يقول 
لابنة عمه خديجة التى تستفتيه في زواجها من محمد» أن افعلى؛ لأنه «(سيكون 
نبي هذه الآنةاافذهيت كلمة السرق مصير محمد ْ 


وخديجة رضي الله عنها -في زعم الكاتب- كانت على النصرانية» وزواجها 
من محمد يل كان بمشورة ورقة بن نوفل؛ لاطلاعه على كلمة السر“ من 


)١(‏ القرآن دعوة نصرانية» »)٠۲  ۲۹۸(‏ وحادثة شق الصدر في صحيح مسلم »)١517//١(‏ وليس فيها 
علئ تنوع سياقاتها ذكر لورقة بن نوفل. 

(۲) انظر دراسة الدكتور أكرم ضياء العمري للقصة في كتابه: السيرة النبوية الصحيحة .)١١١-١١57/١(‏ 

(۳) القرآن دعوة نصرانية» (5 15 .»)٠٠‏ والكاتب يستقى خيالاته من روايات نصرانية شرقية حكِيّت 
حول شخصية الراهب «بحيرا»» طُوّرَتء وجُوعت في كتاب عرف باسم «سفر بحيرا» (وهو كتاب 
مسيحي من المحتمل أن يكون قد وضع في صورته الحالية في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر..» 
يتألف من ثلاثة أجزاء..» وقد ورد في الجزء الثاني» الذي يكوّن أسطورة بحيرا المنحولة كيف لقن 
سرجيوس محمدًا اة عقيدته وشرائعه وأجزاء من القرآن» وذلك بقصد أن يجعل العرب يعترفون بإلهِ 
واحد» ومن الواضح أن هذا الجزء من الكتاب يراد به إظهار محمد أنه نبي كاذب تلقئ وحيه من 
راهب منشق هرطقي). انظر: حاشية مترجم الإسلام والمسيحية» (۷۲)» وهكذا انتهت سلسلة 
الكذب بالأب يوسف الحداد. 

(5) لعله يقصد «سر السيامة» ‏ أحد الأسرار السبعة ‏ الذي يزعم النصارئ أنه يحصل به انتقال السلطة 
الروحية من المسيح إلى الرسل الأساقفة. انظر: مبحث النصرانية في التمهيد. 


- دعوة التقريب بين الأديان حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه.. 


مرجعه الأعلى بحيراء ولهذا (أقام محمد خمسة عشر عامًا في بيت خديجة» 
يتمتع بالجمال والمال والسيطرة التجارية على قريش والجزيرة» ويتدرّب في 
كنف القس ورقة على الرسالة «النصرانية» بين العرب» ويَخْضْر ترجمة ورقة 
لإنجيل النصارى من العبرانية إلى العربية» ويتعلّم (المفل» القرآني)”؟ 
(الأحقاف: ٠١‏ الذي فيه «علم الكتاب» (الرعد: 55)؛ تسعد لآن 1 
«أول المسلمين» (الأنعام :7 ) (الزمر: ۲ متى دقت ساعة الله. 

وحُبّبٍ إليه الخلاء» فكان يختلي مع فس مكة شهرًا من السنة» شهر رمضانء 
في الصيام والنسك والتعبّد على طريقة ارما ا ا 
تحلمة من أسكاةة الق وهو مجاور جو ار 

هكذا يعبث الأب الحداد بالتاريخ» وينسج خيوط روايته الوهمية» بلا مستند 
أو أثارة من علم. 

وماذا بعد ازول الوحي على ا محمد هل ايت ت فترة الحضانة 
النصرانية للدين الوليك؟ يقول القاصٌ: (توسّم زعماء «النصرانية» بمكة في ابن 
قرابتهم محمد بن عبد الله الكفاءة لخلافة أئمتهم في الدعوة إلى «النصرانية» 
وفرضها بالدعوة» وبالجهاد إذا اقتضى الأمر» على مكة والحجاز والجزيرة» 
«أمة وسطًا» بين اليهودية والمسيحية» ودولة وسطا , بين الفرس والروم» فكان 


لهم بعد خمسة عشر عامًا من الاستعداد الديني والنفسي والفكري» في تلك 
«الليلة المباركة»» «ليلة القدر» من شهر رمضان» بتلك «الرؤيا الصالحة)"", 


(۱) يشير إلى قوله تعالى: فل اراد ين ِن گان مِنْ عِنْدِ الله وَكمَرُْمْ به وَمَهِدَ شَاجِدٌ مِنْ بف ِسْرَاييلَ عل 
مله فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْثُمْ إنَّ اللّهَ لا يَهْدى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ)4 والآية تدل على عكس مراده» فالإسرائيلي 
المؤمن في الآية شاهد على صدق ما جاء به النبى كلل وليس معلمًا له. ۰ 

(۲) القرآن دعوة نصرانية .)١٤۲(‏ 

(۳) يعرّض الكاتب بإنكار الوحي» وأن ما حصل للنبي كَكِةِ في غار حراء کان مجرد رؤياء وَيْحَمّي على 
القارئ المسلم بالاستشهاد بالآية الدالة على الرسالت ومن المعلوم أن الرسالة عند ا 
كبار الدعاة وليست وصمًا لأنبياء الله» ولهذا يقولون: الرسول بطرس» وبولس..» ولا يقولون الرسول 


حقيفة قريب ين الأخيان و أصوله ربراه هه << 9471 سيب دعوة التقريب بين الأديان - 
الصادقة» وكان الله نفسه من وراء قصدهم» ول أل الله أغْلَمُ حَيْتُ يجعَلُ ِسَالكدذُ4 
[الأنعام: 6174 2300 , 

ولكن إلامّ يقودنا الأب الحداد في هذه الرحلة المضنية المليئة بالأكاذيب 
والمغالطات» وما علاقة هذا الهراء بقضية «الحوار الإسلامى المسيحى» وكيف 
كان مدال ؟ 

على القارئ أن يحبس أنفاسه؛ لأن الأب الحداد سيعلن مفاجأةً تاريخية في 
ختام كتابه: (سأفاجئ المسلمين ا الكتاب بأ: نهم إخوة على 
دين واحد» وهم لا يشعرون» وإن افترقوا ا سا وش ما بين مسيحية 
وإسلام. 

لا أقصد فقط وحدة التوحيد بينهم» وهي على حرفٍ واحد في التوراة 
والإنجيل والقرآن: «قل هو الله أحد»» إنما أقصد الوحدة المصدرية التي تجمع 
الإسلام 0 في الإيمان بالإنجيل» #فِيهِ هُدَى ونور 0 
وَمَوَعِْظَةَ َة لِلْمُتَقِينَ ©( من العرب [المائدة: e۹‏ وني الإيمان بالمسيح» # و كمه 
ا 01 ا وروح 2-7 السا 0١‏ ر ف جامع واحد 06 هو 
«النصرانية» القرانية. 

أبدأ بتبديد وهم شائع يقع فيه الجميع حتى اليوم» وهو أن النصرانية 
والمسيحية شيء واحد؛ فهما في الرأي العام الموهوم اسمان لعقيدة واحدة» مع 
أن الحقيقة والواقع غير ذلك. 

وعدا الوم المتوائر يبه إلى وان را فالترات ا باکر اسم امین 
على الإطلاق» بل يشملهم باسم «نصارى» مما د تخار ا ف تصاريحه» 
تزيله القرائن» وتلك الظاهرة القرآنية الكبرى ليست مسألة لغة فحسب» إنما هى 

عيسئ» كما أنهم يثبتون نزول الروح القدس على الرسلء بل وغير الرسل» دون أن يكون ذلك 


مستلزمًا للنبوة» راج جع التمهيد» مبحث النصرانية. 
)١(‏ القرآن دعوة نصرانية» 579 7). 


- دعوة التقريب بين الأديان وهول<دق همه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
مسألة عقيدة» والخلط بين اللغة والعقيدة كان سبب تواتر الفهم الخاطئ للقرآن 
والإسلام» وهذا الفهم المشبوه كان سبب سوء التفاهم المتواتر ما بين الإسلام 
والمسيحية» ومصدر الصراع الأليم الأثيم فيما بينهما عبر التاريخ. ٠‏ 

وقد آنَ لنا أن نعرف الحقيقة القرآنية التي تجمع بين الإسلام والمسيحية في 
أصل واحد هو «نصرانية» محمد والقرآن» لتقييم المفاهيم» وتحسين الصلات 
الأخوية لفتح حوار أخوي جديد ما بين الإسلام والمسيحية» طليعة عهد جديد 
من الإخاء الأصيلء والولاء النبيل» لأمد طويل)”". 

هكذا أسّس الأب الحداد بنيان مشروعه الحواري على شفا جرْفيّن هاريين: 

أحدهما: اعتبار الدين الإسلامي ونبيه وكتابه مرحلة من المراحل التاريخية 
للنصرانية المنشقة في نظره عن المسيحية القويمة» كما انشقت الشيعة عن آهل 
السنة في الإسلام» وبناءً عليه فحوار الإسلام مع المسيحية ‏ حسب اصطلاحه ‏ 
هو حوار الفرع مع الأصلء فالإسلام كله نسخة عربية من «النصرانية»» والقرآن 
«دعوة نصرانية) بحروف عربية اتم استساعيا من نضارى مكةء الذين مهّدوا 
لظهور الإسلام» ورَبَّوَا نبيه وعلموه عقيدتمم» (فهذه «النصرانية» الشيعة» هي 
التي هاجرت من دولة الروم لما أعلنت ا فيها دين الدولة» إلى مكة 
والحجاز» وهذه «النصرانية» هي التي تبناها القرآن باسم الإسلام في دعوته. 
فكان القرآن دعوة نصرانية» وبما أن الإسلام القرآني هو «النصرانية» عينهاء 
فالإسلام في نسبه الشيعة إلى المسيحية السنة» فهما فرعان لأصل واحد» وهذا 
ما يجهله أو يتجاهله المسلمون والمسيحيون)”". 

فالمطلوب إِذَا أن يرجع الفرع إلى الأصلء وينضوي E‏ 
الحنيضية لعجن الحوار والوئام في نظر الأب الحداد الذي يُذكّر أهل مته 
قاتلًا: (فلا ينس أهل الإنجيل قول السيد المسيح: «ولي خراف ار ليست من 


.)517/7  51/1١( القرآن دعوة نصرانية»‎ )١( 
.)57/7 1۷١( القرآن دعوة نصرانية»‎ )۲( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
هذه الحظيرة؛ فهي أيضًا ينبغي لي أن أجيء مهاء وستسمع صوتيء فيكون القطيع 
واحدا» والراعي واحدًا» «يوحنا .23١:15‏ فالمسلمون هم أيضًا مثال 
المسيحيين» خراف المسيح؛ لإيمانهم به على هذه الشهادة #وَجَعَلَئَْهَا وَآَبَْهَآ 
ايه لَلْعَلَمِينَ ®4 [الأنبياء] ). 


الثاني: التفريق بين «النصرانية المذمومة في القرآن» و«المسيحية التى يتسمى 
بها نصارى اليوم»» يقول الكاتب: 


يجب المييرميق التصارى من ي إسرائيل» والسيحيين من الاين 
ومن الظلم والخيانة للقرآن إطلاق اسم «نصارى» الوارد في القرآن على 
المسيحيين المنتشرين في العالم» لم يتعرّض القرآن للمسيحية الرسمية على 
الإطلاق» ولم يتصل النبي العربي إلا بوفد نجران”"» وقد وزَّعُوا حوار القرآن 
معهم على السور المدنية» وإجماع المفسّرين أن وفد نجران كان من أهل البدعة 
اليعقوبية في المسيحية: فمن الظلم والخيانة للقرآن إطلاق أحكام القرآن في بدعة 
مسيحية» على المسيحية جمعاء» فالقرآن دعوة «نصرانية» في «أمة وسط» بين 
اليهودية والمسيحية» و«نصرانية» القرآن هي صلة الوصل بين الإسلام 
والمسيحية» وسبيل الحوار الصحيح بينهماء متى زالت الأوهام وبانت الحقائق 
في الدعوة القرآنية)””". 


)١(‏ القرآن دعوة نصرانية (۷۸۳)» ونحن نعكس الأمر على الحداد وندعوه وأهل مله ممن يسميهم 
مسيحيين وهم في الحقيقة بولسيونء إلى الرجوع إلى نصرانية أتباع المسيح عليه السلام وحواريبه 
الذين قالوا: طحن أَنْصَارُ اللّهو4 [الصف: 5١]؛‏ ونصرانية من سار على نجهم من الذين قالوا إنا 
نصارئ وكانوا أقرب الناس مودة للذين آمنواء فحينئذٍ يحصل الاتحاد بقولهم: (رَيَّا آمَنا فَاكْمْْنَا مَعَ 
الشَاهِدِينَ4 [المائدة: 87]. 

(۲) يتعامئ الكاتب عن كتاب رسول الله بيه لهرقل عظيم الروم» سدنة الكنيسة النصرانية الرسمية. 

(۳) القرآن دعوة نصرانية» »)1/١١(‏ وقد تشبث ببذه الدعوئ؛ دعوئ أن نصارئ اليوم غير معنيين بتكفير 
القرآن وذمه» دعاة الحوار من نصارئ العرب من أمثال جورج خضر» وكيرلس سليم بسترس 
وأضرابهم» فضلًا عن الجداليين العدوانيين من أمثال الأب الدكتور جوزيف القزي» المتستر بلقب 
أبي موس الحريري في كتابه «قس ونبي»» وإلياس المر في كتابه «الإسلام بدعة نصرانية». انظر: بحث 


- دعوة التقريب بين الأديان ههلا سمه حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
ا 
إسرائيل» كل تكفير لأهل الكتاب El‏ ا أما ا 
فليسوا من بني إسرائيل» وهم أهل «الغلو» في شأن المسيح بلغة القرآن» وإن 
ES E‏ تي سح بها القرآن: ووجه هذه ه الحملة 
على «اليهودية» فقطء وني الحالات التي لا يُسْعِفه المقام بِلَيّ أعناق النصوص 
بما يتفق ونظرته التي فاجأ مها العالمين يحمل تلك النصوص على مَن يسميهم 
«بعض جهّال نصارى الحجاز»» أو بعض البدّع المسيحية» الخارجة عن 
المسيحية الرسمية كاليعاقبة وا ثم يختم بحثه بصياغة شهادة جامعة 
بين أهل الإنجيل وأهل القرآن» نصّها: (أشهد أن لا إلا الله» وأن المسيح عيسى 
ن ميم رسول ا وکلمت لاما إلى ريم وروح مت" 0 
إخال مسلتا لدي أنى مُشكة من ديت يرضى آن يقال ل “إن الما م 
وأن المراد إلغاء الحوار» فيقول معلا على كتاب «القرآن دعوة TT‏ 1 
هذا النوع من الخطابات» والمسكون بها جنس الصياغة التبشيرية بدين المسيح 
كما تعبّر عنه ألفاظه وتراكيبه» والذي يقوم على احتقار الآخر ورده إلى باب 


الدكتور رضوان السيد: جدال مسيحي مع الإسلام في الحرب الأهلية اللبنانية. 
)١(‏ القرآن دعوة نصرانية» .)١٠١7(‏ 
(۲) انظر: القرآن دعوة نصرانية» (۲۸۸-۲۸۵). 
(۳) القرآن دعوة نصرانية» (/501). 


كد a‏ دعوة التقريب بين الأديان - 
الخرافك الغيالة: والمسكون بشبح الدراسات الاستشراقية لا يهدف فعا إلى 
إقامة الحوار بل إلى إلغائه؛ لأن الحوار يحميه الاختلاف» وتعززه الخصوصية» 
في حين أن الضم بالقسر والإلحاق والتبعية 5 تقوم على إلغائه» وتقود إلى فوضى 
وعشوائية يزخر بها الكتاب)""'. 

ويرى الربيعو أن هذا اللون من الخطاب «المستتر» في الحوار الإسلامي 
المسيحى يعكس «المأزق البنيوي» للأقلية المسيحية في الأكثرية ا 
لكوق [الحوان ا ا ای و يوار مضا يمعي أله مقيهر بها عن 
سياسي» فالبعد السياسي في الحوار هو الحاضر/الغائب دائمّاء 
والغاقب/ التحاضر ابعداة. 


البعد السياسي للحوار المسيحي ‏ الإسلامي يدفع بالمؤرخ أو الفيلسوف أو 
الهاوي للتاريخ» أو رجل الدين المؤرخ إلى تغليب أحد أبعاد الزمان على 
الأخرى. إنه البعد ااا وني هذه الحالة يندفع إلى الوقوع في الاحتمالية» 

ببق اختمالا على احتمال» ف ھی إلى تخليب الطن والوقوع في العشوائية» ليس 
هذا فحسبء بل إنه سرعان ما ينزلق إلى ساحة الأدلوجة» لينتهي إلى تضخيم 
تاريخ الأقلية على حساب الأكثرية» وإظهارها على أا المبدأ والمعاد» والفرع 
الذي يريد أن يكون أصلاء بهذا تصبح كل قراءة لتاريخ العلاقة الإسلامية 
المسيحية قفرا جديدًا على التاريخ» وهروبًا إلى الأمام» وقفرًا فوق مستوى 
الحوار» بهدف إلغائه وتأجيله إلى أجل غير مسمى)””. 

وأيّا كان هدف الأب الحداد في قرارة نفسه إقامة الحوار أم إلغاءه» وأَبَ 
البواعث وراء هذه الصياغة المغربة» فإن النتيجة TT‏ ا 
بجديد في مجال الحوار» ذلك أننا لو اانا جك بوجود تطابق كامل بين 


0 الأدلوجة: ها يعض الاب تعريًا لكلمة «أيدلوجي» 1 أي فكري. 
(۳) الخطاب المستتر في الحوار المسيحي الإسلامي» مجلة الاجتهاد (۳۱» ۳۲/ .)١١۳١- ٠۱۳۲‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان ل «ههوو<دة ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
العقيدة القرآنية» وعقيدة النصارى» شيعة المسيح» حسب اصطلاح المؤلف» 
الذين انشقوا على المسيحيين» فغاية ما في الأمر أننا أعدنا الأمر جَذَعَاء ونصبنا 
الخلاف على قواعده الأولى» التى أفرزت قرارات الحجب والحرمان» 
والوصم بالكفر والبدعة والهرطقة ا فأي ثمرة يجنيها الأب الحداد 
«في سبيل الحوار الإسلامي ‏ المسيحي» مؤسسة على نبش أحقاد الماضي» 
وبعث معضلات عقدية عميقة فشلت الكنائس في تجاوزها طوال القرون. 

كما أن فكرة التفريق بين «المسيحية» والانحرافات «النصرانية» المذكورة في 
القرآن» مبدف تبرئة «المسيحية» من «الكفر» و«الغلو) لم نانع بجديد أيضَاء ولم 
تخل إشكالا أصلاء فالكاتب مع براعته في التلفيق وتحريف الكلم عن مواضعه. 
حين يصل هذه المباحث يعترف أنه خلافٌ أكبر» فيقول: (إن الخلاف الأكبر» في 
الحوار بين الإسلام والمسيحية يقوم على صلة التثليث المسيحي بالتوحيد 
الإسلامي)”"» ثم يُعول الحيلة لإثبات أن التثليث الذي يكمره القرآن ليس 
بالتدليث الذي يومن به المسبحيون! في الوقت الذى يردّد فيه قانون الإيمان 
النصراني: (أومن بالله الواحد الآب» والرب الواحد يسوع المسيح ابن الله 
الوحيد» وبالروح القدسء الرب المُحيي» المنبثق من الأب» (بالابن»» الذي هو 
مع الأب والابن معبود ومحمود..)”". 

عجبًا لهاتيك العقول المغيّبة في عماء التعصب والتقليد» كيف تسمى هذا 
التثليث الشركي «توحيدًا» لقد جمع قانون إيمانهم شرك الربوبية والألوهية 
فكان مشركو الأمم من الوثنيين أحسن حالا منهم؛ لوقوعهم في شرك الألوهية 
دون الربوبية. 

وتذهب محاولات. الآب الحذاة شذى .وهو اول أن قاف القضية 
ويجمع النقيضين؛ التوحيد والتثليث» فيقول: (فالتثليث المسيحي هو الله 


.)١١۷( مدخل إلى الحوار الإسلامى المسيحى» الأب يوسف درة الحدادء‎ )١( 
.)307-7005( مدخل إلئ الحوار الإسلامى المسيحى,‎ )۲( 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 


وكلمته وروحه. في وحدة الكيان الإلهي» إنه تثليث في التوحيد الخالص)"". 


فليقض القارئ عجيًا من «وحدة الكيان الإلهى»» والتوحيد الخالص» وهو 
يقرأ في نص قانون الإيمان النيقاوي الذي يردّده النصارى في جميع الأرض: (.. 
وبالرب الواحد. يسوع المسيح» ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل 
الدهورء النور من النورء الإله الحقيقي من الإله الحقيقي» مولود غير مخلوق» 
لومتوار راخلديع لابه ودر الذي يه كانكل أني» الذي من اجلذا ومن جل 
0 3 من السماع» وتجسّد بالروح القدس م ف ا وتأنس 
e TT‏ 

إله مولود من إلهى نزل» و ا وصلب» وتألّم وقبر وقام» 
وارتفع» وجلس على يمين الإله الأول! ومع ذلك فهما إله واحد!! 

إن الأب الحداد ينعي على المسلمين جهلهم بهذا التوحيد الخالص» 
ويدعوهم إلى حوار قاعدته الأساسية (صحة التوحيد الخالص المنرَّل ما بين 
الإنجيل الذي يعتقده ‏ والقرآن)””". 

حر وائية الخرار ليحي تاد رجور ارك لحخار رودن المسين 

إننا نجده في كتابه ۳ 0 متنصلا من مقالة ل «اليعقوبية»: (إن 
مقالة اليعقوبية قد كفرتها المسيحية قبل القرآن والإسلام» والمليار من 
المسيحيين يكفرونمها اليوم» فمن الجهل والظلم المتاجرة بها في د 
الإسلامي المسيحي)”*". ثم يعاق في الحاشية مستدركا قائلًا: (نعتذر إلى 


.)٠۸( مدخل إلى الحوار الإسلامي‎ )١( 
.)705( (؟) المرجع السابق»‎ 
.)585( المرجع السابق»‎ )( 
.)۲۸۸( مدخل إلى الحوار الإسلامي‎ )4( 


- دعوة التقريب بين الأديا: هه( ۲ي حقيقة القريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
الإخوان الذين يسميهم التاريخ الإسلامي «يعاقبة»» ونحن على يقين بأن 
خلافهم مع جميع المسيحيين شكليء إنه خلاف في التعبير» لا في العقيدة 
والتفكير)"''! مع أن السبب الذي حمل المجمع المسكوني الرابع عام ١٥٤م‏ 
على تكفير الاق وتمثّلهم إذ ذاك كنيسة الإسكندرية هو قولهم أن المسيح 
إله اد فيه اللاهوت والناسوت وصاررًا طبيعة واحدة» بينما يقول المجمع 
المذكور أنه إله بطبيعتيّن”". أما السبب الذي لأجله كقرهم القرآن ذ فهو القول 
بألوهية عيسى عليه السلام قال تعالى: لد حَفَرَ الذية فاليا إن اللخ 
لْمَسِيحٌ أَبْنُ مهم [المائدة]. 

وهو قول تشترك فيه سائر طوائف النصارى المعاصرين» مهما تحذلقت في 
التعبير عنه» على نحو قول الأب الحداد: (فالمسيح في عقيدة المسيحيين إل من 
حيث هو «كلمته ألقاها إلى مريم)» وكلمة الله ليس الله على الإطلاق؛ لآن الله 
هو الآب والكلمة والروح في وحدة الطبيعة الإلهية» فتكفير القرآن لا يطال 
الح م 

ونرى أن لا فرق في الحقيقة بين مقالة اليعقوبية» ومقالة الملكانية «النصرانية 
الرسمية» من حيث إثبات كل منهما ألوهية المسيح كما في النص أعلاه وإنما 
اختلفوا في تفاصيل الباطل) ولنا في هذا المقام قول الله تعالى: لن مَكَلَ 
يس عند أله كَمَكلٍ ءَادمَ حَلَقَهم ين راب م ٿال أثد ڪن فيكو 40 


[آل عمران]» وقوله تعالى: نَا لْمَسِيحٌ عد غبتى أبن مرب تون الل يتاه 
الَا ك مَرَيمَ وَرُوحُ 0 [النساء: »]17١‏ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي 


(۱) المرجع السابق» (۲۸۸). 

(۲) انظر: محاضرات في النصرانية» محمد أبو زهرة »)۱١۷(‏ المسيحية في العالم العربي (/51 -19). 

(۳) مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحى» (707). 

رك الأب انهاه فت (كل القرق السيغيةاق مطلم القرة الام المبلادي كانت سيحية لا 
نصرانية» فالملكية» واليعقوبية» والنسطورية كلها تؤمن بإلهية المسيح من حيث هو كلمة الله ألقاها 
إل مريم» مهما اختلفت في التفكير والتعبير على صيغة تلك العقيدة)» القرآن دعوة نصرانية .)١٠١1(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
رحمه الله: (فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلا شبهة باطلة» فلو كان لها 
وجه صحيح. لكان آدم أحق منه» فإنه خلق من دون أم ولا أب» ومع ذلك فاتفق 
ع ١‏ 3 و 5 

البشر كلهم على أنه عب من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم بلا 
أب دعوى من أبطل الذغاو ع 5 1 

ونه «كلمته ألقاها إلى مريم» أي: تكلّم الله بها فكان بها عيسى» ولم يكن 
«وروح منه» أي: من الأرواح التي خلقهاء وكمّلها بالصفات الفاضلةه 
والأخلاق الكاملة)”". 

لقد كانت محاولة الأب يوسف درة الحداد في مجال التقريب بين الإسلام 
والنصرانية ضربًا من الاحتواء المكشوف الذي تأباه لغة العصر» فضلًا عن 
الحقائق الثابتة. 

يقول الدكتور رضوان السيد": (أراد الأستاذ الحداد من المسلمين الاقتناع 
بأنهم نصارى/ مسيحيون في الأصلء وبالتالي فلا حاجة للاستقلالية الدينية» 
«فالاجتماعية والسياسية»؛ إذ إن هذه الاستقلالية الموهومة بالذات هى علة 


.)۳۸۷ /١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: (۲/ .)۲۲١‏ 

(۳) د» رضوان السيد: حصل على الدكتوراه في الفلسفة (قسم الإسلاميات) من جامعة توبنغن بألمانيا 
الغربية عام (۱۹۷۷م)»ء أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية» ومدير المعهد العالي 
للدراسات الإسلامية في بيروت منذ ١/١١/1145م,»‏ درس في جامعات هارفارد وشيكاغو 
بالولايات المتحدة الأميريكية» أستاذ زائر لعددٍ من الجامعات ومراكز البحوث» له حضور قوي في 
المؤتمرات والندوات الفكرية» يشغل منصب رئيس تحرير مجلة «الاجتهادا منذ عام 184١م‏ من 
مؤلفاته: «الآمة والجماعة والسلطة»؛ «دراسات في الفكر السياسي العربي والإسلامي 1985١م),‏ 
«مفاهيم الجماعات في الإسلام ۱۹۸٠١‏ م)ء «الإسلام المعاصر 2١9410‏ وغيرها بالإضافة إلى تحقيق 
بعض كتب التراث. انظر: ملاحق مجلة الاجتهاد (79 777)» وكتيب: «حركات الإسلام السياسي 
والمستقبل» .)۳١(‏ 


- دعوة التقريب بين الأديان 8ه <۲ ي حقيقة لتقريب ين الأديان وأصوله وبواعه.. 
النزاع بينهم وبين المسيحيين)"". 

وتلك صفاقة ما بعدها صفاقة! وهو لا يقتصر على نفث مكنون صدره من 
الحسد متخفيًا خلف صفحات الكتب» غاضًا صوته تحت هدير المطابع» بل 
يبلغ به النزق أن يرتجل خطابًا في دار «الفتوى اللبنانية» ببيروت» أمام الشيخ 
حسن خالد " مفتى الجمهورية» في أواخر الستينيات الميلادية» حين جاء مرافقا 
البطريرك مكسيموس حكيم» بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية 
وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك ‏ في إطار زيارات المجاملة والتهاني بين 
الجانبّين - ويؤكد فيه على الوحدة الدينية الجذرية» وينادي في محفل الخزي 
والعار متكلمًا بلسان الجميع: (أيها الحفل الكريم» تسمحون لي بهذه الشهادة 
الجامعة» وهي عنوان إيماننا جميعًا بالسيد المسيح: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فحرف 
إيماننا جميعًا بالسيد المسيح واحد: إنه لكلمة الله» ولكن قد نختلف في تأويله. 
ومهما اختلفنا في تأويل هذا الاسم الكريم فلا يصح أن نفسّر «كلمة الله بمعزل 
عن «روح منه)» إنهما مترادفان يفسّر بعضهما بعضًاء فليس «كلمة الله مجرد 
كلام الله» أو أمر الله؛ إنما هو «روح منه» تعالى» فهو ذات قائمة «منه» و«فيه» قبل 
إلقائه إلى مريم» فنحن على وحدة لنا جذرية في إيماننا نفسه بالسيد المسيح» 
وهذا محور إيمانناء وحوارنا بالحسنى والحكمة» في «أمةٍ واحدة»)””. 

ولم يُحفظ أن أحدًا في ذلك المقام» في دار الفتوى» موثل علماء المسلمين في 


.)۷( جدالٌ مسيحي مع الإسلام في الحرب الأهلية اللبنانية‎ )١( 

(؟) حسن خالد (509-150١ه)‏ : مفتي لبنان» ويد في بيروت وتعلّم في مدارس المقاصد الإسلامية بهاء 
1 ثم انتقل إلئ مصرء وتخرّج في كلية أصول الدين بالأزهر عام 1147م وتقلّد مناصب عديدة في 
القضاء» حتئ عِيّن مفتيًا للجمهورية اللبنانية عام ۱۹١١‏ م» له حضور سياسي وعلمي» > کان عضوًا في 
رابطة العالم الإسلامي» ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهرء توفي إثر انفجار سيارة ملغومة» إِبَان 
الحرب الأهلية اللبنانية» من مؤلفاته: آراء ومواقف. الإسلام والتكامل المادي في المجتمع» 
المسلمون في لبنان والحرب الأهلية. انظر: تتمة الأعلام (1/ .)٠١١‏ 

() مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحي .)٤٦۳(‏ 


-.حقيقة التقريب بين الأديان وأصوله وبواعثه دعوة التقريب بين الأديان - 
ذلك البلدء ردَّ عليه كُفرّه وشركه» وقولّه بالحلول» وتحريقّه لشهادة المسلمين 
بإسقاط شهادة أن محمدًا رسول الله» بل إنه ليفتخر بشهادته هذه قائلا: (وقد 
أعلناها على رؤوس الأشهاد. بحضور أئمة رجال الدين» من المسيحيين 
والمسلمين» في دار الإفتاء ببيروت» وسط عاصفة مدؤية من التصفيق)”". 

ولم تستطع هذه التلفيقات والمداهنات أن تبني وحدةً وطنية» فضلًا عن 
وحدة دينية كما طرق الحداد» وأطرق له مستمعوه» وتحؤّلت عاصفة التصفيق 
الفاجر بعد سنيّات معدودة» إلى فرقعة قنابل» ودويٌ انفجارات» وإطلاق 
مدافع» واستبدلت زيارات التهاني بالمناصب الدينية إلى اغتيالات أثيمة» كان 
يه رحمه الله وعفا عنه ‏ وصدق الله إذ يقول: 
ايها الذي ءَامَنُوَاْ إن تُطيعوأ فَرِيقًا م E‏ 0 أَلْكتَبَ يدوك بَعَدَ 
ييحم كفِرِينَ 9 [آل عمران]» ور تكنو إل النية ظلتوا َتَمَسََكُمْ 


رمَا لَكُم مِّن دون أَللّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثم لا مُنصَرُونَ ©4 [هرد]. 


ين 
انار 


